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مقدمة المؤلف
 

الحمد � ربّ العالمین ، والصّلاة والسّلام على محمّد وآلھ الطّیبّین الطّاھرین ، والسلام على أصحابھ المتقّین المخلصین .

إنّ أھل التحقیق یواجھون في طریقھم عدّة طوائف من الذّین ینتسبون إلى الإسلام ; فبینھم طائفة قد أغلقوا على أنفسھم

جمیع الأبواب ، وقالوا : إنّ الحقّ ھو ما ألفینا علیھ آباءنا وأسلافنا ، ولیس لھم أيّ قصد في تتبعّ الحقیقة والحصول علیھا .

فھذه الطائفة كالبھائم ، لیست لھا أیةّ قیمة في عالم الأفكار والحقائق .

وطائفة منھم فتحوا لأنفسھم الأبواب المأنوسة لھم ، وأغلقوا علیھا غیرھا ، فاكتفوا بما وجدوا علیھ أسلافھم . فھذه الطائفة

على صنفین :

الصنف الأوّل : ھم الذّین غلبھم الشیطان فوسوس إلیھم : أن ما ورثتم من أسلافكم ھو الحقّ ، لا غیر ، فانخدعوا بھذه

الوسوسة ، وظنوّا أنّ التعصّب لذلك حماسة دینیةّ ، فقاموا بالدفاع عنھ وطرح جمیع ما خالفھ من دون أن یكون في أیدیھم

أيّ سند من الشارع ، فأغلقوا بذلك جمیع الطُّرق الموصلة إلى الحقیقة أمامھم ، ولا یعلم ھؤلاء المساكین أنّ التعصّب في

مسألة لم تكن علیھا حجّة شرعیة لیست حماسة دینیة ، بل حمیةّ جاھلیة ، وحماقة نفسانیة .

والصنف الثاني : ھم الذّین لیس لھم أيّ ھدف لإحقاق الحقّ وكشف القناع عن الواقع ، وكان جمیع ھمومھم في أن یطیر

صیتھم بین الناس ، ویشتھر أمرھم بین العوامّ من بني قومھم ، ویقولوا فیھ : إنّ فلانا كان أعلم المدافعین وأقواھم . فھذه

الطائفة وإن كانوا قد زعموا أنھّم فتحوا لأنفسھم الأبواب الأخّرى غیر الباب الموروث ، إلاّ أنھّم بسب وضعھم للأغشیة على

أعینھم غیر قادرین على رؤیة الحقائق; فإنھّم عزموا على أنفسھم في بادئ الأمر أن لا یقبلوا إلاّ ما وافق آراءھم .

والطائفة الأخیرة ھم الذّین فتحوا أعینھم ، وأطلقوا مشاعرھم ، وعزموا على التحرّر من نیر العصبیةّ والتقلید الأعمى ،

وأرادوا أن یفتحوا أمامھم جمیع أبوابِ ما یحتمل أن یوصلھم إلى ھدفھم ویطلعھم على ضالتّھم . فكان جمیع أمل الأمُّة

الإسلامیة في ھذه الطائفة.

ولكن قد ألُقِیتَ في طریق ھذه الطائفة الحرّة عقبة جدیةّ ومشكلة أساسیة ، وذلك أنھّم عندما یحاورون أیةّ فرقة من فرق

المسلمین یواجھون لدیھا مقداراً كبیرًا من الأخبار مرویة عن النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ، مؤیدّة لآرائھا ، وصحیحة من

ً ، والحال أنھّ لا طرقھا ومنافیة تمام المنافاة لما كان عند الفرقة الأخرى من الأخبار التّي تدّعي ھي بدورھا صحّتھا أیضا

یشكّ أحد في أنّ الحقّ واحد لا یتعدد ، وأنّ اجتماع الضدّین كاجتماع النقیضین محال ، ممّا یخبر عن حتمیةّ كذب طائفة من

تلك الأخبار ووضعھا من قبل المنافقین الذّین لا یعرفھم أصحابھا ؛ فیرونھم من الثقات ، ویعتمدون على روایاتھم ، من دون

أن یعلموا بواقعھم وھویتّھم .

وھذا یدلّ على أنّ ھناك باباً مغلقاً أمام المسلمین ، لا یمكن لفرقة أن تفتحھا بمفتاحھا الخاصّ ، بل یحتاج فتحھ إلى مفتاح

یتفّق علیھ الجمیع ویرتضوا بھ ، ولأجل ذلك عزمت أن أحمل عبء ذلك على عاتقي ، وأھیئّ لھذه الطائفة ذلك المفتاح

المشترك ، وأزُیل عن طریقھم مؤذیات السفر ، فأقُدّم إلیھم كتابي ھذا ، نتیجةً لمشقاّت ومتاعب كثیرة ، عسى أن یفتح الله

أمامھم بوسیلتھ أبواباً أخُرى ، ویجعلھ لھم میزاناً ومصباحاً یستضیئون بھ في محالك الطرق .

فأقول : لا شكّ في أنّ معرفة الدّین الإلھي متوقفّة على معرفة الذّین جاءوا بھ ، فالإنسان تابع في دینھ لمن اقتبسھ منھ ; فإن

أخذ دینھ من المؤمنین ، فیكون تابعاً لھم ، وإن أخذه من المنافقین ومرضى القلوب فھو تابع لھم وإن خُیلّ لھ أنھّ تابع لدین



الله الأصیل .

ً عن معرفة أھل الحقّ وعلامات حقیتّھم ، ومعرفة أھل الباطل وأمارات بطلانھم ولذا یكون البحث في میزان الحقّ بحثا

وضلالتھم . وقد تكلمّ علماء الحدیث في ذلك ، وجعلوه مورداً للبحث والاھتمام ، وذكروا شروطاً لتمییز المقبول من غیره ،

مثل : العدالة والضبط وغیرھما ، إلاّ أنھّم غفلوا عمّا ھو أھمّ من جمیع ذلك ; غفلوا عن شرطٍ نصَّ الله تبارك وتعالى على

اعتباره ، فكانت نتیجة ذلك الحكم على أشخاص بالضعف وعدم الوثاقة بمحض جرحھ من قِبلَ بعض أئمّة الجرح والتعدیل ؛

فمثلاً : إذا حكم أحمد بن حنبل أو یحیى بن معین أو ابن أبي حاتم أو غیرھم بضعف راوٍ یكون ذلك سبباً لسقوط مرویاّتھ عن

درجة الاعتبار . ولكن مع الأسف ترى الذّین حكم الله (عز وجل) بنفاقھم وعداوتھم لھ تبارك وتعالى على لسان نبیھّ (صلى

الله علیھ وآلھ) غیر ساقطین عن درجة الاعتبار ، بل جُعِلت مرویاّتھم أساساً وسنةّ یتُدینّ بھا ! ممّا كان سبباً لاشتباه الحقّ

بالباطل ، ووقوع المسلمین في اللبس والحیرة بالنسبة للإسلام الحقیقي .

ولذلك یدور كلامنا في ھذا الكتاب حول أھمّ میزان للحقّ والحقیقة ، وبما أنّ لكل طائفة وجھةً وتأویلاً حول كل آیة من القرآن

، فلا یمكن أن یجُعل حجّة لإحدى الفِرَق على الأخُرى في المقام ، فأستدلّ فیھ بما اتفّق علیھ الفریقان ؛ من سنةّ النبيّ (صلى

الله علیھ وآلھ) ، وأقتصر على ما ورد من طریق أھل السنةّ ، ولا أتعرّض لما رواه الشیعة في كتبھم ، كي لا تكون الإطالة

سبباً للملل والسآمة ، وأعرضھا ضمن فصول ، وأبتدئ في كلّ فصل بما اعترُف بصحّتھ من قِبلَ أھل السنةّ ، ثم أقوم بعرض

ما ورد في المسألة من الآثار ؛ ممّا یصلح لتأیید ذلك ، وعندما أقف على حدیث رُوِيَ من عدّة طرق ، أذكرھا ، لأنّ كثرة

الطرق لحدیث ، تكون سبباً - على الأقلّ - للقول بحسنھ عند الجمیع ، فإنّ تعاضد الطُّرق یكون موجباً لقوّة درجة الحدیث .

 
فائدة في معرفة الرموز والمصطلحات

 

ولأجل التسھیل على القارئ الكریم والتجنبّ من التطویل ، كنت - حسب الإمكان - أدمج الروایات المتماثلة بعضھا في بعض

، وأستفید من الرّموز بصورة مستمرّة ، وذلك كالتالي :

(ح) للانتقال من طریق إلى آخر ، ھذا بعد التوقفّ على اسم أوّل شخص من الأشخاص المشتركین في السّند . و(ثنا) لقول

الرّاوي : حدّثنا ، و(أنا) لأخبرنا ، و(نا) لأنبأنا ، و(ثني) لحدّثني ، و(أني) لأخبرني .

وقد كان عادة بعض الحفاّظ - للفرار من تھمة التدلیس - تكرار لفظة » قال« حین الإسناد ، مثلاً : یقول النسائي : أخبرنا

محمّد بن المثنىّ ، قال : حدّثني یحیى بن حمّاد ، قال : حدّثنا أبوعوانة . فأختصره بھذا الشكل : [النسائي] : أنا محمّد بن

المثنىّ ، ثني یحیى بن حمّاد ، ثنا أبوعوانة ، مكتفیاً بالرّمز مع حذف لفظة » قال« ، وإنْ كنت قد تمنیّت أن أرمز لھا أیضاً ،

إلاّ أنّ ھذه الفكرة ، كانت قد بدت لي بعد أن وصلتُ في الكتاب إلى نصفھ ، أو أكثر ، وكثرة المصادر وتراكم الأعمال منعتني

من الرّجوع والنظر في المصادر ، وتمییز المزبور من غیره مرّة أخرى .

و(عب) لعبد الرزّاق ، و(حم) لأحمد بن حنبل ، و(ش) لابن أبي شیبة ، و(سع) لابن سعد ، و(خ) للبخاري ، و(م) لمسلم ،

و(د) لأبي داود ، و(ت) للترمذي ، و(ن) للنسائي ، و(جھ) لابن ماجة ، و(بذ) للبلاذري ، و(یا) للرویاني ، و(یع) لأبي یعلى

، و(ط) للطبراني ، و(بز) للبزّار ، و(عم) لعبد الله ابن أحمد ، و(شا) لأبي بكر الشافعي ، و(حب) لابن حباّن ، و(ج) لابن

جریر ، و(آج) للآجري ، و(عد) لابن عديّ ، و(یم) لأبي نعیم ، و(عق) للعقیلي ، و(بك) لابن أخي تبوك ، و(قع) للقطیعي ،

و(غ) للبغوي ، و(ثم) للھیثم بن كلیب الشاشي ، و(ده) لابن مندة ، و(لي) للإسماعیلي و(قط) للدارقطني ، و(ك) للحاكم ،



و(خط) للخطیب ، و(أع) لابن الأعرابي ، و(ق) للبیھقي ، و(ض) للضیاء المقدسي ، و(ثع) للثعلبي ، و(دي) للواحدي ،

و(كر) لابن عساكر ، و(مغ) لابن المغازلي ، و(حس) للحاكم الحسكاني ، و(مي) للموفقّ بن أحمد الخوارزمي ، و(ئي)

للحموئي .

وعندما أرى أنّ بعض متأخّري المحدّثین - كابن عساكر - یخرج الحدیث بأسانید متعدّدة ؛ فإن كان قد أخرج واحداً منھا من

طریق أحد أئمة الحدیث القدماء - كأبي یعلى ، مثلاً - فسأذكر رمزه لتمییزه من الطُّرق الأخُرى .

وإذا وقف القارئ في العبارة على مثل : [أھل بیتي ، ن] فمعناه أنّ مابین المعقوفتین زیادة من النسائي ، أو غیره ممن آتي

برمزه بعد الزیادة . وإذا وقف على مثل : الأعمش عن - ك : ثنا - حبیب ، فالمقصود أنّ الحاكم ، أو غیره ممّن أضع رمزه

قبُیَل العبارة الواقعة بین الشارحتین ، قال بدل [عن] : [حدثنا] . والبقیةّ بھذا المنوال .

ھذا ، إذا لم یكن التفاوت بین الألفاظ بحو كبیر ، وإلاّ فأذكر لفظ كلّ واحد على حدة . وأحیاناً عندما أرى أنّ التفاوت بصورة

طفیفة ؛ بحیث لا یكون سبباً لتغییر مفاد الكلام ، كأن جاء في لفظ أحمد : » وقال« وفي لفظ الآجري : » فقال« ، فاكتفى

بلفظ من كان أدقّ ، من دون إشارة إلى ذلك التفاوت الیسیر ، تحاشیاً للتشویش .

ً والغرض من اختیار ھذا الأسلوب الذّي قد یكون موجباً لشيء من الصعوبة والغموض على القارئ ھو أن یكون الكتاب حاویا

لألفاظ جمیع أئمة الحدیث مع رعایة التقلیل من حجم الكتاب ما أمكن .

وأرجو من الله (عز وجل) أن یوفقّني للمزید ممّا یحبّ ویرضى ، ویجعل كتابي ھذا وسیلة القرب إلیھ ، وینفع بھ المسلمین ،

ویطلعني ویطلعھم على الحقیقة في كلّ مقام ، وعلیھ الاتكّال ، وبھ الاعتماد ، وھو حسبنا ونعم الوكیل .

محمّد الآمدي
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تمھید
ھل معرفة الصحابة وتمییزھم بحاجة إلى میزان ، أم لا ؟

 

فقد قال أھل التسننّ بعدم الحاجة إلى ذلك، وأن جمیع الصحابة من أھل العدالة، واستدلوّا على مدّعاھم ببعض الآیات من

الكتاب الكریم.

لوُنَ مِنَ الْمُھَاجِرِینَ وَالأنَْصَارِ وَالَّذینَ اتَّبعَوُھُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْھُمْ فمنھا : قول الله تبارك وتعالى : (والسَّابِقوُنَ الأْوََّ

وَرَضُوا عَنْھُ وَأعََدَّ لھَُمْ جَنَّاتٍ تجَْري£ تحَْتھََا الأْنَْھَارُ خالِدِینَ فیھَا أبَدَاً ذَلِكَ الْفوَْزُ الْعظَِیمُ)(1).

بتقریب أنّ لفظة « من» في الآیة لبیان الجنس ، أي رضي الله عن السّابقین الأوّلین من ھذا الجنس ، فرضا الله عنھم دالّ

على عدالتھم ، لأنھّم لولم یكونوا عدولاً فكیف یرضى الله عنھم؟ وأنّ المراد بالسبق في الآیة ؛ إمّا السبق إلى الإیمان أو

السبق إلى الھجرة والنصرة . وأن المراد بالسابقین ؛ إمّا مَنْ آمن في أوائل الدعوة ، أو أھل بیعة العقبة ، أو أھل بدر ، أو

أھل بیعة الرضوان . ولكلّ قول منھا قائل .

وأجیب ؛ أوّلاً : بعدم تسلیم القول ببیانیةّ لفظة « من» ، وأنھّا في الآیة للتبعیض . بل حتى لو سلمّنا بكونھا لبیان الجنس

فالتوصیف بالسبق والأوّلیة یبُعضّ ذلك الجنس ، وأنّ المراد بالسبق ھو السبق إلى الشھادة ، فیكون المعنى : رضي الله عن

خصوص السابقین الأوّلین إلى الشھادة من ھذا الجنس .

وثانیاً : لو سلمّنا أنھّا لبیان الجنس ، وأنّ الله قد رضي عن ذلك الجنس ، فلا نسلمّ أنّ رضاه كان على إطلاقھ ، بل نقول : إنّ

رضا الله في الآیة مشروط ببقائھم على عھد الله وعدم انحرافھم عن سبیلھ إلى آخر حیاتھم ؛ لأننّا نعلم بارتداد بعض

السابقین الأوّلین عن الإسلام ، حتى في حیاة النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ، فمثلاً : عبد الله بن جحش كان من السابقین في

الھجرة إلى الحبشة ، ومع ذلك ارتدّ عن الاسلام والتحق بالنصرانیةّ ، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح الذّي كان یكتب الوحي

، ارتدّ عن الاسلام ، ورجع إلى مشركي قریش یستھزئ با� ورسولھ (صلى الله علیھ وآلھ) ، فأھدر دمھ ، وأخفاه عثمان بن

عفاّن ، ثم ألَحََّ على النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) في عفوه ، ورجال بن عنفوة بن نھشل ؛ ارتدّ عن الإسلام وشارك مسیلمة

الكذّاب في عداوة الإسلام . فھذا أدلّ دلیل على أنّ رضا الله عنھم لم یكن على إطلاقھ ، بل كان مقیدّاً باستمرار الاستقامة .

وثالثاً : أنّ الآیة لا تدلّ على أنھّم صاروا بسبب ذلك معصومین من الذنوب ؛ بحیث لا یمكن أن یصدر منھم ما یزیل العدالة ،

كلا ، لا دلیل على ذلك ; لا في الكتاب ولا في السنةّ ، بل على العكس من ذلك ، وردت آثار متواترة عن النبيّ (صلى الله علیھ

وآلھ) أنھّ تنبأّ بارتداد جماعة كبیرة من أصحابھ بعده . حتى جاء في ما أخرجھ البخاري عن أبي ھریرة : أنھّ (صلى الله علیھ

وآلھ) قال : « . . . فلا أراه یخلص منھم إلاّ مثل ھمل النعم»(2).

ولا منافاة بین رضا الله عن أحدٍ إذا حصلت منھ موجبات ذلك ، وبین سخطھ علیھ ، وحبط جمیع أعمالھ وإبطال جمیع آثارھا

التّي من بینھا رضا الله تعالى ، إذا صدر منھ ما یستوجب ذلك ، كما لا منافاة بین الإیمان الذّي یستحقّ المرء بسببھ الرضا

من الله ، وبین الارتداد الذّي یستوجب سخط الله وحبط أعمال صاحبھ ، ولا وجود للارتداد من دون وجود الإیمان .

فإن قلت : نحن نسلمّ بورود آثار متواترة في ارتداد أنُاسٍ بعد النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ، إلاّ أننّا لا نقبل أنھّم كانوا من

الصحابة ، بل ھؤلاء الذّین أخبر النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) بارتدادھم ھم الذّین قاتلھم الخلیفة الأوّل من أھل الردّة ؛ من

الذّین قالوا آمناّ بأفواھھم ولم تؤمن قلوبھم ، ویشعر بذلك قول النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) في بعض تلك الروایات : «

أصَُیْحابي أصَُیْحابي» . فلو كان المراد بذلك أصحابھ لما قال أصَُیْحابي .



قلت : إنّ الادّعاء بأنّ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) لم یقصد الصحابة بتلك الآثار ، مخالفٌ لقولـھ صلوات الله علیھ وآلھ ؛ فإنھّ

قال بأنّ ھؤلاء المرتدّین یكونون من أصحابھ ، كما جاء في روایات كلّ من : عبد الله بن عباّس وعبد الله بن مسعود وأبي

سعید الخدري وحذیفة وأبي ھریرة و أبي الدرداء وأنس بن مالك وأبي موسى الأشعريّ وأبي بكرة وسمرة بن جندب وأمُّ

سلمة ؛ فإنّ المذكور في روایاتھم لفظ « أصحابي» .

وأمّا روایات عائشة وأسماء وإحدى روایات أنس وأمُّ سلمة ، فتدلّ على أنّ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) خاطب الأصحاب ،

وقال بأنّ ھذه الحادثة ستقع فیھم(3).

نعم إنّ كلمة « أصَُیْحابي» وإن وردت في لفظٍ للبخاري من حدیث ابن عباّس ، إلاّ أنّ البخاري رواه عنھ بأربعة ألفاظ أخرى

في صحیحھ ، وجاءت في الجمیع كلمة « أصحابي» . ھذا ، مع أنّ المذكور في روایات كلّ من الطیالسي وابن أبي شیبة

وأحمد بن حنبل ومسلم والترمذي والنسائي وابن حباّن والطبراني والحاكم وأبي إسماعیل الأنصاري عن ابن عباّس ھو لفظ

« أصحابي»(4).

وكذلك حدیث أنس بن مالك ؛ فإنھّ وإن جاءت في لفظ مسلم كلمة « أصَُیْحابي» إلاّ أنّ المذكور في روایات كلّ من ابن أبي

شیبة وأحمد بن حنبل وعبد بن حمید وأبي یعلى وأبي إسماعیل ھو لفظ « أصحابي» . وأمّا لفظ البخاري عن أنس ؛ فھو

متضمن لكلّ واحد منھما ؛ « أصحابي» و« أصیحابي»(5).

وكذلك حدیث عبد الله بن مسعود ؛ فإنھّ وإن كان المذكور في لفظٍ لأحمد وابن ماجة وفي لفظین للشاشي ھي كلمة «

أصَُیْحابي» ، إلاّ أنّ أحمد رواه بستة ألفاظ ، والشاشي بأربعة ألفاظ أخرى ، والبزّار بثلاثة ألفاظ ، والبخاري بلفظین ، ومسلم

والطبراني وأبو إسماعیل ، والمذكور في جمیعھا ھي كلمة « أصحابي»(6).

وحـدیث أبي بكـرة رواه أحمد بلـفـظین ؛ فـذكـر فـي أحـدھما كلـمـة « أصَُیْحابي» ، ووردت في لفظھ الآخر - وكذا في لفظ

ابن أبي شیبة وأبي إسماعیل الأنصاري - كلمة « أصحابي»(7).

وكذلك حدیث سمرة ؛ فإنّ الطبراني رواه في المعجم الأوسط بلفظ « أصَُیْحابي» ، ورواه في الكبیر بلفظ « أصحابي» والسند

واحد(8).

والحاصل : أنّ مجئ لفظ « أصَُیْحابي» في بعض الروایات لایستوجب إخراج الروایات المتواترة عن مضمونھا ، بل ھذا

اللفظ أیضاً یدلّ على أنّ ھؤلاء من أصحابھ ، وإن جاء بصیغة التصغیر الدالةّ على الترحم في المقام ، فتغیرُّ الصیغ لا یخرج

المادةَ عن معناھا اللغوي ، بل وفي بعض تلك الروایات من القرائن ما یدلّ على ذلك ، فلاحظ :

أخرج مسلم عن أنس ، : أنّ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) قال : « لیردنّ عليّ الحوض رجال ممّن صاحبني ، حتى إذا رأیتھم

ورفعوا إليّ اختلجوا دوني ، فلأقولنّ : أي ربّ ، أصَُیْحابي أصَُیْحابي ، فلیقالنّ لي : إنكّ لا تدري ما أحدثوا بعدك» .

وأخرج أحمد بن حنبل في المسند عن أبي بكرة نحوه ، وجاء في لفظھ : « رجال ممّن صحبني ورآني» .

فھاتان الروایتان صریحتان في أنّ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) یقول بأنّ ھؤلاء كانوا ممّن صاحبھ ، كما في لفظ أنس ، أو

صحبھ ، كما في لفظ أبي بكرة .

وفي لفظ الشاشي من حدیث ابن مسعود : « ولیرفعنّ لي رجال منكم . . . فأقول : یاربّ ، أصَُیْحابي أصَُیْحابي» ، فھذا اللفظ

صریح في أنّ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) خاطب أصحابھ وأخبر بأنّ ھذه الحادثة ستقع فیھم .

وفي لفظ الطبراني عن سمرة بن جندب : « یرد عليّ قوم ممّن كانوا معي . . . فأقول : یاربّ أصَُیْحابي أصَُیْحابي» ، فھذا

صریح في أنّ المختلجین ھم الذّین كانوا مع النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) .



ھذا ، وقد روى البخاري في لفظھ المشترك عن جماعة من الصحابة ھكذا : « ثم یرد عليّ الحوض رجال من أصحابي ،

فیحلؤون عنھ ، فأقول : یا ربّ ، أصحابي ، فیقول : إنكّ لا علم لك بما أحدثوا بعدك ؛ إنھّم ارتدّوا على أدبارھم القھقرى . .»

.(9)

وقد كان أكابر الصحابة یفھمون من تلك الأحادیث غیر ما یفھمھ ھذا القائل ؛ فإنھّم یفھمون أنّ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ)

یرید بقولھ ذلك الموجودین فیما بینھم أنفسھم ، كما تدلّ علیھ الروایة الآتیة :

أخرج أحمد بن حنبل وإسحاق بن راھویھ والبزّار وأبو یعلى والطبراني وابن طھمان عن أمُّ سلمة ؛ أنّ عبد الرحمن بن

عوف دخل علیھا ، فقال : یا أمُّھ ، قد خفت أن یھلكني كثرة مالي ؛ أنا أكثر قریش مالاً ! قالت : یا بنيّ فأنفق ، فإنيّ سمعت

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : « إنّ مِنْ أصحابي مَنْ لایراني بعد أن أفُارقھ» . فخرج عبد الرّحمن بن عوف فلقي

عمر ، فأخبره بالذّي أخبرتھ أمُّ سلمة ، فدخل علیھا عمر ، فقال : با� أمَِنْھُمْ أنا ؟ فقالت : لا ، ولن أبُرّئ أحداً بعدك .

وأورده الھیثمي بألفاظ متقاربة في مجمعھ ؛ فقال في موضع : رواه البزّار ، ورجالھ رجال الصحیح . وقال بالنسبة لروایةٍ

لأحمد و أبي یعلى : وفیھ عاصم بن بھدلة ، وھو ثقة یخطئ . ونسب لفظاً ثالثاً لأحمد وأبي یعلى والطبراني في الكبیر . وقال

المعلقّ على مسند ابن راھویھ : صحیح ، رجالھ ثقات كلھّم(10)

فتحریض أمُّ سلمة لعبد الرحمن بن عوف على الإنفاق ، كي لا یكون مشمولاً في تلك الأحادیث ، وذھاب عمر واستفساره عن

حالھ من أمُّ سلمة ، یدلّ على أنھّم قد فھموا أنّ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) لا یقصد بذلك غیرھم ، بل في قول أمُّ سلمة لعمر

: (ولن أبُرّئ أحداً بعدك) إشعار بأنھّا عالمة بأسمائھم .

وأمّا دعوى ؛ أنھّم كانوا من الذّین قالوا آمناّ بأفواھھم ولم تؤمن قلوبھم فھي أیضاً مخالفة للأحادیث ؛ لأنھّ جاء فیھا : إنھّم

ارتدّوا على أعقابھم القھقرى بعد النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ، فلو لم یكن ھناك إیمان فكیف یحصل الارتداد؟! والبعدیةّ تدلّ

على أنّ ما یحصل فیما بعد مغایر لما كان علیھ من قبل .

ً لحصول المطلوب ، ویكون إبطالاً لقاعدتكم القائلة بعدالة ھذا ، ولو قبلتم إیمانھم ولو في أواخر عھد الرسالة لكان كافیا

جمیع الصحابة الذّین قلتم بأنھّم من رأى النبيَّّ أو رآه النبيُّ وھو مؤمن . مع أنھّ قد ثبت عن النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) أنھّ

خاطب أصحابھ بما یدلّ على ذلك في یوم أحُد أیضاً .

فقد قال الواقدي في المغازي : وكان طلحة بن عبید الله وابن عباّس وجابر ابن عبد الله یقولون : صلىّ رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) على قتلى أحُد ، وقال : « أنا على ھؤلاء شھید» ، فقال أبو بكر : ألیس إخواننا أسلموا كما أسلمنا ، وجاھدوا

كما جاھدنا ؟ قال : « بلى ، ولكن ھؤلاء لم یأكلوا من أجُورھم شیئاً ، ولا أدري ما تحدثون بعدي» ، فبكى أبو بكر ، وقال :

إناّ لكائنون بعدك .!

ورواه الإمام مالك بن أنس في [ الموطأ] عن أبي نضر مولى عمر بن عبید الله مرسلاً(11).

ھذا كلھّ ، مع أنھّ قد جاء في بعض الرّوایات أنّ المراد بالسابقین الأوّلین في الآیة ھم ستةّ نفر ؛ عليّ بن أبي طالب وحمزة

وعمّار وأبوذرّ وسلمان والمقداد(12).

* * *

َ ومن الآیات التّي استدلوا بھا على عدالة الصحابة قولھ تعالى: (لقَدَْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ إِذْ یبُاَیِعوُنكََ تحَْتَ الشَّجَرَةِ فعَلَِمَ ما

فى£ قلُوُبِھِمْ فأَنَْزَلَ السَّكِینةََ عَلیَْھِمْ وَأثَاَبھَُمْ فتَحْاً قرَِیباً ٭ وَمَغاَنِمَ كَثِیرَةً یأَخُْذوُنھََا وَكَانَ اللهُ عَزِیزاً حَكِیماً)(13) .



ً فالآیة تدلّ على أنّ الله رضي عن المؤمنین الذّین بایعوا النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) تحت الشجرة ، الذّین كان تعدادھم ألفا

وأربعمائة شخص ،كما في أكثر الروایات ، فرضاه عزّوجلّ یدلّ على عدالتھم ، كما تقدّم في الآیة السابقة .

ویجاب بأنّ رضا الله كان بخصوص الذّین یصدق علیھم وصف الإیمان على كمالھ وتمامھ ، أي المؤمنین الذّین وصفھم الله

بقولھ : ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذَِینَ ءَامَنوُْا بِاِ� وَرَسُولِھِ ثمَُّ لمَْ یرَْتاَبوُْا وَجَاھَدُوْا بِأمَْوَالِھِمْ وَأنَْفسُِھِمْ فِى سَبِیلِ اللهِ أوُْلئَكَِ ھُمُ

ادِقوُنَ )(14) . فبعد عِلْمنا بوقوع بعض الصحابة بعُیَد ذلك في الشكّ والریب - فمثلاً : قد ورد في الصحیح أنّ الخلیفة الصَّ

الثاني قال : (والله ما شككت منذ أسلمت إلاّ یومئذ) (15) أي یوم صلح الحدیبیةّ - نفھم أنّ الله (عز وجل) لم یرُد بالآیة عمومَ

الصحابة ، بل أراد منھا مَنْ وَصَفھم في الآیة المذكورة .

ویمكن ردّ ذلك بأنّ ظاھر الآیة العموم ، فالاستثناء بحاجة إلى الدلیل ، ولیس ھناك ما یصلح لأن یكون مخصّصاً لعمومھا ،

وإرادة أعلى رتبة الإیمان في آیة لا تنافي إرادة الإیمان الأعمّ في آیة أخُرى ، وقد ذكر الله الإیمان في عدّة مواضع من كتابھ

وأراد بھ ما یعمّ جمیع مراتب الإیمان .

ویجاب : بأنھّ لو سُلمّ ذلك ، فلا یلزم منھ وصولھم إلى درجة العصمة ; بحیث یستحیل صدور ما ینافي العدالة منھم ، ولیس

ھناك أيّ تناف بین رضا الله تعالى عند وجود سببھ ، وبین سخطھ عند صدور موجبھ ، ولو على مورد واحد ، كما لا تنافي

بین الإیمان والارتداد من شخص واحد . وقد أشار الله (عز وجل) إلى ذلك بعُید ذكره لفضیلة تلك البیعة مباشرة بقولھ : (

فمََنْ نكََثَ فإَِنَّمَا ینَْكُثُ عَلى نفَْسِھِ ) (16).

ھذا ، وقد كان فیما بین الذّین بایعوا تحت الشجرة مَن نصب في مقابل عليّ (علیھ السلام) الحرب والعداوة بعد وفاة النبيّ

(صلى الله علیھ وآلھ) ، وسیأتي في الأحادیث المتواترة : أنّ عدوّ عليّ (علیھ السلام) عدوّ � تبارك وتعالى .

وقد كان فیما بین ھؤلاء مَن صرّح النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) بكونھ من أھل النار ، كأبي الغادیة قاتل عمّار بن یاسر ؛ حیث

جاء في الحدیث الصحیح : « قاتل عمّار وسالبھ في النار» .

وجاء في الحدیث الحسن : « من عادى عمّاراً عاداه الله ومن أبغض عمّاراً أبغضھ الله» .

وقد ورد في ذلك عن جماعة من الصحابة ، منھم : عثمان بن عفان ، وعمرو بن العاص ، وعبد الله بن عمرو ، وأسامة بن

زید ، وخالد بن الولید ، وأم سلمة (17).

وسیأتي ما رواه البخاري وغیره من أنّ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) قال : « ویح عمّار ! تقتلھ الفئة الباغیة ، یدعوھم إلى

الجنةّ ، ویدعونھ إلى النار»(18).

ً (علیھ السلام) كان على الحقّ ، وأنّ لھ أجرین ، وبعد أن ورغم جمیع تلك النصوص فإنّ ابن حزم - بعد أن حكم أنّ علیاّ

اعترف بكون قتالھ مع ھؤلاء البغاة كان فرضاً من الله بنصّ القرآن ، وبعد أن اعترف بصحّة حدیث : « تقتل عماراً الفئة

الباغیة» - قال : {وعمّار قتلھ أبو الغادیة یسّار بن سبع السلمي ، شھد بیعة الرضوان ، فھو من شھداء الله لھ ؛ بأنھّ علم ما

في قلبھ ، وأنزل السكینة علیھ ، ورضي عنھ . فأبو الغادیة متأوّل مجتھد ، مخطئ فیھ ، باغ علیھ ، مأجور أجراً واحداً .

ولیس ھذا كقتلة عثمان (رض) لأنھّم لا مجال للاجتھاد في قتلھ ، لأنھّ لم یقتل أحداً ، ولا حارب ، ولا قاتل ، ولا دافع ، ولا

زنى بعد إحصان ، ولا ارتدّ ؛ فیسوغ المحاربة تأویلاً . بل ھم فساق ، محاربون ، سافكون دماً حراماً عمداً ، بلا تأویل ، على

سبیل الظلم والعدوان ، فھم فسّاق ملعونون} (19).

وقد یسُأل ابن حزم : إنّ تلك الصفات التّي نفیتھا عن عثمان ، وادعیت بأنھّا قد تفتح المجال للتأویل والاجتھاد في القتل ، ھل

كانت موجودة في عمّار بن یاسر ، كي یسوغ الاجتھاد في قتلھ ؟ اللھّمّ الا القتال التّي حكمت أنت بوجوبھا علیھم ،



واستحقاقھم بسببھ لأجرین !!

ویسُأل أیضاً : إذا كان قتلة عثمان فسّاقاً ملعونین ، فما بالك تدّعي بكون جمیع أھل بیعة الرضوان من أھل الجنةّ ؟ وقد كان

من بین قتلتھ - بل من رؤسائھم - مَن بایع تحت الشجرة ، وھو عبد الرحمن بن عدیس البلوي (20).

وبالجملة ؛ إننّا لو حكمنا بعدم دخول أھل بیعة الرضوان النار بصورة عامّة لدخل تحت ذلك العموم مَن كان مِن قتلة عثمان

أیضاً . مضافاً إلى أنّ الاجتھاد في قتال عمّار وقتلھ كان في مقابل النصّ المتفّق علیھ بین الفریقین ، وھذا بخلافھ بالنسبة

إلى قتل عثمان بن عفاّن ؛ لعدم وجود نصّ متفّق علیھ ؛ لا بین الصحابة ، ولا بین أھل السنةّ والشیعة .

ثم إنّ قبول مثل ذلك الحكم بعمومھ مشكل جدّاً ، وذلك للمنافاة الصریحة بینھ وبین النصوص الصحیحة - بل المتواترة -

المشار إلیھا . مع أنّ ما ورد في المقام - وإن حكم الترمذي بصحّتھ - إلا أنھّ مضّطرب سنداً ومتناً ، ممّا یمنعنا من التمسّك

بھ .

فقد جاء في روایة الترمذي وغیره : عن اللیث ، عن أبي الزبیر ، عن جابر ، رفعھ : « لا یدخل النار أحد ممّن بایع تحت

الشجرة» (21).

وفي روایة مسلم وغیره : عن ابن جریج عن أبي الزبیر ، عن جابر ، عن أمّ مبشر ، عن النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) : « لا

یدخل النار - إن شاء الله - من أصحاب الشجرة أحد ؛ الذّین بایعوا تحتھ» (22).

وفي روایة أحمد وغیره : عن الأعمش ، عن أبي سفیان ، عن جابر ، عن أمّ مبشر ، عن حفصة ، عن النبيّ (صلى الله

علیھ وآلھ) : « إنيّ لأرجو أن لا یدخل النار أحد - إن شاء الله - ممّن شھد بدراً والحدیبیة» (23).

فأنت تلاحظ أنّ لفظ الترمذي وغیره مختصر من لفظ أحمد وابن راھویة وغیرھما من القدماء ، وتلاحظ أنّ جابر بن عبد الله

وأمّ مبشر لم یسمعا من النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) مباشرة ، بل بواسطة حفصة بنت عمر بن الخطاب ، فبإسقاط اسمي

حفصة وأم مبشر من الإسناد وبحذف جملتي : «إنيّ لأرجو» و« إن شاء الله» من متن الحدیث أوقعوا المسلمین في اللبس

والحیرة . فبإرجاع جمیع ما سُرق من الحدیث إلى محلھّ تنحلّ المشكلة ، وتزول المنافاة بإذن الله تعالى .

* * *

ومن الآیات التّي استدلوّا بھا على عدالة الصحابة قولھ تعالى : ( لقَدَْ تاَبَ اللهُ عَلىَ النبَِّيِّ وَالْمُھَاجِرِینَ وَالأْنَْصَارِ الَّذِینَ اتَّبعَوُهُ

فى£ سَاعَةِ الْعسُْرَةِ مِنْ بعَْدِ مَا كَادَ یزَِیغُ قلُوُبُ فرَِیقٍ مِنْھُمْ ثمَُّ تبَ عَلیَْھِمْ إِنَّھُ بِھِمْ رَءُوفٌ رَحِیمٌ)(24) .

أي إنّ الله قبَِل توبة النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) عن الإذن للمنافقین في التخلفّ عن الجھاد في یوم تبوك ، وقبَِل توبة

المھاجرین والأنصار عن تثاقلھم حینما قیل لھم : انفروا في سبیل الله بالمسیر إلى غزوة تبوك ، فا� (عز وجل) جعل

ً لقبول توبتھم وعلوّ درجاتِھم ، والذّین وسوس إلیھم الشیطان في مسیرھم في ذلك السفر الشاقّ كفاّرةً لذنوبِھم ، وسببا

الطریق وھمّوا بالانصراف ، فقد قبل الله توبتھم أیضًا(25).

نعم ، إنّ ھذه منقبة عظیمة ومفخرة جلیلة للمھاجرین والأنصار ، ولكنھا لا تكون سبباً لعصمتھم ، وعدم اقترافھم للسیئّات

التّي تكون موجبة لفقدان العدالة ؛ فلو كان قبول الله لتوبة عباده سبباً لعدالتھم للزم أن نقول بعدالة كلّ مذنب تاب عن ذنبھ ؛

من الذّین قطع الله على نفسھ أن یتوب علیھم إذا حصلت منھم التوبة . ولیس في الآیة ما یدلّ على أنّ الله تعالى تاب على

جمیع ذنوبِھم ; ما تقدّم وما تأخّر ، وإن كان من الممكن استفادة قبول توبتھم بالنسبة إلى ذنوبِھم المتقدّمة منھا وإناطتھ

ببقائھم واستمرارھم على ما كانوا علیھ ؛ من الاستقامة والدیانة حینذاك إلى آخر حیاتھم .



ھذا ، مع أنّ الآیة لا تعمّ جمیع من كان مع النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) في تلك الساعة التّي ثبطّ الله المنافقین فیھا ، وقیل :

اقعدوا مع القاعدین ، بل قد ورد من طرق صحیحة : أنّ جماعة ممّن كانوا معھ (صلى الله علیھ وآلھ) في تلك الساعة أرادوا

أن ینفرّوا بناقتھ فیطرحوه من العقبة ، وأقوام سبقوا النبيّ إلى الماء ، وقد أمرھم بقولھ : « إنّ الماء قلیل فلا یسبقني إلیھ

أحد» ، فخالفوا أمره ، فلعنھم(26).

ثمّ إنّ الأمر المھمّ الذّي ینبغي أن یلتفت إلیھ طالب الحقیقة ھو : أنّ جمیع ھذه الآیات وردت في فضل المھاجرین والأنصار ،

وإشراك غیرھم فیھا لا دلیل علیھ ، واستنتاج عدالة جمیع الصحابة منھا غیر صحیح ، فلزم إخراج الذّین لم یسلموا إلاّ في

أواخر عھد الرّسالة من مشمولیتھا; أمثال معاویة بن أبي سفیان وعمرو بن العاص وخالد بن الولید وغیرھم . ولا شكّ أنّ

ھؤلاء كانوا مع المشركین حینما رضي الله عن المؤمنین ، بل كان سبب رضاه عنھم مبایعتھم تحت الشجرة على قتال ھؤلاء

وعدم الفرار . فحتى لو قلنا بثبوت عدالة الصحابة بِھذه الآیات ، فلا یمكن أن یتُمَسَّك بِھا لثبوت عدالة أمثال ھؤلاء ، لأنََّھم

خارجون منھا قطعاً .

فإن قلت : نستطیع أن نثبت ذلك بالآیة المائة من سورة التوبة; حیث جاء في ذیلھا : (وَالَّذِینَ اتَّبعَوُھُمْ بِإِحْسَانٍ) ، فمعاویة

وغیره من متأخّري الصحابة كانوا تابعین للمھاجرین والأنصار ، فیشملھم ما یشمل ھؤلاء الصحابة من الرّضا وقبول التوبة

.

قلت : كما أنّ الاستدلال بصدر الآیة أخصّ من المدّعى - مثل الاستدلال بسائر الآیات - فكذلك الاستدلال بذیلھا أعمّ من

المدّعى ؛ فإنّ جمیع من آمن وسیؤمن إلى یوم القیامة تابعون للمھاجرین والأنصار .

مضافاً إلى أنّ رضا الله عن تابعیھم مشروط بأن تكون المتابعة بالإحسان ، فلزم إثبات الإحسان والعدالة فیھم أوّلاً ، ثمّ تطبیق

الآیة علیھم في المرتبة الثانیة ، فشمول الآیة لھم متوقفّة على ثبوت الإحسان ، فلو توقفّ ثبوت الإحسان على شمول الآیة

لھم لدار .

ھذا ، مع أنھّ قد ورد من طرق صحیحة عند الجمھور ما یدلّ على أنّ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) لم یطلق عنوان الصحابة

إلاّ على طبقة خاصّة ممّن كانوا معھ (صلى الله علیھ وآلھ) .

فقد جاء فیما رواه أصحاب الصحاح والسنن والمسانید عن أبي سعید - واللفظ لمسلم - أنھّ قال : كان بین عبد الرحمن بن

عوف وخالد بن الولید شيء ، فسبھّ خالد ، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :« لا تسبوّا أحداً من أصحابي ، فإنّ أحدكم

لو أنفق مثل أحد ذھباً ما أدرك مدّ أحدھم ولا نصیفھ» .

وفي روایة أنس وأبي ھریرة : « دعوا لي أصحابي . . . » .

وفي روایة سلمة : «یا خالد ، ذروا لي أصحابي . . . » (27).

ویستفاد من الخطاب النبويّ لخالد وأمثالھ أنھّ (صلى الله علیھ وآلھ) میزّ بینھم وبین أصحابھ ، وبـینّ أنّ مراده من ذلك

العنوان طبقة خاصة من المسلمین ، وأمّا مَن ھم المراد من تلك الطبقة ؛ ھل المراد بھا ھم المھاجرون الأولون؟ أو المراد

بھا أھل بدر ؟ أو أھل بیعة الرضوان ؟ فالحدیث مجمل من ھذه الناحیة . والقدر المتیقنّ في الحدیث ھو إخراج من أسلم بعد

الحدیبیة - كخالد بن الولید وعمرو بن العاص ومعاویة بن أبي سفیان - من تحت عنوان الصحابة .

نعم ، قد یمكن أن یستفاد من الآیة التالیة أنّ المراد بتلك الطبقة ھو جمیع من حضر الحدیبیة .

ثمّ إنھّ لا منافاة بین ھذا الحدیث وبین الأحادیث المتواترة المتقدّمة القائلة بارتداد أقوام من الصحابة بعد النبيّ (صلى الله

علیھ وآلھ) ، وذلك لأنّ الجمع بین العام والخاصّ طریقة عرفیةّ عقلائیةّ .



وقد جاء مضمون الحدیث المذكور مصرّحاً بھ في كلام بعض أعلام التابعین ، فلاحظ .

[الخلال] : قرئ على عبد الله بن أحمد ، قال : حدّثني أبي ، قال : ثنا سفیان ، ثنا منصور بن عبد الرحمن ، قال : قال

الشعبي : لم یشھد الجمل من أصحاب النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) غیر عليّ وعمّار وطلحة والزبیر ، فإن جاوزوا بخامس

فأنا كذّاب .

قال الدكتور عطیةّ الزھراني : إسناده صحیح(28).

ولا ریب أنّ مروان بن الحكم وعبد الله بن الزبیر وغیرھما من متأخّري المسلمین وأبناء الصحابة كانوا حاضرین في تلك

المعركة ، وكلام الشعبي صریح في عدم كون ھؤلاء من الصحابة .

* * *

دٌ نعم ، بقیت ھناك آیة تدلّ بظاھرھا على فضیلة عموم من كان مع النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ، وھي قولـھ تعالى : ( مُحَمَّ

داً یبَْتغَوُنَ فضَْلاً مِنَ اللهِ وَرِضْوَاناً سِیماھُمْ فىِ وُجُوھِھِمْ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِینَ مَعھَُ أشَِدَّاءُ عَلىَ الْكُفاّرِ رُحَمَآءُ بیَْنھَُمْ ترَیـھُمْ رُكَّعاً سُجَّ

مِنْ أثَرَِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثلَھُُمْ فِى التَّوْرَاةِ وَمَثلَھُُمْ فِى الإِْنْجِیلِ كَزَرْعٍ أخَْرَجَ شَطْئھَُ فاَزَرَهُ فاَسْتغَْلظََ فاَسْتوَى عَلىَ سُوقِھِ یعُْجِبُ

الِحَاتِ مِنْھُمْ مَغْفِرَةً وَأجَْرًا عَظِیماً)(29) . اعَ لِیغَِیظَ بِھِمُ الْكُفاّرَ وَعَدَ اللهُ الَّذِینَ ءَامَنوُْا وَعَمِلوُْا الصَّ رَّ الزُّ

إلاّ أنّ ھذه الآیة أیضًا نزلت في السنة السادسة من الھجرة عند منصرف النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) من الحدیبیةّ ، ولم یكن

معھ آنذاك إلاّ الذّین بایعوه تحت الشجرة ، ومعاویة وغیره ممّن أشرنا إلیھم كانوا مع أعدائھ (صلى الله علیھ وآلھ) .

ھذا ، مع أنّ الله بینّ في الآیة نفسھا أنّ الفضیلة والأجر والمغفرة كانت لخصوص المؤمنین ؛ حیث قال : ( وَعَدَ اللهُ الَّذِینَ

الِحَاتِ مِنْھُمْ مَغْفِرَةً وَأجَْرًا عَظِیمًا) . ءَامَنوُْا وَعَمِلوُا الصَّ

وقد اسُتدلّ لعدالة جمیع الصحابة ببعض الأخبار ، ممّا تتوقفّ حجّیتھا على وثاقة رواتِھا ، وعدالة الصحابة الذّین جاءوا بِھا

، فلو توقفّت عدالة الصحابة على حجّیتھا لدار .

ھذا ، مع أنّ علماء الشیعة یقولون : إنّ ھذه الأخبار موضوعات أمویةّ ، بثوّھا على ألَْسنة مرتزقتھم ، ونسبوھا إلى النبيّ

(صلى الله علیھ وآلھ) زورًا و بھتاناً ؛ لأنّ بني أمُیةّ عندما رأوا أنّ الله اختصّ علی�ا (علیھ السلام) بفضیلة ، أوأنھّ حاز منقبة

على لسان نبیھّ (صلى الله علیھ وآلھ) ، حاولوا أن یضعوا على ألَْسنة المتقرّبین إلیھم مثلَ ذلك في حقّ غیره من الصحابة ،

كي لا ینفرد عليّ (علیھ السلام) بفضیلة دونھم .

 
* * *

 

نظریةّ الشیعة في المسألة
 

وأمّا الإمامیةّ فیرون أنّ معرفة الصحابة أیضاً بحاجة إلى میزان یوزن بھ درجاتھم ، ویعرف بھ ثقاتھم ، لأنّ الذّین كانوا مع

النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) على ثلاث طوائف ; طائفة الثقات المخلصین ، وطائفة الضعفاء من المسلمین ، وطائفة المنافقین

.

وقد جزم بعض من لا وقوف لھ أنّ جمیع الصحابة كانوا على منوال واحد ، وأنّ التفریق كان شیعی�ا رافضی�ا ، من دون أن

یقیم على ذلك أیةّ حجّة .



ولو تدبرّ في قولـھ تعالى : (إِنَّما یسَْتأَذِْنكَُ الَّذِینَ لا یؤُْمِنوُنَ بِاِ� وَالْیوَْمِ الآْخِرِ وَارْتابتَْ قلُوُبھُُمْ فھَُمْ فىِ رَیْبِھِمْ یتَرََدَدُونَ ٭ وَلوَْ

أرَادُوا الْخُرُوجَ َلأعََدُّوا لھَُ عُدَّةً وَلكَِنْ كَرِهَ اللهُ انْبِعاثھَُمْ فثَبََّطَھُمْ وَقِیلَ اقْعدُُوا مَعَ الْقاَعِدینَ ٭ لوَْ خَرَجُواْ فِیكُمْ ما زادُوكُمْ إِلاَّ خَباَلاً

َّعُونَ لھَُمْ وَاللهُ عَلِیمٌ بِالظَّالِمِینَ)(30) وبالخصوص في جملة (وفیكم سمّاعون وَلأوََْضَعوُْا خِلالكَُمْ یبَْغوُنكَُمُ الْفِتنْةََ وَفِیكُمْ سَما

لھم) لفھم أنّ التفریق رباّنيّ ، ولیس رافضی�ا ; فإنّ ضمیر الخطاب في قولھ « فیكم» راجع إلى المؤمنین ، وضمیر الغیبة في

قولھ « لھم» راجع إلى المنافقین ، فبینّ الله (عز وجل) أنھّ توجد في ما بین المؤمنین طائفة ضعفاء القلوب سمّاعون

لشائعات المنافقین ومتأثرّون بھا ، فترى أنّ التثلیث حصل من الله تعالى ، لا من الشیعة .

فإن قلت : إنھّ قد جاء في بعض التفاسیر أنّ المراد بالسمّاعین ھم جواسیس المنافقین ، فیكون المعنى : وفي صفوفكم من

یتجسّس للمنافقین ، فھؤلاء الجواسیس من صنف المنافقین ، ولیسوا بصنف ثالث .

قلت : نعم ، ھذا ھو المنسوب إلى ابن عیینة والحسن ومجاھد وابن زید . ولكن المنسوب إلى الجمھور ھو أنّ المراد بھؤلاء

ھم بعض ضعفاء الإیمان الذّین یسمعون كلام المنافقین ، وینخدعون بھ ؛ ممّا یكون سبباً لضعف قلوبھم وفتور نیاتھم عن

القیام بأمر الجھاد .

قال فخر الدین الرازي : { فإن قیل : كیف یجوز ذلك على المؤمنین ، مع قوّة دینھم ونیتّھم في الجھاد ؟

قلنا : لا یمتنع فیمن قرب عھده بالإسلام أن یؤثرّ قول المنافقین فیھم . ولا یمتنع كون بعض الناس مجبولین على الجبن

والفشل وضعف القلب ، فیؤثرّ قولھم فیھم }(31).

وكذا لو فكّر في قولھ تعالى : (یا أیََُّھَا الَّذِینَ ءَامَنوُْا مَا لكَُمْ إِذاَ قِیلَ لكَُمُ انْفِرُوْا فى سَبِیلِ اللهِ اثقّلَْتمُْ إِلىَ الأْرَْضِ أرََضِیتمُْ بِالْحَیوةِ

وهُ بْكُمْ عَذَاباً ألَِیماً وَیسَْتبَْدِلْ قوَْماً غَیْرَكُمْ وَل تضَُرُّ نْیاَ فِى الاْخِرَةِ إِلاَّ قلَِیلٌ ٭ إِلاَّ تنَْفِرُوْا یعُذَِّ نْیاَ مِنَ الاْخِرَةِ فمََا مَتاَعُ الْحَیوةِ الدُّ الدُّ

شَیْئاً وَاللهُ عَلى كُلِّ شَئٍ قدَِیرٌ)(32) وتذكّر أنّ الأمّة اتفّقت على أنّ المتثاقلین لم یكونوا جمیع الصحابة ، لفھم أنّ الذّي فرّق

المؤمنین إلى المتثاقلین والمطیعین ھو ربّ الشیعة ، لا الشیعة .

وكذلك لو تأمّل في قولھ تعالى : (ألَمَْ یأَنِْ لِلَّذِینَ ءَامَنوُْا أنَْ تخَْشَعَ قلُوُبھُُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَماَ نزََلَ مِنَ الْحَقِّ وَل یكَُونوُْا كَالَّذِینَ اوُتوُْا

الْكِتاَبَ مِنْ قبَْلُ فطَالََ عَلیَْھِمُ الأْمَََدُ فقَسََتْ قلُوُبھُُمْ وَكَثِیرٌ مِنْھُمْ فاَسِقوُنَ) (33)وتذكّر أنّ الأمُّة أجمعت على أنّ القاسیة قلوبھم

كانت طائفة من المؤمنین ، فعاتبھم الله على ذلك وأنبّھم ، لا جمیع المؤمنین ، لعلم أنّ الله عزّوجلّ ھو الذّي قسّم المؤمنین

على قسمین; الخاشعین ، والقاسیة قلوبھم .

بل لو نظر في التاریخ بعین الإنصاف والحریةّ ، لوقف فیھ على ثلاث طوائف ، ولوََجَد أنّ عدداً من الصحابة اقترفوا السیئّات

وارتكبوا الكبائر من المحرّمات ، حتى على عھد النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ، فرُجم بسبب ذلك من رُجم ، وحُدّ من حُدّ

.(34)

بل لو لاحظ التاریخ لرأى من بین الطائفة المؤمنة - بل من سابقیھم - عدداً انحرفوا عن الإسلام و ارتدّوا على أعقابھم ،

حتى في حیاة النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) كما مرّ ذكرھم . ولفَھَم أنّ الشیطان لم یكن لیفارقھم بمفارقة النبيّ (صلى الله علیھ

وآلھ) ، بل إفساد الناس في غیبتھ أسھل على الشیطان من إفسادھم في حضوره .

ولعرف - نتیجة لذلك - أنّ الوحدة كانت أمویةًّ ؛ فقد سعى ھؤلاء الدُھاة لأن یجعلوا جمیع من رأى النبيّ (صلى الله علیھ

وآلھ) - حتى الذّین قالوا : آمناّ بأفواھھم ، ولم تؤمن قلوبھم - فرقةً واحدةً وصنفاً واحداً ، واستعملوا في سبیل ذلك الھدف

المتملقّین للسلطنة والعابدین للمنفعة الدنیویةّ ، فانخدع بِھم السذّج من المسلمین ؛ فجعلوا المجرمین الملعونین على لسان



النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) كالمسلمین ، وسوّوا بین من آمن وأنفق قبل الفتح ، وبین من جاء بعده من الطلقاء . ولا یخفى

أنّ المنع من البحث والفحص عمّا شجر بین الصحابة كان من إدامة تلك الخدعة والمكیدة الشیطانیةّ .

ولا نقول : إنّ جمیع علماء أھل السنةّ كانوا في ھذا المضیق الفكري ، وإنھّم یعتنقون ھذه النظریةّ ، بل یوجد من بینھم من

أھل الإدراك والمعرفة من یقول طبق ما یستفاد من النقل والعقل والتاریخ .

فقد جاء في شرح المقاصد للتفتازاني : إنّ ما وقع بین الصحابة من المحاربات والمشاجرات على الوجھ المذكور المسطور

في كتب 

التواریخ والمذكور على ألسنة الثقات ، یدلّ بظاھره على أنّ بعضھم قد 

حاد عن طریق الحقّ ، وبلغ حدّ الظلم والفسق ، وكان الباعث لھ 

الحقد والعناد والحسد واللداد ، وطلب الملك والرئاسة ، والمیل إلى الملذّات والشھوات ، إذ لیس كلّ صحابيّ معصومًا ، ولا

كلّ مَنْ لقى النبيّ بالخیر موسوما . . (35).

قال ابن حزم : { وقد كان في عصر الصحابة رضي الله عنھم منافقون ومرتدّون ، فلا یقبل حدیثٌ قال راویھ فیھ « عن رجل

من الصحابة» أو « حدّثني مَنْ صحب رسول الله» إلاّ حتى یسمیھّ ، ویكون معلوماً بالصحبة الفاضلة ؛ ممّن شھد الله تعالى

نْ حَوْلكَُمْ مِنَ الأْعََْرَابِ مُناَفِقوُنَ وَمِنْ أھَْلِ الْمَدِینةَِ مَرَدُوْا عَلىَ النِّفاَقِ ل لھم بالفضل والحسنى ، قال الله (عز وجل) : (وَمِمَّ

تیَْنِ ثمَُّ یرَُدُّونَ إِلى عَذَابٍ عَظِیمٍ)(36) . وقد ارتدّ قوم ممّن صحب النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) بھُُمْ مَرَّ تعَْلمَُھُمْ نحَْنُ نعَْلمَُھُمْ سَنعُذَِّ

عن الإسلام ؛ كعیینة بن حصین والأشعث بن قیس والرجال وعبد الله بن أبي سرح }(37) .

حتى لو قلنا بعدالة جمیع الصحابة لكناّ أیضًا محتاجین إلى میزان لمعرفة الصادقین من المنافقین ، لأنھّ قد كان بین أصحاب

النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) عدد كثیر من أھل النفاق ، ولم یكن جمیع الصحابة عارفین بھم ، حتى ذھب الخلیفة الثاني

یستعلم عن حالھ من صاحب سرّ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) حول المنافقین ؛ سائلاً عنھ : ھل عدّه النبيّ (صلى الله علیھ

وآلھ) منھم ؟

فلو كان حالھم بِھذه المثابة من الخفاء على عھد النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ، فما تنتظر من التابعین؟! بل یكون أخفى

علیھم وعلى من یجیئون بعدھم ، وھم یحسبونھم من أھل الفضل والسبق ، ویعتمدون على ما رُوِي عنھم ، من دون أن

یعلموا بواقعھم .

بل لاحظت أنّ الله تبارك وتعالى قال في كتابھ الكریم : ( وَمِمَنْ حَوْلكَُمْ مِنَ الأْعََْرَابِ مُناَفِقوُنَ وَمِنْ أھَْلِ الْمَدِینةَِ مَرَدُوْا عَلىَ

تیَْنِ ثمَُّ یرَُدُّونَ إِلى عَذَابٍ عَظِیمٍ) . بھُُمْ مَرَّ النِّفاَقِ ل تعَْلمَُھُمْ نحَْنُ نعَْلمَُھُمْ سَنعُذَِّ

قال فخر الدین الرازي : والمعنى أنھّم تمردّوا في حرفة النفاق ، فصاروا فیھا أستاذین ، وبلغوا إلى حیث لا تعلم أنت نفاقھم

، مع قوّة خاطرك وصفاء حدسك ونفسك(38).

وقال ابن حزم : ھذه الآیة مبینّة نصّ ما قلناه بیاناً ، لایحلّ لأحد أن یخالفھ ؛ من أنّ النبي (علیھ السلام) لا یعلم المنافقین ؛ لا

من الأعراب ولا من أھل المدینة ، ولكن الله تعالى یعلمھم .

وقال أیضاً : وأمّا المبطنون للكفر منھم ، فلا یعلمھم النبيّ (علیھ السلام) ، ولا علمھ أحد منھم ، إلاّ الله تعالى فقط(39).

قال الذھبيّ : كان جماعة في أیاّم النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) منتسبون إلى صحبتھ وإلى ملتّھ ، وھم في الباطن من مَرَدَةِ

المنافقین ، قد لا یعرفھم نبيّ الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، ولا یعلم بھم ، قال الله تعالى : (وَمِنْ أھَْلِ الْمَدِینةَِ مَرَدُوْا عَلىَ النِّفاَقِ

تیَْنِ ثمَُّ یرَُدُّونَ إِلى عَذَابٍ عَظِیمٍ) . فإذا جاز على سیدّ البشر أن لا یعلم ببعض المنافقین ، بھُُمْ مَرَّ ل تعَْلمَُھُمْ نحَْنُ نعَْلمَُھُمْ سَنعُذَِّ



وھم معھ في المدینة سنوات فبالأولى أن یخفى حال جماعة من المنافقین الفارغین عن دین الإسلام بعده على العلماء من

أمُّتھ(40).

* * *
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والمختلف : 3 / 1549 ، 1664 ، وكذلك عبارة الذھبي في تجرید أسماء الصحابة : 1 / 352 م : 3729 ، وقال الذھبي

في المشتبھ : 2 / 448 : لھ صحبة وزلةّ . الاصابة : 4 / 281 - 282 م : 5179 ، الإكمال : 6 / 150 ، 292 ، توضیح

المشتبھ : 6 / 199 - 200 ، معجم البلدان : 2 / 158 م : الجلیل .



(21) سنن الترمذي : 6 / 168 ح : 3860 ، مسند أحمد : 3 / 350 ، سنن أبي داود : 2 / 624 ح : 4653 ، السنن

الكبرى للنسائي : 6 / 464 ح : 11508 ، صحیح ابن حباّن : 11 / 127 ح : 4802 .

(22) صحیح مسلم : 2 / 490 ح : 2496 ، السنن الكبرى للنسائي : 6 / 395 ح : 11321 ، مسند أحمد : 6 / 420 ،

المعجم الكبیر : 25 / 103 ح : 269 الآحاد والمثاني : 6 / 102 ح : 3317 .

(23) مسند أحمد : 6 / 285 ، مسند إسحاق بن راھویة : 1 / 189 - 190 ، مسند أبي یعلى : 12 / 472 ح : 7044 ،

المعجم الكبیر : 23 / 206 ، 208 ح : 358 ، 363 ، مجمع الزوائد : 6 / 106 - 107 ، و 9 / 161 .

(24) سورة التوبة : 117 .

(25) ھذا أقرب الوجوه في تفسیر الآیة ، وأمّا محاولة بعض المفسّرین - كفخر الدین الرازي - لإثبات أنّ المراد بالذنب الذّي

تاب الله علیھ ھو ذنب الوسوسة في أثناء الطریق ، فلیس في محلھّ ، وبعید عن ظاھر الآیة ، ولا یساعده تكرار لفظة

«تاب» في الآیة ، وتقدیم الأوُلى على ذكر الوسوسة ، وإدخال النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) فیما بین الذّین تاب الله علیھم ،

وإن كان ذلك لیس ممتنعاً بل من الجائز أن یكون ذكره (صلى الله علیھ وآلھ) فیما بینھم لمحض علوّ الدرجة ، مع أنّ

المتثاقلین لم یكونوا جمیع الصحابة.

ثم إنّ ذنب النبيّ الذّي تاب الله علیھ لیس مثل ذنب غیر المعصوم; فقد یعدّ الله عملاً ذنباً في حقّ الأنبیاء في حین أنھّ لا یعدّه

مكروھا في حقّ غیرھم. ففي المقام كان على النبيّ أن لا یلین للمنافقین ، ویخالف طبیعتھ التّي كانت حلمًا ورأفة ، ولا یأذنَ

لھم في التخلفّ ، كي یتبینّ الصادق من الكاذب ، وإذنھ (صلى الله علیھ وآلھ) لھم كان سبباً لفوت تلك المنفعة ، فعفا الله عن

نبیھ ، واستدرك ما فات من المنفعة ، وبینّھ بقولـھ : ( لا یسَْتئَذِْنكَُ الَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ بِاِ� وَالْیوَْمِ الآْخِرِ ) الآیة. [سورة التوبة :

.[45 - 44

(26) صحیح مسلم ، كتاب صفات المنافقین : 2 / 618 وفي طبع : 4 / 2144 ح : 2779 ، مسند أحمد : 5 / 453 -

454 ، المعجم الأوسط : 4 / 496 - 497 ح : 3843 و 9 / 44 - 45 ح : 8096 ، البحر الزّخار للبزّار : 7 / 227 ،

309 ، 350 ح : 2800 ، 2907 ، 2947 ، مجمع

الزوائد : 1 / 109 - 112 ، مجمع البحرین : 1 / 160 - 161 ح : 148 ، 149 ، كنز العمّال : 14 / 86 - 87 ح :

. 38011

(27) صحیح البخاري : 2 / 522 ح : 3673 ، صحیح مسلم : 2 / 506 ح : 2541 ، صحیح ابن حباّن : 15 / 455 ح

: 6994 ، الأحادیث المختارة : 6 / 66 - 67 ح : 2046 ، المصنفّ لابن أبي شیبة : 6 / 404 ح : 32404 ، مسند

أحمد : 3 / 11 ، 54 ، 63 ، مسند الطیالسي : 290 

ح : 2183 ، مسند ابن الجعد : 120 ، 356 ح : 738 ، 2460 ، مسند أبي یعلى : 2 / 342 ، 396 ح : 1087 ،

1171 ، سنن الترمذي : 6 / 168 ح : 3861 ، سنن أبي داود : 2 / 626 

ح : 4658 ، سنن ابن ماجة : 1 / 57 ح : 161 ، السنن الكبرى للنسائي : 5 / 84 ح : 8308 ، 8309 ، السنن

الكبرى للبیھقي : 10 / 209 ، المعجم الأوسط : 1 / 393 ح : 691 و 7 / 296 ح : 6563 المعجم الصغیر : 2 / 176

ح : 982 ، مجمع الزوائد : 10 / 15 ، فتح الباري:

7 / 386 ح : 3673 ، كنز العمّال : 11 / 528 ، 542 ، 716 ح : 32463 ، 32543 ، 33497 .

(28) السنةّ للخلال : 2 / 466 م : 729 ، ورواه البلاذري في أنساب الأشراف : 2 / 61 .



(29) سورة الفتح : 29 .

(30) سورة التوبة : 45 - 47 .

(31) مفاتیح الغیب : 16 / 82 ، البحر المحیط : 5 / 430 ، تفسیر الصافي : 2 / 347 .

(32) سورة التوبة : 38 - 39 .

(33) سورة الحدید : 16 .

(34) حتى كان من بین ھؤلاء من أھل بدر أیضاً ، كقدامة بن مظعون ، فلاحظ : الاستیعاب : 4 / 340 - 341 م : 2132

، أسد الغابة : 4 / 375 – 376 م : 4283 ، الاصابة : 5 / 322 323 م : 7103 عون المعبود : 12 / 120 في شرح

حدیث : 4470 ، ذكر فیھ أنّ أحداً من أھل بدر شرب الخمر ، ولم یقم الخلیفة عمر علیھ الحدّ .

(35) شرح المقاصد : 5 / 310 - 311 .

(36) سورة التوبة : 101 .

(37) الإحكام في أصول الأحكام : 1 / 146 .

(38) مفاتیح الغیب : 16 / 173

(39) المحلى لابن حزم : 13 / 78 م : 2203 .

(40) سیر أعلام النبلاء : 14 / 343 م : 205 .
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الفصل الأوّل
في أنّ علیاًّ (علیھ السلام)

میزان لمعرفة المؤمن من المنافق

 
ــ علامة المؤمن حبّ عليّ (علیھ السلام) ، وعلامة المنافق بغضھ

ــ موقف البخاري تجاه الحدیث

ــ الطرق الأخُرى للحدیث

ــ كلام أبي نعیم حول الحدیث

ــ مواقف الذھبي تجاه عليّ (علیھ السلام) وأعدائھ

ــ ما روي في ذلك عن غیره من الصحابة

ــ تطبیق الصحابة لھذا المیزان

 

علامة المؤمن حبّ عليّ (علیھ السلام) وعلامة المنافق بغضھ
 

قال الله تبارك وتعالى : ( إِنَّ الْمُناَفِقِینَ فِى الدَّرْكِ الأْسَْفلَِ مِنَ النَّارِ وَلنَْ تجَِدَ لھَُمْ نصَِیراً ٭ إِلاَّ الَّذِینَ تابوُْا وَأصَْلحَُوْا وَاعْتصََمُوْا

بِاِ� وَأخَْلصَُوْا دِینھَُمْ ِ� فأَوُْلــئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِینَ وَسَوْفَ یؤُْتِ اللهُ الْمُؤْمِنِینَ أجَْراً عَظِیماً)(1) .

[مسلم] و[ابن أبي عاصم] : ثنا أبو بكر بن أبي شیبة ، ثنا وكیع وأبو معاویة عن الأعمش . (ح) و[مسلم] : ثنا یحیى بن

یحیى ، أنا أبو معاویة ، عن الأعمش . (ح) و[البزّار] : ثنا محمّد بن المثنىّ ، نا أبو معاویة ، عن الأعمش . (ح)

و[النسائي] : أنا محمد بن العلاء ، ثنا أبو معایة ، عن الأعمش . (ح) و[أیضا] : أنا واصل بن عبد الأعلى ، ثنا وكیع ، عن

الأعمش . (ح) و[ابن ماجة] : ثنا علي بن محمود ، ثنا وكیع وأبو معاویة وعبد الله بن نمیر ، عن الأعمش . (ح)

و[البلاذري] : ثنا إسحاق الغروي عن أبي معاویة ، عن الأعمش . (ح) و[ابن حباّن] : أنا محمّد بن إسحاق بن إبراھیم ، ثنا

محمّد ابن الصباح الجرجرائي ، ثنا أبو معاویة ، عن الأعمش . (ح) و[ابن الأعرابي] : ثنا محمّد ، ثنا أبو الجواب ، ثنا مندل

بن عليّ ، عن الأعمش ، عن عديّ بن ثابت ، عن زرّ بن حبیش ، عن عليّ (علیھ السلام) ، قال : والذّي فلق الحبةّ وبرأ

النسمة - حب : وذرأ النسمة - إنھّ لعھد - جھ : عھد - النبيّ الأمُّيّ (صلى الله علیھ وآلھ) إليّ : » أنھّ لا یحبنّي إلاّ مؤمن ،

ولایبغضني إلاّ منافق« .

وفي لفظ البلاذري : عن عليّ (علیھ السلام) ، إنھّ لعھد النبّيّ الأمُّيّ (صلى الله علیھ وآلھ) إليّ - وفي لفظ النسائي من طریق

واصل : عھد إليّ رسول الله - : »أن لا یحبنّي إلاّ مؤمن ، ولا یبغضني إلاّ منافق« .

وفي لفظ أحمد من طریق ابن نمیر ، عن الأعمش ، أنھ (علیھ السلام) قال : والله إنھّ ممّا عھد إليّ رسول الله - وفي الفضائل

: إنّ لممّا عھد إليّ النبيّ - (صلى الله علیھ وآلھ) : » أنھّ لا یبغضني إلاّ منافق ، ولا یحبنّي إلاّ مؤمن«(2) .



[عبد الرزّاق] : أنا الثوري ، عن الأعمش . (ح) و[أحمد بن حنبل] : ثنا وكیع ، ثنا الأعمش . (ح) و[الحمیدي] : ثنا یحیى

بن عیسى ، ثنا الأعمش . (ح) و[النسائي] : أنا یوسف بن عیسى ، نا الفضل بن موسى ، نا الأعمش . (ح) و[الترمذي] :

ثنا عیسى بن عثمان ابن أخي یحیى بن عیسى الرملي ، ثنا یحیى بن عیسى الرملي عن الأعمش . (ح) و[أبو یعلى] : ثنا أبو

خیثمة ، ثنا عبید الله بن موسى ، ثنا الأعمش . (ح) و[الآجرّي] : ثنا ابن أبي داود ، ثنا ھشام بن یونس اللؤلؤي ، ثنا أبو

معاویة ، عن الأعمش . (ح) و[أیضا] : ثنا أبو بكر جعفر بن محمّد الفریابي ، ثنا عثمان بن أبي شیبة ، ثنا وكیع بن الجرّاح

ویحیى بن عیسى ، قالا : ثنا الأعمش . (ح) و[ابن الأعرابي] : ثنا إبراھیم بن عبد الله العبسي ، ثنا وكیع بن الجرّاح ، ثنا

الأعمش . (ح) و[ابن منده] : أنا خیثمة وأحمد بن محمّد بن زیاد ، قالا : ثنا إبراھیم بن عبد الله العبسي ، ثنا وكیع بن

الجرّاح ، ثنا الأعمش . (ح) و[أیضا] : أنبأ محمّد بن یعقوب ، ثنا محمّد بن عمرو الجرشي ، ثنا یحیى بن یحیى ، ثنا أبو

معاویة ، عن الأعمش . (ح) و[أبو نعیم] : ثنا أبوبكر بن خلاد النصیبي ، ثنا محمّد بن یونس القرشي ، ثنا عبد الله بن داود

الخریبي ، ثنا الأعمش . (ح) و[البغوي] : أنا أبو الحسن عبد الرّحمن بن محمّد الداودي ، أنا أبو الحسن أحمد بن محمّد بن

موسى بن الصلت ، نا أبو إسحاق إبراھیم بن عبد الصّمد الھاشمي ، نا أبو سعید الأشج ، أنا وكیع ، عن الأعمش . (ح)

و[أیضا] : أنا الإمام أبو علي الحسین بن محمّد القاضي وأحمد بن عبد الله الصالحي ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن

الحمیدي ، أنا محمّد بن أحمد بن محمّد بن معقل المیداني ، نا محمّد بن یحیى ، نا عبید الله بن موسى ، أنا الأعمش . (ح)

و[الخطیب] : أنا محمّد بن عمر بن القاسم النرسي ، أنا محمّد بن عبد الله الشافعي ، ثني أبو علي بن ھشام الحربي ، ثنا

محمّد بن یحیى الأزدي ، ثنا عبد الله بن داود وعبید الله بن موسى ومحاضر بن المورع ، عن الأعمش ، عن عدي ، عن زرّ

، عن عليّ (علیھ السلام) ، قال : لقد عھد إليّ النبيّ الأمُّيّ (صلى الله علیھ وآلھ) - حم ، آج ، ده وغ من طریق وكیع : عھد

إليّ النبيّ . وأع : عھد إليّ رسول الله ، ون : لعھد النبيّ الأمُّيّ . وخط : إنھّ فیما عھد إليّ النبيّ . یع ، غ من طریق عبید الله

: والذّي فلق الحبةّ وبرأ النسمة إنھّ لعھد رسول الله إليّ - : » أنھّ لا یحبكّ إلاّ مؤمن ، ولا یبغضك إلاّ منافق« .

وعن الخطیب في [الفقیھ والمتفقھّ] بلفظ : » لا یبغضك . .« .

وفي لفظ عب - كما ذكره ابن كثیر - وآج من طریق أبي معاویة : والذّي فـلق الحـبةّ وبرأ النسمة ، إنھّ لعـھد النبّيّ [الأمُّي ،

ن ، آج] (صلى الله علیھ وآلھ) إليّ : » أنھّ لایحبكّ إلاّ مؤمن ، ولا یبغضك إلاّ منافق« .

ومثلھ لفظ أبي نعیم ، إلاّ أنھّ زاد بعد قولھ : وبرأ النسمة (وتردى العظمة) . ثمّ قال أبو نعیم : لفظ الخریبي وأبي بكر سواء ،

إلاّ أنّ أبا بكر لم یذكر : والذّي فلق الحبة . . .

وزاد الترمذي : قال عدي بن ثابت : أنا من القرن الذّین دعا لھم النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) . ثمّ قال الترمذي : ھذا حدیث

حسن صحیح .

وأخرجھ ابن عساكر في تاریخھ من طُرق ، عن وكیع وأبي معاویة وعبید الله بن موسى وعبد الله بن داود الخُریبي ، عن

الأعمش ، وكذا أخرجھ عن الثوري وعبد النور بن عبد الله وعمرو بن خالد الأعشى وابن نمیر ومحمّد ابن فضیل ومحاضر

ویحیى بن عیسى الرملي وعبد الحمید الحمّاني ، عن الأعمش .

وأخرجھ أبو الحسن الواسطي عن الأعمش من طریق زیاد بن عبد الله العامري وأبي عوانة وأبي سعید بن عبد الكریم

الحنفي ووكیع بن الجرّاح وعبد الله بن داود الخریبي . وأخرجھ الذھبي من طریق منصور بن المعتمر عن الأعمش(3).

قال أبو العلاء في شرح قول عديّ : (أنا من القرن الذّین دعا لھم 

النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ) : { أي من الجماعة الذّین دعا لھم النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) بقولھ : » اللھّمّ وال من والاه«



، كما في حدیث البراء و زید بن أرقم عند أحمد}(4) .

قال الحافظ في شرحھ على حدیث الرّایة : {وقولھ في الحدیثین : إنّ علیاًّ یحبّ الله ورسولھ ویحبھّ الله ورسولھ ، أراد بذلك

وجود حقیقة المحبةّ ، وإلاّ فكلّ مسلم یشترك مع علي في مطلق ھذه الصفة ، وفي الحدیث تلمیح بقولھ تعالى : ( قلُْ إنِْ كُنْتمُْ

تحُِبُّونَ اللهَ فاَتبِّعوُنيِ یحُْبِبْكُمُ اللهُ)(5) فكأنھّ أشار إلى أنّ علیاًّ تامّ الاتبّاع لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) حتى اتصّف بصفة

محبةّ الله لھ ، ولھذا كانت محبتّھ علامة الإیمان وبغضھ علامة النفاق ، كما أخرجھ مسلم من حدیث عليّ نفسھ ، قال : والذّي

فلق الحبةّ وبرأ النسمة إنھّ لعھد النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) : » أن لا یحبكّ إلاّ مؤمن ، ولا یبغضك إلاّ منافق« . ولھ شاھد

من حدیث أم سلمة عند أحمد}(6) .

 
* * *

 
 

 

موقف البخاري تجاه الحدیث
 

وأمّا البخاري فلم یخرج الحدیث رأساً ؛ لا في صحیحھ ولا في تاریخھ ، مع أنّ جمیع رواة الحدیث من رجال صحیحھ . أمّا

سلیمان بن مھران الأعمش ؛ فقد أكثر الرّوایة عنھ في صحیحھ . واتفّق الأمّة على وثاقتھ وجلالتھ . وسیأتي الإشارة إلى

كلمات الأعلام في حقھّ(7).

ً إلى أنھّ قد وُثِّق من قِبلَ غیره من المحدّثین ؛ كأحمد بن حنبل ً من رجال صحیحھ ، مضافا وأمّا عديّ بن ثابت ؛ فأیضا

والعجلي والنسائي وابن حباّن والدارقطني وابن شاھین والذّھبي والعسقلاني وغیرھم(8).

وأمّا زِرّ بن حبیش - فمع جلالتھ وعظمتھ وكونھ من رجال صحیحھ - قد وثقّھ غیره من أئمّة الحدیث ، وعلى رأسھم أحمد

بن حنبل ویحیى بن معین وابن سعد والعجلي والحافظ العسقلاني وغیرھم(9).

بل لم یرُد البخاري أن یقترب منھ - ولو خطوة - وسعى لأن یتخّذ موقف عدم المطّلع ؛ فقال في ترجمة زِرّ بن حبیش : {أبو

مریم الأسدي الكوفي سمع عمر بن الخطّاب ، روى عنھ إبراھیم وعاصم بن بھدلة} .

وقال في ترجمة عديّ بن ثابت : {سمع البراءَ وعبدَ الله بن یزید ، سمع منھ یحیى بن سعید الأنصاري وشعبةُ ومسعرُ

الكوفي}(10).

فكأنّ البخاري لا یدري أنّ زرّ بن حبیش كان یسمع من الإمام عليّ (علیھ السلام) ، وأنّ عديّ بن ثابت كان یسمع من زرّ بن

ً !! إلاّ أن البخاري لا یحبّ أن یتعرّض إلى ذلك أصلاً ، فإنّ في حبیش ، وأن الأعمش كان یسمع من عديّ بن ثابت أیضا

التعرّض لذلك إشعاراً بالحدیث .

ولا شكّ أننّا قد افتقدنا كثیراً من الحقائق بھذا الأسلوب ؛ فالذّین كانوا أسوة وقدوة للأنام ، كتموھا بھذه الصورة ، لأغراض

شخصیةّ ، وسار على خطاھم غیرھم ممّن یحسبونھم كلَّ شئ ، واكتفوا لأنفسھم بما اكتفى بھ ھؤلاء ، فتسببّ من ذلك ضیاع

كثیر من النصوص الشرعیة .



 
* * *

 

 
الطرق الأخرى للحدیث عن عليّ (علیھ السلام)

 

وسُئِل الدارقطني عن ھذا الحدیث ، فقال : یرویھ الأعمش ، عن عديّ بن ثابت ، عن زرّ ، عن عليّ ، رواه أصحاب الأعمش

عنھ كذلك(11). وأختلُف عن وكیع ; فرواه السّري بن حباّن ، عن وكیع ، عن الأعمش ، عن عمرو بن مرّة ، عن أبي

البختري ، عن عليّ ، ووھم فیھ ، والصحیح : عن وكیع ، وغیره ، عن الأعمش ، عن عديّ بن ثابت ، عن زرّ . ورواه

موسى بن إسماعیل الجبلي ، عن ابن المبارك ، عن الأعمش ، عن عاصم ، عن زرّ ، عن عليّ ، ووھم فیھ ، والصّواب

حدیث عديّ بن ثابت(12).

ولا یخفى أنّ الدّارقطني قد أخطأ في حكمیھ بالوھم; فھل كان من المحال أن یروي الأعمش ھذا الحدیث عن أشخاص آخرین

غیر عديّ بن ثابت؟ وھل كان من المحال أن یرد ھذا الحدیث عن أمیر المؤمنین من طُرق أخُرى غیر طریق زرّ بن حبیش ؟

أو یرید الدّارقطني انحصار سنده بطریق عديّ بن ثابت عن زرّ بن حبیش ؟! أو أنّ شھرة ھذا الطریق واستفاضتھ ذھلھ عن

إمكان وروده عن غیره ؟.

ومثلھ في الخطأ حكم أبي حاتم ؛ حیث قال ابنھ : سألت أبي عن حدیث ؛ رواه یحیى بن عبدك القزویني عن حسّان بن حسّان

البصريّ نزیل مكّة ، عن شعبة ، عن عديّ بن ثابت ، عن زرّ بن حبیش ، عن عليّ أنھّ قال : إنھّ لعھد النبيّ إليّ : » لا یحبكّ

إلاّ مؤمن ، ولا یبغضك إلاّ منافق« . فسمعت أبي یقول : ھذا الحدیث رواه الأعمش ، عن عديّ ، عن زرّ بن حبیش ، عن

عليّ ، وقد رَوى عن الأعمش الخلقُ ، والحدیث معروف بالأعمش ، ومن حدیث شعبة غلط ، ولو كان ھذا الحدیث عند شعبة

كان أوّل ما سُئل عن ھذا الحدیث(13).

فھل كان من المستحیل أن یروي ھذا الحدیثَ أفرادٌ آخرون عن عديّ ابن ثابت غیر الأعمش؟ وھل تكون روایة الأعمش

مانعةً من روایة غیره عنھ ؟ أو اشتھار روایة الأعمش غفلھ عن عدم الملازمة؟ ولو كان شعبة خائفاً على نفسھ من إظھار

ھذا الحدیث عند الأكثر ، فھذا لایدلّ على عدم وجوده عنده .

ثمّ إنّ ھذا الحدیث من طریق شعبة أیضاً صحیح على شرط البخاري . أمّا یحیى بن عبدك ؛ فقد قال الذھبيّ : ھو أبو زكریا

یحیى بن عبد الأعظم القزویني ، عالم مصنف كبیر القدر ، من نظراء ابن ماجة ، لكنھ أسند وأسنّ . . . قال أبو یعلى الخلیلي

: ثقة متفق علیھ(14).

وأمّا حسّان بن حسّان ؛ فھو من مشایخ البخاري ، روى عنھ في العمرة وفي غزوة أحُد . وقال : كان المقرئ یثني علیھ .

وقال أبو حاتم : منكر الحدیث . وقال الدارقطني : لیس بقويّ . وقال الحافظ في التقریب : صدوق ، یخطئ . قال البخاري :

مات سنة ثلاث عشرة ومائتین(15).

وأمّا شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي ؛ فشھرتھ وجلالتھ عند الجمھور معلومة لجمیع من كان لھ شئ من الإلمام بعلم الأثر

، حتى قال الثوري : ھو أمیر المؤمنین في الحدیث ، وھو أوّل من فتش بالعراق عن الرجال ، وذبّ عن السنةّ . فقد روى لھ



جمیع أئمة الحدیث ، ومنھم الشیخان في صحیحیھما(16).

وأخرجھ ابن عساكر في التاریخ والذھبي في أعلام النبلاء ، فلاحظ :

[ابن جمیع] : ثنا جعفر بن إدریس أبو عبد الله القزویني إمام المسجد الحرام بمكّة ، ثنا أبو زكریا یحیى بن عبدك القزویني

(ح) . و[ابن عساكر] : أنا أبو نصر محمّد بن حَمْد بن عبد الله الوزّان ، نا أبو بكر أحمد بن الفضل بن محمّد الباطرقاني -

إملاء - نا أبو بكر محمّد بن أحمد ابن محمّد بن أحمد بن دلیل الضبيّ ، نا أحمد بن محمّد بن إبراھیم المدیني ، نا یحیى بن

عبد الأعظم أبو زكریاّ القزویني . (ح) و[الذھبيّ] : أنا عمر بن عبد المنعم ، غیر مرّة ، أنا عبد الصمد بن محمّد القاضي -

وأنا في الرابعة - أنا عليّ بن المُسلَّم ، أنا الحسین بن الطلاب ، أنا محمّد بن أحمد الغسّاني ، أنا جعفر بن إدریس القزویني

بمكّة ، ثنا یحیى بن عبدك ، ثنا حسّان بن حسّان البصري ، ثنا شعبة ، عن عديّ بن ثابت ، عن زِرّ بن حبیش ، عن عليّ ،

يّ إليَّ : » أنھّ لا یحبنّي إلاّ مؤمن ، ولا یبغضني إلاّ منافق« . والذّي فلق الحبةّ وبرأ النسّمة ؛ إنھّ لعھد النبيّ الأمُِّ

ً یقول : إنھّ لعھد النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ؛ » أنھّ لا یحبكّ إلاّ مؤمن ، ولا وفي لفظ ابن عساكر : قال : سمعت علیاّ

یبغضك إلاّ منافق« .

ثم قال : قال الباطرقاني : ھذا حدیث حسّان بن حسّان عن شعبة(17).

 

 

كلام أبي نعیم حول الحدیث
 

قال أبو نعیم : {حدّثنا أبوبكر بن خلاد ، ثنا محمّد بن یونس بن موسى السلمي ، ثنا عبد الله بن داود الخریبي ، ثنا الأعمشّ

عن عديّ بن ثابت ، عن زرّ بن حبیش ، قال : سمعت عليّ بن أبي طالب یقول : والذّي فلق الحبة وبرأ النسمة وتردى

بالعظمة ، إنھّ لعھد النبيّ الأمُّيّ (صلى الله علیھ وآلھ) إليّ : » أنھّ لا یحبكّ إلاّ مؤمن ، ولا یبغضك إلاّ منافق« .

ھذا حدیث صحیح متفّق علیھ ، رواه عبد الله بن داود الخریبي وعبد الله ابن محمّد بن عائشة ؛ حدّثنا أبو بكر بن خلاد ، ثنا

الحارث بن أبي أسامة ، ثنا عبد الله ، عن عبد الله . ورواه الجمّ الغفیر عن الأعمش .

ورواه شعبة بن الحجّاج عن عديّ بن ثابت ؛ حدّثنا محمّد بن أحمد بن الحسن ، ثنا أحمد بن ھارون بن روح ، ثنا یحیى بن

عبد الله القزویني ، ثنا حسّان بن حسّان ، ثنا شعبة ، عن عديّ بن ثابت ، عن زرّ بن حبیش ، قال : سمعت علیاًّ (رض)

یقول : عھد إليّ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ؛ » أنھّ لا یحبكّ إلاّ مؤمن ، ولا یبغضك إلاّ منافق« .

ورواه كثیر النوّاء وسالم بن أبي حفصة ، عن عديّ ؛ حدّثنا محمّد بن المظفرّ ، ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجباّر ، ثنا عبد

الرّحمن بن صالح ، ثنا علي بن عباّس ، عن سالم بن أبي حفصة وكثیر النوّاء ، عن عديّ بن حاتم ، عن زرّ بن حبیش ،

عن عليّ بن أبي طالب ؛ قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : »إنّ ابنتي فاطمة یشترك في حبھّا الفاجر والبرّ ، وإنيّ كتب

إليّ - أو عھد إليّ - أنھّ لا یحبكّ إلاّ مؤمن ، ولا یبغضك إلاّ منافق« .

وممّن رَوى ھذا الحدیثَ عن عديّ بن ثابت سوى ما ذكرنا : الحكم بن عتیبة وجابر بن یزید الجعفي والحسن بن عمرو

الفقیمي وسلیمان الشیباني وسالم الفرّاء ومسلم الملائي والولید بن عقبة وأبو مریم وأبو الجھم والد ھارون وسلمة بن

سوید الجعفي وأیوّب وعمّار ابنا شعیب الضبعي وأبان بن قطن المحاربي ، كلّ ھؤلاء من رواة أھل الكوفة ومن أعلامھم .

ورواه عبد الله بن عبد القدّوس ، عن الأعمش ، عن موسى بن طریف ، عن عبایة بن ربعي ، عن عليّ مثلھ}(18) .



وقال ابن كثیر - بعد ذكر الحدیث من روایة الأعمش - : ورواه غسّان بن حسّان عن شعبة ، عن عديّ بن ثابت ، عن عليّ ،

فذكره . وقد رُوي من غیر وجھ عن عليّ ، وھذا الذّي أوردناه ھو الصحیح من ذلك ، والله أعلم(19).

[أبو یعلى] : ثنا عبید الله بن عمر القواریري ، ثنا جعفر بن سلیمان ، ثني النضر بن حمید الكوفي ، عن أبي الجارود ، عن

الحارث الھمداني ، قال : رأیت علیاًّ (علیھ السلام) جاء حتى صعد المنبر ، فحمد الله وأثنى علیھ ، ثمّ قال : قضاء قضاه الله

على لسان نبیكّم الأمُّيّ (صلى الله علیھ وآلھ) : » أنھّ لا یحبنّي إلاّ مؤمن ، ولا یبغضني إلاّ منافق ، وقد خاب من افترى« .

قال : قال النضر : وقال عليّ (علیھ السلام) : أنا أخو رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وابن عمّھ ، لا یقولھا أحد بعدي .

وذكره محبّ الطبري في الریاض, وعزاه لابن فارس(20).

[البلاذري] : ثنا ھدبة بن خالد ، عن المبارك بن فضالة ، عن الحسن ، قـال : قال عـليّ : والذّي فـلق الحبةّ ، وبرأ النسمة ؛

لقد أخبرني رسول 

الله (صلى الله علیھ وآلھ) : » أنھّ لا یحبنّي منافق ، ولا یبغضني مؤمن« .

كان الحسن یقول : یرحم الله علیاًّ ، ما استطاع عدوّه ولا ولیھّ أن ینتقم علیھ في حكم حكمھ ، أو قسم قسمھ(21).

[ابن المغازلي] : أنا أبو الحسن علي بن عبید الله بن القصّاب البیعّ الواسطي رحمھ الله بقراءتي علیھ في جامع واسط سنة

أربع وثلاثین وأربعمائة ، فأقرّ بھ; قلت لھ : حدّثكم أبو بكر محمّد بن أحمد بن یعقوب المفید الجرجرائي ، ثنا الأشج ، قال :

سمعت علیاًّ (علیھ السلام) یقول : إنھّ لعھد النبيّ الأمُّيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ؛ » أنھّ لا یحبنّي إلاّ مؤمن ، ولا یبغضني إلاّ

منافق«(22) .

[الخطیب] : أنا محمّد بن الحسین القطّان ، أنا جعفر بن محمّد الخلدي ، ثنا قاسم بن محمّد الدلال ، ثنا أحمد بن صبیح ، ثنا

الرّبیع بن سھل الفزاري . (ح) و[ابن المغازلي] : أنا أبو نصر أحمد بن موسى بن عبد الوھّاب بن الطحّان - إجازة - عن

القاضي أبي الفرج الخیوطي ، ثنا ابن فرج ، ثنا یحیى ابن حمّاد ، ثنا عبد الرّحمن بن صالح ، ثنا الربیع بن سھل الفزاري ،

عن سعید بن عبید الطائي ، عن علي بن ربیعة الوالبي ، قال : سمعت علیاًّ على منبركم ھذا وھو یقول : عھد النبّيّ (صلى

الله علیھ وآلھ) إليّ - مغ : سمعت علیاًّ یقول : عھد إليّ النبيّ الأمُّيّ - : » أنھّ لا یحبكّ إلاّ مؤمن ، ولا یبغضك إلاّ منافق« .

وأخرجھ ابن عساكر من طریق الخطیب في تاریخھ(23).

[ابن المغازلي] : ثنا الحسن بن أحمد بن موسى الغندجاني ، ثنا عبد القاھر بن محمّد بن محمّد بن عترة بیاّع السفط

بالموصل ببغداد ، ثنا أبو ھارون موسى بن محمّد بن ھارون بن یعقوب بن إبراھیم بن مسعود بن الرّبیع الأنصاري الزرقي ،

ً (علیھ ثنا جعفر بن بریق ، ثنا سعید بن محمّد الجرمي ، أنا أبو تمیلة ، ثنا أبو حمزة ، عن عبد الله ، قال : سمعت علیاّ

السلام) یقول : صلیّت مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ثلاث سنین قبل أن یصليّ معھ أحد من الناس .

وسمعتھ یقول : إنّ ممّا عھد إليّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : » أنھّ لا یحبنّي كافر ، ولا یبغضني مؤمن« . أمّا والله ما

كذّبت ولا كُذبت ولا ضللت ولا ضُلّ بيّ(24).

[ابن المغازلي] : أنا أبو طاھر محمّد بن علي بن محمّد البیعّ البغدادي ، أنا أبو أحمد عبد الله بن محمّد بن أحمد بن أبي مسلم

الفرضي ، ثنا أبو العباّس أحمد بن محمّد بن سعید المعروف بابن عقدة الحافظ ، ثنا جعفر بن محمّد ابن سعید الأحمسي ، ثنا

نصر - وھو ابن مزاحم - ثنا الحكم بن مسكین ، ثنا أبو الجارود وابن طارق ، عن عامر بن واثلة . وأبو ساسان وأبو حمزة

ً ، عن أبي إسحاق السبیعي ، عن عامر بن واثلة ، قال : كنت مع عليّ (علیھ السلام) في البیت یوم الشورى ، فسمعت علیاّ

یقول لھم : لأحتجّنّ علیكم بما لا یستطیع عربیكّم ولا عجمیكم یغیرّ ذلك . ثمّ قال : أنُشدكم الله . . . إلى أن قال :



قال : فأنُشدكم با� ھل فیكم أحد قال لھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : » لا یحبكّ إلاّ مؤمن ، ولا یبغضك إلاّ كافر«

غیري؟ قالوا : اللھّمّ لا(25).

[ابن عساكر] : أنا أبو غالب بن البناّ ، أنا أبو الحسین محمّد بن أحمد بن حسنون النرسي ، نا أبو بكر محمّد بن إسماعیل بن

العباّس الورّاق ، نا أبو العباّس إسحاق بن محمّد بن مروان الكوفي ، نا أبي ، نا إسحاق بن برید الطائي ، عن عبد الله بن

مسلم عن أبیھ عن جدّه ، عن عليّ ، قال : عھد إليّ النبيّ الأمُّيّ (صلى الله علیھ وآلھ) : » ألاّ یحبكّ إلاّ مؤمن ، ولا یبغضك

إلاّ منافق«(26) .

[ابن عديّ] : ثنا محمّد بن الحسین المحاربي ، ثنا عباّد ، ثنا عبد الله ، عن الأعمش ، عن موسى بن طریف عن عبایة بن

ربعي ، عن عليّ ، قال : إنھّ لعھد عھده إليّ النبيّ الأمُّيّ (صلى الله علیھ وآلھ) : »أنھّ لا یحبنّي إلاّ مؤمن ، ولا یبغضني إلاّ

منافق«(27) .

[ابن أبي شیبة] : ثنا إسحاق بن منصور ، عن سلیمان بن قرم ، عن عاصم ، عن زرّ ، قال : قال عليّ : (لا یحبنّا منافق ،

ولا یبغضنا مؤمن) (28).

[ابن المغازلي] : أنا علي بن عمر بن عبد الله بن شوذب ، ثنا أبي ، ثنا محمّد بن الحسن ، ثنا الحسین بن إدریس ، ثنا ابن

عمّار ، قال : قال أبو معاویة : قال لي أمیر المومنین ھارون : أيُّ حدیث أصحّ في فضائل عليّ (علیھ السلام) ؟ قلت : حدیث

علي; إنھّ لعھد النبيّ الأمُّيّ (صلى الله علیھ وآلھ) إليّ : » أنھّ لا یحبنّي إلاّ مؤمن ، ولا یبغضني إلاّ منافق«(29) .

وروى ابن عساكر ؛ عن محمّد بن منصور الطوسي ، قال : سمعت أحمد ابن حنبل - وقد سألھ رجل عن قول النبيّ (صلى الله

علیھ وآلھ) : » عليّ قسیم النار« - فقال : ھذا حدیث مضطرب طریقھ عن الأعمش ، ولكنّ الحدیث الذّي لیس علیھ لبَْس

قول النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) : » یا عليّ ، لا یحبكّ إلاّ مؤمن ، ولاّ یبغضك إلاّ منافق« . وقال الله (عز وجل) : ( انَِّ

الْمُناَفِقِینَ فِي الدَّرْكِ الأْسَْفلَِ مِنَ النَّارِ) ، فمن أبغض علیاًّ فھو في الدرك الأسفل من النار(30).

[الدیلمي] : عن عليّ (علیھ السلام) : »یا عليّ ، لا یبغضك من الرّجال إلاّ منافق ؛ مَنْ حملتَھْ أمُّھ وھي ( . . . ) ، ولا

یبغضك من النسّاء إلاّ السلقلق«(31) .

(157) حدیث ابن عباّس : جاءت امرأة إلى ابن أبي طالب ، فقالت : إنيّ أبُغضك ، فقال عليّ : أنتِ إذاً سلقلق . قالت : وما

السلقلق؟ قال : سمعت النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : »یا عليّ ، لا یبغضك من النسّاء إلاّ السّلقلق« . فقلت : یا رسول

الله ، وما السلقلق؟ قال : » التّي تحیض من دبرھا« . قالت : صدق رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، أنا أحیض من دبري ،

وما علم أبواي .

ذكره ابن عراق في الشریعة ، وعزاه للدیلمي ، ثمّ قال : لم یبینّ الدیلمي علتّھ ، وفي سنده مجاھیل ، ورأیت عن مناقب

الشافعي للبیھقي عن الرّبیع ابن سلیمان ، قال : قیل للشافعي : إنّ ناساً لا یصبرون على سماع منقبة أو فضیلة لأھل البیت ،

وإذا سمعوا أحداً یذكرھا ، قالوا : ھذا رافضيّ ، وأخذوا في حدیث آخر ؟! فأنشأ (رض) یقول :

إذا في مجـلـس ذكــروا عـلــیـّاً وسبـطیـھ وفـــاطمـة الـزكیـّة

فأجرى بعضھم ذكرى سواھم فـــأیــقــــن أنــّھ لسـلقــلقـیـة

وقـال تجـاوزوا یا قــوم ھــذا فھذا من حـدیث الرافـضیـةّ

برئت إلى المھیمن من أنُـاس یرون الرفـض حبّ الفاطمیةّ

عــلى آل الرّسول صلاة ربـيّ ولــعـنتــھ لـتلـك الـجــاھــــلـیـّة



فإن صحّت ھذه الأبیات للشافعي ، ففیھا دلالة على أنّ للحدیث أصلاً(32).

 

 

مواقف الذّھبيّ تجاه عليّ (علیھ السلام) وأعدائھ
 

قال الذھبيّ - بعد روایتھ للحدیث من طریق شعبة - : فمعناه أنّ حبّ عليّ من الإیمان ، وبغضھ من النفاق ؛ فالإیمان ذو

ً ، ولا بمجرد بغضھ یصیر بھ ً مطلقا شُعبَ ، وكذلك النفاق یتشعبّ ، فلا یقول عاقل : إنّ مجرّد حبھّ یصیر الرجل بھ مؤمنا

الموحّد منافقاً خالصاً ، فمن أحبھّ وأبغض أبا بكر كان في منزلة من أبغضھ وأحبّ أبا بكر ، فبغضھما ضلال ونفاق ، وحبھّما

ھدًى وإیمان(33).

ھكذا یرید الذھبي أن ینتقص درجة الحدیث ؛ فیقیدّ إطلاق كلام النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) من قِبلَ نفسھ ، من دون أن یكون

ً ھناك مقیدّ ؛ لا من الكتاب ولا من السنةّ . نعم لابدّ وأن یفعل الذھبيّ ذلك ، لأنّ الحدیث بإطلاقھ شامل لكلّ من كان یبغض علیاّ

، ویتظاھر أنھّ من أھل التوحید ، من دون أن یعلم أنّ الله (عز وجل) علقّ حقیقة التوحید بحبّ بعض أولیائھ بصورة مطلقة ،

ومن دون أن یعرف أنّ المرء لا یحصل على الحبّ الحقیقي إلاّ باتبّاع النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ، والسیر على نھج عترتھ

(علیھم السلام) .

وأمّا المقارنة التّي اصطنعھا الذھبيّ من عنده ؛ فھي علامة شدّة تحسّره على عدم ورود الحدیث في فضل أبي بكر كوروده

في فضل عليّ (علیھ السلام) ، فحاول إشراك أبي بكر في تلك الفضیلة ، بالرغم من عدم وجود دلیل على ذلك .

نعم ، قد قوبل ھذا الحدیث - كجمیع ما ورد في فضل عليّ (علیھ السلام) - بالمثل ؛ حیث روى الصیقلي والخطیب وابن

عساكر عن جابر : » لا یحبّ أبا بكر وعمر إلاّ مؤمن ، ولا یبغضھما إلاّ منافق«(34) . إلاّ أنّ الظاھر من الذھبي أنھّ یستحي

من أن یقابل ذلك الحدیث القويّ في الإسناد والمشھور بین أئمة الحدیث بھذه الروایة التي لم یحكم بصحتھا أوحُسْنِھا أحدٌ من

الثقات ، ولم ترد في كتاب معتبر ، مع أنّ الدواعي كانت متوفرة لنقلھا وروایتھا بصورة متواترة لو كانت صادرة عن النبيّ

ً ، ممّا لم یتوفرّ ذلك بالنسبة إلى فضائل عليّ (علیھ السلام) ، بسبب منع السلطة الحاكمة الرواة (صلى الله علیھ وآلھ) حقاّ

من نقل فضائلھ ، واتھّامھم من قِبلَ علماء القصور . وھذا بخلافھ بالنسبة لما یتعلق بفضائل غیره من الخلفاء الثلاثة ، فعلى

العكس من ذلك ، كانت السلطة تحثّ على نشرھا ، وتعطي الجوائز على روایتھا ، بزعم أنھم یرغمون بذلك أنوف بني ھاشم

.

وقال الذھبيّ : وقد جعلتُ طرق » حدیث الطیر« في جزء ، وطرق حدیث » من كنت مولاه« ، وھو أصحّ . وأصحّ منھما ما

أخرجھ مسلم عن عليّ ، قال : إنھّ لعھد النبّيّ الأمُّيّ (صلى الله علیھ وآلھ) إليّ ؛ » أنھّ لا یحبكّ إلاّ مؤمن ، ولا یبغضك إلاّ

منافق« . وھذا أشكل الثلاثة ؛ فقد أحبھّ قوم لاخلاق لھم ، وأبغضھ بجھلٍ قومٌ من النواصب . فا� أعلم(35).

فیبدو من كلامھ أنھّ فزع من ھذا الحدیث وارتعد بشدّة ، حتى كان سبباً لأن یفتقد شعوره ؛ بحیث لا یدري ما یقول ، فھل أراد

بكلامھ أن ینكر قول النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ، وأنھّ مخالف للواقع بنظره؟ أو أراد أن ینكر صحّة الحدیث ، ولكن علوّ

درجة السّند وقوّتھ حیرّت الذّھبي ، فلم یجد من بین رجالھ مَنْ یجعلھ ھدفاً لسھامھ المسمومة .

ثمّ إذا ضممنا كلماتھ الأخُرى إلى كلامھ ھذا ، نفھم أنّ الذھبي كان متیقنّاً بصدور ھذا الحدیث عن النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ)

، لأنكّ لاحظت أنھّ اعترف بأنّ ھذا الحدیث أصحّ من حدیث » من كنت مولاه« ، وقد قال بالنسبة لھذا : إنھّ متواتر ، أتیقنّ



أنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قالھ(36). فإذا كان الذھبي متیقنّاً بصدور ھذا الحدیث عن النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ)

فیكون متیقنّاً بصدور ذاك بطریق أولى .

وقد غاب عن الذّھبيّ أنّ الحبّ عمل قلبيّ لا یعُلمَ إلاّ بآثاره ، وأن حبّ عليّ (علیھ السلام) واللاخلاقیة ضدّان لا یجتمعان ، بل

ً لعليّ (علیھ السلام) ، فلا یمكن أن یكون ممّن لا خلاق لھ ، وإِنْ أنكره نقیضان لایوجدان معاً ; فإذا ثبت أنّ أحداً كان محباّ

الذھبي ، وإن ثبت أنَْ لاخلاق لآخر ، فلا یمكن أن یكون محباًّ لعليّ وإِنْ أظھر محبتّھ .

وقد نسي الذّھبي أنّ مشركي قریش كانوا جاھلین بحقیّةّ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ، حتى قال رسولھم - سھیل بن عمرو -

یوم الحدیبیةّ : لو كناّ نعلم أنكّ رسول الله ما صددناك عن البیت ولا قاتلناك . ومع ذلك لم یسلب جھلھُُم ھذا وصفَ الشرك

ً . فكذلك كان الأمر بالنسبة إلى أعداء عليّ (علیھ السلام) ومبغضیھ ؛ فإنّ الله تعالى قد عنھم ، ولم یغیرّ من الواقع شیئا

وصفھم بالنفاق ، سواء كانوا عالمین بحقیّتّھ أوجاھلین ، فجھلھم لا یغُیِّر من الواقع شیئاً ، ولا یسلب عنھم وصفَ النفاق .

ھذا قضاء الله تعالى قضاه ، فانقضى ، وأبرزه على لسان رسولھ الذّي لا ینطق عن الھوى ، سواء رضي الذھبي بذلك أم

سخط .

ثمّ لو ماشینا الذّھبي وقلنا بجھل ھؤلاء ، فلا نقول بجھل الذّھبي نفسھ في مواقفھ تجاه أمیر المؤمنین (علیھ السلام) ، بل ھو

عالم بما یعمل ، وتلك المواقف ھي التّي حملتھ على الذُّعْر و الانزعاج من الحدیث .

ً في فضل عليّ والعباّس بإسناد رجالھ ثقات ، ثمّ قال : ھذا فمنھا : ما قالھ الغماري : ذكر الذّھبي في كتاب العلولة حدیثا

موضوع في نقدي ، فلا أدري من آفتھ ؟ وسفیان بن بشر ثقة مشھور ، ما رأیت فیھ جرحاً ، فلیضعف بمثل ھذا(37).

فعندما یقف القارئ على مثل ھذه القضیةّ ، یتعجّب من صنیع مَنْ ینسب نفسھ إلى العلم والدّین ؛ كیف أخذ بیده طابع جرح

یضعھ على من أراد من الثقات ، ولا ذنب لھ سوى روایتھ مناقب عليّ (علیھ السلام) !! ویعلم المطّلِع على أمثال ھذه

المواقف أنّ الآفة حاصلة من نفس الذّھبي ، لا من ھؤلاء الأبریاء .

ومنھا : ما أخرجھ الطبراني ؛ عن عبد الله بن بسر ، أنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) استأذن أبا بكر وعمر في أمر ؛

فقال : »أشیروا عليَّ« ، فقالا : الله ورسولھ أعلم ، فقال : » أشیروا عليَّ« ، فقالا : الله ورسولھ أعلم ، فقال : » ادعوا لي

معاویة« . فقال أبو بكر وعمر : أما كان في رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ورجلین من قریش ؛ ما ینفذّون أمرھم ، حتى

بعث رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) إلى غلام من غلمان قریش !؟ فلمّا وقف بین یدیھ قال : » احضروه أمركم - أو

أشھدوه أمركم - فإنھّ قويّ أمین« .

قال الھیثمي : وشیخ الطبراني لم یوثقّھ إلاّ الذھبيّ في المیزان ، ولیس فیھ جرح مفسّر ، ومع ذلك فھو حدیث منكر ، والله

أعلم(38).

أقول : كیف یمكن لورع في دینھ أن یوثقّ من لم یعاشره ولم یجالسھ ولم یؤاكلھ ، وبینھما فاصل زماني أكثر من أربعمائة

سنة ، ولم یوثقّ من قِبلَ أحد ممّن عاصره ؟!

نعم ، لا بأس بذلك عند الذّھبي إذا كان ذلك الشخصُ روى الموضوعاتِ في فضل معاویة ، فبذلك یستحقّ التوثیق من قِبلَھ .

ً ومنھا : أنھّ قد رُوي عن النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) أنھّ قال لمعاویة وعمرو بن العاص : » اللھّمّ اركسھما في الفتنة ركسا

ودعھما في النار دعّاً« .

فعدّ الذّھبي ھذا الحدیث من فضائل معاویة ، بعد أن ضمّ إلیھ خبراً موضوعاً على لسان النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ؛ فزعموا

أنھّ قال : » اللھّمّ من سببتھ أو لعنتھ فاجعل ذلك لھ زكاة ورحمة«(39) .



وذكر في أعلام النبلاء ؛ أنھّ قیل للنسائي : ألا تخرج فضائل معاویة؟ فقال : أيّ شئ أخرج ؟ » اللھّمّ لا تشبع بطنھ« ؟! ثمّ

قال الذّھبي : لعلّ أن یقال : ھذه منقبة لمعاویة ، لقولھ (صلى الله علیھ وآلھ) : » اللھّمّ من لعنتھ أو سببتھ ، فاجعل ذلك لھ

زكاة ورحمة«(40) .

فكان على كلّ من ینتسب إلى دیانة الإسلام أن یقوم بطرح ھذه الفریة والدّفاع عن ساحة نبيّ الرحمة ، بل وعن ساحة ربّ

العزّة ، حیث قال الله عزّوجلّ : (وَإِنَّكَ لعَلَىَ خُلقٍُ عَظیِمٍ) .

وقد أخرج الطیالسي والحمیدي وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي والبزّار والنسائي وابن ماجة وأبو یعلى وابن حباّن

والطبراني وأبو عوانة والبغوي والطحاوي والدارقطني وابن مندة والشاشي والخلال وأبو نعیم والخطیب والبیھقي من طرق

؛ عن عبد الله بن مسعود . وأخرج عبد الرزاق وأحمد والبخاري وابن ماجة والبزّار والنسائي والطبراني وابن أبي حاتم

والطحاوي والخلال والدارقطني والكناني عن سعد بن أبي وقاّص . وأخرج ابن أبي شیبة وابن ماجة وأبو یعلى والخطیب

والبیھقي والكناني عن أبي ھریرة . وأخرج ابن أبي شیبة والطبراني عن عمرو بن النعمان . وأخرج البزّار عن عبد الله بن

عمرو ، والطبراني عن عبد الله بن معقل ؛ أنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال : » سباب المسلم فسوق وقتالھ

كفر«(41) .

وأخرج الطیالسي وعبد الرزّاق والحمیدي وأحمد والدارمي والبخاري ومسلم والنسائي وأبو عوانة والطبراني والبیھقي

وغیرھم عن ثابت بن الضحّاك الأنصاري أنّ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) قال : » ومن لعن مؤمناً فھو كقتلھ «.

وفي لفظ : » ولعن المؤمن كقتلھ«(42) .

وأخرج أحمد ومسلم وابن راھویھ وأبوداود وغیرھم ؛ عن أبي الدّرداء أنّ النبّيّ (صلى الله علیھ وآلھ) قال : » لایكون

اللعاّنون شفعاء ولا شھداء یوم القیامة«(43) .

وأخرج أحمد والبخاري والترمذي وأبو یعلى وابن حباّن والحاكم وأبو نعیم والبـیھقي والـبغوي عن عبـد الله بن مسعود أنّ

النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) قال : » لیس المؤمن بالطّعاّن ولا اللعاّن ولا الفاحش ولا البذيء«(44) .

وأخرج أحمد والبخاري والترمذي وأبو یعلى والحاكم عن ابن عمر ، أنّ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) قال : » لا یكون المؤمن

لعاّناً« . وفي لفظ : » لا ینبغي للمؤمن أن یكون لعاّناً«(45) .

وأخرج البخاري عن أنس بن مالك أنھّ قال : لم یكن النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) سباّباً ولا فحّاشاً ولا لعاّناً .

وأخرج مسلم والبیھقي وغیرھما ؛ عن أبي ھریرة أنھّ (صلى الله علیھ وآلھ) قال : » لا ینبغي لصدّیق أن یكون لعاّناً« .

ً ، قیل : یا رسول الله ، ادع على المشركین ، قال : » إنيّ لم أبُعث لعاّناً ، وإنمّا بعثت وأخرج مسلم عن أبي ھریرة أیضا

رحمة«(46) .

ً لیس لھ بأھل وفي لفظ ابن عباّس عند الترمذي : أنھّ (صلى الله علیھ وآلھ) قال : » لا تلعن الریح ، وأنھّ من لعن شیئا

رجعت اللعنة علیھ«(47) .

الحاصل : أنكّ لاحظت أنھّ قد ثبت عن النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) أنّ سبّ المسلم فسق ، وأنّ لعنھ بمنزلة قتلھ ، وما إلى ذلك

ممّا یترتب على سبّ المسلم ولعنھ - على ما عرفت - ممّا یتنزّه عنھ المؤمن الكامل فضلاً عن أفضل الأنبیاء والمرسلین ،

فلو سلمّنا تلك الروایة الأفكة ، أوحكمنا بإسلام من لعنھم النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) من المنافقین لوصلنا إلى أیةّ نتیجة؟!

نعوذ با� من تلك الزندقة .



فلو كانت في تلك الروایة منقبة لعليّ (علیھ السلام) أو مذمّة لبني أمُّیةّ لحكم الذھبي بنكارتھا ، ولبادر إلى سبّ واضعھا

ولعنھ ، ولكن على العكس من ذلك ؛ وُضِعت الروایة لصیانة مقام بني أمُّیةّ ، ولذا لایتعرض الذھبي لأيّ إشكال حولھا ، وإن

كانت فیھا تلك الشناعة المنسوبة إلى الرسول الأكرم (صلى الله علیھ وآلھ) .

فبدل أن یقوم الذّھبي بردّ ذلك ، تراه یسلك سلوك الذّین یضعون الأخبار للجدال عن الخونة الذّین لعنھم الله على لسان رسولھ

، والدّفاع عن الفجرة الذّین توغّلوا في عداوة النبيّ والعترة الطاھرة صلوات الله علیھ وعلیھم .

ھذا مع أنّ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) أكّد ذلك بقولھ : » اللھّم ما صلیت من صلاة فعلى من صلیت ، وما لعنّت من لعنة

فعلى من لعنت« .

أخرجھ أحمد والحاكم وصححھ والطبراني والبیھقي عن زید بن ثابت ، وأخرجھ أبو إسماعیل الأنصاري عن أبي سعید

الخدري(48).

ومنھا : أنّ الذّھبي قال : ومعاویة من خیار الملوك الذّین غلب عدلھم على ظلمھم ، وماھو ببرئ من الھنات ، والله یعفو

عنھ(49).

فكأنّ الذّھبي صعد إلى ربّ العزّة ، فوقف على اللوح المحفوظ واطّلع فیھ على حكم الله بغفران معاویة ! أو كأنّ الله جعلھ في

منصب الوكالة والنیابة عنھ ؛ فیحكم من قِبلَ نفسھ بعفوه !

ولا أدري كیف یستطیع منصف - وھو عالم بجرائم معاویة وجنایاتھ التّي ترتعد من ذكرھا الفرائص والأبدان - أن یتفوّه

باحتمال عفوه فضلاً عن البتّ بھ ، فأیةّ جنایة من جنایاتھ غیر قابلة لأن یعذّب الله الأوّلین والآخرین لو اتفّقوا على ارتكابھا ،

ولو مرّة واحدة ؟!

ھل جنایة سنھّ سبّ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) على المنابر قابلة لأن یعفو الله عنھ ، وھو أخو رسول الله ، وسبھّ سبّ �

ولرسولھ (صلى الله علیھ وآلھ) !؟ أو قتلھ لسیدّ شباب أھل الجنةّ السّبط الأكبر للنبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) الإمام الحسن

(علیھ السلام) !؟ أو قتلھ للصالحین من عباد الله وأولیائھ تحت التعذیب ، أمثال : عمرو بن الحمق وحجر بن عديّ وأصحابھ

؟! أو تسلیطھ لابنھ یزید السّكّیر الفاجر على رقاب المسلمین ، ممّا كان سبباً لھدم الإسلام عروةً عروةً ؟!

ولا أدري أیةّ جریمة من ھذه الجرائم وأمثالھا من الجنایات الصادرة عن معاویة كانت قابلة لأن یغفرھا الله تبارك وتعالى عمّا

یقولھ الظالمون علوّاً كبیراً ؟!

فھذه بعض المواقف من الذّھبي تجاه أمیر المؤمنین (علیھ السلام) ، ومعاویة بن أبي سفیان حشره الله معھ ، أوردناھا

كأنموذج للقارئ ، كي یكون على معرفة من أعمالھ ، وعلى حذر من أمثالھ . فتستطیع أن تقف في أثناء كتبھ على كثیر من

أشباھھا ، وقد أشرنا إلى بعضھا في كتابنا [الھجرة إلى الثقلین] .

وإن نسیت ذلك ، فلا تنس : أنّ الذّھبي ذَكَر الإمام الرّضا العلوي (علیھ السلام) في المیزان ، ولم یذكر فیھ ابنَ حزم الأموي ،

وقد كان على شرطھ ، كما نبھّ علیھ الحافظ في اللسّان .

 
* * *

 

 

ما روي في ذلك عن غیره من الصحابة



 

[الترمذي] : ثـنا واصـل بن عـبد الأعـلى ، ثـنا مـحمّد بن فضـیل . (ح) و[أبو یعلى] : ثنا الحسن بن حمّاد ، ثنا محمّد بن

فضیل ، عن عبد الله بن عبد الرّحمن - أبي نصر - عن مساور الحمیري ، عن أمُّھ ، قالت : دخلتُ على أمُّ سلمة ، فسمعتھا

تقول : كان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : » لا یحبّ علیاًّ منافق ، ولا یبغضھ مؤمن« .

وأخرجھ ابن عساكر من طریق أبي یعلى . وقال الترمذي : وفي الباب عن عليّ ، وھذا حدیث حسن غریب من ھذا

الوجھ(50).

[ابن أبي شیبة] : ثنا خالد بن مخالد ، عن ابن فضیل . (ح) و[ابن أبي عاصم] : ثنا أبو بكر ، ثنا محمّد بن فضیل . (ح)

و[الطبراني] : ثنا عبید بن غناّم ، ثنا أبو بكر بن أبي شیبة . وحدّثنا علي بن عبد العزیز ، ثنا إسحاق بن إسماعیل الطالقاني

، قالا : ثنا محمّد بن فضیل ، عن أبي نصر ، عن مساور الحمیري ، عن أمُّھ ، عن أمُّ سلمة ، قالت : سمعت رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) یقول : » لا یبغض علیاًّ مؤمن ، ولا یحبھّ منافق«(51) .

[القـطـیعي] : ثـنا عـبد الله ، ثـنا أحمد بن عـمـران الأخـنسي . (ح) و[الآجرّي] : ثنا أبو القاسم عبد الله بن محمّد بن عبد

العزیز البغوي ، ثنا أحمد بن عمران الأخنسي . (ح) و[ابن عساكر] : أنا أبو القاسم بن السمرقندي ، أنا أبو الحسین بن

النقور ، أنا عیسى بن عليّ ، نا عبد الله بن محمّد ، نا أحمد بن عمران الأخنسي ، قال : سمعت محمّد بن فضیل - بسنده

المذكور - عن أمُّ سلمة ، قالت : سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول لعليّ : » لا یحبكّ إلاّ مؤمن ، ولا یبغضك إلاّ

منافق« . وقال الآجرّي وابن عساكر : » ما یحبكّ . . .« (52).

[أحمد] : ثنا عثمان بن محمّد بن أبي شیبة . وقال ابنھ عبد الله : وسمعتھ أنا من عثمان بن محمّد ، قال : ثنا محمّد بن فضیل

. (ح) و[القطیعي] : ثنا أحمد بن عبد الجباّر ، نا محمّد بن عباّد ، ثنا محمّد بن فضیل - بسنده المذكور - عن أمُّ سلمة ، قالت

: سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول لعليّ : » لا یبغضك مؤمن ، ولا یحبكّ منافق« .

وأخرجھ المزّي وابن عساكر من طریق أحمد بن حنبل(53).

[الطبراني] : ثنا محمّد بن عثمان بن أبي شیبة ، ثنا واصل ، ثنا ابن فضیل - وذكر السند المذكور - عن أمُّ سلمة ، قالت :

كان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : » لا یحبّ علیاً إلاّ مؤمن ، ولا یبغضھ إلاّ منافق« .

وأخرجھ المزّي من طریق الطبراني(54).

[أبو یعلى] : ثنا أبو ھشام ، ثنا ابن فضیل - وساق السند كما تقدّم - عن أمُّ سلمة ، قالت : قال رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) لعليّ : » لا یحبكّ منافق ، ولا یبغضك مؤمن« .

وأخرجھ ابن عساكر في تاریخھ من طریق أبي یعلى(55).

قال الذھبي : مساور الحمیري [ت ، ق] (56)، عن أمُّھ ، عن أمُّ سلمة ، فیھ جھالة ، والخبر منكر ، رواه عنھ أبو نصر عبد

الله الضبيّ(57).

ھكذا قال الذھبي عندما كان في مقابل فضائل عليّ (علیھ السلام) ، وقد أخرج الحاكم في كتاب البرّ والصلة بھذا الإسناد ، عن

أمُّ سلمة ، أنھّا قالت : سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : » أیمّا امرأة ماتت وزوجھا عنھا راض دخلت

الجنةّ«(58) .

ثمّ قال : ھذا حدیث صحیح الإسناد ، ولم یخرجاه ، وأقرّه الذھبي ، من دون أن یقول : فیھ جھالة ، لعدم كونھ في فضل عليّ

(علیھ السلام) ، وھذا یدلّ على أنّ مساور بن عبد الله وأمُّھ لم یكونا مجھولین عند الذھبي ، كما لم یكونا كذلك عند الترمذي



والحاكم .

ً على حكم الترمذي بحسن الحدیث وحكم الحاكم والذھبي بصحّتھ - : { وكلّ ذلك بعید عن وقال العلامة الألباني - معلقّا

التحقیق ؛ فإنّ مساورًا ھذا وأمُّھ مجھولان ، كما قال ابن الجوزي في الواھیات}(59) .

ھذا عجیب جدّاً ، فبدل أن یستنكر الألباني صنیعة ابن الجوزي ، ویقول : من أین تأتي بھذه الجھالة ، یا أبا الفرج ، وقد

وثقّھ أسلافك ، وھم منابع علمك ومعارفك ؟ تراه یقوم بانتقاد القدماء ، لأجل تلك الجھالة الجوزیةّ . وبناء علیھ كان على

الترمذي والحاكم أن یتوقفّا عن الحكم على الحدیث ، وینتظرا عدّة قرون ، حتى یولد ابن الجوزي ، ویحرّر كلماتھ العدائیةّ

تجاه عليّ (علیھ السلام) ثمّ یشرع ھذان العلمان في التحقیق فیھا وتقلیدھا ، كتقلید العلامّة الألباني . ولا أدري ھل یكون

جھل ابن الجوزي لھما علةّ لأن یصیرا بھ مجھولیَْن عند غیره ، وفي الواقع؟ وھل ھناك تابعيّ كان معاشراً لابن الجوزي ،

وعرفھ مباشرة ، حتى یحكم من قِبلَ نفسھ بمجھولیةّ غیره ؟

وھب أنّ الألباني لم یكن عالماً بحقیقة الأمر ، ولا مطّلعاً على مواقف ابن الجوزي فقلدّه ، ولكن الذھبي لم یكن جاھلاً بذلك ،

فإنھّ كان عارفاً بشخصیةّ ابن الجوزي بشكل كامل ؛ حیث قال في ترجمة أبان العطّار من میزانھ : {وقد أورده أیضاً العلامة

أبو الفرج ابن الجوزي في الضعفاء ، ولم یذكر فیھ أقوال من وثقّھ ، وھذا من عیوب كتابھ ؛ یسرد الجرح ویسكت عن

التوثیق}(60) . فإنّ الذھبي كان یعلم أنّ ھذا العیب لم یكن عیباً للكتاب ، لأنّ عدم العدالة في الحكم عیب للحاكم في الحقیقة ،

لا لحكمھ فقط .

ثمّ إنّ الألباني توھّم أنّ حكم الذھبي بالنكارة كان بالنسبة لروایة الحاكم ، ولم یتنبھّ - مثل الغماري - على أنّ النكارة عند

الذھبي ھي فضل عليّ (علیھ السلام) ، وقد لاحظت موافقتھ للحاكم على صحّة حدیثھ ، ولاحظت استنكاره لھذا الحدیث من

روایة عليّ (علیھ السلام) أیضاً مع حكمھ بصحّتھ .

ھذا ، وقد ورد الحدیث من طریق آخر عن أمُّ سلمة ، فلاحظ :

[ابن عساكر] : أنا أبو محمّد بن طاوس ، أنا أبو الغنائم بن أبي عثمان ، نا محمّد بن أحمد بن محمّد بن رزقویھ - إملاء - نا

محمّد بن أحمد بن یوسف بن یزید الكوفي ، نا أحمد بن إبراھیم بن إسحاق بن یزید ، عن أبیھ ، عن جدّه إسحاق بن یزید ،

عن ابن عمر العنبري ، عن زفر ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن أم سلمة ، قالت : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لعليّ

بن أبي طالب : » لا یحبكّ إلاّ مؤمن ، ولا یبغضك إلاّ منافق أو كافر«(61) .

ومما ذكرَتھْ أمّ سلمة لعائشة عند خروجھا على إمام زمانھا عليٍّ (علیھ السلام) قولھا : أتذكرین یوم أقبل رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ) ونحن معھ ، حتى إذا ھبط من قدَُید ذات الشمال ، خلا بعليٍّ یناجیھ ، فأطال ، فأردتِ أن تھجمي علیھما ،

فنھیتكُ ، فعصیتني ، فھجمتِ علیھما ، فما لبثتِ أن رجعتِ باكیةً ، فقلتُ : ما شأنكِ ؟ فقلتِ : إني ھجمتُ علیھما وھما

یتناجیان ، فقلتُ لعليّ : لیس لي من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) إلا یوم من تسعة أیام ، أفما تدعني یا ابن أبي طالب

ویومي ؟! فأقبل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) عليَّ - وھو غضبان محمّر الوجھ - فقال : » ارجعي وراءك ، والله لا

یبغضھ أحد من أھل بیتي ولا من غیرھم من الناس إلاّ وھو خارج من الإیمان - وزاد الإسكافي - : وإنھّ مع الحقّ والحقّ معھ

« . فرجعت نادمة ساقطة ؟ قالت عائشة : نعم ، أذكر ذلك (62).

[الطبراني] : ثنا أحمد ، ثنا عثمان بن ھشام بن الفضل بن دلھم البصري ، ثنا محمّد بن كثیر الكوفي ، ثنا الحارث بن

حصیرة ، عن أبي داود السبیعي ، عن عمران بن الحصین : أنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال لعليّ : » لا یحبكّ إلاّ

مؤمن ، ولا یبغضك إلاّ منافق«(63) .



[الآجرّي] : ثنا أبو عبد الله محمّد بن مخلدّ العطار ، ثنا محمّد بن خلف ، ثنا محمّد بن كثیر ، ثنا الحارث بن حصیرة ، عن

أبي داود ، عن عمران بن حصین ، قال : كنت جالساً عند النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) إلى جنبھ ، إذ تلا رسول الله (صلى الله

نْ یجُِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَیكَْشِفُ السُّوءَ وَیجَْعلَكُُمْ خُلفَاَءَ الأْرَْضِ)(64) قال : فارتعد عليّ(رض) علیھ وآلھ) ھذه الآیة : ( أمََّ

، فأمسكھ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ، وقال : » ما لك یا عليّ«؟ قال : یا رسول الله ، قرأتَ ھذه الآیة ، فخشیت أن أبتلي

بھا ، فلم أملك نفسي ، فأصابني ما رأیت . فقال النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) : » والذّي نفسي بیده ، لا یحبكّ إلاّ مؤمن ، ولا

یبغضك إلاّ منافق« .

قال ابن مخلد : قال لنا أبوبكر - یعني محمّد بن خلف - : جاءني جعفر الطیالسي یسألني عن ھذا الحدیث ، قال محمّد بن

الحسین رحمھ الله : یعني مِنْ صفة المؤمنین العقلاء الذّین قد أرُید بھم خیراً صحّةُ المودّة لعليّ بن أبي طالب(رض) ، ولأھل

بیت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، دلّ على ذلك القرآن والسنةّ(65).

[ابن عساكر] : أنا أبو الحسن بن قبیس ، أنا أبو القاسم بن أبي العلاء ، أنا أبو محمّد بن أبي نصر ، نا خیثمة بن سلیمان ،

نا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ، أنا جعفر بن عون ، عن عمر بن موسى البربري ، عن أبیھ ، عن عطیةّ العوفي عن أبي

سعید الخدري ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : » لا یبغض علیاًّ إلاّ منافق أو فاسق أو صاحب دنیا« .

أنبأناه عالیاً أبو الفتح أحمد بن محمّد بن أحمد الحدّاد . وأخبرني أبو طاھر محمّد بن محمّد السنجي ، عنھ ؛ أنا أبو بكر محمّد

بن الحسین بن جریر القرشي ، أنا أبو جعفر محمّد بن علي بن دحیم الشیباني ، نا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ، فذكره ولم

یقل البربري ولا العوفي(66).

[الطبراني] : ثنا عبد الرّحمن بن سلم ، ثنا أبو الأزھر النیسابوري ، ثني عبد الرّزّاق وحدي ، نا معمر ، عن الزھري ، عن

عبید الله بن عبد الله ، عن ابن عباّس ، قال : نظر رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) إلى عليّ ، فقال : » لا یحبكّ إلاّ مؤمن ،

ولا یبغضك إلاّ منافق ، من أحبكّ فقد أحبنّي ، ومن أبغضك فقد أبغضني ، وحبیبي حبیب الله ، وبغیضي بغیض الله ، ویل لمن

أبغضك بعدي« .

قال الھیثمي : رواه الطبراني في الأوسط ، ورجالھ ثقات ، إلاّ أنّ في ترجمة أبي الأزھر - أحمد بن الأزھر النیسابوري - أنّ

معمّراً كان لھ ابن أخ رافضيّ ، فأدخل ھذا الحدیث في كتبھ ، وكان معمر مھیباً لا یراجع ، وسمعھ عبد الرزّاق(67).

[ابن عديّ] : ثنا محمد بن جعفر بن یزید المطیري ، ثنا إبراھیم بن سلیمان النھمي الكوفي ، ثنا عبادة بن زیاد ، ثنا عمر بن

سعد ، عن عمر بن عبد الله الثقفي ، عن أبیھ ، عن جدّه یعلى بن مرّة الثقفي ، قال : سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

ً فقد ً فقد عصاني ، ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن أحبّ علیاّ ً فقد أطاعني ، ومن عصى علیاّ یقول : » من أطاع علیاّ

أحبنّي ، ومن أحبنّي فقد أحبّ الله ، ومن أبغض علیاًّ فقد أبغضني ، ومن أبغضني فقد أبغض الله ، لا یحبكّ إلاّ مؤمن ، ولا

یبغضك إلاّ كافر أو منافق« .

وأخرجھ ابن عساكر في تاریخھ من طریق ابن عديّ(68).

[القطیعي] : ثنا محمّد بن یونس ، ثني أبي ، نا محمّد بن سلیمان بن المسمول المخزومي ، عن عبد العزیز بن أبي رَوّاد ،

عن عمرو بن أبي عمرو ، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أبیھ ، قال : خطبنا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یوم

موا قریشاً ، ولا تقدموھا ، وتعلمّوا منھا ، ولا تعلمّوھا ، قوة رجل من قریش تعدل قوة الجمعة ، فقال : » یا أیھّا الناس! قدِّ

رجلین من غیرھم ، وأمانة رجل من قریش تعدل أمانة رجلین من غیرھم . یا أیھّا الناس، أوصیكم بحبّ ذي أقربیھا ؛ أخي

وابن عمي علي بن أبي طالب ، فإنھّ لا یحبھّ إلاّ مؤمن ، ولا یبغضھ إلاّ منافق ، من أحبھّ أحبني ، ومن أبغضھ أبغضني« .



وأخرجھ ابن عساكر من طریق القطیعي . وأورده ابن عراق في التنزیھ ، وعزاه لابن النجّار . وذكره محبّ الطبري في

الریاض ، وعزاه لأحمد في المناقب . وفیھ نظر(69).

ویجدر أن نشیر إلى أننّي قد وقفت على عدّة أحادیث ، في كتب بعض الأعلام ، نسبوھا لأحمد في المناقب ، وبعد المراجعة ،

لم أجدھا في [فضائل الصحابة] المطبوعة الموجودة بأیدینا . فإمّا أنّ یكون ھذا غیر ذاك ، أو أسُقطت منھا تلك الروایات ، أو

التبس علیھم الأمر بسبب زیادات أبي بكر القطیعي على الفضائل ، والله أعلم .

[ابن المغازلي] : أنا إبراھیم بن غسّان البصري - إجازة - أنّ أبا علي الحسین بن أحمد حدّثھم; قال : ثنا عبد الله بن أحمد بن

عامر الطائي ، ثنا عليّ بن موسى الرضا ، ثني أبي موسى بن جعفر ، ثني أبي جعفر بن محمّد ، ثني أبي محمّد بن عليّ ،

ثني أبي عليّ بن الحسین ، ثني أبي الحسین بن عـليّ ، ثـني أبي عـليّ بن أبي طالب (علیھم السلام) ، قـال : قال رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) : » لولاك ما عُرف المؤمنون من بعدي«(70).

ً – ثنا أبو الفرج أحمد بن محمّد ابن جُورِي العكبري . (ح) و[ابن المغازلي] : أنا [الخطیب] : ثنا أبو نعیم الحافظ – لفظا

أحمد بن محمّد إجازة ، عن القاضي أبي الفرج أحمد بن عليّ بن جعفر بن محمّد بن المعليّ الخیوطي ، ثني أبو الفرج أحمد

بن محمّد بن جُوري ، ثنا أبو إسحاق إبراھیم بن مھران الرّملي ، ثنا میمون بن مھران بن مخلد بن أبان الكاتب ، ثنا أبو

النعمان عارم ابن الفضل ، عن الزھري ، قال : سمعت أنس بن مالك یقول : والله الذّي لا إلھ إلاّ ھو لسمعت رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) یقول : » عنوان صحیفة المؤمن حبّ عليّ ابن أبي طالب« .

وأخرجھ ابن عساكر في تاریخھ من طریق الخطیب(71).

[ابن عساكر] : أنا أبو القاسم زاھر بن طاھر ، أنا أبو سعد محمّد بن عبد الرحمن ، أنا أبو الحسن عليّ بن عبد الملك بن

دھثم الفقیھ ، نا الحسن بن علي بن زكریا البصري ، نا محمّد بن جعفر الكندي ، نا محمّد بن إسماعیل ابن جعفي المكّي ،

عن عبد الكریم بن ھلال ، عن أسلم ، عن أبي الطفیل ، عن أبي ذرّ قال : سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول لعليّ

: » إنّ الله أخذ میثاق المؤمنین على حبكّ ، وأخذ میثاق المنافقین على بغضك ، ولوضربت خیشوم المؤمن ما أبغضك ، ولو

نثرت الدنانیر على المنافق ما أحبكّ ، یا عليّ ، لا یحبكّ إلاّ مؤمن ، ولا یبغضك إلاّ منافق« .

ثمّ قال ابن عساكر : ورواه أبو الطفیل عن علي ؛ أنا أبو القاسم بن السمرقندي ، أنا عمر بن عبید الله بن عمر بن عليّ ، أنا

القاضي أبو القاسم عبد الواحد بن محمّد بن عثمان بن إبراھیم ، أنا أبو عليّ الحسن بن محمّد ابن موسى بن إسحاق

الأنصاري ، نا جدّي ، نا عبد الله بن عمر مشكدانة ، نا عبد الكریم بن ھلال الخلقاني ، نا أسلم المكّي ، أني أبو الطفیل قال :

أخذ عليّ بیدي في ھذا المكان فقال : ( یا أبا الطفیل ، لو أنيّ ضربت أنف المؤمن بخشبة ما أبغضني أبداً ، ولو أنيّ أقمت

المنافق ونثرت على رأسھ حتى أغمره ما أحبنّي أبداً ، یا أبا الطفیل ، إنّ الله أخذ میثاق المؤمنین بحبيّ ، وأخذ میثاق

المنافقین ببغضي ؛ فلا یبغضني مؤمن أبداً ، ولا یحبنّي منافق أبدًا ) (72).

أخرج ابن عساكر من طرق ؛ عن محمّد بن محمّد الباغندي ، نا أبو نور ھاشم بن ناجیة ، نا عطاء بن مسلم الخفاّف ، قال :

سمعت الولید بن یسار یذكر عن عمران بن میثم ، عن أبیھ میثم قال : شھدت علىّ بن أبي طالب وھو یجود بنفسھ یقول : (

یا حسن) ، قال الحسن : ( لبیك یا أبتاه) ، قال : 

( إنّ الله أخذ میثاق أبیك - وربما قال عطاء : میثاقي میثاق كلّ مؤمن - على بغض كلّ منافق وفاسق ، وأخذ میثاق كلّ فاسق

ومنافق على بغض أبیك) (73).



[الدیلمي] : عن أبي ذرّ ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : » عليّ منيّ و مبینّ لأمُّتي ما أرُسلت بھ ، من بعدي ،

حبھّ إیمان ، وبغضھ نفاق«(74) .

 
* * *

 

 

تطبیق الصحابة لھذا المیزان
 

[أحمد بن حنبل] : ثنا أسود بن عامر ، ثنا إسرائیل . (ح) و[الآجرّي] : ثنا الفریابي ، ثنا عثمان بن أبي شیبة ، ثنا مالك بن

إسماعیل ، ثنا إسرائیل . (ح) و[ابن عساكر] : أنا أبوعبد الله محمّد بن الفضل ، أنا أبو عثمان الصابوني ، أنا أبو عليّ

الحسن بن أبي عمرو الحیرّي ، نا أبي ، نا محمّد بن إسماعیل الصایغ ، نا مالك بن إسماعیل النھدي ، نا إسرائیل ، عن

الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي سعید الخدري ، قال : (إنمّا كناّ نعرف منافقي الأنصار ببغضھم عليّ [ بن أبي طالب ،

آج]) .

ولفظ ابن عساكر : (ما كناّ نعرف المنافقین إلاّ ببغضھم علیاًّ والأنصار) .

قال المحشي لفضائل أحمد : إسناده صحیح(75).

[الترمذي] : حدثنا قتیبة ، حدثنا جعفر بن سلیمان . (ح) و[البلاذري] : ثنا إسحاق بن أبي إسرائیل ، ثنا جعفر بن سلیمان .

(ح) و[ابن عساكر] : أنا أبو الفضل محمّد بن إسماعیل ، نا محلم بن إسماعیل بن مضر ، أنا الخلیل بن أحمد بن محمّد بن

الخلیل ، نا أبو العباس السرّاج ، نا قتیبة ، نا جعفر بن سلیمان ، عن - بذ : نا - أبي ھارون العبدي ، عن أبي سعید الخدري

، قال : (إناّ كناّ لنعرف المنافقین نحن - بذ : منافقینا - معشر الأنصار ببغضھم عليّ ابن أبي طالب) .

وقال الترمذي : روي ھذا الحدیث عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي سعید الخدري . وأخرجھ ابن الجزري من طریق

الترمذي ، مثلھ(76).

[ابن الأعرابي] : ثنا محمّد ، ثنا ابن عائشة والحسن بن الحسّان العنبري ، ثنا عبد العزیز ، عن أبي ھارون العبدي ، عن

أبي سعید الخدري ، قال : ( كناّ نعرف المنافقین من الأنصار ببغضھم علیاًّ ) .

وأخرجھ ابن عساكر في تاریخھ من طریق ابن الأعرابي(77).

[ابن عساكر] : أنا أبو القاسم بن مندویة ، نا عليّ بن محمّد بن أحمد ، أنا أحمد بن محمّد الأھوازي ، أنا أبو العباّس بن

عقدة ، نا أحمد بن الحسین ابن عبد الملك ، نا إسحاق بن یزید ، نا فضیل بن یسّار وإسماعیل ابن زیاد ویونس بن أرقم

وجعفر بن زیاد وعلي بن داود وربعي الأشجعي ، عن أبي ھارون ، عن أبي سعید ، قال : ( ما كناّ نعرف المنافقین على عھد

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) إلاّ ببغضھم علیاًّ ) .

[ابن عساكر] : أنا أبو البركات عمر بن إبراھیم الزیدي ، أنا محمّد بن أحمد بن محمّد بن علان ، نا ابن عبد الله بن الحسین

الجعفي ، نا عليّ ابن محمّد بن ھارون الحمیري ، نا ھارون بن إسحاق ، نا سفیان بن عیینة ، عن الزھري ، عن یزید بن

خُصَیفة ، عن بسر بن سعید ، عن أبي سعید الخدري ، قال : ( ما كناّ نعرف المنافقین على عھد رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) إلاّ ببغض عليّ ) (78).



[ابن المغازلي] : أنا أحمد بن محمد بن عبد الوھّاب - إذناً - أنا أبو أحمد عمر بن عبد الله بن شوذب ، ثنا جعفر بن محمّد بن

نصیر - وھو الخلدي - ثنا عبد الله بن أیوّب بن زاذان الخزّاز ، ثنا زكریاّ بن یحیى ، ثنا علي بن قادم ، عن رجل ، عن أبي

ھارون العبدي ، عن أبي سعید الخدري في قولھ تعالى : ( وَلتَعَْرِفنََّھُمْ فىِ لحَْنِ الْقوَْل)(79) . قال : ( ببغضھم عليّ بن أبي

طالب ) .

وأورده السیوطي في تفسیره والصالحي الشامي في سیرتھ ، وعزیاه لابن مردویھ وابن عساكر ، عن أبي سعید

الخدري(80).

وروى ابن الجزري ، عن أبي سعید الخدري ، أنھّ قال : ( كناّ معشر الأنصار نبور أولادنا بحبھّم علیاًّ(رض) ؛ فإذا وُلِد فینا

مولود فلم یحبھّ عرفنا أنھّ لیس مناّ) (81).

[ابن الجزري] : أنا الإمام العلامة شیخ الإسلام أبو العباّس أحمد بن الحسن الحنبلي القاضي في جماعة آخرین مشافھة ،

عن الإمام القاضي سلیمان بن حمزة الدمشقي ، أنا محمّد بن فتیان البغدادي في كتابھ ، أنا الإمام أبو موسى محمد بن أبي

بكر الحافظ ، أنا أبو سعید محمّد بن الھیثم ، أنا أبو علي الطھراني ، ثنا أحمد بن موسى ، ثنا عليّ بن الحسین بن محمّد

الكاتب ، ثنا أحمد بن الحسن الخزّاز ، ثنا أبي ، ثنا حصین بن مخاریق ، عن زید بن عطاء بن سائب ، عن أبیھ ، عن الولید

بن عبادة بن الصامت ، عن أبیھ عبادة ابن الصامت ، قال : ( كناّ نبور أولادنا بحبّ عليّ بن أبي طالب ؛ فإذا رأینا أحدھم لا

یحبّ عليّ بن أبي طالب ، علمنا أنھّ لیس مناّ ، وأنھّ لغیر رِشْده ) .

قولـھ : (لغیر رشده) ھو بكسر الراء ، وإسكان شینھ المعجمة ، أي ولد زنا . وھذا مشھور من قبلُ وإلى الیوم معروف : أنھّ

ما یبغض علیاًّ(رض) إلاّ ولد زنا(82).

[الطبراني] : ثنا أحمد بن زھیر ، ثنا إسماعیل بن أبي حارث . (ح) و[ابن عساكر] : أخبرنا أبو محمّد بن طاوس ، أنا عاصم

بن الحسن ، أنا أبو عمر ابن مھدي ، أنا محمّد بن مخلدّ ، نا إسماعیل بن أبي الحارث ، ثنا محمود - محمّد - بن القاسم

الأسدي - كر : محمّد بن إسماعیل الأسدي - ثنا زھیر [ابن معاویة ، ط ، أبو خیثمة ، كر] عن أبي الزبیر ، عن جابر ، قال :

( ما كناّ نعرف المنافقین إلاّ ببغضھم علیاًّ(رض) ) .

ولفظ ابن عساكر : ( كنا نعرف نفاق الرجل منا ببغضھ علیاًّ ) .

[الطبراني] : ثنا علي بن سعید ، ثنا محمّد بن حسّان الخرّاز بالريّ ، ثنا عمرو بن ثابت ، عن عمران بن سلیمان ، عن أبي

جعفر محمّد بن علي ، عن جابر بن عبد الله ، قال : ( والله ما كناّ نعرف منافقینا على عھد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

إلاّ ببغضھم علیاًّ ) (83).

[عبد الله بن أحمد] : ثنا علي بن مسلم ، ثنا عبید الله بن موسى ، أنا محمّد ابن علي السلمي . (ح) و[الآجرّي] : ثنا أبو

محمّد جعفر بن أحمد بن عاصم الدمشقي ، ثنا محمّد بن مصفى ، ثنا عبید الله بن موسى ، عن محمّد بن عليّ . (ح) و[ابن

عساكر] : أنا أبو محمّد عبد الكریم بن حمزة ، أنا أبو القاسم الحسن بن محمّد الحباّن ، أنا أبو بكر عبد الله بن محمّد الحنائي

، أنا أبو یوسف یعقوب بن عبد الرحمن بن أحمد الجصّاص الدعّاء ، نا عبد الملك بن محمّد البلخي ، نا عبید الله بن موسى ،

نا محمّد بن عليّ السلمي . (ح) و[أیضاً] : أنا أبو محمّد ھبة الله بن أحمد بن محمد بن الأكفاني ، نا أبي أبو الحسین ، أنا

عليّ بن موسى بن الحسین ، أنا أبو الحسین أحمد بن عليّ الأنصاري ، نا أبو محمّد جعفر بن عاصم ، نا محمّد بن مصفىّ ،

نا عبید الله بن موسى ، عن محمّد ابن عليّ . (ح) و[أیضا] : أنا أبو سعد أحمد بن محمّد بن البغدادي ، أنا إبراھیم بن محمّد

بن إبراھیم ، نا إبراھیم بن عبد الله بن محمّد بن خرشید قولـھ : أنا أبو بكر بن زیاد ، نا یوسف بن سعید ، نا عبید الله بن



موسى ، نا محمّد بن عليّ السلمي عن عبد الله بن محمّد بن عقیل ، عن جابر بن عبد الله ، قال : ( ما كناّ نعرف منافقینا -

معشر الأنصار - إلاّ ببغضھم علیاًّ [بن أبي طالب (رض) ، آج ، كر) .

ولفظ ابن عساكر من طریق أحمد بن محمّد : ( ما كنا نعرف المنافقین على عھد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) إلاّ ببغضھم

علیاًّ ) .

وعزاه الھیثمي في المجمع للبزّار . وقال المعلِّق على فضائل أحمد : إسناده حسن . وقال المحشي لشریعة الآجري : إسناده

لا بأس بھ(84).

[ابن عساكر] : أنا أبو المظفرّ القشیري ، أنا أبو القاسم الشحامي ، أنا أبو سعد الجنزرودي ، أنا أبو سعید الكرابیسي ، نا

محمّد بن إدریس السامي ، نا سوید بن سعید ، نا معاویة بن عمّار ، عن أبي الزبیر ، قال سُئِل جابر عن عليّ ، فقال : ( ما

كناّ نعرف منافقي ھذه الأمُّة إلاّ ببغضھم علیاًّ ) .

[ابن عساكر] : أنا أبوعبد الله الخلال ، نا سعید بن أحمد الصوفيّ ، أنا أبو بكر محمّد بن عبد الله بن زكریاّ الشیباني ، نا عمر

بن الحسن بن عليّ بن مالك ، نا أحمد بن الحسن الحرّار ، نا أبي ، نا حصین بن مخارق ، عن ابن أبي لیلى ، عن أبي الزبیر

، عن جابر قال : (كنا نعرف المنافقین ببغض عليّ ابن أبي طالب) .

قال : ونا حصین ، عن زید بن عطاء بن السائب ، عن أبیھ ، عن الولید بن عبادة بن الصامت ، عن أبیھ ، قال : كناّ نبور

أولادنا بحبّ عليّ بن أبي طالب ؛ فإذا رأینا أحداً لا یحبّ عليّ بن أبي طالب علمنا أنھّ لیس مناّ ، وأنھّ لغیر رِشده(85).

[ابن عساكر] : أنا أبو القاسم ھبةّ الله بن عبد الله ، أنا أبو بكر الخطیب ، أني أبو القاسم عبد العزیز بن محمّد بن عليّ

المطرّز ، نا عبد الرحمن بن عمر بن محمّد المعدّل بمصر ، نا محمّد بن الحارث بن الأبیض القرشي ، نا عبد السلام بن أحمد

، نا إبراھیم بن صالح أبو صالح ، أنا مالك بن أنس ، عن محبوب بن أبي الزناد ، قال : قالت الأنصار : ( إن كناّ لنعرف

الرجل إلى غیر أبیھ ببغضھ عليّ بن أبي طالب ) .

قال : ونا عبد الرحمن بن عمر ؛ حدثناه أبو الحسن محمّد بن إسحاق الملحمي ، ثني عبد السلام بن سھل السكري ، نا

إبراھیم بن صالح الحرّار ، نا مالك بن أنس ، عن محبوب بن أبي الزناّد ، قال : قالت الأنصار : ( إن كناّ لنعرف الرجل بغیر

أبیھ ببغضھ علي بن أبي طالب ) .

قال الملحمي : ومحبوب بن أبي الزناّد ھذا شیخ من شیوخ المدینة ، ولیس ھو ابن أبي الزناّد عبد الله بن ذكوان ، وقدروي

عنھ ھذه الحكایة ، وروى عنھ الواقدي حكایة من الآداب(86).

[الحاكم] : ثنا أبو جعفر أحمد بن عبید الحافظ بِھَمدان ، ثنا الحسن بن عليّ الفسوي ، ثنا إسحاق بن بشر الكاھلي ، عن

قیس بن مسلم ، عن أبي عبد الله الجدلي عن أبي ذرّ(رض) ، قال : ( ما كناّ نعرف المنافقین إلاّ بتكذیبھم الله ورسولھ ،

والتخلفّ عن الصلاة ، والبغض لعليّ بن أبي طالب ) .

وفي لفظ الخطیب في المتفّق وابن شادن - كما في الكنز و الریاض - : (ما كناّ نعرف المنافقین على عھد رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ) إلاّ بثلاث; بتكذیبھم الله ورسولھ ، والتخلفّ عن الصلاة ، وببغضھم عليّ بن أبي طالب ) .

ثمّ قال الحاكم : ھذا حدیث صحیح على شرط مسلم ، ولم یخرّجاه . وقال الذھبي : بل إسحاق متھّم بالكذب(87).

[الخطیب] : ثني عبد العزیز بن أحمد بن علي الكتاني ، أنا علي بن بشرى بن عبد الله العطّار ، أنا أبو عليّ محمّد بن ھارون

بن شعیب الأنصاري ، ثني أبو محمّد عبد الرحمن بن إسحاق بن إبراھیم الصائدي من كتابھ ، ثنا مروان بن موسى البغداي ،



ثنا حفص بن سلیمان ، عن أبي إسحاق السبیعي ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله بن مسعود وابن عباّس . . قال ابن

عباّس : ( . . . كناّ نعرف المنافقین على عھد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ببغضھم عليّ بن أبي طالب ) .

وأخرجھ ابن عساكر في تاریخھ من طریق الخطیب(88).

[ابن مردویھ] : عن ابن مسعود ، قال : ( ما كناّ نعرف المنافقین على عھد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، إلاّ ببغضھم

عليّ بن أبي طالب ) (89).

الحاصل : أنكّ لاحظت أنّ قول النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) لأمیر المؤمنین عليّ (علیھ السلام) : » لا یحبكّ إلاّ مؤمن ، ولا

یبغضك إلاّ منافق« قد ورد عن جماعة من الصحابة ، ولاحظت ما رُوِي عن جماعة آخرین منھم ؛ من أنھّم كانوا یعرفون

المنافقین ببغضھم علیاًّ (علیھ السلام) تطبیقاً لقول النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) .

فلو أطعنا الله ورسولھ وجعلنا ھذا الحدیث میزاناً لأنفسنا ، كما جعلھ الله تعالى على لسان نبیھّ (صلى الله علیھ وآلھ) ، وطبقّھ

المخلصون من أصحابھ ؛ فسنستطیع أن نصل إلى ھدفنا الحقیقي على ضوئھ .

فلیفحّص طالب الحقیقة في مطاوي التاریخ عن الذّین كانوا مبغضین لعليّ (علیھ السلام) ، فیحذر منھم ویترك سنتّھم

وسیرتھم ، ویطرح ما ورد عنھم; لأنّ الله عزّوجلّ قضى بأنّ ھؤلاء من المنافقین . ولیتتبعّ في ثنایا التاریخ الذّین كانوا

محبیّن لعليّ (علیھ السلام) ، فیقتدي بِھم ، ویتبّع سبیلھم ، ویعتمد علیھم ، ویثق بما رُوي عنھم ، لأنّ الله تعالى حكم على

سُولَ مِنْ بعَْدِ ماَ تبَیََّنَ لھَُ لسان نبیھّ (صلى الله علیھ وآلھ) أنّ ھؤلاء ھم المؤمنون ، وقال في كتابھ الكریم : ( وَمَنْ یشَُاقِقِ الرَّ

َّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نوَُلِّھِ ماَ توََلىّ وَنصُْلِھِ جَھَنَّمَ وَساءَتْ مَصِیراً)(90) . الْھُدى وَیتَ

فلو سلك طالب الحقیقة ھذا السبیل لفھم أنّ جمیع ما رُوي عن النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ؛ ممّا أدخل المسلمین في اللبس

والحیرة كان من افترءات واختراعات تلك الطائفة التّي أمَرنا الله تعالى أن نحذرھم على دیننا ، ومع الأسف ، قد شحن

أصحاب الصحاح والسنن والمسانید أسفارھم من روایات ھؤلاء!

ثمّ إنْ أوحى إلیك شیاطین الإنس أو الجنّ : أنّ بعضَ مبغضي عليّ (علیھ السلام) كانوا جاھلین ، فقل : إنّ الله لم یستثن حالة

الجھل عن الحكم ، بل حكم بنفاقھم على الإطلاق ; سواء كانوا عالمین أو جاھلین .

ھذا لو سُلِّم جھلھم ، ولكنكّ إذا تابعت الوقائع التاریخیةّ بدقةّ ، ستجد أنّ الأكثریة من أعدائھ كانوا عالمین بحقیقة الأمر ،

وستعلم أنّ جھلَ الأقلیّةّ منھم ما كان عن قصور .

وإن وسوس في صدرك الشیاطین بأنّ بغضھم لھ (علیھ السلام) كان عن اجتھاد ، فأجبھم قائلاً : نحن نقبل الاجتھاد إذا كان

وفق النصوص الشرعیةّ ، وكان المراد بھ الوصول إلى الحقائق الدینیةّ ، وأمّا إذا كان اجتھاداً في مقابل النصوص ولھدف

الوصول إلى الدنیا والرئاسة ، أو التقرّب إلى السلاطین فلیس باجتھاد ، بل ھو عین النفاق والإلحاد .

فإن قیل : قد رُوي في حقّ بعض آخر من الصحابة مثل ما أوَْردتَ في حقّ عليّ (علیھ السلام) ، فھذا المیزان غیر مختصّ بھ

.

قلت : نعم ، قد وردَتْ أخبار في حقّ بعض آخر من الصحابة ، إلاّ أننّا قد أشرنا إلى أنّ الأمُّة لم تتفّق على ثبوت تلك الأخبار ،

كما اتفّقت على ثبوت ما ورد في حقّ عليّ (علیھ السلام) . وأنّ الشیعة یدّعون أنّ ھذه الأخبار أمویةّ الأصل ، اخترعوھا

على ألسنة مرتزقتھم ، للغضّ من تأثیر ما ورد في حقّ عليّ (علیھ السلام) ، فتخطر في ذھن المرء ھذه الشبھة ، عند

الوقوف على فضائل عليّ (علیھ السلام) .

ثمّ إنّ ھناك صنفین آخرین من المنافقین ، نستطیع أن نطّلع على واقعھم وأحوالھم بمراعاة ھذا المیزان أیضاً ؛



الصنف الأوّل : الحشد الھائل من المنافقین الذّین یتسللّون إلى صفوف المسلمین ، فیجیئون من أماكن مجھولة ، ویزعمون

أنھّم ھاجروا من البلدة الفلانیةّ ، ویتظاھرون بأنھّم منتحلون لنحلة الإسلام ، وبعد مضيّ السنوات والقرون ونسیان

المسلمین لنسبھم وھویتّھم المجھولة یقومون بالانتساب إلى قومیةّ من قومیاّت المسلمین أو عشیرة من عشائرھم من دون

أن یعلم أبناء تلك القومیةّ أو العشیرة بواقع الأمر ، وبعد الاستقرار یشرعون في عملیةّ ھدم الإسلام من الداخل ، ویؤیدّون

كلّ صیحة أو عمل أو حركة مخالفة للإسلام ، ویتجسّسون لصالح أعداء الدین ، وأحیاناً یصل البعض منھم في العلوم الدینیةّ

إلى درجة أن یطلق علیھم عنوان » الشیخ« أو» العلامة« أو» الملا« أو »الأستاذ« أو ما شاكل ذلك ، وینخدع المسلمون

بأصحاب ھذه العناوین أكثر من غیرھم ؛ فیحسبونھم من علماء الإسلام ولا یعلمون بأنھّم ھم الأعداء الواقعیوّن لھ .

الصنف الثاني : بعض علماء الدّین من أبناء ھذه الأمُّة ، الذّین صاروا مصادق واقعیةّ لقول النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) : »

ً ولم یزدد في الدنیا زھداً لم یزدد من الله إلاّ بعداً« ، ولقولـھ (صلى الله علیھ وآلھ) :» ما ازداد أحد من من ازداد علما

السلطان قرباً إلاّ ازداد من الله بعداً«(91) ، والذّین أنبت حبُّ الجاه والمال في قلوبھم النفاقَ - كما ینبت المطر البقل - من

دون أن یشعروا بذلك .

ولكنّ معرفة ھذین الصنفین شاقةّ وصعبة جدّاً ، وذلك لأنھّم لا یظھرون بغضھم وعداوتھم لعليّ (علیھ السلام) مباشرة ، بل

یدّعون محـبتّھ (علیھ السلام) ، إلاّ أننّا نستطیع أن نعرفھم بمعرفة أسلوبھم الخاصّ لعداوة عليّ (علیھ السلام) ، وھو أنھّم

یقدمون على ذلك بالتشكیك والتأویل في فضائلھ ، وإلقاء التھّم على راویھا .

 
* * *

 

الھوامش

(1) سورة النساء : 145 - 146 .

(2) صحیح مسلم ، كتاب الإیمان ، باب الدلیل على أنّ حبّ الأنصار وعلي رضي الله عنھم من الإیمان وعلاماتھ وبغضھم من

علامات النفاق : 1 / 84 ح : 131 ، سنن ابن ماجة ، باب فضائل أصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : 1 / 54 ح :

114 ، سنن النسائي ، علامة المنافق : 8 / 117 ، السنن الكبرى لھ أیضًا : 5 / 47 ، 137 ح : 8153 ، 8485 ،

8486 ، البحر الزخار للبزّار : 2 / 182 ح : 560 ، مسند أحمد : 1 / 84 ، فضائل الصحابة لھ : 2 / 570 ح : 961 ،

صحیح ابن حباّن : 15 / 367 ح : 6924 ، السنةّ لابن أبي عاصم : 2 / 584 ح : 1325 ، معجم الشیوخ لابن الأعرابي

: 1 / 335 ح : 642 ، تحفة الأشراف : 7 / 372 ح : 10092 ، صحیح سنن ابن ماجة : 1 / 56 ح : 113 ، سلسلة

الأحادیث الصحیحة : 4 / 298 ح : 1720 ، مشكاة المصابیح : 

3 / 355 ح : 6088 ، سمط النجوم : 3 / 56 ح : 106 ، كفایة الطالب : 20 ب : 3 ، أنساب الأشراف : 2 / 350 .

(3) الجامع الكبیر للترمذي : 6 / 94 ح : 3736 ب 20 ، الإیمان لابن مندة : 1 / 414 - 415 ح : 261 ب 54 ذكر

مایدل على أنّ المؤمنین یتفاضلون في الإیمان ، مسند أبي یعلى : 1 / 250 - 251 ح : 291 ، سنن النسائي ، علامة

الإیمان : 8 / 115 - 116 ، السنن الكبرى لھ أیضاً : 5 / 137 ح : 8487 ، شرح السنةّ للبغوي : 8 / 85 - 86 ح :

3907 ، 3908 ، الشریعة للآجرّي :

3 / 222 ح : 1588 ، 1589 ، معجم شیوخ ابن الأعرابي : 1 / 507 ح : 1000 ، مسند أحمد : 1 / 95 ، 128 ،



فضائل الصحابة لھ : 2 / 563 - 564 ح : 948 ، مسند الحمیدي : 1 / 182 

ح : 58 ، المسند المستخرج لأبي نعیم : 1 / 157 ح : 237 ، تاریخ بغداد : 14 / 426 م : 7785 ،تاریخ دمشق : 42

/ 271 - 276 ، عارضة الأحوذي : 13 / 177 ، المناقب لابن المغازلي / 190 - 191 ، 193 ، 195 ح : 225 ، 226

، 228 ، 231 ، مسند الإمام علي بن أبي طالب / 505 ، 526 ح : 854 ، 894 ، كنز العمال : 11 / 598 ح : 32878

، البدایة والنھایة :

7 / 391 ، المسند الجامع : 13 / 403 ح : 10329 ، سیر أعلام النبلاء : 6 / 243 - 244 م : 110 ، وعن الفقیھ

والمتفقھّ : 2 / 54 .

(4) تحفة الأحوذي : 10 / 224 ح : 3745 .

(5) سورة آل عمران : 31 .

(6) فتح الباري : 7 / 90 ح : 3701 .

(7) رجال صحیح البخاري : 1 / 311 م : 432 .

(8) رجال صحیح البخاري : 2 / 589 م : 932 ، تھذیب التھذیب : 7 / 146 م : 4702 ، الكاشف : 2 / 15 م : 3758

، تقریب التھذیب : 328 م : 4539 .

(9) رجال صحیح البخاري : 1 / 274 م : 375 ، تھذیب التھذیب : 3 / 285 - 286 م : 2090 ، تقریب التھذیب :

155 م : 2008 .

(10) التاریخ الكبیر : 3 / 447 م : 1495 و7 / 44 م : 196 .

(11) وجاء في ھامش علل الدارقطني : {منھم : أبو إسحاق السبیعي وھو من مشائخھ ، ووكیع وأبو معاویة وعبید الله بن

موسى وعبد الله بن نمیر وابن المبارك والثوري وأبو عوانة ویحیى بن عیسى وعبد الله بن داود الخریبي وشریك وزھیر بن

معاویة وسلیمان التیمي وأسباط بن محمّد والفضل بن موسى ومندل بن علي وعبد الحمید الحماني}.

(12) العلل للدارقطني : 3 / 203 - 205 س 363 .

(13) علل الحدیث للرازي : 2 / 400 - 401 س 2709 .

(14) سیر أعلام النبلاء : 12 / 509 م : 189 .

(15) التاریخ الكبیر : 3 / 34 - 35 م : 142 ، رجال صحیح البخاري : 1 / 186 م : 240 ، الجمع بین رجال

الصحیحین : 1 / 94 م : 363 ، میزان الاعتدال : 1 / 478 م : 1803 ، تھذیب التھذیب : 2 / 228 - 229 م : 1266

، تقریب التھذیب : 163 م : 1325 ، الكاشف للذھبي : 1 / 320 م : 999 .

(16) رجال صحیح البخاري : 1 / 354 م : 502 ، رجال صحیح مسلم : 1 / 299 - 302 م : 650 ، تھذیب التھذیب :

4 / 308 - 314 م : 2886 ، تقریب التھذیب : 338 م : 3087 .

(17) معجم الشیوخ لابن جمیع : 237 م : 192 ، تاریخ دمشق : 42 / 276 - 277 ، سیر أعلام النبلاء : 12 / 509 -

510 م : 189 .

(18) حلیة الأولیاء : 4 / 185 - 186 .

(19) البدایة والنھایة : 7 / 391 .



(20) مسند أبي یعلى : 1 / 347 ح : 445 ، مسند الإمام أمیر المؤمنین : 543 ح : 933 ، الریاض النضرة : 3 / 163

ح : 1539 .

(21) أنساب الأشراف : 2 / 383 .

(22) مناقب أمیر المؤمنین (علیھ السلام) : 192 - 193 ح : 227 .

(23) تاریخ بغداد : 8 / 416 م : 4523 ، تاریخ دمشق : 42 / 277 ، میزان الاعتدال : 2 / 41 م : 2740 ، لسان

المیزان : 3 / 75 - 76 م : 3373 ، مناقب أمیر المؤمنین (علیھ السلام) : 193 ح : 229 .

(24) مناقب أمیر المؤمنین (علیھ السلام) : 194 ح : 230 .

(25) مناقب أمیر المؤمنین (علیھ السلام) : 112 - 118 ح : 155 .

(26) تاریخ دمشق : 42 / 277 .

(27) الكامل لابن عديّ : 8 / 54 م : 1818 .

(28) المصنف لابن أبي شیبة : 6 / 374 ح : 32107 .

(29) مناقب أمیر المؤمنین علیھ السلام : 195 ح : 232 .

(30) تاریخ دمشق : 42 / 301 .

(31) فردوس الأخبار : 5 / 410 ح : 8319 .

(32) تنزیھ الشریعة : 1 / 399 ح : 157 .

(33) سیر أعلام النبلاء : 12 / 509 - 510 م : 189 .

(34) كنز العمّال : 11 / 572 ح : 32709 .

(35) سیر أعلام النبلاء : 17 / 169 م : 100 .

(36) سیر أعلام النبلاء : 8 / 335 م : 86 ، البدایة والنھایة : 5 / 233 وفي طبع : 5 / 188 .

(37) فتح الملك العليّ : 68 .

(38) مجمع الزوائد : 9 / 356 .

(39) فتح الملك العليّ : 62 .

(40) سیر أعلام النبلاء : 14 / 129 - 130 م : 67 .

(41) مسند الطیالسي : 33 ، 34 ح : 248 ، 258 ، مسند الحمیدي : 1 / 212 ح : 104 ، مسند أحمد: 3 / 105 ،

116 - 117 ح : 1519 ، 1537 ، و 6 / 157 ح : 3647 ، و 7 / 19 ، 68 ، 194 ، 238 ، 296 ، 362 ، 403

ح : 3903 ، 3957 ، 4126 ، 4178 ، 4262 ، 4345 ، 4394 ، صحیح البخاري : 1/ 32 ح : 48 ، و 4 / 99 ،

316 ح : 6044 ، 7076 ، صحیح مسلم :

1 / 52 ح : 116 ، 117 ، صحیح ابن حباّن : 13 / 266 ح : 5939 ، سنن الترمذي : 3 / 524 ح : 1983 ، و 4 /

376 ح : 2635 ، المعجم الكبیر : 1 / 145 ح : 324 ، 325 ، و10 / 105 ، 157 ، 159 ح : 10105 ، 10308 ،

10316 ، و 17 / 39 ح : 80 ، الكامل لابن عديّ : 4 / 238 م : 7352 ، السنةّ للخلال : 4 / 166 - 168 ح :

1436 - 1446 ، البحر الزخّار : 4 / 13 ح : 1172 ، و 5 / 86 ، 196 ، 386 ح : 6660 ، 1796 ، 2021 ، سنن

النسائي : 7 / 121 - 122 ، السنن الكبرى لھ : 2 / 313 - 314 ، 121 - 122 ح : 3567 - 3578 ، 4104 -



4113 ، سنن ابن ماجة : 1 / 39 ح : 69 ، و 2 / 1299 - 1300 ح : 3939 ، 3940 ، 3941 ، المصنف لعبد

الرزاق : 11 ح : 20224 ، المصنف لابن أبي شیبة : 3 / 174 - 175 ح : 13234 ، 13235 ، 13239 ، 13240

، 13241 ، التاریخ الكبیر للبخاري : 1 / 88 - 89 م : 246 ، الأدب المفرد : 188 ح : 429 ، مسند الشاشي : 2 / 71

- 73 ح : 582 - 585 ، مشكل الآثار : 365 - 366 ، مسند أبي عوانة : 1 / 33 - 34 ح : 59 ، 60 ، كتاب الإیمان

لابن مندة : 2 / 670 - 671 ح : 653 - 656 ، السنن الكبرى للبیھقي : 8 / 20 ، شعب الإیمان : 5 / 281 ح :

6662 ، و 7 / 510 ح : 11157 ، مسند أبي یعلى : 8 / 405 ، 408 ح : 4988 ، 4991 ، و 9 / 55 - 56 ، 183

، 227 ح : 5119 ، 5276 ، 5332 ، و 10 / 441 ح : 6052 ، العلل للدارقطني : 4 / 357 - 358 س 625 ، و5 /

259 - 261 ، 335 س 866 ، 929 ، شرح السنةّ للبغوي : 7 / 361 ح : 3548 ، علل الحدیث لابن أبي حاتم : 2 /

151 م : 1947 ، حلیة الأولیاء : 5 / 34 ، و 8 / 123 ، و 10 / 215 ، المسند المستخرج على صحیح مسلم : 1 /

151 ح : 219 - 221 ، تاریخ بغداد : 4 / 167 م : 1837 ، و 5 / 351 م : 2893 ، و 10 / 86 م : 5203 ، و 13

/ 187 م : 7163 ، مصباح الزجاجة : 4 / 165 - 166 ، مجمع الزوائد : 8 / 73 ، كشف الخفاء : 1 / 541 ح :

. 1459

(42) مسند الطیالسي : 166 ح : 1197 ، المصنف لعبد الرزّاق : 8 / 482 ح : 15984 ، و 10 / 462 ، 463 ح :

19710 ، 19715 ، صحیح البخاري ، كتاب الأدب : 4 / 99 ح : 6047 ، 5699 ، 5700 ، مسند أحمد : 4 / 34 ،

وفي طبع مؤسسة الرسالة : 26 / 312 ، 316 ح : 16385 ، 16391 ، صحیح مسلم : 1 / 67 ح : 176 ، سنن

الدارمي : 2 / 191 - 192 ، السنن الكبرى للبیھقي : 8 / 23 ، و 10 / 30 ، شعب الإیمان : 4 / 294 ح : 5153 ،

شرح السنةّ : 7 / 364 باب تحریم اللعن 42 ، المعجم الكبیر : 2 / 72 - 75 ح : 1324 ، 1326 ، 1329 - 1332 ،

1334 ، 1337 ، 1339 ، 1340 ، مسند أبي عوانة : 1 / 50 ح : 129 .

(43) صحیح مسلم : 2 / 529 - 530 ح : 2598 ، مسند أحمد : 6 / 448 ، مسند إسحاق بن راھویھ : 5 / 264 ح :

2418 ، سنن أبي داود : 2 / 695 ح : 4907 ، الترغیب والترھیب : 3 / 462 ح : 4101 ، جامع الأصول : 10 /

757 - 758 ح : 8431 ، شعب الإیمان : 4 / 294 ح : 5152 .

(44) الأدب المفرد للبخاري : 1 / 410 - 411 ، 424 ح : 312 ، 332 ، مسند أحمد : 1 / 416 ، المستدرك : 1 / 12

، صحیح ابن حباّن : 1 / 421 ح : 192 ، الجامع الكبیر للترمذي : 3 / 520 ح : 1977 ، مسند أبي یعلى : 9 / 20 ح

: 5088 ، شرح السنة : 7 / 365 ح : 3555 ، حلیةّ الأولیاء : 4 / 235 ، السنن الكبرى للبیھقي : 10 / 193 ، 243

، تاریخ بغداد : 5 / 339 م : 2858 ، جامع الأصول : 10 / 757 ح : 8430 ، شعب الإیمان : 4 / 293 ح : 5149 .

(45) الأدب المفرد : 1 / 408 ح : 309 ، مسند أحمد : 1 / 404 ، 405 ، الجامع الكبیر للترمذي : 

3 / 545 - 546 ح : 2019 ، مسند أبي یعلى : 9 / 414 ح : 5562 ، الترغیب و الترھیب :

3 / 462 ح : 4102 ، تحفة الأشراف : 5 / 364 ح : 6794 ، المسند الجامع : 10 / 670 

ح : 8053 ، جامع الأصول : 10 / 758 ح : 8432 ، شعب الإیمان : 4 / 294 - 295 ح : 515.

(46) صحیح مسلم : 2 / 530 ح : 2599 ، السنن الكبرى للبیھقي : 10 / 193 ، شعب الإیمان : 4 / 293 ح : 5150

. 5151 ،



(47) مسند أحمد : 3 / 126 ، 144 ، 158 ، مسند أبي یعلى : 7 / 222 ح : 4220 ، الجامع الكبیر : 3 / 520 -

521 ح : 1978 .

(48) مسند أحمد : 5 / 191 ، المستدرك : 1 / 697 ح : 1900 ، وفي طبع : 2 / 198 - 199 ح : 1943 ، ذمّ الكلام

وأھلھ : 5 / 43 ح : 1373 ، المعجم الكبیر : 5 / 119 ، 157 ح : 4803 ، 4932 ، مسند الشامیین : 2 / 351 -

352 ح : 1481 ، و3 / 170 - 171 ح : 2013 ، الدعوات الكبیرة : 1 / 28 - 29 ح : 420 ، 421 ، صحیح

الترغیب والترھیب : 1 / 274 ح : 660 ، مجمع الزوائد : 10 / 113 .

(49) سیر أعلام النبلاء : 3 / 159 .

(50) الجامع الكبیر ، باب مناقب عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام) : 6 / 82 ح : 3717 ، كفایة الطالب : 20 ، وفي طبع

: 69 ب 3 ، مسند أبي یعلى : 12 / 362 ح : 6931 ، كنز العمّال : 11 / 599 ح : 32884 ، تحفة الأشراف : 13 /

64 ح : 18295 ، تاریخ دمشق : 42 / 279 - 280 ، المسند الجامع : 20 / 687 ح : 17645 ، العلل للترمذي :

374 ح : 696 ، عارضة الأحوذي : 13 / 168 ، تحفة الأحوذي : 10 / 205 - 206 ح : 3726 .

(51) المصنفّ لابن أبي شیبة : 6 / 374 ح : 32105 ، السنةّ لإبن أبي عاصم : 2 / 885 ح : 1354 ، طبع دار

الصمیعي ، المعجم الكبیر : 23 / 374 - 375 ح : 885 ، كنز العمّال : 11 / 622 ح : 33027 .

(52) فضائل الصحابة لأحمد : 2 / 648 ح : 1102 ، الشریعة للآجرّي : 3 / 222 - 223 ح : 1590 ، تاریخ دمشق :

. 280/ 42

(53) مسند أحمد : 6 / 292 ، فضائل الصحابة : 2 / 619 ح : 1059 ، تھذیب الكمال : 15 / 232 م : 3391 ، كنز

العمّال : 11 / 622 ح : 33026 .

(54) المعجم الكبیر : 23 / 375 ح : 886 ، تھذیب الكمال : 15 / 232 - 233 م : 3391 ، كنز العمّال : 11 / 622

ح : 33029 .

(55) مسند أبي یعلى : 12 / 331 - 332 ح : 6904 ، تاریخ دمشق : 42 / 279.

(56) یعني أنھّ من رجال الترمذي وابن ماجة .

(57) میزان الاعتدال : 4 / 95 م : 8447 .

(58) المستدرك : 4 / 173 ، وفي طبع : 4 / 191 ح : 7328 ، وفي آخر : 5 / 241 ح : 7408 .

(59) سلسلة الأحادیث الضعیفة : 3 / 617 ح : 1426 .

(60) میزان الاعتدال : 1 / 16 م : 20 ، الضعفاء والمتروكون : 1 / 20 م : 18 .

(61) تاریخ دمشق : 42 / 280 .

(62) تاریخ أبي مخنف : 1 / 100 - 102 ، المعیار والموازنة : 27 – 28 ، شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید : 6 /

. 218 – 217

(63) المعجم الأوسط : 2 / 377 ح : 4748 ، مجمع الزوائد : 9 / 133 .

(64) سورة النمل : 62 .

(65) الشریعة للآجرّي : 3 / 230 ح : 1604 .

(66) تاریخ دمشق : 42 / 285 .



(67) المعجم الأوسط : 5 / 166 ح : 4751 ، مجمع الزوائد : 9 / 133 .

(68) الكامل لابن عدي : 5 / 560 م : 1182 ، تاریخ دمشق : 42 / 270 .

(69) فضائل الصحابة لأحمد : 2 / 622 ح : 1066 ، تاریخ دمشق : 42 / 279 ، الریاض النضرة :

3 / 163 ح : 1538 ، مناقب أمیر المؤمنین (علیھ السلام) : 215 - 216 ح : 293 ، تنزیھ الشریعة : 399 ح : 155

.

(70) مناقب أمیر المؤمنین (علیھ السلام) : 70 ح : 101 .

(71) تاریخ بغداد : 4/ 410 م : 2314 وفي طبع : 5/ 176 – 177 م : 2629 ، مناقب أمیر المؤمنین (علیھ السلام) :

243 ح : 290 ، تاریخ دمشق : 5 / 230 ، الجامع الصغیر : 348 ح : 5633 ، تنزیھ الشریعة : 1 / 401 ح : 161 ،

سلسلة الأحادیث الضعیفة : 2 / 205 ح : 789 .

(72) تاریخ دمشق لابن عساكر : 42 / 277 - 278 .

(73) تاریخ دمشق لابن عساكر : 42 / 278 .

(74) سمط النجوم : 3 / 64 ح : 141 ، وعن مسند الفردوس : (1000) .

(75) فضائل الصحابة : 2 / 579 ح : 979 ، الشریعة للآجرّي : 3 / 223 ح : 1591 ، تاریخ دمشق : 42 / 285 ،

الریاض النضرة : 3/ 163 ح : 1540 والذخائر : 91 .

(76) الجامع الكبیر : 6 / 82 ح : 3716 ، وفي طبع : 5 / 635 ح : 3717 ، عارضة الأحوذي : 13 / 168 ، تحفة

الأشراف : 3 / 434 ح : 4264 ، تحفة الأحوذي : 10 / 205 ح : 3726 ، المسند الجامع : 6 / 479 ح : 4655 ،

مناقب الأسد الغالب : 18 ح : 10 ، أنساب الأشراف : 2 / 350 تاریخ دمشق : 42 / 285 .

(77) معجم الشیوخ : 1 / 300 ح : 574 ، تاریخ دمشق : 42 / 286 .

(78) تاریخ دمشق : 42 / 285 - 286 .

(79) سورة محمّد : 30 .

(80) مناقب أمیر المؤمنین عليّ (علیھ السلام) : 315 ح : 359 ، الدر المنثور : 6 / 54 ، سبل الھدى والرشاد : 11/

. 290

(81) مناقب الأسد الغالب : 19 ، [نبور] بالنون والباء الموحدة ، أي نختبر ونمتحن.

(82) مناقب الأسد الغالب : 19ح 11 .

(83) المعجم الأوسط : 2 / 391 ح : 2146 و 4 / 443 - 444 ح : 4151 ، وفي طبع : 5 / 89 ح : 4163 ، مجمع

البحرین : 3 / 383 ح : 3708 ، 3709 ، مجمع الزوائد : 9 / 132 - 133 ، تاریخ دمشق : 42 / 287 .

(84) فضائل الصحابة لأحمد : 2 / 639 ح : 1086 ، الشریعة : 3 / 223 ح : 1592 ، مجمع الزوائد : 9 / 133 ،

تاریخ دمشق : 42 / 286 ، الریاض النضرة : 3 / 163 ح : 1540 .

(85) تاریخ دمشق : 42 / 287 .

(86) تاریخ دمشق : / 287 - 288 .

(87) المستدرك : 3 / 129 ، كنز العمّال : 13 / 106 ح : 36346 ، مناقب الأسد الغالب : 18 ح : 10 ، الریاض

النضرة : 3 / 163 ح : 1541 .



(88) تاریخ بغداد : 13 / 154 - 155 م : 7131 ، تاریخ دمشق : 42 / 285 .

(89) الدر المنثور : 6 / 54 ، سبل الھدى والرشاد : 11 / 290 .

(90) سورة النساء : 115 .

(91) فردوس الأخبار : 3 / 602 ح : 5887 ، حلیة الأولیاء : 3 / 274 ، كشف الخفاء : 2 / 309 ، 332 ، 426 ح :

. 2827 ، 2499 ، 2417
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الفصل الثاني
في أنّ علیاًّ (علیھ السلام) میزان لمعرفة حبیب الله (عز وجل) من بغیضھ

 
ــ مبغض عليّ (علیھ السلام) وعدوّه مبغض وعدوّ � تعالى

ــ حال مبغضي عليّ (علیھ السلام) في الآخرة

 

 

مبغض عليّ (علیھ السلام) وعدوّه
مبغض وعدوّ � تعالى

 

[القطیعي] : ثنا أحمد بن عبد الجباّر الصوفي ، قثنا أحمد بن الأزھر ، نا عبد الرزّاق ، أنا معمر ، عن الزھري ، عن عبید

الله بن عبد الله ، عن ابن عباّس ، قال : بعثني النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) إلى عليّ بن أبي طالب ، فقال : « أنت سیدّ في

الدّنیا وسیدّ في الآخرة ، من أحبكّ فقد أحبنّي ، وحبیبك حبیب الله ، وعدوّك عدوّي ، وعدوّي عدوّ الله ، الویل لمن أبغضك

من بعدي»(1) .

[الحاكم] : حدّثنا أبو الفضل محمّد بن إبراھیم المزكّى ، ثنا أحمد بن سلمة والحسن بن محمّد القتباني . وحدّثني أبو الحسن

أحمد بن الخضر الشافعي ، ثنا إبراھیم بن أبي طالب ومحمّد بن إسحاق . وحدّثنا أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن أمُیةّ

القرشي بالساقة ، ثنا أحمد بن یحیى بن إسحاق الحلواني ، قالوا : ثنا أبو الأزھر - وقد حدّثناه أبو علي المزكّى عن أبي

الأزھر - قال : ثنا عبد الرزّاق ، أنبأ معمر ، عن الزھري ، عن عبید الله بن عبد الله ، عن ابن عباّس رضي الله عنھما ، قال

: نظر النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) إلى عليّ ، فقال : « یا عليّ ، أنت سیدّ في الدّنیا سیدّ في الآخرة ، حبیبك حبیبي ، وحبیبي

حبیب الله ، وعدوّك عدوّي ، وعدوّي عدوّ الله ، والویل لمن أبغضك بعدي» .

وأخرجھ الخطیب وابن عساكر من طُرق ، وابن المغازلي والمزّي عن أبي الأزھر ، عن ابن عباّس ، وأخرجھ ابن عديّ

مختصراً .

وأورده الطبري في الریاض بلفظ : « حبیبك حبیبي ، وحبیبي حبیب الله ، وعدوّك عدوّي ، وعدوّي عدوّ الله ، والویل لمن

أبغضك بعدي » . وقال : خرّجھ الحاكمي .

ثمّ قال الحاكم : صحیح على شرط الشیخین ، وأبو الأزھر بإجماعھم ثقة ، وإذا تفرّد الثقة بحدیث ، فھو على أصلھم صحیح

.

وتعقبّھ الذھبي قائلاً : ھذا وإن كان رواتھ ثقات ، فھو منكر ، لیس ببعیدٍ من الوضع ، وإلاّ ، لأيّ شئ حدّث بھ عبد الرزّاق

سرّاً ؟ ولم یجسر أن یتفوّه بھ لأحمد وابن معین والخلق الذّي رحلوا إلیھ ؟!(2) .

فإن استھدف الذھبي بتھمتھ أبا الأزھر ، فقد قال الخطیب في ترجمتھ : {وقد رواه محمّد بن حمدون النیسابوري ، عن محمّد

بن علي بن سفیان النجّار ، عن عبد الرزّاق ، فبرئ أبو الأزھر من عُھدتھ ، إذ قد توُبِع على روایتھ . والله أعلم}(3) .



وإن استھدف عبد الرّزاق ، فلَنَا أنْ نواجھھ بكلامھ للعقیلي عند جرحھ لعليّ بن المدیني ، حیث قال الذھبي : {إننّا لو تركنا

حدیث عليّ وصاحبھ محمّد وشیخھ عبد الرزّاق وعثمان بن أبي شیبة وإبراھیم بن سعد وعفاّن وأبان العطّار وإسرائیل

وأزھر السمّان وبھز بن أسد وثابت البناني وجریر بن عبد الحمید ، لغلقنا الأبواب وانقطع الخطاب ، ولماتت الآثار واستولت

الزنادقة ، ولخرج الدجّال .

أما لك عقل یا عقیلي ؟! أتدري فیمن تتكلمّ ؟ وإنمّا تبعناك في ذكر ھذا النمط لنذبّ عنھم ، ولنزیفّ ما قیل فیھم . كأنكّ لا

تدري أنّ كلّ واحد من ھؤلاء أوثق منك بطبقات ، بل وأوثق من ثقات كثیرین لم توردھم في كتابك ، فھذا ممّا لا یرتاب فیھ

محدّث .

وإنمّا أشتھي أن تعرّفني من ھو الثقّة الثبت الذّي ما غلط ولا انفرد بما لا یتابع علیھ ، بل الثقة الحافظ إذا انفرد بأحادیث كان

أرفع لھ وأكمل لرتبتھ وأدلّ على اعتنائھ بعلم الأثر وضبطھ - دون أقرانھ - لأشیاء ما عرفوھا ، اللھّمّ إلاّ أن یتبینّ غلطھ

ووھمھ في الشّئ فیعرف بذلك .

فانظر أوّل شئ إلى أصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) الكبار والصغار; ما فیھم أحد إلاّ وقد انفرد بسنةّ ، فیقال : ھذا

الحدیث لا یتابع علیھ . وكذلك التابعون ؛ كلّ واحد عنده ما لیس عند الآخر من العلم ، وما الغرض ھذا ، فإنّ ھذا مقرّر -

على ما ینبغي - في علم الحدیث .

وإنّ تفرّدَ الثقة المتقن یعدّ صحیحاً غریباً ، وإنّ تفرّدَ الصدوق ومَنْ دونھ یعدّ منكراً ، وإنّ إكثار الراوي من الأحادیث التّي لا

یوُافقَ علیھا لفظاً أو إسناداً یصَُیِّره متروكَ الحدیث . ثمّ ما كلّ أحد فیھ بدعة أو ھفوة أو ذنوب ، یقدح فیھ بما یوھن حدیثھ}

. انتھى(4).

وذكرنا كلامھ بطولھ كي یلاحظ القارئ أنّ الذّھبي كیف یخالف ما جعلھ لنفسھ ضوابط وقواعد ، إذا كانت مؤیدّة لمناقب عليّ

(علیھ السلام) .

وقد تقدّم ما أخرجھ الطبراني عن ابن عباّس - بسند رجالھ ثقات ، كما اعـترف بھ الـھیثمي – أنھّ قـال : نظر رسـول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) إلى عليّ ، فقال : « لا یحبكّ إلاّ مؤمن ، ولا یبغضك إلاّ منافق ، من أحبكّ فقد أحبنّي ، ومن أبغضك فقد

أبغضني ، وحبیبي حبیب الله ، و بغیضي بغیض الله ، ویل لمن أبغضك بعدي»(5).

وقد تھجّم الذّھبي على ھذا الحدیث أیضاً ؛ حیث قال : {مع كونھ لیس بصحیح ، فمعناه صحیح ، سوى آخره ; ففي النفس

منھا شئ . وما اكتفى بھا حتى زاد : « وحبیبك حبیب الله ، وبغیضك بغیض الله ، والویل لمن أبغضك» ، فالویل لمن أبغضھ

، ھذا لا ریب فیھ ، بل الویل لمن یغضّ منھ ، أو غضّ من رتبتھ ، ولم یحـبھّ كـحبّ نظرائھ أھـل الشـورى رضي الله عنھم}

.(6)

قول الذھبي : (مع كونھ لیس بصحیح ، فمعناه صحیح) عجیب جدّاً ، فكیف یكون الحدیث صحیحاً سنداً ومعنىً ، ولا یكون

صحیحاً ؟!

نعم ، ورد في ذیل الحدیث ما أوقع الذھبي في التخبطّ ، وأھاج الشئ المكنون في نفسھ! ألا وھو قول النبيّ (صلى الله علیھ

وآلھ) : « حبیبي حبیب الله ، وبغیضي بغیض الله ، والویل لمن أبغضك » .

فھذا ھو الذّي جعل الذھبي كالمغمى علیھ ، وصار سبباً لأن یفقد وعیھ ، فبدََّلَ قولَ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) بلازمھ ، وھو

: « وحبیبك حبیب الله ، وبغیضك بغیض الله » .



فھل ھناك شكّ في أنّ حبیب النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) حبیبُ الله؟ وھل یمكن أن یكون شخص بغیضاً للنبيّ (صلى الله علیھ

وآلھ) ومع ذلك یكون حبیباً �؟

ولو سُلمّ أنّ لفظ الحدیث ھو ما ذكره; فھل ھناك فرق بین صدر الحدیث الذّي اعترف بصحّتھ ، وھو قول النبيّ (صلى الله

علیھ وآلھ) : « لا یحبكّ إلاّ مؤمن ، ولا یبغضك إلاّ منافق » وبین ذیلھ الذّي أثار ما في نفسھ؟ فبعد أن ثبت أنّ حبّ عليّ

(علیھ السلام) علامة الإیمان وبغضھ علامة النفاق ، وأن حبیبھ حبیب النبيّ ، وبغیضھ بغیض النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ،

فھل یبقى شكّ في أنّ بغیض عليّ بغیض الله ، وحبیبھ حبیب الله؟ أو أنّ الذّین یبغضونھ یرون ذلك محالاً ؟!

ثمّ إنكّ تلاحظ أنّ الذّھبي لم یستطع أن یتحمّل اختصاص عليّ (علیھ السلام) بفضیلة دون غیره من الصحابة ، فعمّم المنقبة

التّي خصّھ الله (عز وجل) بِھا على لسان نبیھّ (صلى الله علیھ وآلھ) على غیره من أھل الشورى ، من دون أن تكون في

الحدیث أیةّ إشارة إلى ذلك .

فإن سعینا لخلاص الذّھبي من ھذا الكابوس - ولو بغضّ النظر عن ھذین الحدیثین الصحیحین - فلا ینفعھ ذلك; فإنّ المخلصّ

أخرج عن أمُّ سلمة في [الفوائد المنتقاة] بسند صحیح - كما قال الألباني - وأخرج الطبراني عنھا بسند حسن - كما قال

الھیثمي والھیتمي - ما یقارب من ذلك ، فلاحظ :

[المخلصّ] : نا عبد الله بن محمّد ، نا عبد الله بن أحمد المكّي ، نا أبو جابر . (ح) و[الطبراني] : ثنا یحیى بن عبد الباقي

الاذني ، ثنا محمّد بن عوف الحمصي ، ثنا أبو جابر محمّد بن عبد الملك ، ثنا الحكم بن محمّد [شیخ مكّي ، ط] عن فطر بن

خلیفة ، عن أبي الطفیل ، عن - ط : قال : سمعت - أمُّ سلمة ، قالت - ط : تقول - : أشھد أني سمعت رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) یقول : « من أحبّ علیاًّ فقد أحبنّي ، ومن أحبنّي فقد أحبّ الله ، ومن أبغض علیاًّ فقد أبغضني ، ومن أبغضني فقد

أبغض الله عزّوجلّ» .

وأخرجھ ابن عساكر في تاریخھ من طریق أبي طاھر المخلصّ . وأورده العاصمي في سمط النجوم ، و قال : خرّجھ المخلصّ

والحاكمي(7).

[الحاكم] : أخبرني أحمد بن عثمان بن یحیى المقرئ ببغداد ، ثنا أبو بكر ابن أبي العوّام الریاحي ، ثنا أبو زید سعید بن أوس

الأنصاري ، ثنا عوف بن أبي عثمان النھدي ، قال : قال رجل لسلمان : ما أشدّ حبكّ لعليّ !؟ قال : سمعت رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ) یقول : « من أحبّ علیاًّ فقد أحبنّي ، ومن أبغض علیاًّ فقد أبغضني » .

ثمّ قال الحاكم : ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ، ولم یخرجاه . وأقرّه الذّھبي على ذلك .

وقال الألباني : والحدیث أورده السیوطي من روایة الحاكم ، عن سلمان ، فاستدرك علیھ المناوي ، فقال - بعد أن أقرّ الحاكم

على قولھ السابق - : ورواه أحمد باللفظ المذكور عن أمُّ سلمة ، وسنده حسن(8).

[الحاكم] عن حیاّن الأسدى سمعت علیاًّ یقول : قال لي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « إنّ الأمُّة ستغدر بك بعدي ، وأنت

تعیش على ملتّي ، وتقتل على سنتّي ، من أحبكّ أحبنّي ، ومن أبغضك أبغضني ، وإنّ ھذه ستخضب من ھذ» . یعني لحیتھ

من رأسھ . وحكم الحاكم بصحّة الحدیث ، وأقرّه الذھبي .

[الحاكم] : ثنا أبو حفص عمر بن أحمد الجمحي بمكّة ، ثنا علي بن عبد العزیز ، ثنا عمرو بن عون ، ثنا ھشیم ، عن

إسماعیل بن سالم ، عن أبي إدریس الأودي ، عن عليّ(رض) ، قال : إنّ ممّا عھد إليّ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) : « أنّ

الأمُّة ستغدر بي بعده» .

ثمّ قال : ھذا حدیث صحیح الإسناد ، ولم یخرجاه . وأقرّه الذھبي(9).



[الحارث] : ثنا عبد الرّحمن بن زیاد مولى بني ھاشم ، ثنا ھشیم ، عن إسماعیل بن سالم ، عن أبي إدریس الأودي ، عن

عليّ ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « إنّ ھذه الأمُّة ستغدر بك من بعدي»(10) .

ویبدو أنّ الذّھبي لم یكن خائفاً مما روي عن عليّ (علیھ السلام) وسلمان ; فلمّا لم یقف على القول السّابق للنبيّ (صلى الله

علیھ وآلھ) في ذیلھ - أي : « ومن أبغضني أبغض الله» - أقرّ بصحّة ذلك ، من دون أن یتدبرّ فیھ بدقةّ . والظّاھر أنھّ لا یعلم

أنّ بغیض النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) بغیض الله ، سواء أجَھَرَ النبيّ بذلك أم لم یجھر بھ .

[البزّار] : ثنا عباّد ، نا علي بن ھاشم ، نا محمّد بن عبید الله ، عن أبیھ وعمّھ ، عن أبي رافع (رض) ، قال : بعث رسول

الله (صلى الله علیھ وآلھ) علیاًّ أمیراً على الیمن . . . وقال : « من أبغضھ فقد أبغضني ، ومن أبغضني فقد أبغض الله . ومن

أحبھّ فقد أحبنّي ، ومن أحبنّي فقد أحبّ الله» .

وأورده الھیثمي في المجمع ، وقال : وفیھ رجال وثقّوا على ضعفھم(11).

[الطبراني] : ثنا أحمد بن عباّس المري القنطري ، ثنا حرب بن الحسن الطحّان ، ثنا یحیى بن یعلى ، عن محمّد بن عبید الله

بن أبي رافع ، عن أبیھ ، عن جدّه : أنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال لعليّ : « من أحبھّ فقد أحبنّي ، ومن أحبنّي فقد

أحبّ الله ، ومن أبغضھ فقد أبغضني ، ومن أبغضني فقد أبغض الله»(12)

وقد تقدّم ما أخرجھ ابن عديّ وابن عساكر عن یعلى بن مرّة ، حیث قال : سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : «

من أطاع علیاًّ فقد أطاعني ، ومن عصى علیاًّ فقد عصاني ، ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن أحبّ علیاًّ فقد أحبنّي ، ومن

أحبنّي فقد أحبّ الله ، ومن أبغض علیاًّ فقد أبغضني ، ومن أبغضني فقد أبغض الله ، لا یحبكّ إلاّ مؤمن ، ولا یبغضك إلاّ كافر

أو منافق»(13) .

[ابن المغازلي] : أنا الحسن بن أحمد بن موسى الغندجاني - بقراءتي علیھ - فأقرّبھ; قلت لھ : أخبركم أبو الحسن أحمد بن

محمّد بن الصلت القرشي ، قال : ثنا علي بن محمّد المصري ، ثنا أحمد بن رشدین بن سعد ، ثنا سفیان بن بشر ، ثنا علي

بن ھاشم ، عن ابن أبي رافع . (ح) و[أیضاً] : أنا أبو غالب محمّد بن أحمد بن سھل النحوي ، أنا عليّ بن محمّد العدوي

الشمشاطي ، أنا محمّد بن یحیى ، أنا إبراھیم بن فھد السّاجي ، ثنا عبد العزیز بن الخطّاب ، ثنا عليّ بن ھاشم ، عن محمّد

بن عبید الله بن أبي رافع . (ح) و[ابن عساكر] : أنا أبو القاسم بن السمرقندي ، أنا أبو محمّد وأبو الغنائم ابنا أبي عثمان

وأبو القاسم بن البسرى وأبو طاھر الخوارزمي وعلي ابن محمّد الأنباري ، قالوا : أنا أبو عمر بن مھدي ، أنا محمّد بن

أحمد بن یعقوب بن شیبة ، نا جدّي ، نا عبد العزیز بن الخطاب - ثقة صدوق كوفيّ سكن البصرة - نا علي بن ھاشم ، عن

ابن أبي رافع . (ح) و[أیضاً] :أنا أبو القاسم بن السمرقندي ، أنا العاصم بن الحسن ، أنا أبو عمر بن مھدي ، أنا أبو العباّس

بن عقدة ، نا الحسن بن عتبة الكندي ، نا بكار بن بسر ، نا علي ابن القاسم أبو الحسن الكندي ، عن محمّد بن عبید الله .

(ح) و[أیضاً] : أنا أبو الحسین عبد الرّحمن بن عبد الله بن أحمد الخطیب ، نا جدّي أبو عبد الله ، نا أبو الحسن بن عوف ، نا

أبو علي الحسن بن منیر ، ثنا أبو العباّس أحمد بن عامر بن المعمر ، ثنا أبو حاتم محمّد بن إدریس الحنظلي الرازي - إملاء

- في أیام ھشام بن عمّار ، وھو یسمع منھ ، ثنا عبد العزیز بن الخطاب ، ثنا عليّ بن ھاشم ، عن محمّد بن عبید الله بن أبي

رافع ، عن أبي عبیدة بن محمّد بن عمّار بن یاسر ، عن أبیھ ، عن عمّار بن یاسر ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) : « أوُصي من آمن بي وصدّقني بولایة عليّ بن أبي طالب ، من تولاهّ فقد تولانّي ، ومن تولانّي فقد تولىّ الله عزّوجلّ

، ومن أحبھّ فقد أحبنّي ، ومن أحبنّي فقد أحبّ الله تعالى ، ومن أبغضھ فقد أبغضني ، ومن أبغضني فقد أبغض الله عزّوجلّ»

.



وفي لفظ ابن المغازلي من طریق ابن سھل : « أوُصي من آمن بي وصدّقني من جمیع الناّس بولایة عليّ بن أبي طالب» .

وقال : « من تولاهّ فقد تولانّي ، ومن تولانّي فقد تولىّ الله ، ومن أبغضھ فقد أبغضني ، ومن أبغضني فقد أبغض الله

عزّوجلّ» .

وأخرجھ الشجري من طریق عباد بن یعقوب ، عن علي بن ھاشم . وقال الھیثمي في المجمع : رواه الطبراني بإسنادین ،

أحسب فیھما جماعة ضعفاء ، وقد وثقوا . وأورده الطبري في [ الریاض ] ، وعزاه للحاكمي(14).

[الخطیب] : أنا أبو الحسین زید بن جعفر بن الحسین العلوي المحمدي، ثنا أبو عبد الله محمّد بن وھبان الھناّئي البصري ،

ثنا إسماعیل بن عليّ بن عليّ بن رزین الخُزاعي بواسط ، ثنا أبي ، ثنا أخي دعبل ، ثني موسى بن سھل الراسبي في دھلیز

محمّد بن زبیدة ، ثنا أبو إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله بن مسعود ، قال قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : «

من أحبنّي فلیحبّ علیاًّ ، ومن أبغض علیاًّ فقد أبغضني ، ومن أبغضني فقد أبغض الله عزّوجلّ ، ومن أبغض الله أدخلھ النار»

.

وأخرجھ ابن عساكر في تاریخھ من طریق الخطیب . ثمّ قال الخطیب : ھذا الحدیث موضوع الإسناد ، والحملُ فیھ عندي على

إسماعیل بن عليّ ، والله أعلم(15).

أقول : إنّ السنةّ والشیعة اتفّقوا على ضعف إسماعیل بن عليّ وسقوطھ ، إلاّ أنّ ھذا لا یستدعي أن یحكم الخطیب على حدیثھ

بذلك الحكم الباتّ ، لأنھّ لیس فیھ ما یخالف الواقع القطعي ، ولا ما یتنافى مع ما اتُّفق على صحّتھ من قول النبيّ (صلى الله

ً علیھ وآلھ) : « لا یحبكّ إلاّ مؤمن ، ولا یبغضك إلاّ منافق» ، بل إنّ حدیث إسماعیل ملائم لھذا الحدیث - مضمومناً ومفھوما

- تمام الملائمة .

والخطیب لیس ممّن یخفى علیھ ما ثبت عن عليّ (علیھ السلام) وأمُّ سلمة وغیرھما ؛ ممّا لا یرى عوام الناس - فضلاً عن

أھل التحقیق والتدقیق - أيّ فرق بینھ وبین حدیث إسماعیل ھذا .

ھذا ، ولیس كلّ حدیث مرويّ عن الضعفاء محكوماً بالوضع ، ولا ملازمة بین ذلك ، فكان ینبغي للخطیب - بدل حكمھ القطعيّ

- أن یقول : (وفیھ إسماعیل بن عليّ ، وھو ساقط) . نعم ، لا یبعد أن تكون علةّ صدور ھذا الموقف المتشدّد من الخطیب ھي

الحملة الشدیدة علیھ من بني قومھ بسبب كثرة روایتھ لما یخالف مذھبھم ، فیلوذ إلى مثل ھذا أحیانا ، كي یحببّ نفسھ إلیھم

شیئاً ما .

[ابن المغازلي] : أنا أبو محمّد الحسن بن أحمد بن موسى الغندجاني ، أنا أبو أحمد عبید الله بن أبي مسلم الفرضي ، ثنا

أحمد بن سلیمان ، ثنا محمّد بن یونس بن موسى القرشي - وھو الكدیمي - ثنا زیاد بن سھل الحارثي ، ثنا عمارة بن میمون

، ثنا عمرو بن دینار ، عن سالم ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « لمّا خلق الله عزّوجلّ الخلق

اختار العرب ، فاختار قریشاً ، واختار بني ھاشم من قریش ، فأنا خیرة من خیرة ، ألا فأحبوّا قریشاً ، ولا تبغضوھا فتھلكوا

، ألا كلّ سبب ونسب منقطع یوم القیامة ما خلا سببي ونسبي ، ألا وإنّ عليّ بن أبي طالب من نسبي ، من أحبھّ فقد أحبنّي ،

ومن أبغضھ فقد أبغضني»(16) .

[أبو نعیم] : ثنا أبو بكر الطلحي ، ثنا محمّد بن علي بن دحیم ، ثنا عباّد ابن سعید بن عباّد الجعفي ، ثنا محمّد بن عثمان بن

أبي بھلول ، ثني صالح ابن أبي الأسود ، عن أبي المطھّر الرّازي ، عن الأعمش الثقفي ، عن سلام الجعفي ، عن أبي برزة

، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « إنّ الله تعالى عھد إليّ عھداً في عليّ ، فقلت : یا ربّ ، بینّھ لي ، فقال :



اسمع ، فقلت : سمعت ، فقال : إنّ علیاًّ رایة الھدى ، وإمام أولیائي ، ونور من أطاعني ، وھو الكلمة التّي ألزمتھا المتقین ،

من أحبھّ أحبنّي ومن أبغضھ أبغضني ، فبشّره بذلك» .

فجاء عليّ ، فبشّرتھ ، فقال : یا رسول الله ، أنا عبد الله وفي قبضتھ ؛ فإن یعذّبني فبذنبي ، وإن یتمّ لي الذّي بشّرتني بھ فا�

أولى بي . قال : « قلت : اللھّمّ أجل قلبھ ، واجعل ربیعھ الإیمان ، فقال الله : قد فعلت بھ ذلك . ثمّ إنھّ رفع إليّ أنھّ سیخصّھ

من البلاء بشئ لم یخصّ بھ أحداً من أصحابي ، فقلت : یا ربّ ، أخي وصاحبي ؟! فقال : إنّ ھذا شئ قد سبق ؛ إنھّ مبتلى

ومبتلى بھ»(17) .

[ابن أبي شیبة] : عن عمرو بن شاس أنھّ (صلى الله علیھ وآلھ) قال : « من أحبّ علیاًّ فقد أحبنّي ، ومن أبغض علیاًّ فقد

أبغضني ، ومن آذى علیاًّ فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذى الله»(18) .

[الآجرّي] : ثنا أبو بكر بن أبي داود ، ثنا ھشام بن یونس اللؤلؤي . (ح) و[ابن المغازلي] : أنا أحمد بن المظفرّ ، أنا عبد

الله بن محمّد الحافظ ، ثني محمّد بن عليّ بن ھشام بن یونس اللؤلؤي بالكوفة ، ثني جدّي ھشام بن یونس اللؤلؤي ، ثنا -

مغ : ثني - الحسین بن سلیمان الرّفاّء ، عن عبد الملك ابن عمیر ، عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) لعليّ بن أبي طالب (علیھ السلام) : « یا عليّ ، من زعم أنھّ یحبنّي ویبغضك فقد كذب» . ھذا لفظ الآجرّي .

ولفظ ابن المغازلي : كناّ مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، وعنده جماعة من أصحابھ ، فقالوا : والله - یا رسول الله -

إنكّ أحبّ إلینا من أنفسنا وأولادنا . قال : فدخل حینئذ عليّ بن أبي طالب ، فنظر إلیھ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ، وقال لھ :

«كذب من زعم أنھّ یبغضك ویحبنّي»(19) .

[ابن المغازلي] : بسنده المذكور لروایة حدیث المناشدة ، عن أبي الطفیل ؛ أنّ علیاًّ (علیھ السلام) قـال : فأنشـدكم با� ! ھل

فیكم أحد قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فیھ : « كذب من زعم أنھّ یحبنّي ویبغض ھذا » غیري ؟ قالوا : اللھمّ لا(20).

[الحسكاني] : ثنا أبو الحسن الفارسي ، ثني أبو القاسم علي بن محمّد التاجر القمّي ، ثني حمزة بن القاسم العلويّ ، ثني

سعد بن عبد الله ، ثني أحمد ابن محمّد بن خالد ، ثني جدّي ، عن أبیھ ، عمّن حدّثھ ، عن جابر ، قال : قال أبو جعفر : قال

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « كذب - یا عليّ - من زعم أنھّ یحبنّي ویبغضك » . فقال رجل من المنافقین : لقد فتن

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بھذا الغلام ، فأنزل الله : ( فسََتبُْصِرُ وَیبُْصِرُونَ بِأیَِّكُمُ الْمَفْتوُنُ )(21) .

قال ابن الجزري : وورد أیضاً من حدیثھا - یعني أمُّ سلمة - وحدیث أبي سعید الخدري وجابر ؛ أنھّ (صلى الله علیھ وآلھ) قال

لعليّ : « كذب من زعم أنھّ یحبنّي ویبغضك »(22) .

[ابن حباّن] : عن سعید العسكري . (ح) و[ابن عساكر] : من طریق ابن بطة ، نا عليّ بن سعید العسكري ، عن محمّد بن

الضوء بن الصلصال بن الدلھمس ابن حمل بن جندلة ، عن أبیھ ، عن جدّه الصلصال ، قال : كناّ عند رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) ، فدخل عليّ ، فقال : « یا عليّ ، كذب من زعم أنھّ یحبنّي ویبغضك ، من أحبكّ فقد أحبنّي ، ومن أحبنّي أحبھّ الله

، ومن أحبھّ الله أدخلھ الجنةّ ، ومن أبغضك فقد أبغضني ، ومن أبغضني أبغضھ الله ، وأدخلھ الناّر »(23) .

[ابن عقدة] : عن الحسن بن علي بن بزیع ، ثنا عمر بن إبراھیم ، ثنا سوار بن مصعب الھمداني ، عن الحكم بن عتیبة ،

عن یحیى بن الجزّار ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : « من زعم أنھّ آمن

بي وبما جئت بھ وھو یبغض علیاًّ ، فھو كاذب ، لیس بمؤمن » .

وأخرجھ ابن عساكر والخوارزمي ؛ من طریق ابن عقدة(24).



عن ابن عباّس قال : قال عمر بن الخطّاب : كفوّا عن ذكر عليّ بن أبي طالب ؛ فإنيّ سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

یقول في علي ثلاث خصال ، لأن یكون لي واحدة منھن أحبّ إليّ ممّا طلعت علیھ الشمس ؛ كنت أنا وأبو بكر وأبو عبیدة بن

الجرّاح ونفر من أصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، والنبيّ متكّئ على عليّ ابن أبي طالب ، حتى ضرب بیده على

منكبھ ، ثم قال : « أنت - یاعليّ - أوّل المؤمنین إیماناً ، وأوّلھم إسلاماً » . ثمّ قال : « أنت منيّ بمنزلة ھارون من موسى .

وكذب عَليَّ من زعم أنھّ یحبنّي ویبغضك» .

ذكره المتقّي في الكنز عن الحسن بن بدر فیما رواه الخلفاء ، والحاكم في الكنى ، والشیرازي في الألقاب ، وابن

النجّّار(25).

[ابن المغازلي] : أنا أبو الحسن أحمد بن المظفرّ بن أحمد العطّار الفقیھ الشافعي ، أنا أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن ثمان

المزني الملقبّ بابن السقاّء الحافظ ، ثنا علي بن العباّس البجلي بالكوفة ، ثنا حسین بن نصر بن مزاحم ، ثنا خالد بن عیسى

العكلي ، ثنا حصین بن مخارق ، ثنا جعفر بن محمّد ، عن أبیھ ، عن نافع مولى ابن عمر ، قال : قلت لابن عمر : من خیر

الناس بعد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ؟ قال : ما أنت وذاك ، لا أمُّ لك ؟!

ثمّ قال : أستغفر الله ، خیرھم بعده من كان یحلّ لھ ماكان یحلّ لھ ، ویحرم علیھ ما كان یحرم علیھ . قلت : من ھو؟ قال :

عليّ; سَدَّ أبواب المسجد وترك باب علي ، وقال لھ : « لك في ھذا المسجد ما لي ، وعلیك فیھا ما عليَّ ، وأنت وارثي

ووصیيّ ، تقضي دیني ، وتنجز عداتي ، وتقتل على سنتّي ، كذب من زعم أنھّ یبغضك ویحبنّي »(26) .

[ابن أبي شیبة] : ثنا جریر ، عن عطاء بن السائب ، عن سعد بن عبیدة ، قال : سأل رجل ابن عمر; فقال : أخبرني عن

عليّ ، قال : إذا أردت أن تسأل عن عليّ فانظر إلى منزلھ من منزل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، ھذا منزلھ وھذا منزل

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) . قال : فإنيّ أبغضھ ، قال : فأبغضك الله(27).

[الآجرّي] : ثنا ابن أبي داود ، ثنا عباّد بن یعقوب الرواجني . (ح) و[ابن عساكر] : أنا أبو غالب بن البنا ، أنا أبو الحسین

بن النرسي ، أنا أبو القاسم موسى بن عیسى بن عبد الله السرّاج ، نا عبد الله بن سلیمان ، نا عباّد بن یعقوب الرواجني أبو

سعید ، ثنا أبو یزید العكلي ، عن ھشام بن سعد ، عن أبي عبد الله المكّي ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) : « ثلاث من كنّ فیھ فلیس منيّ ولا أنا منھ ؛ بغض عليّ بن أبي طالب ، ونصب لأھل بیتي ، ومن قال

: الإیمان كلام » .

وأخرجھ الدیلمي في الفردوس من طریق عباّد بن یعقوب عن العكلي نحوه . وعزاه ابن عراق في التنزیھ لأبي نعیم ، ثم قال

: وفیھ عباّد بن یعقوب ، قال ابن حباّن : رافضي داعیة . قلت : عباّد أخرج لھ البخاري مقرونا بغیره ، والترمذي وابن ماجة

وابن خزیمة وغیرھم . وقال الحافظ الدارقطني ثم المزّي والذّھبي وابن حجر : ھو صدوق في الحدیث . وقال ابن حجر في

التقریب : بالغ ابن حباّن ؛ فقال : یستحق الترك . نعم شیخ عباّد أبو یزید العكلي ، لم أقف لھ على ترجمة(28).

[البزّار] : ثنا ھلال بن بشر . (ح) و[الطبراني] : ثنا عبدان بن أحمد والحسین بن إسحاق التستري ومحمّد بن صالح بن

الولید النرسي ، قالوا : ثنا ھلال بن بشر . (ح) و[ابن عساكر] : أنا أبو عبد الله الحسین بن عبد الله ، أنا أبو طاھر أحمد بن

محمود ، أنا أبو بكر بن المقرئ ، نا أبو عروبة ، نا ھلال بن بشر . (ح) و[أیضاً] : أنا أبو سھل محمّد بن إبراھیم بن

سعدویھ ، أنا أبو الفضل الرازي ، أنا جعفر بن عبد الله ، نا محمّد بن ھارون ، نا أبو الحسن ھلال بن بشر البصري . (ح)

و[أیضاً] : أنا أبو القاسم زاھر بن طاھر ، أنا أبو سعد محمّد ابن عبد الرحمن ، نا الحاكم أبو القاسم بشر بن محمّد بن محمّد

بن یاسین - إملاء - أنا محمّد بن إسحاق بن خزیمة ، نا ھلال بن بشر . و[ابن المغازلي] : أنا أبو بكر محمّد بن أحمد بن عبد



الله بن فامویھ الواسطي رحمھ الله ، ثنا القاضي أبو الفرّاء أحمد بن علي بن جعفر بن محمّد بن المعلىّ الخیوطي ، ثنا داود

بن جعفر ، ثنا زكریاّ بن أبي یحیى ، ثنا ھلال المزني ، ثنا عبد الملك ابن موسى الطّویل - كر : نا عبد الله بن موسى أبو بشر

الطویل ، بز : أنا أبو موسى ، أنا أبو - عـن أبي ھـاشم الرّمّاني ، عـن زاذان عن سلمان ، أنّ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ)

قال لعليّ : « محبكّ محبيّ ، ومبغضك مبغضي» .

قال الھیثمي : رواه الطبراني ، وفیھ عبد الملك الطویل ، وثقّھ ابن حباّن ، وضعفّھ الأزدي ، وبقیةّ رجالھ وثقّوا ، ورواه

البزّار بنحوه(29).

[ابن عديّ] : ثنا الحسن بن عثمان ، ثنا محمّد بن حمّاد الطھراني أبو عبد الله بالري ، ثنا محمّد بن سھل . [ابن عساكر] :

من طریق ابن عديّ . (ح) و[أیضاً] : أنا أبو القاسم زاھر بن طاھر ، أنا أبو سعد محمّد بن عبد الرحمن ، أنا السیدّ أبو

الحسن محمّد بن علي بن الحسین ، نا أحمد بن عبد الرحمن الفارسي بعدس ، نا أحمد بن عبد الله العطّار ، نا محمّد بن سھل

، نا عبد الرزاق ، عن معمّر ، عن الزھري ، عن عكرمة ، عن ابن عباّس : أن النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) قال : « إنمّا

رفع الله القطر في بني إسرائیل بسوء رأیھم في أنبیائھم ، وإنّ الله عزّ وجلّ یرفع القطر عن ھذه الأمُّة ببغضھم عليّ بن أبي

طالب» .

ولفظ ابن عديّ : « إنّ الله منع قطر المطر عن بني إسرائیل بسوء رأیھم في أنبیائھم ، وإنھّ یمنع قطر مطر ھذه الأمُّة

ببغضھم علىّ بن أبي طالب» .

وأخرجھ ابن الجوزي من طریق ابن عديّ . ثمّ قال ابن عديّ : وھذا عندي وضعھ الحسن بن عثمان على الطھراني ؛ لأنّ

الطھراني صدوق(30).

ھذا ، وقد لاحظت ورود الحدیث من طریق آخر عند ابن عساكر ، ولیس فیھ الحسن بن عثمان ، ولا الطھراني .

* * *

 

حال مبغضي عليّ (علیھ السلام) في الآخرة
 

[أحمد بن حنبل] : ثنا سعید بن محمد الورّاق . (ح) و[أبو یعلى] : ثنا الحسن بن عرفة ، ثنا سعید بن محمّد الورّاق الثقفي .

(ح) و[الخطیب] : أنا أبو عمر عبد الواحد بن محمّد بن عبد الله بن مھدي وأبو الحسن محمّد بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن

رزقویھ وأبو الحسین محمّد بن الحسین بن محمّد بن الفضل وأبو محمّد عبد الله بن یحیى بن عبد الجباّر وأبو الحسن محمّد

بن محمّد بن محمّد بن إبراھیم بن مخلد ، قالوا : أخبرنا أبو علي إسماعیل بن محمّد الصفاّر ، ثنا الحسن بن عرفة ، ثني

سعید بن محمد الورّاق ، عن عليّ بن حَزَوّر ، قال : سمعت أبا مریم الثقفي یقول : سمعت عمّار بن یاسر(رض) یقول :

سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول لعليّ : « یا عليّ ، طوبى لمن أحبكّ و صدّق فیك ، وویل لمن أبغضك و كذّب

فیك» .

وأخرجھ ابن عساكر من طُرِقٍ ، عن حسن بن عرفة ، عن سعید بن محمد الورّاق . وأخرجھ الكنجي من طریق إسماعیل بن

محمّد ، عن حسن ابن عرفة ، ثمّ قال : ھذا حدیث عال حسن ، رویناه عن الجمّ الغفیر . وأخرجھ الحموئي من طریق ابن

مخلد البزّاز ، عن الصفاّر ، عن ابن عرفة ، عن سعید بن محمّد الورّاق ، عن عليّ بن حزوّر ، عن أبي مریم الثقفي ، عن



عمّار بن یاسر . وأخرجھ الحاكم وكذا الخطیب في تاریخھ من طریق أحمد بن حنبل . ثمّ قال الحاكم : ھذا حدیث صحیح

الإسناد ، ولم یخرجاه . وتعقبّ الذھبي قائلاً : بل سعید وعلي متروكان(31).

أبو مریم الثقفي ھو قیس المدائني ، وثقّھ النسائي ، وذكره ابن حباّن في الثقات ، وترجم لھ البخاري في الكبیر ، ولم

یتعرض لجرح في حقھّ ، وقال الدارقطني : مجھول ، وتابعھ العسقلاني في التقریب ، روى لھ البخاري في كتاب رفع الیدین

في الصلاة وأبوداود والنسائي في الخصائص(32).

ثمّ إنّ بعض علماء أھل السنةّ ضعفّوا ھذا الحدیث بسعید بن محمد الورّاق ، مع أنھّ لم ینفرد بھ ، بل تابعھ على ذلك محمّد بن

كثیر الكوفي عند الطبراني ویحیى بن ھاشم الغسّاني ومخول بن إبراھیم عند ابن عساكر بلفظ أتمّ وأكمل ، فلاحظ :

[الطبراني] : ثنا أحمد ، ثنا عثمان بن ھشام بن الفضل بن دلھم البصري ، ثنا محمّد بن كثیر الكوفي ، ثنا عليّ بن الحزوّر ،

عن أصبغ بن نباتة . (ح) و[ابن عساكر] : أنا أبو غالب بن البناّ ، أنا محمّد بن أحمد بن محمّد بن حسنون النرسي ، نا

محمّد بن إسماعیل بن العباّس - إملاء - نا أحمد بن عليّ الرّقيّ ، نا القاسم بن علي بن أبان الرّقيّ ، نا سھل بن صقر ، نا

یحیى ابن ھاشم الغسّاني عن علي بن حزوّر ، قال : سمعت أبا مریم السلولي ، وھو مالك بن ربیعة لھ صحبة . (ح)

و[أیضا] : أخبرناه عالیاً أبو القاسم علي بن إبراھیم ، قال : قرأت على عمّي الشریف الأمیر عماد الدولة أبي البركات عقیل

بن العباّس ، قلت لھ : أخبركم أبو عبد الله الحسین بن عبد الله بن محمّد بن أبي كامل الأطرابلسي - قراءة علیھ بدمشق - أنا

خیثمة بن سلیمان القرشي ، نا إبراھیم بن سلیمان بن حزازة النھمي ، نا مخول بن إبراھیم ، نا عليّ بن الحزوّر ، عن

الأصبغ بن نباتة وأبي مریم الخولاني ، قالا : سمعنا عمّار بن یاسر - واللفظ للطبراني - قال : سمعت رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) یقول لعليّ : « إنّ الله تبارك وتعالى زینّك بزینة لم یزینّ العباد بزینة مثلھا ؛ إنّ الله تعالى حببّ إلیك المساكین

والدنوّ منھم ، وجعلك لھم إماماً ترضى بھم ، وجعلھم لك أتباعاً یرضون بك ، فطوبى لمن أحبكّ وصدق علیك ، وویل لمن

أبغضك وكذب علیك ، فأمّا من أحبكّ وصدق علیك فھم جیرانك في دارك ، ورفقاؤك من جنتّك ، وأمّا من أبغضك وكذب علیك

، فإنھّ حقّ على الله عزّوجلّ أن یوقفھم مواقف الكذّابین » .

وأخرجھ أبو نعیم من طریق مخول بن إبراھیم ، عن علي بن الحزوّر عن الأصبغ بن نباتة عن عمّار بن یاسر

مختصراً(33).

[ابن المغازلي] : أنا أبو نصر أحمد بن موسى بن عبد الوھّاب الطحّان - إجازة - عن القاضي أبي الفرج أحمد بن عليّ ، ثنا

إبراھیم بن أحمد ، ثنا محمّد بن الفضل ، ثنا إسحاق بن بشر ، ثنا مھاجر بن كثیر الأسدي - أبو عامر - عن سعید بن طریف

، عن الأصبغ بن نباتة ، عن أبي أیوب الأنصاري - واسمھ خالد بن زید - قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لعليّ :

« إنّ الله جعلك تحبّ المساكین ، وترضى بھم أتباعاً ، ویرضون بك إماماً ، فطوبى لمن تبعك وصدق فیك ، وویل لمن أبغضك

وكذب فیك»(34) .

ل ، أنا إسماعیل بن محمّد بن إسماعیل الكاتب ، ثنا أبو عبد الله إبراھیم بن محمّد [الخطیب] : أنا علي بن أبي علي المعدِّ

الواسطي ، ثنا فضل بن عبد الله الواسطي ، ثنا عمرو بن سلیم البجلي ، عن علي بن زید ، عن سعید ابن المسیبّ ، عن زید

بن أرقم ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « من أحبّ علیاًّ حیاتي وبعد موتي كتب الله لھ الأمن والإیمان ، ما

طلعت علیھ الشّمس وما غربت ، ومن أبغض علیاًّ حیاتي وبعد موتي ، مات میتة جاھلیة»(35) .

[الطبراني] : ثنا محمّد بن عبد الله الحضرمي ، ثنا جندل بن والق ، ثنا محمّد ابن عمر المازني ، عن عباّد الكلبي ، عن

جعفر بن محمّد ، عن أبیھ ، عن عليّ ابن حسین ، عن فاطمة الصغرى ، عن حسین بن عليّ ، عن أمُّھ فاطمة بنت رسول



الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، قالت : خرج علینا رسول الله عشیةّ عرفة ، فقال : « إنّ الله (عز وجل) باھى بكم وغفر لكم

عامّةً ، ولعليّ خاصّةً ، وإنيّ رسول الله إلیكم ، غیر محابّ لقرابتي ، ھذا جبریل یخبرني : أنّ السعید حقّ السّعید من أحبّ

علیاًّ في حیاتھ وبعد موتھ ، وأنّ الشقيّ كلّ الشقيّ من أبغض علیاًّ في حیاتھ وبعد موتھ» .

وأورده المتقّي في الكنز ، وعزاه للطبراني في الكبیر والبیھقي في فضائل الصحابة وابن الجوزي في الواھیات . وأخرج ابن

الجزري صدر الحدیث من طریق ابن مندة عن فاطمة (علیھا السلام) (36) .

[الفسوي] : نا یحیى بن عبد الحمید الحمّاني ، ثنا عليّ بن مسھر ، عن الأعمش . (ح) و[ابن عديّ] : ثنا محمّد بن الحسین

المحاربي ، ثنا عباّد بن یعقوب ، ثنا عبد الله بن عبد القدوس ، عن الأعمش . (ح) و[العقیلي] : ثنا علي بن العباّس ، ثنا

حسین بن نصر بن مزاحم ، ثنا أبي ، عن سفیان بن إبراھیم بن الجریري ، عن الأعمش . (ح) و[الخطیب] : أنا محمّد بن

أبي نصر النرسي ، أنا أبو محمّد عبید الله بن أحمد بن معروف القاضي ، ثنا سھل ابن یحیى بن سفیان ، ثنا حسین بن

ھارون الصایغ ، ثنا ابن فضیل ، عن الأعمش . (ح) و[ابن عساكر] : أنا أبو عبد الله الحسین بن عبد الملك ، أنا سعید بن

أحمد بن محمّد ، أنا محمّد بن عبد الله بن محمّد الشیباني ، نا عمر بن الحسین بن عليّ بن مالك القاضي ، أحمد بن الحسن

الخزّاز ، نا أبي ، نا حصین بن مخارق ، عن الأعمش وعبد الواحد بن حسّان وھارون بن سعید ، عن موسى بن طریف ،

عن عبایة بن ربعي الأسدي ، عن عليّ بن أبي طالب ، قال : ( أنا قسیم النار یوم القیامة ؛ أقول : خذي ذا ، وذري ذا ) .

ھذا لفظ الخطیب .

ولفظ ابن عساكر عن الثلاثة ، وكذا لفظ ابن الجوزي من طریق سفیان بن إبراھیم ، عن الأعمش : (أنا قسیم النار یوم

القیامة ؛ أقول : ھذا لي وھذا لك) .

وأخرجھ ابن عساكر أیضاً ؛ من طریق الفسوي وابن عديّ والعقیلي وغیرھم ، عن الأعمش وغیره ، عن موسى بن طریف

، بھ(37).

[العقیلي] : ثنا إسحاق بن یحیى الدھقان ، ثنا إسماعیل بن إسحاق الراشدي ، ثنا مخول ، عن سلام الخیاّط ، عن موسى بن

طریف ، عن عبایة الأسدي ، قال : سمعت علیاًّ یقول : ( أنا قسیم النار ؛ ھذا لك وھذا لي ) . وأخرجھ ابن الجوزي في العلل

من طریق أذنة ، عن إسحاق بن یحیى ، وابن عساكر في تاریخھ من طریق العقیلي(38).

ثمّ إنّ ھذا الحدیث أوجد فیما بین علماء أھل السنةّ ھزّة عظیمة ، فعاتبوا الأعمش وألحّوا علیھ كي یتركھ ، فلاحظ :

[العقیلي] : ثنا الحسن بن عليّ الحلواني ، ثنا محمّد بن داود الحُداني ، قال : سمعت عیسى بن یونس ، یقول : ما رأیت

الأعمش خضع إلاّ مرّة واحدة ، فإنھّ حدّثنا بھذا الحدیث ؛ قال عليّ : (أنا قسیم النار) ، فبلغ ذلك أھل السنةّ ، فجاءوا إلیھ ،

فقالوا : أتحدّث بأحادیث تقوّي بھا الرافضة والزیدیة والشیعة ؟! فقال : سمعتھ فحدّثت بھ ، فقالوا : فكلّ شيء سمعتھ تحدّث

بھ ؟! قال : فرأیتھ خضع ذلك الیوم .

ورواه ابن عساكر في تاریخھ من طریق العقیلي(39).

وقد یتعجّب المرء - حینما یواجھ أمثال ھذه القضیة - من شدّة العصبیةّ ؛ كیف تصل إلى درجة مما یحمل أمثال ھؤلاء الأعلام

على الرضا بكتمان الوحي ، والأمر بذلك ، كي لا یتقوّى مذھب مخالفیھم .

وقد یدلّ ھذا على أنّ الحملة على الأعمش وصلت إلى مرحلتھا النھائیة ؛ ممّا حمّلھ على الخضوع لھم ، كما في ھذه الروایة

، وعلى الإنكارِ ، كما في روایة ورقاء الآتیة ، وعلى المداراة ، كما في روایة أبي بكر بن عیاّش عند ابن عديّ والعقیلي

وغیرھما ؛ حیث جاء فیھا : أنّ الأعمش قال لھ : ما رویتھ إلاّ على جھة الاستھزاء بعبایة .



وروى العقیلي - ومن طریقھ ابن عساكر - عن ورقاء : أنھّ انطلق ومسعر إلى الأعمش یعاتبانھ في حدیثین بلغھما عنھ ؛

قول عليّ : « أنا قسیم النار» ، وحدیث آخر : « فلان كذا وكذا على الصراط» . ثمّ زعم ورقاء أنّ الأعمش أنكر التحدیث

بذلك(40).

[الفسوي] : سمعت الحسن بن الربیع یقول : قال أبو معاویة : قلنا للأعمش : لا تحدّث بھذه الأحادیث ، قال : یسألوني ، فما

ً عنده فجاء رجل ؛ فسألھ عن روني . قال : فكناّ یوما أصنع ؟ ربمّا سھوتُ ، فإذا سألوني عن شيء من ھذا فسھوتُ فذَكِّ

حدیث (أنا قسیم النار) ، قال : فتنَحَْنحَْتُ ، 

قال : فقال الأعمش : ھؤلاء المرجئة لا یدعوني أحُدّث بفضائل عليّ ، أخرجوھم من المسجد حتى أحُدّثكم(41).

ھذا ما حصل للأعمش بسبب روایتھ لھذا الحدیث ، ولا شكّ أنّ عظمتھ وجلالة قدره عند الجمھور وسِعة علمھ وعملھ ھي

التّي صانت منزلتھَ من الإزاحة وماءَ وجھھ من الإراقة ، ورغم كلّ ذلك لم یمتنع من إظھار الحدیث ، بل بذل قصارى جھده

لأن یوصلھ إلى النسل الذّي یأتي من بعده ولو بمظھر المتعجّب المستنكر ، كما یدلّ على ذلك الروایة التالیة للخُریبي :

قال : كناّ عند الأعمش فجاءنا یوماً وھو مغضب ، فقال : ألا تعجبون ! موسى بن طریف یحدّث عن عبایة عن عليّ : (أنا

قسیم النار) (42).

وأمّا عليّ (علیھ السلام) ؛ فقد أدركھ عنوان الصحبة وأنجاه من التھمة . وأمّا اللذّان كانا بینھ وبین الأعمش - عبایة بن

ربعي وموسى بن طریف - فقد خسرا خسراناً مبیناً ، ولم ینفعھما حدیث «خیر القرون» ، فذاقا حظّھما من وبال ھذا الحدیث

وعواقبھ بشدّة ؛ فإذا لاحظت ترجمتھما في كتب القوم فستصادف أنّ بعض المترجمین لم یستطیعوا أن ینتظروا ویستمرّوا في

الكلام ، ثمّ یحكموا علیھما - وفق عادتھم بالنسبة لغیرھما - بل أصدروا حكمھم علیھما بالزیغ والإلحاد والغلوّ بمحض

التعرّض لذكر اسمیھما في العنوان ، ثمّ شرعوا في ذكر حدیثھما الذّي صارا بسببھ ملحدَیْن وزائغیَْن وغالیین : (عليّ قسیم

النار) .

وقال الفسوي : وقرأت في كتاب عمر بن حفص بن غیاث عن أبیھ ، عن الأعمش ، قال : قلت لموسى : ما كان عبایة

عندكم؟ فذكر من فضلھ وصلاتھ وصیامھ وصدقھ .

لھ ، ولیس ھو بثقة ، وعبایة أقلّ منھ ، لیس حدیثھ بشيء(43). ثمّ قال الفسوي : وموسى ضعیف ، یحتاج إلى من یعدِّ

نعم ، إنّ عبایة بن ربعي كان من شیعة أمیر المؤمنین عليّ (علیھ السلام) ، بل من خواص أصحابھ ، وترجم لھ البخاري في

الكبیر من دون أن یتعرض لطعن في حقھّ ، وذكره ابن حباّن في الثقات(44).

وأمّا موسى بن طریف ، فلم أقف لھ على ترجمة في كتب الشیعة ، سوى الروایة الآتیة عن الأعمش . والظاھر أنّ حكم

الفسوي علیھ بالضعف وعدم الوثاقة ناشئ من حدیثھ ، كعادة أبناء قومھ . وسؤال الأعمش عنھ واستفساره لحال ربعي

ظاھر في كونھ مقبولاً وموثوقاً عنده ، وقد جاء ھذا مصرّحا بھ في كتب الشیعة ، فلاحظ :

روى الشیخ الطوسي في الأمالي ، عن شریك بن عبد الله . . . - فذكر دخول ابن شبرمة وابن أبي لیلى وأبي حنیفة على

الأعمش في مرضھ الذّي مات فیھ إلى قول أبي حنیفة لھ - : وقد كنتَ تحدّث في عليّ بن أبي طالب بأحادیث لو رجعت عنھا

كان خیراً لك ، قال الأعمش : مثل ماذا یا نعمان؟ قال : مثل حدیث عبایة : (أنا قسیم النار) ، قال : أولمثلي تقول یا یھودي

؟! اقعدوني سندّوني ، حدّثني - والذّي إلیھ مصیري - موسى بن طریف ، ولم أر أسدیاًّ خیراً منھ ، قال : سمعت عبایة بن

ربعي إمام الحيّ . . .ثم ذكر حدیثھ وحدیث الآتي لأبي المتوكّل عن أبي سعید .



وأورده المازندراني في المناقب بطولـھ عن شریك وعبد الله بن حمّاد الأنصاري ، وجاء فیھ : حدّثني - والذّي إلیھ مصیري -

موسى بن طریف إمام بني أسد . . . (45)

[ابن أبي یعلى] : نا أبو الحسین بن الأنبوسي ، نا عمر بن إبراھیم الكتاّني ، ثنا أبو الحسین بن عمر بن الحسن القاضي

الأشناني ، ثنا إسحاق بن الحسن الحربي ، قال : سمعت محمّد بن منصور الطوسي یقول : كناّ عند أحمد بن حنبل ، فقال لھ

رجل : یا أبا عبد الله ، ما تقول في ھذا الحدیث الذّي یرُوى : أنّ علیاًّ قال : (أنا قسیم النار) ؟ فقال أحمد : وما تنكرون من

ھذا الحدیث ؟! ألیس روینا : أنّ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) قال لعليّ : « لا یحبكّ إلاّ مؤمن ، ولا یبغضك إلاّ منافق» ؟ قلنا

: بلى ، قال : فأین المؤمن ؟ قلنا : في الجنةّ ، قال : فأین المنافق؟ قلنا : في النار ، قال : فعليّ قسیم النار .

وذكره ابن مفلحّ في المقصد الأرشد ، والكنجي في الكفایة ، وتقدّمت روایة ابن عساكر في ذلك ، عن أحمد (46).

ومن الأشعار المنسوبة للإمام الشافعي قولھ :

عـلـيّ حـبـھّ جُـنـةّ قسـیم النار والجـنَـّة

وصيّ المصطفى حقاّ إمام الإنس والجِنةّ(47)

ولا أدري أيّ شيء وجدوه في ھذا الحدیث ، حتى كان سبباً لانزعاجھم واھتزازھم ؟! ولو فكّروا یسیراً في قول النبيّ (صلى

ً الله علیھ وآلھ) لعليّ : « لا یحبكّ إلاّ مؤمن ، ولا یبغضك إلاّ منافق» لفھموا منھ ما فھمھ أحمد بن حنبل ، ولعلموا أنّ علیاّ

(علیھ السلام) قسیم النار ، حتى مع غضّ النظر عن حدیث عبایة .

ھذا ، ولم ینفرد عبایة بروایة الحدیث عن عليّ (علیھ السلام) ، ولن تنحصر روایتھ بطریق عليّ (علیھ السلام) ، بل وافقھ

غیره من الصحابة ، فلاحظ:

قال ابن حجر الھیتمي : وأخرج الدارقطني أنّ علیاًّ قال للستةّ الذّین جعل عمر الأمر شورى بینھم كلاماً طویلاً ، من جملتھ :

أنشدكم با� ھل فیكم أحد قال لھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « یا عليّ ، أنت قسیم الجنةّ والنار یوم القیامة » غیري

؟ قالوا : اللھّمّ ، لا .

وإسناد الدارقطني للحدیث على ما في تاریخ دمشق ھكذا :

[الدارقطني] : نا أحمد بن محمّد بن سعید ، نا یحیى بن زكریاّ بن شیبان ، نا یعقوب بن معبد ، ثني مثنىّ أبو عبد الله ، عن

سفیان الثوري ، عن أبي إسحاق السبیعي ، عن عاصم بن ضمرة وھبیرة . وعن العلاء بن صالح ، عن منھال بن عمرو ،

عن عباّد بن عبد الله الأسدي ، وعن عامر بن واثلة ، قالوا : قال عليّ یوم الشورى : والله لأحتجّنّ علیھم بما لا یستطیع

قرشیھّم ولا عربیھّم ولا عجمیھّم ردّه ، ثمّ قال . . .

ولكنّ ھذه الفقرة التّي ذكرھا الھیتمي في صواعقھ سرقت من حدیث المناشدة عند ابن عساكر من طریق الدارقطني .

ثمّ قال ابن حجر : ومعناه ما رواه غیره عن عليّ الرضا أنھّ (صلى الله علیھ وآلھ) قال لھ : « أنت قسیم الجنةّ والنار في یوم

القیامة ؛ تقول للنار : ھذا لي وھذا لك»(48) .

ورواه ابن المغازلي بسنده عن الإمام عليّ الرضا (علیھ السلام) ، عن آبائھ ، عن عليّ (علیھ السلام) ، أنھّ قال : قال رسول

الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « إنكّ قسیم النار ، وإنكّ تقرع باب الجنةّ ، وتدخلھا بغیر حساب»(49) .

وسئل الدارقطني عن حدیث یزید بن شریك ، عن أبي ذرّ ؛ قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « عليّ قسیم النار ؛ یدُخِل

أولیاءَه الجنةَّ وأعداءَه النارَ» ، فقال : ثنا الشافعي أبو بكر ، ثنا محمّد بن عمر القبلي ، ثنا محمّد بن ھاشم الثقفي ، ثنا عبید

الله ، ذلك .



قال الشیخ : وھذا الحدیث باطل بھذا الإسناد ، ومن دون عبید الله ضعفاء ، والقبلي ضعیف جدّاً ، وإنمّا روى ھذا الحدیث

الأعمش ، عن موسى بن طریف ، عن عبایة ، عن عليّ(50).

ورواه الدیلمي في الفردوس ، عن حذیفة بلفظ : « عليّ قسیم النار»(51) .

[ابن أخي تبوك] : ثنا أبو الأغرّ أحمد بن جعفر الملطي - قدم علینا في سنة سبع وعشرین وثلاثمائة - ثنا محمد بن اللیث

الجوھري ، ثنا محمّد بن الطفیل . (ح) و[الحسكاني] من طریقھ عن محمّد بن الطّفیل . (ح) و[أیضاً] : أنا أبو الفضل جمھور

بن حیدر القرشي ، أنا أبو عبد الله محمّد بن العباّس العصمي ، أنا علي بن محمّد بن یزك الطوسي ببغداد ، أنا إسحاق بن

محمّد البصري ، أنا محمّد بن الطّفیل ، ثنا شریك بن عبد الله ، قال : كنت عند الأعمش ، وھو علیل ، فدخل علیھ أبو حنیفة

وابن شبرمة وابن أبي لیلى ، فقالوا لھ : یا أبا محمّد ، إنكّ في آخر یوم من أیاّم الدّنیا وأوّل یوم من أیاّم الآخرة ، وقد كنت

تحدّث في علي بن أبي طالب بأحادیث ، فتب إلى الله منھا .

قال : أسندوني أسندوني ، فأسُنِد ، فقال : حدّثنا أبو المتوكّل الناجي ، عن أبي سعید الخدري ، قال : قال رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ) : « إذا كان یوم القیامة یقول الله لي ولعليّ : ألقیا في الناّر من أبغضكما ، وأدخلا في الجنةّ من أحبكّما . فذلك

قولھ تعالى : ( ألَْقِیاَ فِى جَھَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِیدٍ) (52).

فقال أبو حنیفة للقوم : قوموا ، لا یجئ بشيء أشدّ من ھذا .

ثمّ قال الحسكاني : دخل لفظ أحدھا في الآخر ، والمعنى واحد . ورواه الحمّاني عن شریك(53).

وقد یتعجّب المرء عند سماع ھذا الكلام ، وتعتریھ الدھشة حین الوقوف على أمثال ھذه المواقف من أبي حنیفة ونظرائھ

تجاه فضائل عليّ (علیھ السلام) ! فبدل أن یقوم ھؤلاء القوم بشكر الأعمش ، ویثنوا علیھ لموقفھ البطولي ؛ حیث أظھر

ً الحقّ في وقت كان أغلب الناس یكتمونھ خوفاً على أنفسھم ، تراھم كیف یستتیبون الأعمش الذّي كان مِن أكثر الناس علما

وعبادةً وأفضلھم حلماً وزھداً ودیانة .

[الحسكاني] : ثني أبو الحسن المصباحي ، ثنا أبو القاسم بن علي بن أحمد بن واصل ، ثنا عبد الله بن محمّد بن عثمان ، ثنا

یعقوب بن إسحاق من ولد عَباّد بن العوام ، ثنا یحیى بن عبد الحمید . (ح) و[ابن الجوزي] : نا عبد الرحمن بن محمّد ، نا

أبو بكر محمّد بن عليّ الخیاّط ، نا أحمد بن محمّد بن درست ، نا عمر بن الحسن بن عليّ الأشناني ، أني إسحاق بن محمّد

بن أبان النخعي ، ثنا یحیى بن عبد الحمید الحمّاني ، ثنا - حس : عن - شریك بن عبد الله ، عن الأعمش ، قال : ثني أبو

المتوكّل الناجي ، عن أبي سعید الخدري ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « إذا كان یوم القیامة قال الله تعالى

لي ولعليّ بن أبي طالب : أدخلا الجنةّ من أحبكما ، وأدخلا النار من أبغضكما ، [فیجلس علي على شفیر جھنمّ ، فیقول لھا :

ھذا لي وھذا لك ، وذلك ، حس] وھو قولھ : ( ألَْقِیاَ فِي جَھَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِیدٍ) .

ھذا ، لفظ الحسكاني ، وأمّا ابن الجوزي ؛ فذكر قصّة دخول أبي حنیفة وصاحبیھ على الأعمش بنحو ما تقدم عند ابن أخي

ً تبوك والحسكاني ، ثمّ قال : ھذا حدیث موضوع وكذب على الأعمش ، والواضع لھ إسحاق النخعي ، والحمّاني أیضا

كذّاب(54).

أمّا الحمّاني ؛ فقد قال الذھبي : الحافظ الإمام الكبیر أبو زكریاّ ابن المحدّث الثقة أبي یحیى الحمّاني الكوفي صاحب المسند

الكبیر . . . الخ .

وقد روى عنھ جماعة من الأعلام ، منھم : أبو حاتم الرازي وابن أبي الدنیا والبغوي ومطینّ ویحیى بن الضُرَیس والدروقي

وغیرھم .



ووثقّھ یحیى بن معین وابن نمیر في روایة ، والبوشنجي ومحمّد بن عبد الله بن نمیر . وضعفّھ أحمد بن حنبل وابن المدیني

وعبد الله بن نمیر في روایة أخُرى والنسائي .

وقال أبوحاتم : لم أر من المحدّثین من یحفظ ویأتي بالحدیث على لفظ واحد ؛ لا یغیرّه سوى قبیصیة . . .ویحیى الحمّاني في

حدیث شریك .

وقال الذھبي : وقد تواتر توثیقھ عن یحیى بن معین ، كما قد تواتر تجریحھ عن الإمام أحمد .

قال عبد الملك : سألت یحیى بن معین عن الحمّاني ، فقال : ثقة ، فقلت : یعني یقولون فیھ ، فقال : یحسدونھ ، ھو والله

الذي لا إلھ إلاّ ھو ثقة ، وأبوه ثقة . وروى الدارمي وابن خیثمة عن ابن معین نحو ذلك . وقال الرّماديّ : ھو عندي أوثق

من أبي بكر بن أبي شیبة ، وما یقولون فیھ إلاّ من الحسد . وعن أحمد أیضاً : أكثر الناس فیھ ، وما أدري ذلك إلاّ من سلامة

صدره .

وأمّا حدیث إسحاق الأزرق الذّي أنكره أحمد ، وكذّبھ لأجلھ ، وقلدّه أمثال ابن الجوزي ؛ فلابن نمیر حولھ مقال . والحدیث

أخرجھ أحمد في المسند عن إسحاق بن یوسف الأزرق ، عن شریك ، عن بیان ، عن قیس ، عن المغیرة ، قال : كناّ نصليّ

مع النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) صلاة الظھر بالھاجرة ، فقال لنا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « أبردوا بالصلاة ؛ فإنّ

شدّة الحرّ من فیح جھنمّ»(55). ورواه الحمّاني عن أحمد بھذا اللفظ والإسناد ، مدّعیاً أن أحمد حدّثھ ، وأنكره أحمد ، فإمّا

أن نصدّق أحمد ، أو الحمّاني ، ولا شكّ أنّ ترجیح أحمد علیھ بلا مرجّح ، فلولا أنّ أحمد أخرجھ بنفس السند والمتن لرجّحنا

إنكاره ، نعم ، لا یبعد أن یكون أحمد حدّثھ ، ثمّ نسي ذلك فأنكره ، ویظھر من كلام أحمد في جواب حنبل بن إسحاق أنھّ لم

یكن متیقنّاً بذلك ؛ حیث قال : ما أعلم أنيّ حدّثتھُ بھ ، ولا أدري ، لعلھّ على المذاكرة حفظھ .

الحاصل : أنّ الحمّاني كان أوثق وأصدق من ابن الجوزي بكثیر ، بل وأوسع علماً ومعرفةً من كثیر من المشھورین من أئمّة

ابن الجوزي ، إلاّ أنّ ھناك ما صار سبباً لخمول ذكره فیما بین قومھ كأقرانھ ، ألا وھو بغضھ لسلاطین بني أمیةّ ، وقولھ :

مات معاویة على غیر ملةّ الإسلام(56).

ھذا ، وقد رأیت ورود الحدیث من طریق محمّد بن الطفیل ، عن شریك ، عن الأعمش ، ولیس فیھ إسحاق النخعي ولا

الحمّاني . ورُوِي عن عليّ (علیھ السلام) أیضاً ، فلاحظ :

[الحسكاني] : فرات بن إبراھیم ، قال : حدّثني جعفر بن محمّد بن مروان ، ثني أبي ، ثنا عبیدة بن یحیى بن مھران الثوري

، عن محمّد بن علي بن الحسین ، عن أبیھ ، عن جدّه ، عن عليّ في قولھ تعالى : ( ألَْقِیاَ فِى جَھَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِیدٍ) ، قال :

قال لي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « إنّ الله تبارك وتعالى إذا جمع الناس یوم القیامة في صعید واحد كنت أنا وأنت

یومئذ عن یمین العرش ، فیقول الله لي ولك : قوما فألقیا من أبغضكما وخالفكما وكذّبكما في النار»(57).

[الحاكم] : ثنا عطیةّ بن سعید ، عن عبد الله الأندلسي ، ثنا القاسم بن علقمة الأبھري ، ثنا عثمان بن جعفر الدینوري ، ثنا

إبراھیم بن عبد الله الصاعدي ، ثنا ذو النون المصري ، ثنا مالك بن أنس ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبیھ ، عن عليّ ، قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « إذا جمع الله الأوّلین والآخرین یوم القیامة ، ونصب الصراط على جسر جھنمّ لم

یجزه أحد ، إلاّ من كان معھ براءة بولایة عليّ» .

وقال السیوطي : ولھ طریق آخر ؛ قال أبو عليّ الحدّاد في معجمھ : ثنا أبو سعید محمّد بن الحسین بن محمّد بن علي بن

متویة القمّي ، ثنا أبو علي عبد الرّحمن بن محمّد بن أحمد بن فضالة النیسابوري ، ثنا أبو عبد الله محمّد بن إسحاق بن

محمّد بن یزید المزكي ، ثنا أبو سھل إسماعیل بن عبد الوھّاب ، ثنا عبد الله بن عبد الرّحمن المدیني القزویني ، ثنا داود بن



سلیمان بن جعفر ، ثنا ابن موسى الرّضى ، ثنا أبي موسى بن جعفر ، عن أبیھ [جعفر ، عن أبیھ] محمّد ، عن أبیھ عليّ ،

عن أبیھ الحسین ، عن أبیھ عليّ ابن أبي طالب ، مرفوعاً(58).

[ابن المغازلي] : أنا القاضي أبو جعفر محمّد بن إسماعیل العلوي ، أنا أبو محمّد ابن السقاء ، قال : قرأت على محمّد بن

الحسین ، وھو یسمع : حدثكم إسماعیل بن موسى السدّي ، ثنا محمّد بن فضیل ، عن یزید بن أبي زیاد ، عن مجاھد عن ،

ابن عباّس ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « إذا كان یوم القیامة أمر الله جبرئیل أن یجلس على باب الجنةّ ؛

فلا یدخلھا ، إلاّ من معھ براءة من عليّ بن أبي طالب »(59) .

[ابن عديّ] : ثنا یحیى بن البختري ، ثنا عثمان بن عبد الله القرشي الشامي . (ح) و[أیضاً] : ثنا الحنائي وعلي بن إسحاق

بن زاطیا ، قالا : ثنا عثمان بن عبد الله الشامي [ابن المغازلي] : أنا أحمد بن المظفرّ العطّار ، أنا عبد الله بن محمّد الملقبّ

بابن السقاء الحافظ ، ثنا أحمد بن محمّد بن زنجویة المخزومي ببغداد ، ثنا عثمان بن عبد الله العثماني ، ثنا ابن لھیعة ، عن

أبي الزبیر - واللفظ لابن المغازلي - قال : سمعت جابر بن عبد الله یقول : كان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بعرفات

وعليّ تجاھھ ، فأومأ إليَّ وإلى عليّ فأقبلنا نحوه ، وھو یقول : « ادن مني یا عليّ» ، فدنا منھ ، فقال : « ضع خمسك في

خمسي» ، فجعل كفھّ في كفھّ ، فقال : « یا عليّ ، خلقت أنا وأنت من شجرة; أنا أصلھا ، وأنت فرعھا ، والحسن والحسین

أغصانھا ، فمن تعلقّ بغصن منھا أدخلھ الله الجنةّ . یا عليّ ، لو أنّ أمُّتي صاموا حتى یكونوا كالحنایا ، وصلوّا حتى یكونوا

كالأوتار وأبغضوك ، لأكبھّم الله في النار» .

ولفظ ابن عديّ من طریق ابن البختري : « یا عليّ ، لو أنّ أمُّتي أبغضوك لأكّبھم الله على مناخرھم في الناّر»(60) .

[العقیلي] : ثنا عبد الله بن ھارون الشعبي ، ثنا علي بن قرین ، ثنا الجارود ابن یزید ، عن بھز بن حكیم ، عن أبیھ ، عن

جدّه ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « من مات وفي قلبھ بغض لعليّ فلیمت یھودیاًّ أو نصرانيّ» .

ثمّ قال العقیلي : ولا یعرف من حدیث جارود إلاّ عن عليّ بن قرین ، وجارود متروك الحدیث ، وعليّ وضعھ على جارود .

وقال ابن عراق : قال السیوطي الشافعي : ولھ طریق آخر عند الدیلمي . قلت : فیھ أحمد بن عبد الله المؤدب ، والله

أعلم(61).

[ابن المغازلي] : أنا أحمد بن المظفرّ بن أحمد العطّار الفقیھ الشافعي ، ثنا أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن عثمان الملقبّ بابن

السقاّء الحافظ الواسطي ، ثني محمّد بن عليّ بن ھاشم الموصلي ، ثنا محمّد بن عبد الله بن محمد المؤدّب ، ثنا محمّد بن

الحارث المصري ، ثنا یزید بن زریع ، ثنا بھز ابن حكیم ، عن أبیھ عن جدّه - وجدّه معاویة بن حیدة القشیري - قال :

سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول لعليّ : « یا عليّ ، لا یبالي من مات وھو یبغضك مات یھودیاًّ أو نصرانيّ» .

قال یزید بن زریع : فقلت لبھز بن حكیم : أحدّثك أبوك ، عن جدّك ، عن النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ؟ قال : الله ! حدّثني أبي

، عن جدّي ، وإلاّ فأصمّ الله أذُنيّ بصمام من النار .

ولفظ الدیلمي : عن ابن حیدة : « یا عليّ ، ما كنت أبُالي من مات من أمُّتي وھو یبغضك مات یھودیاًّ أو نصرانيّ»(62) .

[أبو یعلى] : ثنا سوید بن سعید ، ثنا زكریاّ بن عبد الله بن یزید الصھباني ، عن عبد المؤمن ، عن أبي المغیرة ، عن عليّ ،

قال : طلبني رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، فوجدني في جدول نائماً ، فقال : « قم ، ما ألوم الناس یسمّونك أبا تراب» !

قال : فرآني كأنيّ وجدت في نفسي عن ذلك ، فقال : « قم والله لأرضینكّ ، أنت أخي وأبو ولدي ، تقاتل عن سنتّي ، وتبرئ

ذمّتي ، من مات یحبكّ بعد موتك ختم الله لھ بالأمن والإیمان ما طلعت شمس أو غربت ، ومن مات یبغضك مات میتة جاھلیةّ

، وحوسب بما عمل في الإسلام» .



وأخرجھ ابن عساكر في تاریخھ من طریق أبي یعلى . وأورده البوصیري في الإتحاف ، وقال : رواه أبو یعلى بسندٍ رواتھُ

ثقاتٌ . وأورده السراوي في [مسند الإمام عليّ] ، وصحّحھ(63).

[القطیعي] : حدثني من سمع ابن أبي عوف ، ثنا سوید بن سعید ، ثنا زكریاّ بن عبد الله الصھباني ، عن عبد المؤمن ، عن

، ً أبي المغیرة ، عن عليّ ابن أبي طالب ، قال : ثمّ طلبني رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، فوجدني [في حائط] نائما

فضربني برجلھ ، وقال : « قم ، فو الله لأرضینكّ ؛ أنت أخي وأبو ولدي ، تقاتل على سنتّي ، من مات على عھدي فھو في

كنز الله ، ومن مات على عھدك فقد قضى نحبھ ، ومن مات یحبكّ بعد موتك ختم الله لھ بالأمن والإیمان ما طلعت شمس أو

غربت» .

وذكره محبّ الدّین الطبري في الریاض ، وابن حجر في الصواعق ، وعزیاه لأحمد في المناقب(64).

[الطبراني] : ثنا محمّد بن عثمان بن أبي شیبة ، ثنا محمّد بن یزید - ھو أبو ھشام الرفاعي - ثنا عبد الله بن محمّد الطھوي

، عن لیث ، عن مجاھد ، عن ابن عمر ، قال : بینما أنا مع النبّيّ (صلى الله علیھ وآلھ) في ظلّ بالمدینة ، وھو یطلب علیاًّ ،

إذ انتھینا إلى حائط ، فنظرنا فیھ ، فنظر إلى عليّ ، وھو نائم في الأرض ، وقد اغبرّ ، فقال : « لا ألوم الناس یكَُنوّنك أبا

تراب» ، فلقد رأیت علیاًّ تغیرّ وجھھ ، واشتدّ ذلك علیھ . فقال : « ألا أرضیك ، یاعليّ» ؟ قال : بلى یا رسول الله ، قال : «

أنت أخي ووزیري ، تقضي دَیْني ، وتنُْجز موعدي ، وتبرئ ذمّتي ، فمن أحبكّ في حیاة منيّ فقد قضى نحبھ ، ومن أحبكّ في

حیاة منك بعدي ختم الله لھ بالأمن والإیمان ، وأمنھ یوم الفزع الأكبر ، ومن مات وھو یبغضك - یا عليّ - مات میتة جاھلیةّ ،

یحاسبھ الله بما عمل في الإسلام» .

وأورده المتقي في الكنز ، والھیثمي في المجمع ، وقال : رواه الطبراني ، وفیھ من لم أعرفھ(65).

[ابن عساكر] : أنا أبو القاسم بن السمرقندي ، أنا أبو القاسم عبد الله بن الحسن بن الخلال ، أنا محمّد بن عثمان النفري ، نا

الحسین بن إسماعیل المحاملي ، نا أحمد بن محمّد بن سوادة ، نا عمرو بن عبد الغفاّر نا نصیر ابن عبد الأشعث ، ثني كثیر

ً یقول : إنّ محمّداً (صلى الله علیھ وآلھ) أخذ النواء ، عن أبي مریم الخولاني ، عن عاصم بن ضمرة ، قال : سمعت علیاّ

بیدي ذات یوم ، فقال : « من مات وھو یبغضك ففي میتة جاھلیةّ ، یحاسب بما عمل في الإسلام ، ومن عاش بعدك وھو

یحبكّ ختم الله لھ بالأمن والإیمان ، كلمّا طلعت شمس وغربت ، حتى یرد عليّ الحوض»(66) .

 
* * *
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406 م : 1383 .

(46)طبقات الحنابلة : 1 / 295 م : 448 ، كفایة الطالب : 21 - 22 ب 3 وفي طبع : 68 - 70 ، تاریخ دمشق : 42 /

301 ، المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد : 2 / 493 - 494 م : 1048 .

(47) ینابیع المودة : 83 ب 16 .

(48) تاریخ دمشق : 42 / 431 - 433 ، الصواعق المحرقة : 2 / 369 .

(49) مناقب عليّ (علیھ السلام) : 67 ح : 97 .

(50) العلل للدارقطني : 6 / 273 س 1132 .

(51) فردوس الأخبار : 3 / 90 ح : 3999 .

(52) سورة ق : 24 .

(53) المناقب لابن أخي تبوك : 427 ح : 3 ، شواھد التنزیل : 2 / 189 - 191 ح : 895 ، 896 .

(54) شواھد التنزیل : 2 / 189 - 191 ح : 895 ، 896 ، الموضوعات : 1 / 400 ح : 56 ، اللآلي المصنوعة : 1 /

. 348

(55) مسند أحمد : 4 / 250 .

(56) تھذیب الكمال : 20 / 146 - 157 م : 7462 ، الكامل لابن عديّ : 9 / 95 - 98 م : 2138 ، سیر أعلام النبلاء:

10 / 526 - 540 م : 170 ، تھذیب التھذیب : 11 / 212 - 216 م : 7912 .

(57) شواھد التنزیل : 2 / 191 ح : 897

(58) الموضوعات لابن الجوزي : 1 / 399 ح : 53 ، اللآلي المصنوعة : 1 / 347 ، تنزیھ الشریعة : 

1 / 366 - 367 ح : 76 .

(59) المناقب لابن المغازلي : 131 ح : 172 .

(60) المناقب لابن المغازلي : 297 ح : 340 ، الكامل لابن عديّ : 6 / 303 - 304 م : 1336 ، میزان الاعتدال : 3 /

41 م : 5523 ، لسان المیزان : 4 / 613 م : 5576 ، تنزیھ الشریعة : 1 / 400 ح : 159 ، 160 .

(61) الضعفاء الكبیر : 3 / 250 م : 1248 ، تنزیھ الشریعة : 1 / 360 ح : 58 .

(62) المناقب لابن المغازلي : 50 - 51 ح : 74 ، فردوس الأخبار : 5 / 408 ح : 8312 ، تنزیھ الشریعة : 1 / 360 .

(63) مسند أبي یعلى : 1 / 402 - 403 ح : 528 ، مجمع الزوائد : 9 / 121 - 122 ، المقصد العلى : 3 / 177 -

178 ح : 1317 ، تاریخ دمشق : 42 / 54 - 55 ، الإتحاف للبوصیري : 9 / 267 - 268 ح : 8957 ، المطالب

العالیة : 64 ح : 3969 ، كنز العمّال : 13 / 159 ح : 36491 ، مسند الإمام عليّ بن أبي طالب : 544 ح : 935 ،

مختصر تاریخ دمشق : 17 / 314 .

(64) فضائل الصحابة : 2 / 656 ح : 1118 ، الصواعق المحرقة : 2 / 369 ، الریاض النضرة : 3 / 107 ح : 1328

، ولفظة [في حائط] أخذنا منھ .



(65) المعجم الكبیر : 12 / 321 ح : 13549 ، مجمع الزوائد : 9 / 121 ، كنز العمّال : 11 / 610 - 611 ح :

. 32955

(66) تاریخ دمشق : 42 / 292 .
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الفصل الثالث
في أنّ علیاّ (علیھ السلام) میزان لمعرفة الذّین یؤذون

الله تعالى ورسولھ (صلى الله علیھ وآلھ)

 
من آذى عليّاً (عليه السلام) فقد آذى الله ورسوله

 

 

من آذى علیاًّ فقد آذى الله ورسولھ
 

نْیا¥ وَالا¥خِرَةِ وَأعََدَّ لھَُمْ عَذَاباً مُھِیناً)(1). قال الله تعالى : ( إِنَّ الَّذِینَ یؤُْذوُنَ اللهَ وَرَسُولھَُ لعَنَھَُمُ اللهُ فِي الدُّ

[أحمد بن حنبل] : نا یعقوب بن إبراھیم - وھو ابن سعد - نا أبي ، نا محمّد بن إسحاق . (ح) و[الفسوي] : ثني أحمد بن

عمر أبو جعفر ، ثنا عبد الرّحمن بن مغراء عن محمّد بن إسحاق . (ح) و[الآجرّي] : ثنا أبو أحمد ھارون بن یوسف ، ثنا

ابن أبي عمر ، ثنا الحسین بن عليّ ، ثنا یعقوب بن إبراھیم ، ثنا أبي ، عن محمّد بن إسحاق . (ح) و[الحاكم] : ثنا أبو

العباس محمّد بن یعقوب ، ثنا أبو زرعة الدمشقي ، ثنا محمّد بن خالد الوھبي ، ثنا محمّد بن إسحاق . (ح) و[أیضاً] : من

طریق أحمد بن حنبل ، عن محمّد ابن إسحاق . (ح) و[البیھقي] : أنا أبو عبد وأبو سعید بن أبي عمرو ، قالا : ثنا أبو

العباّس محمّد بن یعقوب ، ثنا أحمد بن عبد الجباّر ، ثنا یونس بن بكیر ، عن ابن إسحاق . (ح) و[أیضاً] : أنا أبو الحسین

بن الفضل القطّان ، أنا عبد الله بن جعفر ، ثنا یعقوب بن سفیان ، ثنا أحمد بن عمرو وأبو جعفر ، ثنا عبد الرّحمن بن

المغراء ، عن محمّد بن إسحاق ، عن أبان بن صالح . عن الفضل بن معقل بن سنان - بن یسار - عن عبد الله بن نیاّر

الأسلمي ، عن عمرو بن شاس الأسلمي - وكان من أصحاب الحدیبیة - قال : خرجت مع عليّ إلى الیمن ، فجفاني في سفري

ذلك ، حتى وَجَدْتُ علیھ في نفسي ، فلمّا قدمتُ أظھرتُ شكایتھ في المسجد ، حتى بلغ ذلك رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ،

فدخلت المسجد ذات غداة ، ورسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في ناس من أصحابھ ، فلمّا رآني أبدني عینیھ - یقول : حـدّد

إليّ الـنظرَ - حـتى إذا جـلست ، قـال : « یا عمرو ، أما والله لقد آذیتني !» قلت : أعوذ با� أن أوُذیك ، یارسول الله ، قال :

« بلى ؛ من آذى علیاًّ فقد آذاني» .

قال المناوي : { قال الحاكم : صحیح ، وأقرّه الذھبي ، قال الھیثمي : رجالھ رجال الصحیح } .

وذكره ابن كثیر في تاریخھ من طریق یونس بن بكیر عن محمّد بن إسحاق ، وقال : رواه الإمام أحمد عن یعقوب . . . -

فذكر سنده المذكور - وكذا رواه غیر واحد عن محمّد بن إسحاق ، عن أبان بن الفضل . . وروى عباد بن یعقوب الرواجني ،

عن موسى بن عمیر ، عن عقیل بن نجدة بن ھبیرة ، عن عمرو بن شاس ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : «

یا عمرو ، إنّ من آذى علیاًّ فقد آذاني»(2) .

[ابن أبي شیبة] : ثنا مالك بن إسماعیل ، ثنا مسعر(3)بن سعد ، ثنا محمّد ابن إسحاق . (ح) و[البخاري] : قال عبد العزیز

بن الخطّاب : ثنا مسعود بن سعد ، عن محمّد بن إسحاق . (ح) و[الرویاني] : نا عمر بن عليّ ، نا عبد العزیز بن الخطّاب ،



نا مسعود بن سعد ، عن محمّد بن إسحاق . (ح) و[ابن حباّن] : أنا الحسن بن سفیان ، ثنا أبو بكر ، ثنا مالك بن إسماعیل ،

ثنا مسعود بن سعد ، ثنا محمّد بن إسحاق (ح) و[ابن قانع] : ثنا أحمد بن القاسم ، نا عبد الرّحمن بن صالح ، نا عمرو بن

ھاشم ، عن محمّد بن إسحاق . (ح) و[أیضاً] : ثنا أبو عبد الله بن شاھین ، نا عبد الله بن عمر ، نا المحاربي ، عن محمّد بن

إسحاق . (ح) و[ ابن عبد البرّ] : ثنا عبد الوارث ابن سفیان ، ثنا قاسم بن أصبغ ، ثنا أحمد بن زھیر ، ثنا یعقوب بن

إبراھیم ابن سعد ، ثنا أبي ، عن ابن إسحاق . (ح) و[أیضاً] : قال أحمد بن زھیر : وأخبرنا موسى بن إسماعیل ، ثنا مسعود

بن سعد ، ثنا محمّد بن إسحاق ، عن أبان بن صالح ، عن الفضل بن معقل ، عن عبد الله بن نیاّر الأسلمي ، عن عمرو بن

شاس ، قال : قال لي رسـول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « [ إنكّ ، یا] قد آذیتني» قلت : ما أحبّ أن أوُذیك ، قال : « من

آذى علیاًّ فقد آذاني» .

وأورده الحافظ في الإصابة قائلاً : أخرج أحمد والبخاري في تاریخھ وابن حباّن في صحیحھ وابن مندة بعلوٍّ ؛ من طریق

محمّد بن إسحاق ، ثني أبان بن صالح ، عن الفضل بن معقل ، عن عبد الله بن نیاّر الأسلمي ، قال : قال رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) : « من آذى علیاًّ فقد آذاني» .

وأورده العلامّة الألباني في الأحادیث الصحیحة ، وقال : رُوِي عن جمع من الصحابة ؛ الأوّل : عن عمرو بن شاس; رواه

البخاري في التاریخ والفسوي في المعرفة وأحمد وابن حباّن والحاكم ، وصحّحھ ، ووافقھ الذھبي . . إلى آخر كلامھ(4).

[البزّار] : ثنا أحمد بن أبان ، نا مروان بن معاویة ، نا قنان بن عبد الله . (ح) و[القطیعي] : ثنا إبراھیم بن عبد الله ، ثنا

سلیمان بن أحمد ، نا مروان ابن معاویة ، نا قنان بن عبد الله . (ح) و[الھیثم بن كلیب] : ثنا ابن أبي الحنین الكوفي ببغداد ،

نا أبو غسّان ، نا محمّد بن عمرو الأنصاري ، نا قنان بن عبد الله النھمي ، عن مصعب بن سعد ، عن أبیھ ، قال : قال رسول

الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « من آذى علیاً فقد آذاني» . قال وصيّ الله : إسناده حسن(5).

[أبو یعلى] : ثنا محمود بن خداش ، ثنا مروان بن معاویة . (ح) و[الآجرّي] : ثنا أبو بكر بن أبي داود ، ثنا المسیبّ بن

واضح السلمي ، ثنا مروان بن معاویة . (ح) و[الضیاء] : من طریق أبي یعلى ، عن مروان بن معاویة . (ح) و[أیضاً] :

أخبرتنا أم حبیبة عائشة بنت معمّر بن عبد الواحد بأصبھان : أنّ سعید الصیرفي أخبرھم ؛ أنا محمّد بن أحمد بن النعمان ،

أنا محمّد بن المقرئ ، أنا إسحاق بن أحمد الخزاعي ، نا محمّد بن یحیى بن أبي عمر العدني ، نا مروان الفزاري ، عن - یع

: ثنا - قنان بن عبد الله النِّھمي ، ثنا مصعب بن سعد بن أبي وقاّص - ض : أنھّ سمع مصعب بن سعد یحدث - عن أبیھ ، قال

: كنت جالساً في المسجد أنا ورجلان معي - ض : مع رجلین فتذاكرنا علیاًّ فتناولنا منھ - فنلنا من عليّ ، فأقبل رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) غضبان ، - ض : مغضباً - یعرف في وجھھ الغضب ، فتعوّذت با� مـن غضبھ - ض : فـقـلت : أعـوذ

با� من غضب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) - فقال : « ما لكم وما لي ؟! من آذى علیاًّ فقد آذاني» . یقولھا ثلاث مرات .

قال : فكنت أوتى من بعد ، فیقال : إنّ علیاًّ(رض) یعرض بك ؛ فیقول : اتقّوا فتنة الأخنس فأقول : ھل سمّاني؟ فیقال لي : لا

، فأقول : إنّ خنس الناس كثیر - وفي روایة : إنّ خنیس الناس لضنین - معاذ الله أن أؤذي النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) بعد

ما سمعت منھ . ھذا عند أبي یعلى والضیاء .

ولفظ الآجري : قال : كنت أنا ورجلان في المسجد ، فتناولنا علیاّ(رض) ، فأقبل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) غضبان

أعرف في وجھھ الغضب ، فقلت : أعوذ با� من غضب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ! فقال : « مالي ولكم ؟! من آذى

علیاًّ فقد آذاني ، من آذى علیاًّ فقد آذاني ، من آذى علیاًّ فقد آذاني » .



وذكره الھیثمي في المجمع ، ثمّ قال : رجال أبي یعلى رجال الصحیح ، غیر محمود بن خداش وقنان ، وھما ثقتان . وأورده

الحافظ في المطالب العالیة ، بنحوه ، وعزاه لابن أبي عمر وأبي یعلى وابن أبي شیبة . وأورده البوصیري في الإتحاف ،

وقال : رواه محمّد بن یحیى بن أبي عمر ، ورواتھ ثقات ، وأبو یعلى والبزّار (6).

[الحارث] : ثنا عبد الرحمن بن زیاد ، ثنا مروان بن معاویة الفزاري ، عن قنان بن عبد الله ، عن زرّ بن حبیش ، عن سعد

، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « ما لي ولكم؟! من آذى علیاًّ فقد آذاني»(7).

[الحاكم] : أنا محمّد بن أحمد بن تمیم القنطري ، ثنا أبو قلابة الرّقاشي ، ثنا أبو عاصم ، عن عبد الله بن المؤمّل ، ثني أبو

بكر بن عبید الله بن أبي ملیكة ، عن أبیھ ، قال : جاء رجل من أھل الشام ، فسبّ علیاًّ عند ابن عباّس ، فحصبھ ابن عباّس ،

نْیا¥ وَالا¥خِرَةِ فقال : یا عدوّ الله ، آذیت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، ( إِنَّ الَّذِینَ یؤُْذوُنَ اللهَ وَرَسُولھَُ لعَنَھَُمُ اللهُ فِى الدُّ

وَأعََدَّ لھَُمْ عَذَاباً مُھِیناً ) ، لو كان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) حیاًّ لآذیتھ .

وقال الحاكم : ھذا حدیث صحیح الإسناد ، ولم یخرجاه ، وأقرّه الذّھبي(8).

[ابن المغازلي] : أنا أحمد بن المظفرّ بن أحمد العطّار ، ثنا عبد الله بن محمّد بن عثمان المزني الحافظ ، ثنا أبو الحسین عليّ

بن الحسین بن سعید المقرئ بنیل واسط ، ثنا الحسن بن صباح الزعفراني ، وسألھ أبي ، ثنا سفیان ابن عیینة ، عن ابن أبي

نجیح ، عن مجاھد ، عن ابن عباّس ، قال : كنت عند النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ، إذ أقبل عليّ بن أبي طالب غضبان ، فقال

ً لھ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) : « ما أغضبك ؟» قال : آذوني فیك بنو عمّك ، فقام رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) مغضبا

ً ً أوّلكم إیماناً ، وأوفاكم بعھد الله . یا أیھّا الناس ، من آذى علیاّ ً فقد آذاني ، إنّ علیاّ ، فقال : « أیھّا الناس ، من آذى علیاّ

بعُِث یوم القیامة یھودیاًّ أو نصرانیاًّ » .

قال جابر بن عبد الله الأنصاري : یا رسول الله ، وإن شھدوا أن لا إلھ إلاّ الله ، وأنكّ رسول الله؟ فقال : « یا جابر ، كلمة

یحتجزون بِھا ؛ أن لا تسفك دماؤھم ، وأن لا تستباح أموالھم ، وأن لا یعطوا الجزیة عن یدٍ وھم صاغرون» (9).

وأخرج الموفقّ بن أحمد بسنده عن أبي بكر الھذلي ، عن عكرمة ، عن ابن عباّس ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) لعبد الرحمن بن عوف : « یا عبد الرّحمن ، أنتم أصحابي ، وعليّ بن أبي طالب منيّ ، وأنا من عليّ ، فمن قاسھ

بغیره فقد جفاني ، ومن جفاني آذاني ، ومن آذاني فعلیھ لعنة ربيّ »(10) .

[الحسكاني] : ثنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أحمد بن محمّد بن أبي دارم الحافظ ، ثنا علي بن أحمد العجلي ، ثنا عباّد

بن یعقوب ، ثنا أرطاة ابن حبیب ، قال : ثني أبو خالد الواسطي ، وھو آخذ بشعره ، قال : ثني زید ابن عليّ ، وھو آخذ

بشعره ، قال : ثني علي بن الحسین ، وھو آخذ بشعره ، قال : ثني الحسین بن علي ، وھو آخذ بشعره ، قال : ثني عليّ بن

أبي طالب ، وھو آخذ بشعره ، قال : ثني رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، وھو آخذ بشعره ، فقال : « من آذى شعرة منك

فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذى الله ، ومن آذى الله فعلیھ لعنة الله» (11).

[السّھمي] : ثنا القاضي أبو نعیم عبد الملك بن أحمد النعیمي في داره باسترآباد ، ثنا أبو زرعة أحمد بن محمّد القاضي

بجرجان ، أنا محمّد بن الفضل بن حاتم ، ثنا إسماعیل بن بھرام الكوفي ، ثني محمّد بن جعفر ، عن أبیھ ، عن جدّه ، عن

جابر ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لعليّ : « من آذاك فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذى الله »(12) .

[الحسكاني] : أنا أبو بكر التمیمي ، أنا أبو الشیخ ، أنا جعفر بن محمّد العلوي ، ثني عليّ بن الحسین بالبصرة ، ثني الحسن

بن جعفر بن سلیمان الصبیعي ، ثني أبي ، ثني سیدي جعفر بن محمّد ، عن أبیھ ، عن جابر ، قال سمعت النبيّ (صلى الله

علیھ وآلھ) یقول لعليّ : « من آذاك فقد آذاني» .



[الحسكاني] : أنا أبو عمرو البسطامي ، أنا أبو أحمد بن عديّ الجرجاني ، أنا جعفر بن أحمد بن عليّ بن بیان بمصر سنة

خمس وثلاثمائة ، أنا حسّان ابن غالب ، أنا عبد الله بن أبي لھیعة ، ثني محمّد بن عبید الله بن أبي رافع ، عن سلمة بن عبد

الله بن أبي سلمة ، عن أبیھ ، عن أمُّ سلمة زوج النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ، قالت : قد سمعت رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) یقول لعليّ بن أبي طالب : « أنت أخي وحبیبي ، من آذاك فقد آذاني» .

ثمّ قال : وفي الباب عن عمر وسعد وعمرو بن شاس وأبي ھریرة وابن عباّس وأبي سعید الخدري والمسوّر بن

مخرمة(13).

[البلاذري] : المدائني ، عن یونس بن أرقم ، عن یزید بن أبي زیاد ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن ابن الحنفیةّ ، قال : قال

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « من آذى علیاً فقد آذاني»(14).

وذكر الطبري في الریاض عن أبي عمر ، والعاصمي في سمط النجوم عـن أبي بكر بن شیـبة من حدیث بریدة ، أنھّ قـال :

قـال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « من أحبّ علیاًّ فقد أحبنّي ، ومن أبغض علیاًّ فقد أبغضني، ومن آذى علیاًّ فقد آذاني

، ومن أذاني فقد آذى الله »(15).

 
* * *

 

الھوامش:

(1) سورة الأحزاب : 57 .

(2) مسند أحمد : 3 / 483 ، فضائل الصحابة : 2 / 579 - 580 ح : 981 ، المستدرك : 3 / 122 ، الشریعة للآجري :

3 / 225 - 226 ح : 1595 ، المعرفة والتاریخ : 1 / 329 - 330 وفي طبع : 1 / 153 ، دلائل النبوة : 5 / 394 -

395 ، فیض القدیر : 6 / 24 ح : 8266 ، البدایة والنھایة : 7 / 383 .

(3) ھكذا فیھ ، والصحیح مسعود بن سعد ، كما في ألفاظ الآخرین ، وفي لفظِ ابن حباّن من طریق ابن أبي شیبة نفسھ.

(4) المصنفّ لابن أبي شیبة : 6 / 374 ح : 32099 وفي طبع : 7 / 502 ح : 45 في فضائل عليّ (علیھ السلام) من

كتاب الفضائل. التاریخ الكبیر : 6 / 307 م : 2482 ، مسند الرویاني : 2 / 306 - 307 ح : 1470 ، معجم الصحابة

لابن قانع : 2 / 201 م : 700 ، صحیح ابن حبان : 15 / 365 ح : 6923 ، الإحسان : 6 / 267 ح : 6932 ، موارد

الظمآن : 7 / 132 ح : 2202 ، الاستیعاب : 3 / 265 م : 1947 ، الجرح والتعدیل : 6 / 237 م : 1319 ، الثقات

لابن حباّن : 3 / 272 - 273 ، الإصابة في تمییز الصحابة : 2 / 542 م : 5866 وفي طبع : 4 / 533 - 534 م :

5881 ، أسد الغابة : 4 / 113 - 114 ، كنز العمّال : 11 / 60 ح : 32901 ، سلسلة الأحادیث الصحیحة : 5 / 373 -

374 ح : 2295 ، مشاھیر علماء الأمصار : 35 ح : 196 .

(5) البحر الزخّار للبزّار : 3 / 365 - 366 ح : 1166 ، فضائل الصحابة لأحمد : 2 / 633 ح : 1078 ، مسند الشاشي

: 1 / 134 ح : 72 .

(6) مسند أبي یعلى : 2 / 109 ح : 770 ، الشریعة للآجري : 3 / 229 ح : 1601 ، الأحادیث المختارة : 3 / 266 -

267 ح : 1070 ، 1071 ، مجمع الزوائد : 9 129 ، المقصد العلى : 3 / 188 ح : 1336 ، البدایة و النھایة : 7 /

383 ، المطالب العالیة : 3 / 63 ح : 3966 ، إتحاف الخیرة المھرة : 9 / 266 ح : 8952 .



(7) بغیة الباحث : 296 ح : 987 ، إتحاف الخیرة المھرة : 9 / 267 ح : 8954 .

(8) المستدرك : 3 / 121 - 122 .

(9) مناقب عليّ (علیھ السلام) : 52 ح : 76 .

(10) مقتل الحسین (علیھ السلام) : 100 ح : 24 ف 5 .

(11) شواھد التنزیل : 2 / 97 - 98 ح : 776 .

(12) تاریخ جرجان : 367 وفي طبع : 413 .

(13) شواھد التنزیل : 2 / 98 - 99 ح : 777 ، 778 .

(14) أنساب الأشراف : 2 / 379 .

(15) الریاض النضرة : 3 / 105 ح : 1315 ، سمط النجوم : 3 / 32 ح : 24 .
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الفصل الرّابع
في أنّ علیاًّ (علیھ السلام) میزان لمعرفة سابّ الله (عز وجل)

ورسولھ (صلى الله علیھ وآلھ)

 
من سبّ عليّاً فقد سبّ الله تعالى

 

 

 

من سبّ علیاًّ فقد سبّ الله تعالى
 

ةٍ عَمَلھَُمْ ثمَُّ إِلى رَبِّھِمْ قال الله تعالى : ( وَلا تسَُبُّوا الَّذِینَ یدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فیَسَُبُّوا اللهَ عَدْواً بِغیَْرِ عِلْمٍ كَذلِكَ زَیَّنّ لِكُلِّ أمَُّ

مَرْجِعھُُمْ فیَنُبَِّئھُُمْ بِمَا كنوُا یعَْمَلوُنَ)(1).

[أحمد] : ثنا یحیى بن أبي بكیر . (ح) و[النسائي] : أنا العباّس بن محمّد ، ثنا یحیى بن أبي بكیر . (ح) و[الآجرّي] : ثنا

الفریابي ، ثنا محمّد بن المثنى ، ثنا یحیى بن أبي بكر . (ح) و[الحاكم] : أنا أحمد بن كامل القاضي ، ثنا محمّد بن سعد

العوفي ، ثنا یحیى بن أبي بكیر ، ثنا إسرائیل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبد الله الجدلي ، قال : دخلت على أمُّ سلمة ،

فقالت : أیسبّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فیكم؟! فقلت : معاذ الله ! أو سبحان الله ! أو كلمة نحوھا ، قالت : سمعت

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : « من سبّ علیاًّ فقد سبنّي» .

ثمّ قال الحاكم : ھذا حدیث صحیح الإسناد ، ولم یخرجاه ، وقد رواه بكیر بن عثمان البجلي ؛ عن أبي إسحاق بزیادة ألفاظ .

واعترف الذّھبي بصحّتھ أیضاً . وأورده الھیثمي في المجمع ، وقال : رواه أحمد ، ورجالھ رجال الصحیح ، غیر أبي عبد الله

الجدلي ، وھو ثقة(2).

[الحاكم] : ثنا أبو جعفر أحمد بن عبید الله الحافظ بھمدان ، ثنا أحمد بن موسى بن إسحاق التمیمي یقول : سمعت أبا عبد الله

الجدلي یقول : حججت وأنا غلام ، فمررت بالمدینة ، وإذا الناس عنق واحد ، فاتبّعتھم ، فدخلوا على أمُّ سلمة زوج النبيّ

(صلى الله علیھ وآلھ) ، فسمعتھا تقول : یا شبیب بن ربعي ، فأجابھا رجل جلف جاف ; لبیّك یا أمتاه ، قالت : یسبّ رسول

الله (صلى الله علیھ وآلھ) في نادیكم ، قال : وأنىّ ذلك؟ قالت : فعليّ بن أبي طالب ، قال : إناّ لنقول أشیاء نرید عرض الدّنیا

ً فقد سبنّي ، ومن سبنّي فقد سبّ الله تعالى ، قالت : فإنيّ سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : « من سبّ علیاّ

. (3)«

[ابن أبي شیبة] : ثنا عبد الله بن نمیر ، عن فطر ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبد الله الجدلي ، قال : قالت لي أمُّ سلمة : یا

أبا عبد الله ، أیَسُبّ رسول الله فیكم ، ثم لا تغیرون ؟ قال : قلت : ومن یسَبّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ؟ قالت : یسُبّ

عليّ ومن یحبھّ ، وقد كان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یحبھّ(4).



[الآجرّي] : ثنا أبو جعفر محمّد بن علي الكوفي ، ثنا عباّد بن یعقوب ، ثنا عمرو بن ثابت ، عن یزید بن أبي زیاد بن أخي

زید بن أرقم ، قال : حججت ، فدخلت على أمُّ سلمة ، فقالت : ممن أنت ؟ قلت : من أھل الكوفة ، قالت : من الذّین یسُبّ

فیھم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ؟! قال : قلت : لا والله ؛ ما سمعت أحداً یسبّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، قالت

: ألیس یقال : فعل الله بعليّ وبمن یحبّ علیاًّ ، وكان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یحبھّ(5).

[الآجرّي] : ثني أبو عبد الله جعفر بن إدریس القزویني في المسجد الحرام ، ثنا محمّد بن زكریاّ الغلابي البصري ، ثنا یعقوب

بن جعفر بن سلیمان الھاشمي ، ثني أبي - جعفر بن سلیمان - عن أبیھ سلیمان بن عليّ ، عن أبیھ عليّ بن عبد الله ، قال :

كنت مع أبي عبد الله بن عباّس بعد ما كفّ بصره ، وھو بمكّة ، فمرّ على قوم من أھل الشام في صفة زمزم ؛ یسبوّن عليّ

بن أبي طالب(رض) ، فقال لسعید بن جبیر - وھو یقوده - : رُدّني إلیھم ، فقال : أیكّم السابّ الله؟ قالوا : سبحان الله! ما فینا

أحد یسبّ الله ، قال : فأیكّم السابّ رسول الله؟ قالوا : والله ما فینا أحد یسبّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، قال : فأیكّم

السابّ علیاًّ ؟ قالوا : أمّا ھذا فقد كان ، فقال ابن عباّس : فإنيّ أشھد لسمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : « من

سبّ علیاًّ فقد سبنّي ، ومن سبنّي فقد سبّ الله ، ومن سبّ الله (عز وجل) أكبھّ الله (عز وجل) على منخریھ في نار جھنمّ» .

وأخرجھ الكنجي من طریق یعقوب بن جعفر بن سلیمان ، فذكر مثلھ . وأخرجھ ابن عساكر والجویني ؛ من طریق جندل بن

والق ، ثنا علي بن حماد ، عن المنقري ، عمّن حدّثھ ، عن ابن عباّس . وأخرجھ الخوارزمي والشجري ؛ من طریق جندل

بن والق ، عن حماد ، عن علي بن زید ، عن سعید بن جبیر ، عن ابن عباس . وأخرجھ محمد بن سلیمان من طریق جندل

بن والق ، عمّن ذكره . وعزاه في [الریاض] لأبي عبد الله الملاء .

وأخرجھ الدیلمي بلفظ : « من سبّ علیاًّ فقد سبنّي ، ومن سبنّي فقد سبّ الله ، ومن سبّ الله أدخلھ الله نار جھنمّ ، ولھ عذاب

عظیم»(6) .

[النسائي] : أنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى ، ثنا جعفر بن عون . (ح) و[الضیاء] : أنا محمّد بن أحمد بن نصر :

أنّ محمود بن إسماعیل الصیرفي أخبرھم - قراءة علیھ ، وھو حاضر - أنا محمّد بن عبد الله بن شاذان ، أنا عبد الله بن

محمّد القباّب ، أنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم ، نا أبو بكر - ھو ابن أبي شیبة - نا جعفر بن عون ، عن [سفیان بن أبي

عبد الله ، ھو في سماعنا ، وإنمّا ھو شقیق بن أبي عبد الله ، ض] شقیق بن أبي عبد الله ، ثنا أبو بكر بن خالد بن عرفطة ،

قال : رأیت - ض : أتیت - سعد بن مالك بالمدینة ، فقال : [ذكر ، ن] انكّم تسبوّن علیاًّ ! قلت : قد فعلنا ، قال : لعلكّ [قد ،

ض] سببتھ ! قلت : معاذ الله ، قال : لا تسبھّ ؛ فإن - ض : فلو - وُضع المِنشار على مَفْرقي رأسي [على أن أسبّ علیاًّ ،ن]

ما سببتھ ، بعد ما سمعت [من ، ن] رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ما سمعت ؛ [« من كنت مولاه فعليّ مولاه» ، ض]

.(7)

[أبو یعلى] : ثنا أبو خیثمة ، ثنا عبید الله بن موسى ، أنا شقیق بن أبي عبد الله ، عن أبي بكر بن خالد بن عرفطة ؛ أنھّ أتى

سعد بن مالك ، فقال : بلغني أنكّم تعُرَضون على سبّ عليّ بالكوفة ! فھل سببتھ ؟ قال : معاذ الله ، قال : والذّي نفس سعد

ً ؛ لو وُضِع الِمنْشار على مَفْرقي على أن أسبھّ ، ما بیده لقد سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول في علي شیئا

سببتھ أبداً .

وأخرجھ الضیاء في المختارة من طریق أبي یعلى ، والمزّي في التھذیب من طریق عبید الله بن موسى ، عن شقیق . وأورده

الھیثمي في المجمع ، وقال : رواه أبو یعلى ، وإسناده حسن . وأورده الحافظ في المطالب ، وعزاه لأبي بكر وأبي یعلى .

وقال حسین سلیم أسد : أبو بكر بن خالد بن عرفطة ؛ قال أحمد بن حنبل : یرُوى عنھ ، وباقي رجالھ ثقات(8).



***

 

الھوامش:

(1) سورة الأنعام : 108 .

(2) مسند أحمد : 6 / 323 ، المستدرك : 3 / 121 ، السنن الكبرى للنسائي : 5 / 133ح 8476 ، الشریعة : 3 / 223

- 224 ح : 1593 ، مجمع الزوائد : 9 / 130 ، منھاج السنةّ : 4 / 469 ، إیثار الحقّ على الخلق : 1 / 404 .

(3) المستدرك : 3 / 121 ، كنز العمّال : 11 / 602 ح : 32903 .

(4) المصنفّ : 6 / 374 ح : 32104 .

(5) الشریعة للآجرّي : 3 / 224 - 225 ح : 1594 .

(6) الشریعة للآجرّي : 3 / 226 ح : 1596 ، مناقب علي (علیھ السلام) لمحمد بن سلیمان : 2 / 598 ح : 1101 ،

معجم شیوخ ابن عساكر : 1 / 448 – 449 ح : 540 ، المناقب للخوارزمي : 137 ح : 154 ، فردوس الأخبار : 4 /

189 ح : 6099 ، فرائد السمطین : 1 / 302 ح 241 ، الأمالي للشجري : 1 / 178 ح : 664 ، كفایة الطالب : 82 -

83 ب 10 ، الریاض النضرة : 3 / 105 - 106ح 1319 ، نظم درر السمطین : 105 ، مروج الذھب : 2 / 423 .

(7) السنن الكبرى للنسائي : 5 / 133 - 134 ح : 8477 ، الأحادیث المختارة: 3 / 267 ح : 1078.

(8) مسند أبي یعلى : 2 / 114 ح : 777 ، الأحادیث المختارة : 3 / 267 ح : 1077 ، المقصد العلى : 3 / 188 ح :

1337 ، تھذیب الكمال : 8 / 390 - 391 م : 2752 ، مجمع الزوائد : 9 / 130 ، المطالب العالیة : 4 / 64 ح :

. 3967
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الفصل الخامس
في أنّ علیاًّ (علیھ السلام) میزان لمعرفة المطیع � (عز وجل)

من العاصي

 

 
من أطاع عليّاً (عليه السلام) فقد أطاع الله تعالى

 

 

من أطاع علیاًّ فقد أطاع الله تعالى
 

قال الله تعالى : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إِذاَ قضََى اللهُ وَرَسُولھُُ أمَْراً أنَْ یكَُونَ لھَُمُ الْخِیرََةُ مِنْ أمَْرِھِمْ وَمَنْ یعَْصِ اللهَ

وَرَسُولھَُ فقَدَْ ضَلَّ ضَلالاًَ مُبِیناً )(1) .

[الحاكم] : أنا أبو أحمد محمّد بن محمّد الشیباني من أصل كتابھ ، ثنا علي بن سعید بن بشیر الرازي بمصر ، ثنا الحسن بن

حمّاد الحضرمي ، ثنا یحیى بن یعلى ، ثنا بسّام الصیرفي ، عن الحسن بن عمر الفقیمي ، عن معاویة بن ثعلبة ، عن أبي

ذرّ(رض) ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : » من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن

أطاع علیاًّ فقد أطاعني ، ومن عصى علیاًّ فقد عصاني « .

ثمّ قال الحاكم : ھذا حدیث صحیح الإسناد ، ولم یخرجاه . وأقرّه الذھبي .

[الحاكم] : ثنا أبو العباّس محمّد بن یعقوب ، ثنا إبراھیم بن سلیمان البرنسي ، ثنا محمّد بن إسماعیل ، ثنا یحیى بن یعلى ،

ثنا بسّام الصیرفي ، عن الحسن بن عمرو الفقیمي ، عن معاویة بن ثعلبة ، عن أبي ذرّ (رض) ، قال : قال رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ) لعليّ بن أبي طالب(رض) : » من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن أطاعك فقد

أطاعني ، ومن عصاك فقد عصاني« .

ثمّ قال الحاكم : ھذا حدیث صحیح الإسناد ، ولم یخرجاه . وسكت عنھ الذھبي(2).

[ابن عديّ] : أنا عليّ بن سعید الرّازي ، ثنا الحسن بن حمّاد سجادة ، ثنا یحیى بن یعلى ، عن بسّام بن عبد الله الصیرفي ،

عن الحسن بن عمرو الفـقـیمي ، عـن معاویة بن ثعلـبة ، عـن أبي ذرّ ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : » من

أطاعني أطاع الله ، ومن عصاني عصى الله ، ومن أطاع علیاًّ أطاعني ، ومن عصى علیاًّ عصاني«(3).

وأخرجھ ابن عساكر من طُرق ؛ عن یحیى بن یعلى بسنده المذكور ; فجاء في أحد ألفاظھ : »من أطاعك أطاعني ، ومن

أطاعني أطاع الله ، ومن عصاك عصاني ، ومن عصاني عصى الله عزّوجلّ« .

وفي لفظ آخر : »من أطاعك أطاعني ، ومن عصاك عصاني ، ومن عصاني عصى الله عزّوجلّ« .



وفي لفظ ثالث : » من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن أطاعك أطاعني ، ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن عصاك فقد

عصاني« .

ولفظھ الرّابع ، ھو عین لفظ ابن عديّ بسنده المذكور في الكامل . وأورده المحبّ الطبري في الریاض ، وعزاه للإسماعیلي

والخجندي(4).

ویحیى بن یعلى ھذا ، ھو المحاربي ، ثقة ، من رجال الصحیح ؛ روى لھ البخاري وغیره . وشیخھ بسّام بن عبد الله

الصیرفي ، أیضاً من الثقات ، كما حكم بذلك یحیى بن معین وغیره . وقال الذّھبي : ثقة ، بقي إلى بعد الخمسین ومائة(5).

وقد تقدّم ما أخرجھ ابن عديّ وابن عساكر ؛ عن یعلى بن مرّة الثقفي ، حیث قال : سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

ً فقد ً فقد عصاني ، ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن أحبّ علیاّ ً فقد أطاعني ، ومن عصى علیاّ یقول : » من أطاع علیا

ً فقد أبغضني ، ومن أبغضني فقد أبغض الله ، لا یحبكّ إلاّ مؤمن ، ولا أحبنّي ، ومن أحبنّي فقد أحبّ الله ، ومن أبغض علیاّ

یبغضك إلاّ كافر أو منافق«(6) .

[ابن المغازلي] : أنا أبو عبد الله محمّد بن علي بن الحسین بن عبد الرّحمن العلوي رحمھ الله فیما كتب بھ إليّ ، ثنا أبو

الطیبّ محمّد بن الحسین التیملي البزّار ، ثنا الحسین بن علي السلوالي ، ثنا صالح بن أبي الأسود ، عن أبي المطھّر الرّازي

ً ، عن الأعشى الثقفي ، عن سلام الجعفي ، عن أبي برزة ، عن النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) أنھّ قال في حدیث : » إنّ علیاّ

رایة الھدى ، وإمام أولیائي ، ونور من أطاعني ، وھو الكلمة التّي ألزمتھا المتقین ، من أحبھّ أحبنّي ، ومن أطاعھ أطاعني .

.(7) ». .

[ابن المغازلي] : بسنده المذكور في الفصل الأوّل عن أبي الطفیل : أنّ علیاًّ (علیھ السلام) قال لأصحاب الشورى : فأنشدكم

با� ھل فیكم أحد قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فیھ لبني ولیعة : » لتنتھنّ أولأبعث إلیكم رجلاً كنفسي ، طاعتھ

كطاعتي ، ومعصیتھ كمـعـصیتي ، یـغشاكم بالسیـف« ، غیري؟ قالوا : اللھّمّ ، لا(8).

[ابن عقدة] : ثنا محمّد بن عبید والحسن بن عليّ بن بزیع ، قالا : ثنا محمّد بن عمران بن أبي لیلى ، ثنا حبیب بن أبي راشد

، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن حذیفة ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : » عليّ طاعتھ طاعتي ، ومعصیتھ

معصیتي« .

ھكذا أخرجھ الحموئي بسنده في الفرائد ؛ من طریق ابن عقدة(9).

وروى ابن أعثم المحاورة التّي جرت بین أم سلمة وعائشة یوم خروجھا على الإمام عليّ (علیھ السلام) ، وجاء فیھا أنھّا

قالت لعبد الله بن الزبیر : أتطمع أن یرضى المھاجرون والأنصار بأبیك الزبیر وصاحبھ طلحة ، وعليّ بن أبي طالب حيّ ،

وھو وليّ كلّ مؤمن ومؤمنة ؟ فقال عبد الله بن الزبیر : ما سمعنا ھذا من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ساعة قط ، فقالت

أمّ سلمة رحمة الله علیھا : إن لم تكن أنت سمعتھَ فقد سمعتَھْ خالتك عائشة ، وھا ھي ، فاسألھا ؛ فقد سمعتَھْ (صلى الله علیھ

وآلھ) یقول : » عليّ خلیفتي علیكم في حیاتي ومماتي ، فمن عصاه فقد عصاني « . أتشھدین یا عائشة بھذا أم لا ؟ فقالت

عائشة : اللھّم نعم (10).

ولا شكّ في وجوب إطاعة الله وإطاعة نبیھّ (صلى الله علیھ وآلھ) ، وحرمة معصیتھما ، على جمیع العباد ، وفي جمیع

القرون ، وبعد أن قرن الله تعالى طاعةَ عليّ (علیھ السلام) على لسان نبیھّ (صلى الله علیھ وآلھ) بطاعتھ وطاعة نبیھّ ،

فیستفاد منھ : أنّ طاعتھ (علیھ السلام) واجبة ، ومعصیتھ محرّمة على جمیع المسلمین ، وفي كلّ قرن ، من دون استثناء .



ثمّ إن فتشّت في التاریخ - أیھّا القارئ الكریم - فستقف على عدد كبیر من الذّین كانوا یحسبھم الجاھل من أعظم أولیاء الله ،

ویجعلھم أسُوة لدینھ ، في حین أنھّم كانوا في رأس العصاة لعليّ (علیھ السلام) ، وبالتالي ستمیزّ مطیع الله من عاصیھ .

* * *
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الفصل السادس
في أنّ علیاًّ (علیھ السلام) میزان لمعرفة الملازم

لدین الله تعالى من المفارق

 

 
ــ من فارق علیاًّ (علیھ السلام) فقد فارق الله تعالى

ــ إبادة الحقائق لصیانة المذھب

ــ المؤیدّات لما تقدّم

 

من فارق علیاًّ فقد فارق الله تعالى
 

سُلُ أفَإَِیْن ماتََ أوَْ قتُِلَ انْقلَبَْتمُْ عَلى أعَْقبِكُمْ وَمَنْ ینَْقلَِبْ عَلى دٌ إِلاّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِنْ قبَْلِھِ الرُّ قال الله تبارك وتعالى : (وَمَا مُحَمَّ

عَقِبیَْھِ فلَنَْ یضَُرَّ اللهَ شَیْئاً وَسَیجَْزِي اللهُ الشّكِرِینَ)(1) .

[أحمد بن حنبل] : ثنا ابن نمیر ، ثنا عامر بن السبط ، ثني أبو الجحاف ، عن معاویة بن ثعلبة ، عن أبي ذرّ ، قال : قال

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : » یا عليّ ، إنھ من فارقني فقد فارق الله ، ومن فارقك فقد فارقني« .

وأخرجھ ابن المغازلي من طریقین عن أحمد بن حنبل ، فذكر سنده المذكور ، إلاّ أنھّ قال في كلیھما : [عامر بن السمّط] .

وأخرجھ ابن عساكر من طریقین عن عبد الله بن نمیر . وذكره الطبري في الریاض ، وقال : أخرجھ أحمد في المناقب

والنقاّش(2).

[البزّار] : ثنا علي بن المنذر وإبراھیم بن زیاد ، قالا : نا عبد الله بن نمیر ، عن عامر بن السبط ، عن أبي الجحاف داود بن

أبي عوف ، عن معاویة بن ثعلبة ، عن أبي ذرّ(رض) ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لعليّ : » یا عليّ ، من

فارقني فارقھ الله ، ومن فارقك - یا عليّ - فارقني« .

وأورده الھیثمي في المجمع ، وقال : رواه البزّار ، ورجالھ ثقات(3).

[الحاكم] : ثنا أبو العباّس محمّد بن أحمد بن یعقوب ، ثنا الحسن بن علي بن عفاّن العامري ، ثنا عبد الله بن نمیر . (ح)

و[ابن المغازلي] : أنا أحمد بن محمّد ، أنا عمر بن عبد الله بن عمر بن شوذب ، ثنا أحمد بن عیسى بن الھیثم ، ثنا عبد الله

بن أحمد بن حنبل ، ثنا أبي . وأخبرنا أحمد ابن محمّد بن طاوان ، أنا أبو أحمد عمر بن عبد الله بن شوذب ، ثنا أحمد ابن

الحسن ، ثنا عليّ بن المنذر ، قالا : ثنا عبد الله بن نمیر ، ثنا عامر بن السمّط ، عن أبي الجحاف داود بن أبي عوف ، عن

معاویة بن ثعلبة ، عن أبي ذرّ(رض) ، قال : قال النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) : » یا عليّ ، من فارقني فقد فارق الله ، ومن

فارقك [یا عليّ ، ك] فقد فارقني« .

ثمّ قال الحاكم : صحیح الإسناد ، ولم یخرجاه ، وتعقبّھ الذّھبي قائلاً : بل منكر .



الحمد � على أنّ الذّھبي لم یعثر في السند على من یجعلھ ھدفاً لسھامھ ، ویضعفّ الحدیث بھ ، ولذا لجأ إلى الحكم بالنكارة ،

فھذا من عاداتھ ، ولابدّ أن یحكم بذلك ؛ لأنّ الحدیث مخالف لرأیھ ، ووارد في فضل عليّ (علیھ السلام) ! ورحم الله الغماري

؛ حیث قال : إنّ النكارة عند الذّھبي ھي فضل علي بن أبي طالب (علیھ السلام) (4).

[الحاكم] : أخبرني أبو سعید النخعي ، ثنا عبدان الأھوازي ، ثنا محمّد بن عبد الله بن نمیر ، أنا عامر بن السري ، عن أبي

الجحاف ، عن معاویة بن ثعلبة ، عن أبي ذرّ(رض) ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لعليّ : » من فارقني فقد

فارق الله ، ومن فارقك فقد فارقني«(5) .

[الطبراني] : ثنا محمّد بن عبد الله الحضرمي ، ثنا یحیى بن یعلى الأسلمي . (ح) و[الإسماعیلي] : ثنا أحمد بن صبیح

الكوفي ، ثنا یحیى بن یعلى الأسلمي . (ح) و[ابن المغازلي] : أنا أبو بكر أحمد بن محمّد بن الوھّاب ابن طاوان ، أنا أبو

أحمد عمر بن عبد الله بن شوذب ، ثني عیسى بن محمّد ابن جریح - وھو الطوماري - ثنا محمّد بن عبد الله بن سلیمان ، ثنا

أحمد ابن صبیح الأسدي ، ثنا یحیى بن یعلى الأسلمي ، عن عمران بن عمّار ، عن أبي إدریس [مؤذّن بني أفصى وإمامھم

ثلاثین سنة ، لي ، مغ] ثني مجاھد ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : »من فارق علیاًّ فقد فارقني

، ومن فارقني فقد فارق الله (عز وجل) «(6) .

[الطبراني] : ثنا محمّد بن عبد الرحمن بن منصور الحارثي ، ثنا أبي ، ثنا حسین الأشقر ، ثنا زید بن أبي الحسن ، ثنا أبو

ً أمیراً على عامر المرّي ، عن أبي إسحاق ، عن ابن برَُیْدة ، عن أبیھ ، قال : بعث رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) علیاّ

الیمن ، وبعث خالد بن الولید على الجبل ، فقال : » إن اجتمعتما فعليّ على الناس« . فالتقوا ، وأصابوا من الغنائم ما لم

یصیبوا مثلھ ، وأخذ عليّ جاریة من الخمس ، فدعا خالد بن الولید بریدة ، فقال : اغتنمھا ، فأخبِرْ النبيّ (صلى الله علیھ

وآلھ) بما صنع ، فقدمت المدینة ، ودخلت المسجد ، ورسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في منزلھ ، وناس من أصحابھ على

بابھ ، فقالوا : ما الخبر ، یا بریدة؟ فقلت : خیراً ؛ فتح الله على المسلمین . فقالوا : ما أقدمك ؟ قلت : جاریة أخذھا عليّ من

الخمس ، فجئت لأخُبر النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) . فقالوا : فأخبر النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ، فإنھّ یسقط من عین رسول

ً الله ، ورسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یسمع الكلام ، فخرج مغضباً ، فقال : » ما بال أقوام ینتقصون علیاّ؟ً من ینتقص علیاّ

فقد تنقصّني ، ومن فارق علیاًّ فقد فارقني ، إنّ علیاًّ منيّ وأنا منھ ، خلق من طینتي وخُلقت من طینة إبراھیم ، وأنا أفضل

یَّةً بعَْضُھا مِنْ بعَْضٍ وَاللهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ )(7) . من إبراھیم ، ( ذرُِّ

وقال : » یا بریدة ، أما علمتَ أنّ لعليّ أكثرَ من الجاریة التّي أخذ ، وأنھّ ولیكّم من بعدي« . فقلت : یا رسول الله ، بالصحبة

ألا بسطت یدك حتى أبایعك على الإسلام جدیداً . قال : فما فارقتھ حتى بایعتھ على الإسلام .

لا یروى ھذا الحدیث عن أبي إسحاق إلاّ بھذا الإسناد ، تفرّد بھ حسین الأشقر(8).

ذكر ابن حباّن الحسین بن الحسن الأشقر في الثقات . وقال البخاري وأبوزرعة : منكر الحدیث . وقال الحافظ في التقریب :

صدوق ، یھم ، ویغلو في التشیع . وحكى العقیلي عن الأثرم أنھّ قال : قلت لأبي عبد الله : حسین الأشقر تحدّث عنھ ؟ قال :

لم یكن عندي ممّن یكذب في الحدیث ، وذكر عنھ التشیعّ ، فقال لھ العباّس بن عبد العظیم : حدَّثَ في أبي بكر وعمر ! فقلت

لھ : یا أبا عبد الله ، صنفّ باباً فیھ معایب أبي بكر وعمر! فقال : ما ھذا بأھل أن یحُدَّث عنھ ، فقال لھ العباّس : حدَّثَ بحدیث

فیھ ذكر الجوالقین ، یعني أبا بكر وعمر ، فقال : ما ھو بأھل أن یحدّث عنھ(9).

ثمّ إنھّ لا یخفى أنّ المراد بمفارقة الله ھي مفارقة دینھ الحنیف ، فمن ھذا الحدیث الصحیح نعلم أنّ من فارق علیاًّ فقد فارق

الله (عز وجل) .



وإنْ جعلََ طالبُ الحقیقة ھذا الحدیثَ میزاناً لتحقیقاتھ ، وتتبعّ في قضایا التاریخ على ضوئھ فسیقف على كثیر مِمّن فارق الله

ورسولھَ (صلى الله علیھ وآلھ) بمفارقتھم أمیرَ المؤمنین (علیھ السلام) ، ومع الأسف ؛ نرى أنّ المسلمین یأخذون دینھم عن

ھؤلاء المفارقین ، ویعتمدون على مرویاّتھم ! ممّا كان سبباً لالتباس الحقّ بالباطل .

ولكن على الباحث أن یفكّر في بادئ الأمر في كیفیةّ المفارقة ، وفي إمكان حصولھا بصور مختلفة ، وتحت ذرائع متعدّدة ،

وبعد أن یقف على أشخاص حصلت منھم المفارقة ، یلزمھ أن یتدبرّ في أنھّ ھل كان ھناك مجوّز شرعيّ لمفارقة ھؤلاء ، أم

لا ؟ وھل استثنى الله ورسولھ (صلى الله علیھ وآلھ) من الحكم حالات أو أشخاصاً ، أم لا ؟

 
* * *

 

 

إبادة الحقائق لصیانة المذھب
 

وقد لاحظت في محكيّ كلام العقیلي أنّ حسین الأشقر لم یكن من أھل الكذب في نظر أحمد بن حنبل سابقاً ، وبعد إخبار الأثرم

والعباّس عن روایتھ لمعایب الشیخین حكم بعدم أھلیتّھ للتحدیث عنھ .

ھذه ھي الطریقة الرائجة بین المحدّثین والمؤرّخین من أھل السنةّ ، فیحكمون على الأفراد من ناحیة أحادیثھم ، ثمّ یحكمون

على أحادیثھم من زاویة حكمھم الأوّل ؛ فعندما یرون إكثار شخص لروایة فضائل عليّ (علیھ السلام) أو مطاعن غیره

یحكمون علیھ بالرفض والغلوّ في التشیعّ ، ویطرحون مرویاّتھ ، ویتھجّمون على الذّین یذكرونھا في كتبھم ، ویتھّمونھم ،

ً لفقدان مقدار كثیر من ویسخرون منھم ، ویجوّزون - لأجل القضاء على تلك الروایات - السرقة والخیانة ، ممّا كان سببا

كلام النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) خاصّة في المناقب والمثالب ، وبالتالي صار سبباً لفقدان معیار مھمّ لمعرفة الأشخاص .

ولو أنّ ھؤلاء الأعلام اكتفوا بالحكم على تلك الأحادیث بالنكارة ، بدل طرحھا وكتمانھا وإحراقھا لكان أنسب للعدالة ، وأقرب

للتقوى ، ولكان أنفع للمسلمین في كشف الحقائق المستورة ، وفھم المسائل المحجوبة ، لأنّ الأشخاص متفاوتون في الفھم

والإدراك ، فقد یفھم المتأخّرون ما لم یدركھ القدماء .

ولأجل أنّ أھمیةّ المسألة تستدعي بحثاً أوسع ، كي تتضّح لدى القرّاء بشكل أكمل اخترنا ما أورده أبو بكر الخلال في كتاب

[السنةّ] تحت عنوان : [التغلیظ على من كتب الأحادیث التّي فیھا طعن على أصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ] ،

فنورد كلامھ بكاملھ ، ونأتي بما حكم بھ المحققّ الدكتور عطیةّ الزھراني حول كلّ روایة بعد ذكرھا مباشرة ، وندخلھ بین

راً لھ برمز (عط) . القوسین ، مصدِّ

ً یكتبون ھذه الأحادیث الردیئة في أصحاب [الخلال] : أخبرنا أبو بكر المروذي ، قال : سمعت أبا عبد الله یقول : إنّ قوما

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، وقد حكوا عنك : أنكّ قلت : أنا لا أنكر أن یكون صاحب حدیث یكتب ھذه الأحادیث یعرفھا

، فغضب وأنكره إنكاراً شدیداً ، وقال : باطل ، معاذ الله ! أنا لا أنكر ھذا ؟ لو كان ھذا في أفناء الناس لأنكرتھ ، فكیف في

أصحاب محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) ؟ وقال : أنا لم أكتب ھذه الأحادیث ، قلت لأبي عبد الله : فمن عرفتھ یكتب ھذه الأحادیث

الردیئة ویجمعھا ، أیھجر؟ قال : نعم ، یستأھل صاحب ھذه الأحادیث الردیئة الرجمَ ، وقال : أبو عبد الله : جاءني عبد



الرحمن بن صالح ، فقلت لھ : تحدّث بھذه الأحادیث؟ فجعل یقول : قد حدّث بھا فلان ، وحدّث بھا فلان ، وأنا أرفق بھ ، وھو

یحتجّ ، فرأیتھ بعد فأعرضت عنھ ، ولم أكلمھ . (عط : إسناده صحیح) .

وكتب إليّ أحمد بن الحسین ، قال : ثنا بكر بن محمّد ، عن أبیھ ، عن أبي عبد الله ، وسألھ عن الرجل یروي الحدیث فیھ

على أصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) شيءٌ ؛ یقول أرویھ كما سمعتھ؟ قال : ما یعجبني أن یروي الرجل حدیثاً فیھ

على أصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) شيءٌ ، قال : وإنيّ لأضرب على غیر حدیث ؛ ممّا فیھ على أصحاب رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) شيءٌ . (عط : إسناده صحیح) .

أخبرني العباّس بن محمّد الدوري ، ثنا إبراھیم أخو أبان بن صالح ، قال : كنت رفیق أحمد بن حنبل ، عند عبد الرزاق ، قال

: فجعلنا نسمع ، فلمّا جاءت تلك الأحادیث التّي فیھا بعض ما فیھا قام أحمد بن حنبل فاعتزل ناحیة ، وقال : ما أصنع بھذه؟

فلمّا انقطعت تلك الأحادیث فجاء ، فجعل یسمع . (عط : في إسناده إبراھیم لم أجد ترجمتھ) .

وأخبرنا مقاتل بن صالح الأنماطي ، قال : سمعت عباّس الدوري یقول : كناّ إذا اجتمعنا مع أحمد بن حنبل نسمع الحدیث ،

فجاءت ھذه الأحادیث في المثالب اعتزل أحمد بن حنبل ، حتى تفرغ ، فإذا فرغ المحدّث رجع فسمع ، قال مقاتل : وسمعت

غیر شیخ یحكي عن أحمد بن حنبل ھذا . (عط : في إسناده مقاتل بن صالح مجھول الحال) .

وأخبرني العباّس بن محمّد بن إبراھیم ، قال : سمعت جعفر الطیالسي یقول : سمعت یحیى بن معین یقول : كانوا عند عبد

الرزاق أحمد وخلف ورجل آخر ، فلمّا مرت أحادیث المثالب وضع أحمد بن حنبل إصبعیھ في أذنیھ طویلاً ، حتى مرّ بعض

الأحادیث ، ثمّ أخرجھما ، ثمّ ردھما حتى مضت الأحادیث كلھّا . أو كما قال . (عط : في إسناده العباّس بن محمّد) .

سمعت محمّد بن عبید الله بن یزید المنادي ، یحكي عن أحمد بن حنبل فلم أحفظھ ، ولم أكتبھ ، فأخبرني محمّد بن أبي ھارون

، قال : سمعت ابن المنادي ، قال : كنت عند أحمد بن حنبل فجاء أحمد بن إبراھیم الموصلي الذّي كان یحدّث ومعھ ابن لھ ،

فأخرج الموصلي من كم ابنھ دفتراً ، فدفعھ إلى أبي عبد الله ، فنظر أحمد في الكتاب ، وجعل یتغیرّ لونھ كأنھّ ینتقص ، فلمّا

فعَوُا اصَْوَاتكَُمْ فوَْقَ صَوْتِ النَّبيِّ وَلاَ تجَْھَرُوا لھَُ بِالْقوَْلِ) فرغ أحمد من النظر في الدفتر ، قال : قال (عز وجل) : (لاَ ترَْْ

الآیة(10)، أما یخاف الذّي حدّث بھذه أن یحبط عملھ وھو لا یشعر ، ثمّ قال أحمد - بعد أن مضى الموصلي - : تدري من

یحدّث بھذه ؟ قلت : لا ، قال : ھذا جارك ، یعني خلف . (عط : إسناده حسن) .

وأخبرنا أبو بكر المروذي ، قال : سألت أبا عبد الله عن خلف المخرمي ، فقال : خرج معي إلى طرسوس وكُتبُھ على عنقھ ،

خرجنا مشاة ، فما بلغنا رحبة طوق(11)حتى أزحف بي ، قال : وخرجنا في اللقاط - یعني بطرسوس - وما كنت أعرفھ ، إلاّ

عفیف البطن والفرج ، قال أبو عبد الله : فلمّا كان بعد ذھبت إلى منزل عمّي بالمخرم ، فرأیتھ فأعرضت عنھ ، ثمّ قال :

وأیش أنكر الناس على خلف إلاّ ھذه الأحادیث الردیئة ، لقد كان عند غندر ورقة - أو قال رقعة - فخلا بھ خلف ویحیى ،

فسمعوھا ، فبلغ یحیى القطّان ، فتكلمّ بكلام شدید . (عط : إسناده صحیح) .

أخبرنا محمّد بن عليّ ، ثنا مھنىّ قال : سألت أحمد عن خلف بن سالم ، فلم یحمد ، ولم یر أن یكتب عنھ .(عط : إسناده

صحیح) .

وأخبرني محمّد بن عليّ ، ثنا مھنىّ ، قال : سألت أحمد عن عبید الله بن موسى العبسي ، فقال : كوفي ، فقلت : فكیف ھو؟

قال : كما شاء الله ، قلت : كیف ھو ، یا أبا عبد الله؟ قال : لا یعجبني أن أحدّث عنھ ، قلت : لم؟ قال : یحدّث بأحادیث ؛ فیھا

تنقص لأصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) . (عط : إسناده صحیح) .



سمعت محمّد بن عبید الله بن یزید المنادي یقول : كناّ بمكّة في سنة تسع ، وكان معنا عبید الله بن موسى ، فحدّث في

الطریق فمرّ حدیث لمعاویة ، فلعن معاویة ، ولعن من لا یلعنھ . قال ابن المنادي : فأخبرت أحمد بن حنبل ، فقال : متعّدي ،

یا أبا جعفر! فأخبرني محمّد بن أبي ھارون أنّ حبیش بن سندي حدّثھم أنّ أبا عبد الله ذكر لھ حدیث عبید الله بن موسى ،

فقال : ما أحسب ھو بأھل أن یحدّث عنھ ، وضع الطعن على أصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، ولقد حدّثني منذ أیاّم

رجل من أصحابنا - أرجو أن یكون صدوقا - أنھّ كان معھ في طریق مكّة ، فحدّث بحدیث لعن فیھ معاویة ، فقال : نعم ، لعنھ

الله ولعن من لا یلعنھ ، فھذا أھل یحدّث عنھ؟ على الإنكار من أبي عبد الله ، أي إنھّ لیس بأھل یحدّث عنھ . (عط : إسناده

حسن) .

أخبرني محمّد بن عليّ ، ثنا الأثرم ، قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر 

لھ حدیث عقیل ؛ عن الزھري ، عن عروة ، عن عائشة ، عن النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) في عليّ والعباّس (12). وعقیل ؛

عن الزھري أنّ أبا بكر أمر خالداً في عليّ(13)- فقال أبو عبد الله : كیف ؟ فلم عرفھا(14)، فقال : ما یعجبني أن تكتب ھذه

الأحادیث . (عط : إسناد كلام أحمد صحیح ، والعبارة غیر مستقیمة ، وھي ھكذا في الأصل) .

وأخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، قال : سمعت ھارون بن سفیان ، قال : سمعت أبا عبد الله یقول - وذكر ھذه الأحادیث

التّي فیھا ذكر أصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) - فقال : ھذه أحادیث الموتى . (عط : في إسناده سفیان مجھول

الحال) .

أخبرني حمزة بن القاسم ، ثنا حنبل ، قال : سمعت أبا عبد الله یقول : أخرج إلینا غندر محمد بن جعفر كُتبھَ عن شعبة ،

فكتبنا منھا ، كنت أنا وخلف بن سالم ، وكان فیھا تلك الأحادیث ، فأمّا أنا فلم أكتبھا ، وأمّا خلف فكتبھا على الوجھ كلھّا ،

قال أبو عبد الله : كنت أكتب الأسانید وأدع الكلام ، قلت لأبي عبد الله : لم ؟ قال : لأعرف ما روى شعبة . قال أبو عبد الله :

لا أحبّ لأحد أن یكتب ھذه الأحادیث التّي فیھا ذكر أصحاب النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ؛ لا حلال ، ولا حرام ، ولا سنن ،

قلت : أكتبھا ، قال : لا تنظر فیھا ، وأيّ شيء في تلك من العلم ؟! علیكم بالسنن والفقھ وما ینفعكم . (عط : إسناده صحیح)

.

أخبرنا أبو بكر المروذي ، قال : قال لي أبو عبد الله : تعرف أبو سیاّر ، - سمّاه - بلغني أنھّ ردّ على أبي ھمام حدیثاً حدّث

بھ؟ قال أبو بكر : وحدّث أبو ھمام بحدیث ؛ فیھ شيء على أصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، وظنّ أبو ھمام أنھّ

فضیلة ، فلمّا كان المجلس الثاني - ونحن حضور - فوثب جماعة وقالوا : یا أبا ھمام ، حدّثت بحدیث رديء! فقال : قد

أخطأت ، اضربوا علیھ ، ولا تحَْكوه عنيّ . قال أبو بكر : فدخلت على أبي عبد الله - وقد انصرفت من عند أبي ھمام - فقال

أیش حدّثكم الیوم؟ فأخرجت إلیھ الكتاب فنظر ، فإذا فیھ أحادیث رخصة من كان یركب الأرجوان(15)، فغضب ، وقال : ھذا

زمان یحدّث بمثل ھذه الرخص؟ قال أبو بكر : وجاءوا بأحادیث كُتبت عن إبراھیم بن سعید الجوھري فذھبوا إلیھ ، فقال :

منھا ما لم أحدّث بھ وإنمّا كان ھذا الرجل یشتري لي حوائج ، فكتب من كتابي ما لم أقرأ علیھ ، ولكن أضرب علیھا من

كتابي ، ولا أحدّث منھا بشيء ، وأنا أستغفر الله ، فأقول في ھذا المجلس ، فقام في مجلسھ ، فقال مثل ھذا الكلام ، ثمّ تكلمّ

ابن الكردیة في أن یأخذ الأحادیث التّي عندي ، ولا یحدّث منھا بشيء ، فجاء ابن الكردیة مرّتین ، فقال : الله الله ، ھات

الأحادیث حتى نقطّعھا ، ولا نحدّث منھا بشيء ، ونضرب علیھا بحضرتك ، فأخرجت الكتاب فجعل ابن الكردیة یضرب علیھا

حدیثاً حدیثاً ، قال أبو بكر : فما علمت إبراھیم حدّث منھا بشيء ، حتى مات . (عط : إسناده صحیح) .



سمعت عليّ بن إسماعیل البندنجي ، قال : جمعنا أحادیث فیما كان بین أصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، فقلت لعليّ

بن إسماعیل : المثالب ؟ قال : نعم ، قال : وأتینا بھا سوید بن سعید ، قال : فأبى أن یقرأھا علینا ، فقال : كتب إليَّ أبو عبد

الله أحمد بن حنبل ؛ یا أبا محمّد ، لا تحدّث بھذه الأحادیث . قال عليّ : فكان إذ مرّ منھا بشيء لم أحدّث بھ . (عط : في

إسناده عليّ بن إسماعیل) .

أخبرنا أبو بكر المروذي ، قال سمعت ابن نمیر یقول : سمعت أبي یقول : سمعت الأعمش یقول : وذَكَر حدیثھ الذّي ینكرونھ

، فقال : كنت أحدّثھم بأحادیث یقولھا الرجل لأخیھ في الغضب ، فاتخّذوھا دیناً ، لا جرم لا أعود لھا . (عط : إسناده صحیح)

.

أخبرني عبد الملك المیموني ، قال : تذاكرنا حدیث الأعمش وما یغلط فیھ ، وما یرى من تلك الأشیاء المظلمة ، قلت : یا أبا

عبد الله ، مع ھذا ؟ فقال لي : ھا أي یثبت ، وقال لي أبو عبد الله ، ما ینبغي لك أن تسمعھا ، لقد بلغ یحیى بن سعید أنّ غندر

حدّث بشيء عن شعبة من ھذه القصّة ، فذھب إلیھ أصحابنا ، ولم أذھب أنا ، فقال یحیى : ما حملھّ على أن یحدّث بھا ؟ لعلّ

رجلاً قد غلط في شيء ؛ فحدّث بھ ، یحُدَّث بھ عنھ؟! (عط : إسناده صحیح) .

وأخبرني محمّد بن عليّ ، ثنا محمّد بن سعد الزھري ، قال : سمعت أحمد بن حنبل - وسُئل عن أبي عبد الرزّاق - قال : كان

صالح الحدیث ؛ فیما حدث عن وھب بن منبھ ، قیل حدیث مینا؟ قال : مَنْ مینا؟ ما فحصت حدیث عبد الرزاق في عیب

أصحاب النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) (16) ، ترى مالك بن أنس ، سلم على الناس إلاّ بتركھ ھذه الأحادیث ؛ تورث الغلّ في

القلب . (عط : في إسناده محمّد بن سعد الزھري) .

أخبرني محمّد بن جعفر : أنّ أبا الحارث حدّثھم قال : سألت أبا عبد الله ، قلت : ھذه الأحادیث التّي رُویت في أصحاب النبّيّ

€ ، ترى لأحد أن یكتبھا ؟ قال : لا أرى لأحد أن یكتب منھا شیئاً . قلت : فإذا رأینا الرجل یطلبھا ویسأل عنھا - فیھا ذكر

عثمان وعليّ ومعاویة وغیرھم من أصحاب النبيّ € - ؟ قال : إذا رأیتَ الرجل یطلب ھذه ، ویجمعھا ، فأخاف أن یكون لھ

خبیئة سوء . (عط : في إسناده محمّد بن جعفر) .

أخبرني موسى بن حمدون ، ثنا حنبل ، قال : سمعت أبا عبد الله یقول : كان سلام بن أبي مطیع أخذ كتاب أبي عوانة الذّي

فیھ ذكر أصحاب النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ، فأحرق أحادیث الأعمش تلك . (عط : إسناده صحیح) .

وأخبرني محمّد بن عليّ ، ثنا مھنىّ : قال سألت أحمد ، قلت : حدّثني خالد ابن خدّاش ، قال : قال سلام . . وأخبرني محمّد

بن عليّ ، قال : ثنا یحیى ، قال : سمعت خالد بن خدّاش ، قال : جاء سلام بن أبي مطیع إلى أبي عوانة ، فقال : ھات ھذه

البدع التّي قد جئتنا بھا من الكوفة ، قال : فأخرج إلیھ أبو عوانة كتبھ ، فألقاھا في التنور ، فسألت خالداً ما كان فیھا؟ قال :

حدیث الأعمش ، عن سالم ابن أبي الجعد ، عن ثوبان ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : » استقیموا لقریش«

وأشباھھ ، قلت لخالد : وأیش؟ قال : حدیث عليّ » أنا قسیم النار« ، قلت لخالد : حدّثكم بھ أبو عوانة عن الأعمش؟ قال :

نعم . (عط : إسناده صحیح) .

وأخبرنا عبد الله بن أحمد ، قال : سمعت أبي یقول : سلام بن أبي مطیع من الثقات من أصحاب أیوّب ، وكان رجلاً صالحاً ،

حدّثنا عنھ عبد الرحمن ابن مھدي ، ثمّ قال أبي : كان أبو عوانة وضع كتاباً فیھ معایب أصحاب النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ،

وفیھ بلایا ، فجاء إلیھ سلام بن أبي مطیع ، فقال : یا أبا عوانة ، أعطني ذلك الكتاب ، فأعطاه ، فأخذه سلام ، فأحرقھ . (عط

: إسناده صحیح) .



أخبرنا أبو بكر المروزي ، قال : قلت لأبي عبد الله : استعرتُ من صاحب حدیث كتاباً - یعني فیھ الأحادیث الردیئة - ترى أن

أحرقھ أو أخرقھ ؟ قال : نعم ، لقد استعار سلام بن أبي مطیع من أبي عوانة كتاباً ؛ فیھ ھذه الأحادیث ، فأحرق سلام الكتاب

، قلت : فأحرقھ ؟ قال : نعم . (عط : إسناده صحیح).

أخبرنا الحسن بن عبد الوھّاب ، ثنا الفضل بن زیاد ، قال : سمعت أبا عبد الله - ودفع إلیھ رجل كتاباً ، فیھ أحادیث مجتمعة ؛

ما ینكر في أصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ونحوه - فنظر فیھ ، ثمّ قال : ما یجمع ھذه إلاّ رجل سوء ، وسمعت أبا

عبد الله یقول : بلغني عن سلام بن أبي مطیع ؛ أنھّ جاء إلى أبي عوانة ، فاستعار منھ كتاباً ، كان عنده ، فیھ بلایا ؛ ممّا

رواه الأعمش ، فدفعھ إلى أبو عوانة(17)، فذھب سلام بھ ، فأحرقھ ، فقال رجل لأبي عبد الله : أرجو أنّ ذاك شيء إن شاء

الله ، فقال أبو عبد الله : بل یؤجر علیھ إن شاء الله . (عط : إسناده صحیح).

أخبرني حرب بن إسماعیل الكرماني ، قال : سألت إسحاق - یعني ابن راھویھ – قلت : رجل سرق كتاباً من رجل فیھ رأي

جھم ، أو رأي القدر ؟ قال : یرمي بھ ، قلت: إنھّ أخذ قبل أن یحرقھ ، أو یرمي بھ ، ھل علیھ قطع ؟ قال: لا قطع علیھ ، قلت

لإسحاق: رجل عنده كتاب ؛ فیھ رأي الإرجاء ، أو القدر ، أو بدعة ، فاستعرتھ منھ ، فلمّا صار في یدي أحرقتھ ، أو مزقتھ ؟

قال : لیس علیك شيء . (عط: إسناده صحیح) .

أخبرنا أبو بكر المروزي ، قال : سمعت أبا عبد الله یقول : لا نقول في أصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) إلاّ الحسنى .

(عط : إسناده صحیح) .

وأخبرني محمّد بن جعفر ومحمّد بن أبي ھارون : أنّ أبا الحارث قال : جاءنا عدد ومعھم رقعة ، ذكروا أنھّم من الرقةّ ،

فوجھنا بھا إلى أبي عبد الله ، ما تـقول فیمن زعم أنھّ مباح لـھ أن یتكلم في مساوئ أصحـاب رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) ؟ فقال أبو عبد الله : ھذا كلام سوء رديء یجانبون ھؤلاء القوم ، ولا یجالسون ، ویبینّ أمرھم للناس . (عط : إسناده

صحیح) (18).

أخبرنا أبو بكر المروزي ، حدثني أبو بكر بن أبي طالب ، قال : جاء عبد الرحمن بن صالح إلى أبي معمّر فذكر بعض

الأحادیث الردیئة ، فقال أبو معمّر : خذوا برجلھ وجرّوه وأخرجوه من المسجد ، فجرّ برجلیھ ، وأخرج من المسجد . (عط :

في إسناده أبو بكر بن أبي طالب ، لم أجد ترجمتھ) .

أخبرنا العباّس بن محمّد الدوري ، قال : سمعت محاضر ، ورأیت في كتبھ أحادیث مضروب علیھا ، فقلت : ما ھذه الأحادیث

المضروب علیھا ؟ فقال : ھذه العقارب ، نھاني ابن أبي شیبة أن أحدّث بھا . (عط : إسناده حسن) .

أخبرنا أبو یحیى الناقد رحمھ الله ، ثنا زكریاّ بن یحیى ، ثنا الحسن - یعني ابن عبد العزیز الجروي - حدّثني یحیى بن حسّان

- وتذاكروا ما كان بین أصحاب النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ، وما جرى من الكلام بینھم - فقال : لیس لنا أن نقول فیھم ما

قالوا في أنفسھم ، ثمّ قال : قال حمّاد بن زید : كیف بحدیث شھاب ابن خرّاش عن عمّھ : تذاكروا محاسن أصحاب النبيّ

(صلى الله علیھ وآلھ) ، كي تأتلف علیھم قلوب الناس ، ولا تذكّروا مساوئھم . (عط : إسناده ضعیف ، لأنّ فیھ شھاب ،

صدوق ، یخطئ) .

وأخبرنا الحسن بن أحمد الكرماني ، ثنا أبو الربیع ، ثنا حمّاد بن زید ، ثنا شھاب بن خرّاش عن عمّھ العوام بن حوشب ،

قال : اذكروا محاسن أصحاب محمّد (علیھ السلام) ، تأتلف علیھ القلوب ، ولا تذكّروا مساویھم ؛ فتحرشوا الناس علیھم .

(عط : في إسناده ضعف) .



أخبرنا أبو بكر المروذي ، ثنا أبو عمران الوركاني ، ثنا إبراھیم بن سعد ، عن عبیدة - یعني ابن أبي رایطة - عن عبد

الرحمن بن عبد الله بن مغفل ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : » الله الله ، في أصحابي ؛ لا تتخذوھم غرضاً ،

فمن أحبھّم فبحبيّ أحبھّم ، ومن أبغضھم فببغضي أبغضھم ، ومن آذاھم فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذى الله ، ومن آذى الله

عزّ وجلّ یوشك أن یخذلھ« . (عط : إسناده ضعیف) .

أخبرنا أبو بكر السمسار ، ثنا أبو الفتح السمسار ، قال : سمعت بشر بن الحارث رحمھ الله یذكر عن إبراھیم بن سعد ، عن

عبیدة بن أبي رایطة ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن مغفل ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) . . .

فذكر نحو حدیث الوركاني . (عط : إسناده ضعیف) .

أخبرني محمّد بن عليّ ، ثنا مھنىّ ، قال : قلت لأحمد : حدّثنا یعقوب بن إبراھیم ، ثنا عبید بن أبي رایطة ، عن عبد الرحمن

بن زیاد ، عن عبد الله بن مغفل المزني ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ھذا الحدیث . قال : وحدّثني أحمد ابن

حنبل ، ثنا یزید بن ھارون ، عن عبیدة بن أبي رایطة ، عن عبد الرحمن ابن زیاد . وقال لي أحمد بن حنبل حدّثنا بھ سعد بن

إبراھیم ، عن عبیدة ، عن عبد الرحمن بن زیاد . (عط : إسناده ضعیف) .

أخبرنا محمّد بن سعید القطّان ، ثنا عليّ بن یزید الصدائي ، ثنا أبو شیبة الجوھري ، عن أنس ، عن النبيّ (صلى الله علیھ

وآلھ) ، قال : » من سبّ أصحابي فعلیھ لعنة الله والملائكة والناس أجمعین ، لا یقبل الله لھ صرفاً ولا عدلاً یوم القیامة« .

(عط : إسناده ضعیف) .

أخبرنا یعقوب بن سفیان ، ثنا إبراھیم بن المنذر ، ثنا محمّد بن طلحة بن الطویل التیمي ، ثنا عبد الرحمن بن سالم بن عتبة

بن عویم بن ساعدة ، عن أبیھ ، عن جدّه ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : » إنّ الله تبارك وتعالى اختارني ،

واختار لي أصحاباً ، فجعل منھم أصھاراً وأنصاراً ووزراء ، فمن سبھّم فعلیھ لعنة الله والملائكة والناس أجمعین ، لا یقبل الله

عزّوجلّ منھ یوم القیامة صرفاً ولا عدلاً« . (عط : إسناده ضعیف) .

وأحمد بن عليّ الأباّر ، قال : سألت سفیان بن وكیع ؛ فقلت : ھذه الأحادیث الردیئة نكتبھا ؟ فقال : ما طلبھا إنسان فأفلح .

قال : وسألت أبا ھمام ، فقال : لا تكتبھا ، وسألت مجاھد بن موسى ، فقال : لأیش تكتبھا ؟ قلت : نعرفھا ، قال : تعرف

الشرّ ؟ (عط : إسناده ضعیف) (19).

وھا أنت قد لاحظت - قارئ الكریم - أنّ تلك الأحادیث قد وصلت إلى زمان أحمد بن حنبل وابن معین وابن راھویھ وسلام بن

ً دون وصولھا إلى مَنْ بعد ھؤلاء ، فكلّ حدیث فیھ تأیید لمذھب أبي مطیع وأقرانھم ، ثم صار الدفاع المذھبي سدّاً محكما

الشیعة أو طَعْن على أحد من الصحابة لم یتجاوز ذلك السدّ المنیع ، خاصّة إذا كان الراوي من أھل الكوفة ، فیسُتھزأ بھ

ویسُخر منھ ویتھّم بالوضع ، ثمّ تطرح أحادیثھ على أنھّا كذب وافتراء .

ومع ھذا ، إذا قلت : إنّ ھذا المذھب أمويّ الأصل ترى بعض الناس ینزعج من قولك ویصرخ في وجھك . ولست أدري ممّن

تنُتظَر روایة ھذا القبیل من الأحادیث ؟ ھل تنتظر من أھل الشام ؟! ولا شكّ أنھّم كانوا من أعداء عليّ (علیھ السلام) وشیعتھ

، وجزاء من روى ذلك معلوم ، والأئمّة من آل النبيّ صلوات الله علیھ وعلیھم لا یفشون أسرارھم لأعدائھم ، ولا یكتمونھا

ً لأھواء الأمویین ً فیما رواه ؛ ممّا كان مخالفا عن شیعتھم ، وشیعتھم كانوا من أھل الكوفة ، وإذا كان كلّ شیعيّ متھّما

وأتباعھم ، فكیف یمكن أن تثبت لأتباع تلك المدرسة الحقائق التاریخیة ؟ ولا أدري إلى متى یستمرّ ھذا الوضع ؟!

والعجب من قول بعضھم - معلِّقاً على قول النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) : » من كنت مولاه فعليّ مولاه« - : أما والله لو یعني

بذلك رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) الإمارة والسلطان لأفصح لھم - وما كان أحد أنصح للمسلمین من رسول الله (صلى الله



علیھ وآلھ) - لقال لھم : أیھّا الناس ، إنّ ھذا ولي أمركم والقائم لكم من بعدي ، فاسمعوا لھ وأطیعوا . . . (20)

ولاشكّ أنّ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) قد صرّح بذلك مرّات عدیدة وفي مجالات مختلفة ، بل وفي ذیل الحدیث نفسھ ، إلاّ أنكّم

أدخلتم أصابع أحمد بن حنبل في آذانكم فلا تقدرون على سماعھ . وسترى عن قریب كیف نسعى ونجھد لنجاة الشطر الثاني

من الحدیث - أي » اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه« - من أیدي المراقبین الذّین أحرقوا الأحادیث واتھّموا رواتھا ،

حتى قال بعضھم : ھذه زیادة كوفیةّ . فإذا كان الأمر ھكذا بالنسبة لھذا الشطر فما تقول في الشطر الثالث والرابع و . . .؟!

وأتذكّر أنّ بعضھم قال لي في محاورة : لو كانت الخلافة حقاًّ شرعیاً لعليّ (علیھ السلام) فلماذا لم یصرّح بذلك - ولا أقل -

في یوم الشورى ؟

نعم ، ھذا سؤالٌ قد یخطر ببال كلّ أحد في بادئ الأمر ، ولكن عند الملاحظة في كتب الحدیث والتاریخ یظھر أنھّ (علیھ

السلام) قد أبدى بذلك عدّة مرات ، كما أعلن بھ في یوم الشورى أیضاً . إلا أنّ علماء أھل السنةّ یستبعدون صدور ذلك من

عليّ (علیھ السلام) بسبب مخالفتھ لآرائھم . حتى قال الذھبي : وحاشا أمیر المؤمنین من قول ھذا . ولأجل ذلك یختارون من

إسناد كلّ ما كان من ھذا القبیل من الأحادیث شخصاً یتھّمونھ بوضع ذلك (21).

الحاصل : إنّ الأسباب الرئیسیةّ لفقدان الحقائق ھي :

1 - منع الخلفاء من نشر الأحادیث وسجن مَن روى ذلك .

2 - امتناع أئمّة الحدیث من روایتھا وإخراجھا في كتبھم .

3 - إھانة الذّین یروونھا واتھّامھم من قبل علماء أھل السنةّ .

4 - تحریف المتأخرین وحذفھم لما أخرجھ القدماء في كتبھم .

ثمّ إنكّ لاحظت أن أبا بكر الخلال ذكر لتأیید مذھبھ ثلاث روایات عن النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) أیضاً ؛ الأوُلى عن عبد الله

ً ، وعلماء بن مغفلّ ، والثانیة عن أنس ، والثالثة عن عتبة بن عویم ، ورأیت أنّ الدكتور الزھراني حكم بضعفھا جمیعا

الشیعة لا یرتابون في أنّ جمیع ما كان من ھذا القبیل من الأخبار أمویةّ المنشأ .

ھذا ، ولو سلمّت صحّتھا فلا تنافي بینھا وبین ما ورد عن النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ؛ من الطعن في بعض الصحابة ؛ فإنّ

الجمع بین العامّ والخاصّ ، وكذلك بین المطلق والمقیدّ طریقة عرفیة شائعة سلكھا جمیع فقھاء الإسلام ، حتى قال بعضھم :

ما من عامّ إلاّ وقد خصّ . وحتى لو سلمّ أنّ في البین تنافیاً ، فلیس لأحد أن یحرق ویمحي أویحرّف أحادیث النبيّ (صلى الله

علیھ وآلھ) ، فكما كان للمتقدّمین الحقّ في رؤیة كلام نبیھّم (صلى الله علیھ وآلھ) فكذلك لنا الحقّ في ذلك ، » وربّ حامل

فقھ إلى من ھو أفقھ منھ« .

* * *

 

المؤیدّات لما تقدّم
 

[ابن عساكر] : أنا أبو القاسم عليّ بن إبراھیم النسیب ، نا أبو بكر أحمد ابن عليّ الخطیب ، أني أبو الفرج الطناجري ، نا

عمر بن أحمد الواعظ ، نا محمّد بن محمود الأنباري بالبصرة ، نا محمّد بن القاسم بن ھاشم ، نا أبي ، نا عبد الصمد بن

سعید أبو عبد الرّحمن ، نا الفضل بن موسى ، عن وكیع ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن حذیفة ، قال : قال النبيّ (صلى

الله علیھ وآلھ) لعليّ : » جعلتك علماً فیما بیني وبین أمُّتي ، فمن لم یتبّعك ، فقد كفر«(22).



ً [الدارقطني] : عن ابن عباّس ، عن النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) : » عليّ بن أبي طالب باب حطّة ؛ من دخل منھ كان مؤمنا

، ومن خرج منھ كان كافراً« . أورده المتقّي في الكنز ، عن الدارقطني في الافراد(23).

[الحسكاني] : أنا أبو الحسن الفارسي ، أنا أبو بكر بن الجعابي ، أنا محمّد ابن الحرث ، أنا أحمد بن حجّاج ، أنا محمّد بن

ادِقِینَ)(24) ، قال : محمّد وعليّ . الصلت ، ثني أبي ، عن جعفر بن محمّد في قولھ تعالى : (اتَّقوُا اللهَ وَكُونوُا مَعَ الصَّ

[الحسكاني] : أنا أبو بكر محمّد بن الحسین بن صالح السبیعي ، أنا عليّ ابن محمّد الدھّان والحسین بن إبراھیم الجصّاص ،

قالا : ثنا الحسین بن الحكم ، عن حسن بن حسین ، عن حباّن بن عليّ ، عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباّس ، في

ادِقِینَ ) ، نزلت : في عليّ بن أبي طالب خاصّة . قولھ تعالى : ( اتَّقوُا اللهَ وَكُونوُا مَعَ الصَّ

ادِقِینَ ) ، قال : مع عليّ ورواه بإسناد آخر ؛ عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباّس : ( اتَّقوُا اللهَ وَكُونوُا مَعَ الصَّ

وأصحاب عليّ . ورواه الحموئي في الفرائد أیضاً(25).

[الحسكاني] : أنا عقیل ، أنا عليّ ، أنا محمّد أنا أبو عليّ الحسن بن عثمان الفسوي بالبصرة ، أنا یعقوب بن سفیان الفسوي

، أنا ابن عقنب ، عن مالك بن أنس ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر : ( اتقّوُا الله ) ، قال : أمر الله أصحاب محمّد (صلى

ادِقِینَ ) ، یعني محمّداً وأھل بیتھ(26). الله علیھ وآلھ) بأجمعھم أن یخافوا الله ، ثمّ قال لھم : ( وَكُونوُا مَعَ الصَّ

 
* * *

 
الھوامش:

(1) سورة آل عمران : 144 .

(2) فضائل الصحابة لأحمد : 2 / 570 ح : 962 ، تاریخ دمشق : 42 / 307 ، المناقب لابن المغازلي : 241 ، 278 -

279 ح : 288 ، 324 ، الریاض النضرة : 3 / 106 ح : 1322.

(3) البحر الزخّار : 9 / 455 ح : 4066 ، المستدرك : 3 / 123 - 124 ، كشف الأستار : 3 / 201 

ح : 2565 ، مجمع الزوائد : 9 / 135 ، فیض القدیر : 4 / 470.

(4) فتح الملك العليّ : 34.

(5) المستدرك : 3 / 146 ، المناقب لابن المغازلي : 241 ح : 288.

(6) المعجم الكبیر : 12 / 323 ح : 13559 ، معجم الشیوخ للإسماعیلي : 3 / 800 ، المناقب لابن المغازلي : 240 ح

: 287 . ولیس في لفظ الطبراني كلمة (فقد).

(7) سورة آل عمران : 34.

(8) المعجم الأوسط : 7 / 49 - 50 ح : 6081 ، مجمع البحرین : 6 / 286 - 287 ح : 3721 ، مجمع الزوائد : 9 /

.128

(9) الضعفاء الكبیر : 1 / 249 م : 297 ، تھذیب التھذیب : 2 / 305 - 306 م : 1389 ، الثقات لابن حباّن : 8 / 184

- 185 ، التاریخ الكبیر : 2 / 385 م : 2862 ، الكامل لابن عدّي : 3 / 233 - 236 م : 490 ، تقریب التھذیب : 106

م : 1318 ، تھذیب الكمال : 4 / 460 - 461 م : 1289.



(10) سورة الحجرات : 2 .

(11) طوق : قال عط : ھي رحبة مالك بن طوق على الفرات ، مراصد الاطلاع : 2 / 608 .

(12) والمراد بھ ما روي عن عروة ، عن عائشة أنھا قالت : كنت عند رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) إذ أقبل العباس

وعلي ، فقال : » یا عائشة ، إنّ ھذین یموتان على غیر ملتي« .

وما روي عن عروة ، عن عائشة قالت : كنت عند النبي (صلى الله علیھ وآلھ) إذ أقبل العباس وعلي ، فقال : » یا عائشة ،

إن سرّك أن تنظري إلى رجلین من أھل النار فانظري إلى ھذین قد طلعا« ، فنظرت فإذا العباس وعلي بن أبي طالب . راجع

شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید : 4 / 63 – 64 .

(13) والمراد بھ ما روي من أنّ أبا بكر وعمر تآمرا على قتل علي (علیھ السلام) ؛ فأمر أبو بكر خالد بن الولید أن ینفذ ذلك

، فقال لھ : إذا أنا فرغت من صلاة الفجر وسلمت فاضرب عنق علي ، فلما صلىّ بالناس في آخر صلاتھ ندم على ما كان منھ

، فجلس في صلاتھ مفكّراً حتى كادت الشمس أن تطلع ، فقال : یا خالد ، لا تفعل ما أمرتك بھ ، ثم سلم . راجع بحار الأنوار :

28 / 305 - 306 و 29 / 126 - 127 ، 133 ، 136 - 137 و 30 / 306 - 307 و 47 / 356 .

(14) ھكذا فیھ ، والصحیح : فلم یعرفھا .

(15) عط : الأرجوان : قال الخطابي : الأرجوان الأحمر ، وأراه أراد بھ المیاثر الحمر ، وقد تتخّذ من دیباج وحریر ، نھي

عنھا ، لما في ذلك من السرف ، ولیست من لباس الرجال ، معالم السنن : 4 / 324 . وجاء في الحدیث »لا أركب الأرجوان

، ولا ألبس المعصفر«. رواه أبو داود في اللباس وأحمد : 4 / 442 .

(16) وسیأتي حدیث مینا الذّي بسببھ صار ھدفاً لسھام القوم في الفصل الحادي عشر.

(17) ھكذا في الأصل ، ولعل الصحیح : فدفعھ إلیھ أبو عوانة ، أي دفعھ أبو عوانة إلى سلام .

(18) وھذه الروایة موجودة في : 2 / 423 برقم : 638 من نفس الكتاب .

(19) السنةّ للخلال : 3 / 501 - 514 ح : 799 - 835 .

(20) السنةّ للخلال : 2 : 350 رقم 465 .

(21) وقد ذكرنا مناشدة عليّ (علیھ السلام) في یوم الشورى من طرق أھل السنةّ في كتابنا : [ الھجرة إلى الثقلین ] : 325

- 330 ، وأشرنا إلى ما كان أتمّ منھ من طریق الشیعة ، وراجع أیضا الضعفاء الكبیر: 1 / 211 – 212 م : 258 ، میزان

الاعتدال : 1 / 441 – 442 م : 1643 .

(22) تاریخ دمشق : 42 / 387 - 388

(23) كنز العمّال : 11 / 603 ح : 32910

(24) سورة التوبة : 119 .

(25) شواھد التنزیل : 1 / 260 ، 262 ح : 350 - 352 ، 356 ، فرائد السمطین : 1 / 369 - 370 ح: 299 ب 68

.

(26) شواھد التنزیل : 1 / 262 ح : 357 .

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/18/book_09/f7.htm


الفصل السابع
في أنّ علیاًّ (علیھ السلام) میزان لمعرفة المسالم

لدین الله من المحارب

 
ــ من حارب علیاًّ (علیھ السلام) فقد حارب الله ورسولھ

ــ مسائل مھمّة وجدیرة بالذكر

ــ طرق أخرى للحدیث

 

 

 

من حارب علیاًّ فقد حارب الله تعالى ورسولھ (صلى الله علیھ وآلھ)
 

َّلوُْا أوَْ یصَُلَّبوُا أوَْ تقُطََّعَ قال الله تبارك وتعالى : ( إِنَّمَا جَزاءَُ الَّذِینَ یحَُارِبوُنَ اللهَ وَرَسُولھَُ وَیسَْعوَْنَ فِى الأْرَْضِ فسََاداً أنَْ یقُتَ

نْیاَ وَلھَُمْ فِى الاْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ )(1) . أیَْدِیھِمْ وَأرَْجُلھُُمْ مِنْ خِلفٍ أوَْ ینُْفوَْا مِنَ الأْرَْضِ ذَلِكَ لھَُمْ خِزْيٌ فِى الدُّ

[ابن أبي شیبة] : ثنا مالك بن إسماعیل . (ح) و[ابن ماجة] : ثنا الحسن ابن علي الخلال وعليّ بن المنذر ، قالا : ثنا أبو

غسّان . (ح) و[ابن حباّن] : أنا الحسن بن سفیان ، ثنا أبو بكر بن أبي شیبة ، ثنا مالك بن إسماعیل . (ح) و[الطبراني] :

ثنا علي بن عبد العزیز ومحمّد بن نضر الأزدي ، قالا : ثنا أبو غسّان مالك بن إسماعیل . (ح) و[الآجرّي] : ثنا ابن أبي داود

، ثنا عمّي محمّد بن الأشعث ، ثنا أبو غسّان . (ح) و[الحاكم] : ثنا أبو العباّس محمّد ابن یعقوب ، ثنا العباّس بن محمّد

الدوري ، ثنا مالك بن إسماعیل ثنا - ش في المصنفّ وحب : عن - أسباط بن نصر الھمداني . (ح) و[الترمذي] : ثنا

سلیمان بن عبد الجباّر البغدادي ، ثنا عليّ بن قادم ، أنا أسباط بن نصر ، عن إسماعیل بن عبد الرّحمن السّدي ، عن صبیح

مولى أمُّ سلمة ، عن زید بن أرقم ، عن النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) أنھّ قال لعليّ وفاطمة والحسن والحسین : « أنا حرب

لمن حاربكم ، وسلم لمن سالمكم » .

وفي لفظ الترمذي والدولابي والطبراني والحاكم : « أنا حرب لمن حـاربتم ، وسلـم لمن سالمتم» . وفي لفظٍ للطبراني وابن

ماجة والمزّي والموفقّ بن أحمد : « أنا سلم لمن سالمتم ، وحرب لمن حاربتم » . وفي لفظ البغوي : « أنا حرب لمن

حاربھم ، وسلم لمن سالمھم » .

ً علیھ رمز كلّ من : ابن أبي شیبة والترمذي وابن ماجة وابن حباّن والطبراني والبیھقي وأورده المتقّي في الكنز واضعا

والحاكم والضیاء المقدسي في [المختارة] .

وقد كان المتقّي نقل دیباجة السّیوطي لجمع الجوامع في مقدّمة كنزه حیث قال : إنّ العزو إلى ابن حباّن والضیاء في

المختارة معلم بالصحّة ، وكذلك ما رواه الحاكم في المستدرك ، إلاّ ما تعقبّ ، فینبھّ علیھ(2).



[الطبراني] : ثنا محمّد بن راشد ، ثنا إبراھیم بن سعید الجوھري ، ثنا حسین بن محمّد ، ثنا سلیمان بن قرم ، عن أبي

الجحاف ، عن إبراھیم بن عبد الرحمن بن صبیح ، عن جدّه ، عن زید بن أرقم ، قال : مرّ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) على

بیت فیھ فاطمة وعليّ وحسن وحسین ، فقال : « أنا حرب لمن حاربتم ، وسلم لمن سالمتم» .

ولفظھ في الكبیر : « أنا حرب لمن حاربھم ، وسلم لمن سالمھم» .

[الطبراني] : ثنا إبراھیم ، ثنا محمّد بن مرزوق ، ثني حسین بن حسن الأشقر ، عن عبید الله بن موسى ، عن أبي مضاء -

وكان رجل صدق - عن إبراھیم بن عبد الرّحمن بن صبیح مولى أم سلمة ، عن جدّه صبیح ، قال : كنت بباب رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) ، فجاء عليّ وفاطمة والحسن والحسین ، فجلسوا ناحیة فخرج رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) إلینا ،

فقال : « إنكّم على خیر» ، وعلیھ كساء خیبري ، فجللّھم بھ ، وقال : « أنا حرب لمن حاربكم ، وسلم لمن سالمكم»(3).

الظاھر أنّ ھذا الحدیث غیر الحدیث الأوّل; فإنّ الحدیث الأوّل رواه صبیح عن زید بن أرقم ، وجاء فیھ : مرّ النبيّ (صلى الله

علیھ وآلھ) على بیت فیھ فاطمة وعليّ وحسن وحسین (علیھم السلام) ، فقال مقالتھ ، وأمّا ھذا الحدیث ، فذكر صبیح أنھّ

بنفسھ كان بباب رسول الله ، فجاء عليّ وفاطمة والحسن والحسین ، وقال لھم النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) تلك المقالة .

[أحمد] : ثنا تلید بن سلیمان . (ح) و[الطبراني] و[الآجرّي] و[الحاكم] جمیعاً من طریق أحمد ، عن تلید . (ح) و[ابن عديّ]

: ثنا محمّد بن صالح ابن ذریح ، ثنا إسماعیل بن موسى الأسدي ، ثنا تلید بن سلیمان . (ح) و[الخطیب] : ثنا محمّد بن

الحسین ، ثنا عبد الباقي بن قانع القاضي ، ثنا أحمد بن عليّ الخزّاز ، ثنا أحمد بن حاتم الطویل ، ثنا تلید بن سلیمان . (ح)

و[ابن المغازلي] : أنا أحمد بن محمّد بن عبد الوھّاب - إجازة- أنَّ أحمد بن عمر بن عبید الله بن شوذب أخبرھم : ثنا الحسین

بن إسحاق البرذعي ، ثنا زكریاّ بن یحیى ، ثنا فضیل بن عبد الوھّاب ، ثنا تلید بن سلیمان ، ثنا أبو - عد ، خط : عن أبي -

الجحاف ، عن أبي حازم ، عن أبي ھریرة ، قال : نظر النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) إلى عليّ وفاطمة والحسن والحسین ،

فقال : « أنا حرب لمن حاربكم ، وسلم لمن سالمكم» .

ثمّ قال الحاكم : ھذا حدیث حسن ، من حدیث أبي عبد الله أحمد بن حنبل ، عن تلید بن سلیمان ، فإنيّ لم أجد لھ روایة غیرھا

. وأقرّه الذّھبي .

وقال الھیثمي : رواه أحمد والطبراني ، وفیھ تلید بن سلیمان ، وفیھ خلاف ، وبقیةّ رجالھ رجال الصحیح .

وقال ابن عديّ : وھذا الحدیث یرویھ أبو الجحاف عن أبي حازم ، یرویھ عنھ تلید . وقد رواه غیر تلید . وقد رُوي من غیر

حدیث أبي الجحاف عن أبي حازم(4).

أقول : إنھّ قد یظھر من كلام الحاكم - أي قولھ : إنّ ھذا حدیث حسن . . . ولم أجد لھ روایة غیرھا - أنھّ لو كان واجداً

للطریقین اللذّین أشار إلیھما ابن عديّ لحكم بصحّتھ .

ثمّ إنّ الاختلاف في وثاقة تلید بن سلیمان غیر مخلّ بصحّة الحدیث ، بعد وروده من طرق عدیدة .

* * *

 

مسائل مھمّة وجدیرة بالذ ّكر
 

الأولى : إنّ الاتفّاق على وثاقة أحدٍ من الرّواة بعد الصحابة نادر جدّاً ؛ فما من أحد إلاّ وقد تكلمّ فیھ ، حتى كاد أن یكون من

المستحیل الوقوف على من سلم من ذلك ، ولیس جمیع تلك التھّم على وجھ الحقّ ، بل لقد كان منشأ بعضھا الحقد والحسد ،



ومنشأ بعضھا العصبیةّ المذھبیةّ ، كما لایخفى .

وقد كان الأئمّة الأربعة من بین الذّین نالوا حظّھم من ذلك أیضاً .

أمّا أبو حنیفة ؛ فما قیل في حقھّ أشھر من أن یذكر ، حتى نقل ابن عديّ عن ابن أبي داود أنھّ قال : الوقیعة في أبي حنیفة

إجماع العلماء... وذكره كلّ من البخاري وابن عديّ والعقیلي وابن الجارود والنسائي وابن شاھین وأبي نعیم وابن الجوزي

والذھبي في ضعفائھم ، وساق الإمام أحمد في [العلل] وابن عبد البرّ في [الانتقاء] والخطیب في [التاریخ] وابن عديّ

والعقیلي وابن الجوزي في [الضعفاء] والذھبي في [المیزان] كلمات جماعة من الأعلام في ذمّھ . وذكره البخاري أیضاً في

[الكبیر] و[الصغیر] ، وجرّحھ فیھما ، وحَكى في [الضعفاء] عن الثوري أنّ أبا حنیفة أستتیب من الكفر مرّتین ، وعن ابن

عیینة أنھّ قال - حینما جاءه نعي أبي حنیفة - : لعنھ الله كان یھدم الإسلام عروة عروة ، وما ولد في الإسلام مولود أشرّ

منھ.

ھذا ما نقلھ ابن عبد البرّ في [الانتقاء] عن البخاري في [الضعفاء والمتروكین] مصدّراً بقولھ : فممن طعن علیھ وجرّحھ أبو

عبد الله محمّد بن إسماعیل البخاري ، ومختتماً بقولـھ : ھذا ما ذكره البخاري . إلاّ أنّ عبارة البخاري ھذه قد سرقت من قبل

حماة الشریعة من الكتاب المذكور.

وعن الإمام مالك وسفیان الثوري وابن عون ، أنھّم قالوا : ما وُلِد في الإسلام مولود أشأم على أھل الإسلام من أبي حنیفة .

وعن الأوزاعي والثوري وحمّاد بن زید ، أنھّم قالوا : ماولد مولود في الإسلام أضرّ على أھل الإسلام من أبي حنیفة . وعن

مالك أیضاً : كانت فتنة أبي حنیفة ، أضرّ على ھذه الأمُّة من فتنة إبلیس . ونحوه عن عبد الرّحمن بن مھدي . وعن سلیمان

ابن حرب : أبو حنیفة وأصحابھ ممّن یصدّون عن سبیل الله . وعن حمّاد بن سلمة أنھّ قال : كان أبو حنیفة شیطاناً ؛ استقبل

آثار رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یردّھا برأیھ .

ونقل ابن عبد البرّ عن ابن الجارود في كتاب [الضعفاء والمتروكین] أنھّ قال : النعمان بن ثابت أبو حنیفة ؛ جلّ حدیثھ وھم ،

وقد اختلف في إسلامھ . ونقل العقیلي عن أحمد بن حنبل أنھّ قال : أبو حنیفة یكذب . ونقل ابن أبي حاتم والعقیلي : أنھّ ذكُِر

أبو حنیفة عند أحمد بن حنبل فقال : رأیھ مذموم ، وبدنھ لا یذكر . وأمّا یحیى بن معین ؛ فاختلف عنھ الروایات ، فقد جاء

في بعضھا توثیقھ لھ ، وفي الأخرى أنھّ قال : لا یكتب حدیثھ . إلى غیر ذلك مما حُكي عن المذكورین ، وغیرِھِم من الأعلام

حول أبي حنیفة .

وممّن حملوا بأیدیھم رایة الھجوم على أبي حنیفة نعیم بن حمّاد ؛ فألف كتاباً في ذمّھ ، ومنھم ابن أبي شیبة ؛ فألف كتاباً في

ردّه ، وھو مطبوع ضمن المجلد الأخیر من مصنفّھ ، ومنھم محمّد بن حباّن البستي صاحب الصحیح ؛ حیث ألفّ كتابین

مطوّلین من أطول كتبھ حول أبي حنیفة ، باسم : [علل مناقب أبي حنیفة ومثالبھ] ، في عشرة أجزاء ، و[علل ما استند إلیھ

أبو حنیفة] ، في عشرة أجزاء أیضاً ، كما قال محمود إبراھیم زائد . وأشار ابن حبان في [المجروحین] إلى كتاب آخر ، ذكر

فیھ كلمات العلماء حول أبي حنیفة ، باسم : [التنبیھ على التمویھ] (5).

ً أن یذكره فیھم ، لأنھّ كان یروي عن ثور بن یزید وأمّا الإمام مالك ؛ فقد قال العسقلاني : {یلزم من جعل التسویة تدلیسا

حدیث عكرمة عن ابن عباّس ، وكان یحذف عكرمة ، ووقع ذلك في غیر ما حدیث في [الموطأ] ، یقول : عن ثور ، عن ابن

عباّس ، ولا یذكر عكرمة . وكذا كان یسقط عاصم بن عبد الله من إسناد آخر . ذكر ذلك الدارقطني وأنكر ابن عبد البر أن

یكون تدلیساً} (6).



وقال ابن عبد البرّ : تكلمّ ابن أبي ذئیب في مالك بن أنس بكلام ؛ فیھ جفاء وخشونة كرھت ذكره ، وھو مشھور عنھ . . .

وكان إبراھیم بن سعد یتكلمّ فیھ ، وكان إبراھیم بن أبي یحیى یدعو علیھ . وتكلمّ في مالك أیضاً - فیما ذكره الساجي في كتاب

[العلل] - عبدُ العزیز بن أبي سلمة وعبدُ الرحمن بن زید بن أسلم وابنُ إسحاق وابن أبي یحیى وابن أبي الزناّد ، وعابوا

أشیاء من مذھبھ . . . وتحامل علیھ الشافعي وبعض أصحاب أبي حنیفة في شيء من رأیھ حسداً ، لموضع إمامتھ . إلى آخر

كلامھ(7).

وأمّا الإمام الشافعي ؛ فلم یخرج لھ البخاري ومسلم في صحیحیھما ، واتھّمھ ابن معین والعجلي وابن الندیم بالرفض ، وقال

ابن معین وعبد الله ابن وضّاح : لیس بثقة . وذكر أسد حیدر أنّ قتل الإمام الشافعي كان على أیدي المالكیة ، وقال الذّھبي :

كان ابن معین وأبو عبید سیئّي الرأي فیھ . وذكر اتھّام إسحاق بن أبي إسرائیل لأحمد بن حنبل ، ثمّ قال : فمن سلم من الكلام

بعد أحمد ؟! وأمّا الخصومة التّي كانت بین أحمد والمعتزلة وبعض سلاطین العباسیةّ فمنشأھا الاختلاف في الآراء

والنظریة(8).

ً . حیث اتھّمھما ابن منده بالتدلیس . وأیدّ الحافظ وكذلك الشیخان ؛ البخاري ومسلم ، فإنھّما قد ذاقا حظّھما من ذلك أیضا

العسقلاني كلام ابن منده بالنسبة للبخاري قائلا : {والذّي یظھر أنھّ یقول فیما لم یسمع : « قال» ، وفیما سمع لكن لا یكون

على شرطھ أو موقوفاً : « قال لي» أو « قال لن» . وقد عرفت ذلك بالاستقراء من صنیعھ}(9).

وما جرى بینھما وبین محمّد بن یحیى الذّھلي ، كان مشھوراً ومسطوراً في كتب التاریخ . حتى أفتى محمّد بن یحیى بحرمة

ً . والتھمة ً لأن یتركھ الناس ، غیر مسلم . فاضطرّ البخاري لأن یغادر نیسابور مختفیا مجالسة البخاري ، ممّا كان سببا

الرئیسیةّ في حقّ البخاري ھو القول بخلق القران ، فقد وصل الأمر بالبعض إلى تكفیره . وممّن ترك حدیثَ البخاري أبوحاتم

وأبوزرعة .

ونقل المناوي عن الكاشف ثناء الذھبي على البخاري ، ثمّ قال : {ومع ذلك غلب علیھ الغضّ من أھل السنةّ ؛ فقال في كتاب

[الضعفاء والمتروكین] : ما سلم من الكلام ، لأجل مسألة اللفظ ، تركھ لأجلھا الرازیان . ھذه عبارتھ ، واستغفر الله تعالى ،

نسأل الله السلامة ، ونعوذ بھ من الخذلان .

قال التاج السبكي : شیخنا الذھبي عنده على أھل السنةّ تحامل مفرط ، وإذا وقع بأشعريّ لا یبقي ولا یذر ، فلا یجوز اعتماد

علیھ في ذمّ أشعريّ ولا شكر حنبليّ}(10) . انتھى كلامھ .

، ً وقریب ممّا نقلھ المناوي حول البخاري مذكور في [دیوان الضعفاء والمتروكین] للذھبي ، وفیھ توثیقھ للبخاري أیضا

والمذكور في النسخة الموجودة عندنا من [المغني في الضعفاء] دفاع عن البخاري وتأیید لرأیھ في مسألة اللفظ ، والذّي

ذكره في المیزان شخص آخر ، والله أعلم .

وعدم ترك مسلم لمجلس البخاري ، وكذلك الاتھّام باعتناقھ لعقیدتھ ، كان سبباً لأن یخرجھ محمّد بن یحیى من مجلسھ أیضاً ،

فقابلھ مسلم بالمثل ؛ فجمع كلّ ما كتب عنھ وبعثھ إلیھ . قال أبو زرعة : لیس لھذا عقل - یعني مسلماً - لو دارى محمّد بن

یحیى ، لصار رجلاً . وقال أبو حاتم : صدوق . وقال الذّھبي : {ثمّ إنّ مسلماً لحدّة في خلقھ ، انحرف أیضاً عن البخاري ،

ولم یذكر عنھ حدیثاً ، ولا سمّاه في صحیحھ} . وقد عاتب أبو زرعة وابن وارة مسلماً ، لتخریجھ أحادیثَ بعضِ مَنْ كان لھ

ق لأھل البدع علیھم(11). روایة مخالفة لمذھب أھل السنةّ ، كأسباط بن نصر ، معللاّن بأنّ ھذا یطَُرِّ

بل وصل الأمر إلى جرح الأئمة المعصومین من آل الرّسول (صلى الله علیھ وآلھ) من قِبل الطعاّنین أیضاً ؛ فھذا الإمام جعفر

بن محمّد الصادق (علیھ السلام) ، قال یحیى بن سعید : وفي نفسي منھ شئ ، مجالد أحبّ إليّ منھ . وقلدّه البخاري ، ولم



یحتجّ بھ ، ولم یرو لھ في الصحیح . وقال ابن سعد : كان كثیر الحدیث ، ولا یحتجّ بھ ، ویستضعف . وفي روایة عن مالك :

أنھّ كان یروي لھ مقروناً بغیره . وقال الذّھبي : ثقة صدوق ، ما ھو في الثبت كشعبة(12).

وذاك الإمام عليّ بن موسى الرّضا (علیھ السلام) ، اتھّمھ ابن حباّن وابن طاھر . وركن الدارقطني إلى كلام شیخھ ابن حباّن

. وقال ابن حجر في التقریب : صدوق والخلل ممّن روى عنھ(13).

ھذا ھو ابن حباّن واتھّامھ للإمام الرّضا (علیھ السلام) !! وحقّ لمن یتصدّى لمنصب القضاء للسلطنة ، أن یتھّم من كان

عدوّاً لھا . ویأتي عن قریب الإشارة إلى كلمات العلماء حول ابن حباّن .

وقد خالف ابنُ حِبَّان شیخَھ وأستاذَه ابنَ خزیمة في موقفھ ھذا ؛ فقد ذكر الحافظ في التھذیب عن أبي بكر بن المؤمّل ، أنھّ

قال : خرجنا مع إمام أھل الحدیث أبي بكر بن خزیمة وعدیلھ أبي عليّ الثقفي مع جماعة من مشایخنا ، وھم إذ ذاك

متوافرون إلى زیارة قبر عليّ بن موسى الرّضا بطوس . قال : فرأیت من تعظیمھ - یعني ابن خزیمة - لتلك البقعة ،

وتواضعھ لھا ، وتضرّعھ عندھا ، ما تحیرّنا(14).

وینبغي الإشارة إلى أنھّ قد كانت لھذین الإمامینH فرصة متاحة لنشر الحقائق المستورة عن علماء أھل السّنة ، ما لم تكن

لغیرھما - حتى لأمیر المؤمنین (علیھ السلام) في زمان حكومتھ على الكوفة ، بسبب أوضاع داخلیة - ؛ فقد كان الوضع

المتدھور للسلطة سبباً لأن یفُْتحَ المجال بصورة وسیعة أمامھما لإظھار بعض الفضائل لأھل البیت (علیھم السلام) ؛ ممّا لم

یكن معروفاً للقطّان وابن حباّن وأقرانھما ، فیحكمون علیھا بالنكارة ، ویتھّمون الرّاوي المعصوم صلوات الله علیھ بوضعھا

.

وبھذا المقدار تعرف أنّ نجاة فرد من الأعلام ، من شطحات لسان الأقران ورشحات أقلامھم من عجائب الزّمان . وأعجب من

ذلك ، صنیعة من ینُْسَب إلى التدّینّ ؛ كیف دوّن مؤلَّفاً ضخماً من الأحادیث الواردة عن النبّيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ، وحكم

بوضعھا وسقوطھا . وفي أكثر الأحیان تراه یتمسّك بحكم شخص واحد - كابن حباّن - على راوٍ من رجال السند ، ویطرح

كلام النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) بسبب تھمتھ وظنھ الذّي لایغني من الحقّ شیئاً ، من دون أن یلتفت إلى أنّ المسیر في ھذا

المسلك ینجرّ إلى طرح جمیع كلام النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) .

ومن دون أن یأبھ بحدیث جابر عن النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) : « من بلغھ عني حدیث فكذّب بھ فقد كذّب ثلاثة ؛ كذّب الله

ورسولھ والذّي حدّث بھ» .

وحدیث جابر وأبي سعید الخدري عنھ (صلى الله علیھ وآلھ) : « عسى أحدكم أن یكذّبني وھو متكّئ على أریكتھ ؛ یبلغھ

الحدیث عني ، فیقول : ما قال ذا رسول الله ، دع ھذا وھات ما في القرآن»(15) .

ومن دون أن یفكّر في أنّ ابن حباّن نفسھ متھَّم ، بل حكم علیھ أبناء قومھ بالزندقة ، وھجّروه . وقال ابن السرّي : كذّاب .

وقال یحیى بن عمّار : كان لھ علم كثیر ، ولم یكن لھ كبیر دین . وقال ابن الصلاح : غلط الغلط الفاحش في تصرفھ ، وصدّق

أبا عمرو ، لھ أوھام كثیرة ؛ تتبعّ بعضَھا الحافظ ضیاء الدّین ، وذكره الذھبي في الضعفاء(16).

الثانیة : إنّ التھّمة بالتشیعّ شئ متعارف ومتداول في حقّ كلّ من روى فضائل أھل البیت (علیھم السلام) ؛ فكلمّا رأى

أعداؤھُم أنّ أحدًا یحدّث عن مناقبھم ، اتھّموه بالتشیعّ ، للحطّ من تأثیر ذلك في النفّوس .

وقد اشترط البعض شرطاً جائرًا لقبول روایة الشیعيّ ، وھو أن لا تكون مؤیدّة لمذھبھ . فنتیجة ذلك ھو سقوط أغلب ما روي

في فضل أھل البیت (علیھم السلام) عن درجة الاعتبار .



وقال الغماري : {فھو من دسائس النواصب ، التي دسّوھا بین أھل الحدیث ، لیتوصّلوا بھا إلى إبطال كلّ ما ورد في فضل

عليّ (علیھ السلام) ؛ وذلك أنھّم جعلوا آیة تشیعّ الراوي وعلامة بدعتھ ، ھو روایتھ فضائل عليّ (علیھ السلام) ، كما

ستعرفھ . ثمّ قرّروا أنّ كلّ ما یرویھ المبتدع ممّا فیھ تأیید لبدعتھ ، فھو مردود ، ولو كان من الثقات . والذّي فیھ تأیید

التشیعّ في نظرھم ، ھو فضل عليّ ، وتفضیلھ . فینتج من ھذا : أن لا یصحّ في فضلھ حدیث ، كما صرّح بھ بعض من رفع

جلباب الحیاء عن وجھھ ؛ من غلاة النواصب ، كابن تیمیةّ وأضرابھ . ولذلك تراھم عندما یضیق بھم ھذا المخرج ، ولا

یجدون توصلاً منھ إلى الطعن في حدیثٍ ، لتواتره ، أو وجودِه في الصحیحین ، یمیلون بھ إلى مسلك آخر ، وھو التأویل ،

وصرف اللفظ عن ظاھره ، كما فعل حریز ابن عثمان في حدیث : « أنت مني بمنزلة ھارون من موسى» . وكما فعل ابن

تیمیةّ في أكثر ما صحّ من فضائلھ ، بالنسبة إلى اعترافھ . وقد حكى ابن قتیبة - وھو من المتھّمین بالنصب - ھذا المذھب

نْ قبلھ من المتقدّمین . كما أنھّم یفعلون ضدّ ذلك بالنسبة لأعدائھ ؛ فیقول الذّھبي في حدیث « اللھّمّ اركسھما في الفتنة عمَّ

ركساً ، ودعھما في النار دعاً » : إنھّ من فضائل معاویة ، لـقول الـنبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) : «اللـّھمّ من سببتھ ، أو لـعنتھ

، فـاجعل ذلك لھ زكاة ورحمة » . وقد راجت ھذه الدسیسة على أكثر النقاّد ؛ فجعلوا یثبتون التشیعّ بروایة الفضائل ،

ویجرّحون راویھا بفسق التشیعّ ، ثمّ یرُدُّون مِنْ حدیثھ ما كان في الفضائل ، ویقبلون منھ ما سوى ذلك . ولعمري إنھّا

لدسیسة إبلیسیةّ ، ومكیدة شیطانیة ، كاد ینسدّ بھا باب الصحیح من فضل العترة النبویة ، لولا حكم الله النافذ ، (وَاللهُ غَالِبٌ

عَلى أمَْرِهِ) (17)، (یرُِیدُونَ أنَْ یطُْفِئوُا نوُرَ اللهِ بِأفَْوَاھِھِمْ وَیأَبْىَ اللهُ إِلاّ أنْ یتُِمَّ نوُرَهُ وَلوَْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ) (18). . . إلى آخر

كلامھ(19).

الثالثة : إنّ التھّمة بنكارة الحدیث شئ متبادر في حقّ كلّ مَنْ روى فضائل أھل البیت (علیھم السلام) ؛ لأنّ مدرسة السنةّ

بسبب قربھا من السلطة - خاصّة ؛ السلطة الأمویةّ والعباّسیةّ - كانت بعیدة عن تلك الفضائل نوعاً ما ، بسبب خوف الرّواة

على أنفسھم من إبدائھا ، إلاّ لمن كانوا مطمئنیّن ببعدھم عن السلطة . ولأجل ذلك كان مقدار كبیر من تلك الفضائل غیر

معروف لدى ھذه المدرسة ، فعندما یصادفون شیئاً منھا في زاویة یبادرون إلى إنكاره ، فھذا شئ طبیعيّ ، خاصّة بالنسبة

إلى من اعتقد أنّ الحقّ منحصر في ما كان یعرفھ ، حتى وصل الأمر ببعضھم إلى أن أطلق على ذلك : [الأحادیث الردیئة] .

عاملھ الله بما یستحقّ .

ولا ریب أن ترك بعض الرواة ، وطرح أخبارھم بسبب نكارتھا طریقة صحیحة وعقلیةّ جدّاً ، إلاّ أنّ ذلك لابدّ أن یكون في

حدود معینّة ، وضمن شروط خاصّة ، وھي عبارة عن :

ً لظاھر القرآن الذّي كانت لكل طائفة ً لصریح القرآن تمام المخالفة . بخلاف ما إذا كان مخالفا 1 - أن یكون حدیثھ مخالفا

حولھ وجھة وتأویل .

2 - وأن یكون مخالفاً لما اتفّقت علیھ الأمُّة من السنةّ النبویةّ . بخلاف ما إذا كان مخالفاً لما صحّ عند طائفة دون غیرھا ،

فقد تدّعي طائفة أنّ المسألة الفلانیةّ أو عدالة الشخص الفلاني كانت ثابتة وقطعیةّ ، بینما تدّعي الطائفة الأخُرى عكس ذلك

تماماً .

3 - وأن یكون مخالفاً للمسلمّات العقلیةّ القطعیةّ . بخلاف ما إذا كان مخالفاً لقضایا عقلیةّ مسلمّة عند طائفة دون غیرھا .

4 - وأن یتكرّر ذلك من شخص معینّ . بخلاف ما إذا وصلتنا روایة من ھذا القبیل ، واخترنا شخصاً من بین رجال السند

واتھّمناه بھ ، لاحتمال براءتھ ، وكون العلةّ من غیره .



الحاصل : إنھّ یشترط في الحكم على شخص بكونھ منكر الحدیث أن یتكرّر منھ ما ھو مناقض للقضایا المسلمّة المتفّق علیھا

بین الأمّة .

 
* * *

 

 

طرق أخرى للحدیث
 

أخرج موفقّ بن أحمد و الحمّوئي ، عن زید بن یثیع ، قال : سمعت أبا بكر بن أبي قحافة یقول : رأیت رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) خیمّ خیمة ، وھو متكّئ على قوس عربیةّ ، وفي الخیمة عليّ وفاطمة والحسن والحسین (علیھم السلام) ، فقال :

« یا معاشر المسلمین ، أنا سلم لمن سالم أھل الخیمة ، وحرب لمن حاربھم ، ووليّ لمن والاھم ، لا یحبھّم إلاّ سعید الجدّ ،

طیبّ المولد ، ولا یبغضھم إلاّ شقيّ الجدّ ، رديء الولادة» .

فقال رجل : یا زید ، أأنت سمعت منھ؟ قال : إي وربّ الكعبة(20).

[الحسكاني] : أنا أبو بكر الحارثي ، أنا أبو الشیخ ، ثنا عیسى بن محمّد الوسقندي ، ثنا الفضل بن یوسف القصباني الكوفي

، ثنا إبراھیم بن حبیب الروماني ، ثنا عبد الله بن مسلم الملائي ، عن أبي الجحاف ، عن عطیةّ ، عن أبي سعید ، قال : جاء

ً إلى باب عليّ ، بعد ما دخل بفاطمة ، فقال : « السلام علیكم أھل البیت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أربعین صباحا

رَكُمْ تطَْھِیراً ) ، أنا حرب لمن جْسَ أھَْلَ الْبیَْتِ وَیطَُھِّ ورحمة الله وبركاتھ ، الصلاة رحمكم الله ، ( إِنَّمَا یرُِیدُ اللهُ لِیذُْھِبَ عَنْكُمُ الرِّ

حاربكم ، وسلم لمن سالمكم » .

ثمّ قال الحسكاني : رواه جماعة عن إبراھیم أبي المنذر(21).

[ابن المغازلي] : أنا أبو محمّد الحسن بن أحمد بن موسى الغندجاني ، ثنا أبو الفتح ھلال بن محمّد الحفاّر ، ثنا إسماعیل بن

عليّ بن رزین ، عن أبیھ ، ثني أخي دعبل بن عليّ ، ثنا شعبة بن حجّاج ، عن أبي التیاح ، عن ابن عباّس ، قال : قال

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « أتاني جبریل (علیھ السلام) بدرنوك من درانیك الجنةّ ، فجلست علیھ ، فلمّا صرت بین

یدي ربيّ كلمّني و ناجاني ، فما علمّني شیئاً إلاّ علمھ علي ، فھو باب مدینة علمي» .

ثمّ دعاه النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) إلیھ ، فقال : « یا عليّ ، سلمك سلمي ، وحربك حربي ، وأنت العلم ما بیني وبین أمُّتي

من بعدي»(22) .

[ابن المغازلي] : أنا أبو الحسن علي بن عبید الله بن القصّاب البیع رحمھ الله ، ثنا أبو بكر محمّد بن أحمد بن یعقوب بن

المفید الجرجرائي ، ثنا أبو الحسن عليّ بن سلیمان بن یحیى ، ثنا عبد الكریم بن عليّ ، ثنا جعفر بن محمّد بن ربیعة البجلي

، ثنا الحسن بن الحسین العرني ، ثنا كادح بن جعفر ، عن عبد الله بن لھیعة ، عن عبد الرحمن بن زیاد ، عن مسلم بن یسار

، عن جابر بن عبد الله ، قال : لمّا قدم عليّ بن أبي طالب بفتح خیبر قال لھ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) : « یا عليّ ، لولا أن

تقول طائفة من أمُّتي فیك ما قالت النصارى في عیسى بن مریم لقلت فیك مقالاً ؛ لا تمرّ بملأ من المسلمین إلاّ أخذوا التراب

من تحت رجلیك وفضل طھورك ، یستشفون بھما ، ولكن حسبك أن تكون منيّ ، وأنا منك ، ترثني وأرثك ، وأنت منيّ بمنزلة



ھارون من موسى ، غیر أنھّ لا نبيّ بعدي ، وأنت تبرئ ذمّتي ، وتستر عورتي ، وتقاتل على سنتّي ، وأنت غداً في الآخرة

أقرب الخلق منيّ ، وأنت على الحوض خلیفتي ، وإن شیعتك على منابر من نور ، مبیضة وجوھھم حولي أشفع لھم ،

ویكونون في الجنةّ جیراني ، وإنّ حربك حربي ، وسلمك سلمي ، وسریرتك سریرتي ، وعلانیتك علانیتي ، وولدك ولدي ،

وأنت تقضي دیني ، وأنت تنجز وعدي ، وإنّ الحقّ على لسانك ، وفي قلبك ومعك وبین یدیك ، ونصب عینیك ، الإیمان

مخالط لحمك ودمك ، كما خالط لحمي ودمي ، لا یرد عليَّ الحوض مبغض لك ، ولا یغیب عنھ محبّ لك» .

فخرّ عليّ (علیھ السلام) ساجدًا ، وقال : الحمد � الذّي منّ عليّ بالإسلام وعلمّني القرآن ، وحببّني إلى خیر البریةّ ، وأعزّ

ً الخلیقة ، وأكرم أھل السموات والأرض على ربھّ ، وخاتم النبییّن ، وسیدّ المرسلین ، وصفوة الله في جمیع العالمین ، إحسانا

من الله العليّ إليَّ ، وتفضّلاً منھ عليَّ .

فقال لھ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) : « لولا أنت یا عليّ ، ما عُرِف المؤمنون بعدي ، لقد جعل الله (عز وجل) نسل كلّ نبيّ

من صلبھ ، وجعل نسلي من صلبك . یا عليّ ، فأنت أعزّ الخلق ، وأكرمھم عليَّ وأعزّھم عندي ، ومحبكّ أكرم من یرد عليَّ

من أمُّتي» .

وأخرجھ الموفقّ بن أحمد من طریق الدیلمي بسنده ؛ عن زید بن عليّ ، عن أبیھ ، عن جدّه عن عليّ (علیھ السلام) ،

نحوه(23).

[ابن أخي تبوك] : ثنا عثمان بن محمّد ، ثنا محمّد بن غالب ، ثنا زكریا ابن یحیى ، ثنا عليّ بن القاسم ، عن المعلىّ بن

عرفان ، عن شقیق ، عن عبد الله قال : رأیت النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) أخذ بید عليّ (علیھ السلام) وھو یقول : « الله

ولیيّ وأنا ولیكّ ، ومعاد من عاداك ، ومسالم من سالمك»(24) .

ً ، ثنا أبو عبد الله محمّد بن علي السقطي ، ثنا محمّد بن [ابن المغازلي] : أنا أبو الحسن عليّ بن الحسین الصوفي إذنا

الحسین الزعفراني ، ثنا أحمد ابن القاسم بن مساور ، ثنا إسحاق بن بشر ، ثنا جعفر بن سعید الكاھلي ، عن الأعمش ، عن

أبي وائل ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : رأیت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) آخذاً بید عليّ (علیھ السلام) وھو یقول : «

ھذا ولیيّ وأنا ولیھّ ، سالمت من سالم ، وعادیت من عادى»(25) .

 
* * *

 
الھوامش:

(1) سورة المائدة : 33 .
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(4) مسند أحمد : 2 / 442 ، فضائل الصحابة لھ أیضا : 2 / 767 ح : 1350 ، المعجم الكبیر : 3 / 40 ح : 2621 ،
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(13) المجروحین : 2 / 106 ، تھذیب الكمال : 13 / 408 - 410 م : 4725 ، میزان الاعتدال : 3 / 158 م : 5952 ،
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الفصل الثامن
في أنّ علیاًّ (علیھ السلام) میزان لمعرفة وليّ الله

من عدوّه

 
ــ عدوّ عليّ (علیھ السلام) عدوّ الله (عز وجل)

ــ روایة الحدیث عن جماعة كبیرة من الصحابة

ــ مع ابن حزم الأندلسي

ــ مع ابن تیمیةّ الحرّاني

ــ مع الإمام أحمد بن حنبل

 

 

عدوّ عليّ (علیھ السلام) عدوّ الله (عز وجل)
 

ةِ وَقدَْ كَفرَُوا بِمَا جَائكَُمْ مِنَ كُمْ اوَْلِیاَءَ تلُْقوُنَ اِلیَْھِمْ بِالْمَوَدَّ قال الله تبارك وتعالى : (یا ایَُّھَا الَّذِینَ امَنوُا لاَ تتََّخِذوُا عَدُوِّي وَعَدُوَّ

ونَ اِلیَْھِمْ بِالْمَوَدَّةِ سُولَ وَاِیاَكُمْ انَْ تؤُْمِنوُا بِاِ� رَبِّكُمْ اِنْ كُنْتمُْ خَرَجْتمُْ جِھَادًا فِي سَبِیلِي وَابْتِغاَءَ مَرْضَاتِي تسُِرُّ الْحَقِّ یخُْرِجُونَ الرَّ

وَانَاَ اعَْلمَُ بِمَا اخَْفیَْتمُْ وَمَا اعَْلنَْتمُْ وَمَنْ یفَْعلَْھُ مِنْكُمْ فقَدَْ ضَل�َ سَوَاءَ السَّبِیلِ)(1) .

 

ما رُوي عن عليّ (علیھ السلام) في ذلك
 

[أحمد] : ثنا حسین بن محمد وأبو نعیم المعنى ، قالا : ثنا فطر . (ح) و[النسائي] : أخبرني ھارون بن عبد الله ، ثنا مصعب

بن المقدام ، ثنا فطر بن خلیفة . (ح) و[أیضاً] : أنا أبوداود ، ثنا محمّد بن سلیمان ، ثنا فطر . (ح) و[البزّار] : ثنا یوسف

بن موسى القطّان ومحمّد بن عثمان بن كرامة - واللفظ لیوسف - نا عبید الله بن موسى ، نا فطر . (ح) و[ابن حباّن] : أنا

عبد الله بن محمّد الأزدي ، ثنا إسحاق بن إبراھیم ، أنا أبو نعیم ویحیى بن آدم ، قالا : ثنا فطر بن خلیفة ، عن أبي الطفیل

عامر بن واثلة ، قال : [جمع عليّ الناس في الرّحبة ، حم ، ن] ، ثمّ قال لھم : أنُشد الله - ن : فقال : أنشد با� ، بز : سمعت

علیاًّ وھو ینشد الناس في الرّحبة ؛ أنشد � ، حب : قال عليّ : أنُشد الله - كلّ أمرئ [مسلم ، حم ، ن ، بز] سمع رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) یقول یوم غدیرخمّ [ما سمع ، حم ، ن ، ما قال ، بز ، لما قام ، حم ، حب ، بز] ، فقام أنُاس - بز :

ناس من الناس ، حم : ثلاثون من الناس ، وقال أبونعیم : فقام ناس كثیر - فشھدوا أنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال

یوم غدیر خمّ - حم : حین أخذ بیده فقال للناس ، بز : فشھدوا : أناّ رأینا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أخذ بید عليّ وھو

یقول ، وحب : فشھدوا أنھّم سمعوه یقول - : « ألستم تعلمون - حم : أتعلمون - أنيّ أولى [ الناس ، حب] بالمؤمنین - بز :



بالمسلمین - من أنفسھم؟» ، [وھو قائم ، ن] . [قالوا : بلى - حم : نعم - یا رسول الله ، حم ، بز ، حب] ، ثمّ أخذ بید عليّ ،

فقال : « من كنت مولاه فعلي - حم : فھذا ، حب : فإنّ ھذا - مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه» .

قال أبو الطفیل : فخرجت وفي نفسي منھ شئ ، فلقیت زید بن أرقم ، فأخبرتھ ، فقال : أو ما تنكر ؟! أنا سمعتھ من رسول

الله (صلى الله علیھ وآلھ) .

أخذنا قول أبي الطفیل ھذا من لفظ النسائي فقط ، ثمّ قال النسائي : واللفظ لأبي داود . وقال البزّار : وھذا الحدیث قد رُوي

عن عليّ من غیر وجھ ، ورواه عن أبي الطفیل عن عليّ فطر ، ورواه معروف بن خرّبوذ .

وأخرجھ الضیاء وابن عساكر من طریق أحمد بن حنبل . وأورده الھیثمي في المجمع ، وقال : رواه أحمد ، ورجالھ رجال

الصحیح غیر فطر بن خلیفة ، وھو ثقة . وذكره الطبري في الریاض وعزاه لأبي حاتم . وذكره الألباني في الأحادیث

الصحیحة ، وقال : إسناده صحیح على شرط البخاري ، وعزاه لجماعة من المحدّثین . وقال حمزة أحمد الزّین في تعلیقھ

على مسند أحمد : إسناده صحیح . وقال شعیب الأرنؤوط في تعلیقھ على صحیح ابن حباّن : إسناده حسن ، رجالھ ثقات ؛

رجال الشیخین ، غیر فطر ابن خلیفة وھو صدوق ، روى لھ البخاري حدیثاً واحداً مقروناً بغیره ، واحتجّ بھ أصحاب السنن

، أبو نعیم ھو الفضل بن دكین ، وأبو الطفیل ھو عامر بن واثلة ؛ صحابيٌّ صغیر . ثمّ قال : وأخرجھ البزّار ، وصحّحھ

الحاكم ، وأقرّه الذھبي . وفي ھامش [فضائل الصحابة] لأحمد و[موارد الظمآن] : إسناده صحیح . وقال المعلقّ على [السنن

الكبرى] للنسائي : رجالھ ثقات ، غیر محمّد بن سلیمان ، فھو صدوق ، لكنھّ متابع(2).

أقول : أنت تلاحظ أنّ محمّد بن سلیمان قد توبع من قبل جماعة من الثقات ، وھم : حسین بن محمّد ، وأبو نعیم ، ویحیى بن

آدم ، ومصعب بن مقدام .

[ابن عساكر] : أنا أبو غالب بن البناّ ، أنا محمّد بن أحمد بن محمّد بن حسنون النرسي ، أنا أبو القاسم موسى بن عبد الله

ً السرّاج ، نا عبد الله بن أبي داود ، نا محمّد بن عثمان العِجْلي ، نا عبیدة ، عن فطر ، عن أبي الطفیل ، قال : سمعت علیاّ

وھو ینشد الناس في الرّحبة ؛ أنُشد الله امرءاً سمع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول ليّ یوم غدیرخمّ ما قال ، إلاّ قام .

فقام ناس من الناس ، فشھدوا : أناّ رأینا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) آخذ بید عليّ وھو یقول : « اللھّمّ وال من والاه ،

وعاد من عاداه» .

قال أبو الطفیل : فخرجت وفي نفسي ممّا سمعت ، فلقیت زید بن أرقم ، فذكرت ذلك لھ ، فقال : ما تنكر ؟ قد سمعناه(3).

[ابن عساكر] : أنا أبو غالب بن البناّ ، أنا أبو الحسین بن النرسي ، أنا موسى بن عیسى بن عبد الله السرّاج ، نا عبد الله بن

سلیمان ، نا إسحاق بن منصور ، نا محمّد بن یوسف ، عن فطر ، عن أبي الطفیل ، عن عليّ ، قال : قال رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ) : «من كنت مولاه فإنّ علیاًّ مولاه ، اللھّم عاد من عاداه ووال من والاه»(4) .

[ابن المغازلي] : عن أبي الطّفیل ، بسنده المتقدّم لحدیث المناشدة ؛ أنّ علیاّ (علیھ السلام) ً ناشد أصحاب الشورى ، فقال :

فأنُشدكم با� ھل فیكم أحد قال لھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ،

وعاد من عاداه ، لیبلغ الشاھد منكم الغائب» . غیري ؟! قالوا : اللھّمّ لا(5).

[أبو یعلى] : حدّثنا . . . و[عبد الله] : حدّثني عبید الله بن عمر القواریري ، ثنا یونس بن أرقم ، ثنا یزید بن أبي زیاد ، عن

عبد الرّحمن بن أبي لیلى . (ح) و[البزّار] : ثنا یوسف بن موسى ، نا مالك بن إسماعیل ، ثني جعفر الأحمر . (ح)

و[المحاملي] : ثنا الحسین ، ثنا عبد الأعلى بن واصل ، ثنا مالك بن إسماعیل ، عن جعفر بن زیاد الأحمر . (ح) و[الخطیب]

: أنا علي ابن القاسم بن الحسن البصري ، ثنا علي بن إسحاق المادَرَائي ، ثنا محمّد بن الحسین بن أبي الحنین ، ثنا أبو



غسّان ، ثنا جعفر بن زیاد الأحمر ، عن یزید ابن أبي زیاد وعن مسلم بن سالم ، قالا : نا عبد الرّحمن بن أبى لیلى ، قال :

شھدت علیاًّ(رض) في الرّحبة ینشد - یع : یناشد - الناس ؛ أنُشد الله من سمع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول یوم

غدیرخمّ : « من كنت مولاه فعليّ مولاه» لما قام فشھد . قال عبد الرّحمن : فقام اثنا عشر بدریاّ كأنيّ أنظر إلى أحدھم [علیھ

سراویل ، یع] ، فقالوا : نشھد أناّ سمعنا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول یوم غدیرخم : « ألست أولى بالمؤمنین من

أنفسھم ، وأزواجي أمھاتھم؟» قلنا : بلى ، یا رسول الله ، قال : « فمن كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد

من عاداه» .

ھكذا عند أبي یعلى وعبد الله بن أحمد . وعند البزّار والخطیب : قال : سمعت علیاًّ ینشد الناس ، یقول : أنُشد امرءاً مسلماً

سمع رسول الله یوم غدیر خم إلاّ قام - خط : أنُشد الله من سمع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول یوم غدیر خم ما قال

إلاّ قام - فقام اثنا عشر بدریاًّ - بز : رجلاً - فقالوا : أخذ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بید عليّ [فرفعھا ، خط] ثمّ قال : «

أیھّا الناس ، ألست أولى بالمؤمنین من أنفسھم؟» قالوا : بلى [یارسول الله ، بز] قال : « اللھّمّ من كنت مولاه - بز : مولى

لھ - فھذا مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه» .

ولفظ المحاملي : قال : سمعت علیاًّ ینشد الناس ؛ یقول : أنشد الله امرءاً مسلماً سمع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول

یوم غدیر خمّ ما یقول إلاّ خبر ، فقام اثنا عشر بدریاًّ . . فقالوا : أخذ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بید عليّ فرفعھا ، وقال

: « ایھّا الناس ، ألست . . .» ، وانقطع على القاضي الحدیث ، وفي آخره قال : « وال من والاه ، وعاد من عاداه» .

وأخرجھ ابن عساكر في تاریخھ من طریق أبي یعلى وعبد الله بن أحمد . وأورده الھیثمي في المجمع ، وقال : رواه أبو یعلى

، ورجالھ وُثِّقوا ، وعبد الله ابن أحمد . وذكره ابن كثیر في تاریخھ عن أبي یعلى وعبد الله بن أحمد ، وقال : {ثمّ رواه عبد

الله بن أحمد ، عن أحمد بن عمر الوكیعي . . . وھكذا رواه أبو داود الطھوي - واسمھ عیسى بن مسلم - عن عمر بن عبد

الله بن ھند الجملي وعبد الأعلى بن عامر الثعلبي ، كلاھما عن عبد الرّحمن بن أبي لیلى ، فذكره بنحوه . قال الدارقطني:

غریب تفرّد بھ عنھما أبو داود الطھوي . . .}(6) .

وقال أحمد محمّد شاكر في تعلیقھ على مسند أحمد : إسناده صحیح ، یونس بن أرقم الكندي البصري ، قال البخاري في

الكبیر : كان یتشیعّ ، سمع یزید بن أبي زیاد ، معروف الحدیث . وھذا توثیق ، وذكره ابن حباّن في الثقات ، وترجمھ الحافظ

في التعجیل ، لكن كتب اسمھ یوسف ، وھو خطأ مطبعي ، وترجمھ في لسان المیزان(7).

أقول : إنّ یونس بن أرقم لم ینفرد بروایة الحدیث عن یزید بن أبي زیاد ، بل تابعھ على ذلك العلاء بن سالم العطّار ، كما

أخرجھ الخطیب وابن عساكر . وقد لاحظت متابعتھ من قِبلَ جعفر الأحمر عند البزّار والمحاملي والخطیب . وكذلك لم ینفرد

ابن أبي زیاد بروایتھ عن ابن أبي لیلى ، بل تابعھ على ذلك مسلمُ بن سالم ، كما أخرجھ البزّار والمحاملي والخطیب ،

وعمرُو بن عبد الله ابن ھند الجملي وعبد الأعلى بن عامر الثعلبي ، كما أخرجھ ابن عساكر من طریق الدارقطني ، وسمّاك

بن عبید بن الولید ، كما أخرجھ عبد الله بن أحمد بن حنبل .

أمّا مسلم بن سالم النھدي ؛ فقد وثقّھ ابن معین وابن حباّن وابن شاھین . وعن أبي حاتم : صالح الحدیث ، وعن یعقوب بن

سفیان والدّارقطني : لا بأس بھ . روى لھ الجماعة سوى الترمذي(8).

وأمّا عبد الله بن عامر الثعلبي ؛ فضعفّھ أحمد بن حنبل ویحیى بن معین وابن سعد ویعقوب بن سفیان وأبو زرعة وأبو حاتم

وأبو علي الكرابیسي والنسائي . وقوّاه الساجي ؛ فقال : صدوق یھَِمُ . وعن یعقوب بن سفیان في موضع آخر : في حدیثھ



لین ، وھو ثقة . وعن الدّارقطني : یعتبر بھ ، والطبري صحّح حدیثھ في الكسوف ، وحسّن لھ الترمذي ، وصحّح لھ الحاكم .

وقال العسقلاني : وھو من تساھلھ . ثم حكم في التقریب بقولھ : صدوق ، یھَِمُ(9).

وأمّا سمّاك بن عبید ؛ فلم أقف على من ضعفّھ ، وذكره ابن حباّن في الثقات . وترجم لھ البخاري وابن أبي حاتم ، ولم یذكرا

جرحاً في حقھّ . وسمّاك ھذا ھو العبَْسي ، وقد توھّم الدارقطني وابن ماكلا ؛ فتخیلاّ أنھّما إثنان(10).

[الخطیب] : أنا ابن بكیر ، أنا أبو عمر یحیى بن محمّد بن عمر بن عبد الله بن عمر بن حفص بن بیان بن دینار الأخباري في

منزلھ بدرب السّاج في جوار ابن شونیزي في سنة ثلاث وستیّن وثلاثمائة ، حدّثنا أبو جعفر أحمد ابن محمّد الضبیعي ، ثنا

عبد الله بن سعید الكندي - أبو سعید الأشجّ - ثنا العلاء بن سالم العطّار ، عن یزید بن أبي زیاد ، عن عبد الرحمن بن أبي

لیلى ، قال : سمعت علیاًّ بالرّحبة ینشد الناس من سمع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : « من كنت مولاه فعليّ مولاه

، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه» ، فقام اثنا عشر بدریاًّ ، فشھدوا أنھّم سمعوا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول

: « من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه»(11).

[ابن عساكر] : أنا أبو عبد الله الحسین بن عبد الملك وأمُّ البھاء بنت البغدادي ، قالا : أنا أبو عثمان العیاّر ، أنا أبو بكر

محمّد بن محمّد بن الحسن بن عليّ البزّاز ، نا أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن شاذ بن قتیبة . (ح) وأخبرتنا أمُّ البھاء فاطمة

بنت محمّد ، أنا أبو بكر أحمد بن الفضل الباطرقاني ، نا عبد الرّحمن بن محمّد بن إبراھیم بن مردة المدیني ، نا أبو السري

ھناد بن السري ، قالا : نا أبو سعید الأشجّ ، نا العلاء بن سالم العطّار ، عن یزید بن أبي زیاد ، عن عبد الرّحمن بن أبي

لیلى ، قال : سمعت علیاًّ في الرّحبة ینشد - وقال أبو السري : في باب الرّحبة وھو ینشد - الناس ؛ من سمع النبّيّ (صلى الله

علیھ وآلھ) یقول : « من كنت مولاه فعليّ مولاه » - زاد ابن قتیبة : إلاّ قام - فقام اثنا عشر بدریاًّ ، فشھدوا : أنھّّم سمعوا

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : « من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من والاه وعاد من عاداه »(12).

[عبد الله] : ثنا أحمد بن عمر الوكیعي ، ثنا زید بن الحباّب ، ثنا الولید بن عقبة بن نزار القیسي ، ثني سماك بن عبید بن

ً في الرّحبة قال : أنُشد الله رجلاً سمع الولید العبسي ، قال : دخلت على عبد الرّحمن بن أبي لیلى ، فحدّثني أنھّ شھد علیاّ

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، وشھده یوم غدیرخمّ ، إلاّ قام ، ولا یقوم إلاّ من قد رآه ، فقام اثنا عشر رجلاً ، فقالوا : قد

رأیناه وسمعناه ؛ حیث أخذ بیده یقول : « اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذلھ» .

ً ومن طریق عبد الله بن أحمد أخرجھ ابن عساكر والجویني . وذكره ابن كثیر في موضعین من تاریخھ ، وقال : ورُوي أیضا

عن عبد الأعلى بن عامر الثعلبي وغیره ، عن عبد الرّحمن بن أبي لیلى . وذكره الألباني في الأحادیث الصحیحة ، ثمّ قال :

وھو صحیح بمجموع الطریقین عنھ(13).

[ابن عساكر] : أنا أبو غالب بن البناّ ، أنا أبو الغنائم بن المأمون ، أنا أبو الحسن الدارقطني ، أنا أبو القاسم الحسن بن

محمّد بن بشر البجلي الكوفي الخزّاز ، نا علي بن الحسین بن عبید بن كعب ، أنا إسماعیل بن أبان ، عن أبي داود الطھوي -

واسمھ عیسى بن مسلم - عن عمرو بن عبد الله وعبد الأعلى بن عامر الثعلبي ، عن عبد الرحمن بن أبي لیلى ، قال : خطب

الناسَ أمیرُ المؤمنین عليّ بن أبي طالب في الرّحبة ؛ قال : أنُشد الله امرءاً نـشدة الإسـلام سمـع رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) یوم غـدیرخمّ آخـذ بـیدي یـقول : « ألست أولى بكم یا معشر المسلمین من أنفسكم ؟ » قالوا : بلى یا رسول الله ، قال

: « من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذلھ » ، إلاّ قام .

فقام بضعة عشر رجلاً ، فشھدوا ، وكتم قوم ، فما فنوا من الدنیا حتى عموا وبرصوا .



قال الدارقطني : غریب من حدیث عبد الأعلى وعمرو بن عبد الله بن ھند الجملي ، عن عبد الرّحمن ، عن عليّ ، تفرّد بھ أبو

داود الطھوي عنھما(14).

[النســائي] : أنا الحسـین بـن حریـث ، ثنا الـفـضـل بن مـوسى ، عـن الأعمش . (ح) و[أیضاً] : أنا یوسف بن عیسى ، ثنا

الفضل بن موسى ، ثنا الأعمش . (ح) و[الضیاء] : من طریق محمّد بن عبد الله بن سلیمان الحضرمي ، ثنا محمود بن

غیلان ، ثنا الفضل بن موسى السیناني ، ثنا الأعمش ، عن أبي إسحاق ، عن سعید بن وھب ، قال : قال عليّ [في الـرحبة ،

ن] : أنُـشد با� من سـمـع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یوم غـدیر خمّ یـقول : « الله - وفي لفظ ابن حریث : إنّ الله -

ولیيّ وأنا وليّ المؤمنین ، من كنت مولاه فعليّ مولاه - ن : ولیھّ فھذا ولیھّ - اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر

من نصره» .

قال : فقال سعید : قام إلى جنبي ستةّ ، [وقال حارثة بن مضرب : قام عندي ستةّ ، من لفظ یوسف] وقال زید بن یثیع : قام

عندي ستةّ ، وقال عمرو ذي مرّ : « أحبّ من أحبھّ ، وأبغض من أبغضھ . .» ، ثمّ قال النسائي بعد لفظ الحسین بن حریث :

وساق الحدیث ، رواه إسرائیل ، عن أبي إسحاق الشیباني ، عن عمرو ذي مرّ : « أحبّ» .

سئل الدارقطني عنھ ، فقال : حدّث بھ الأعمش وشعبة وإسرائیل ، عن أبي إسحاق ، عن سعید بن وھب ، عن عليّ ، ثمّ ذكر

ما فیھ من الاختلاف ، قال : وأشبھھا بالصواب قول الأعمش وشعبة وإسرائیل ومن تابعھم ، والله أعلم .

وأورده ابن كثیر في تاریخھ ، وقال : وكذلك رواه شعبة ، عن أبي إسحاق ، وھذا إسناد جیدّ . وقال في ھامش [السنن

الكبرى] للنسائي : إسناده ثقات ، لكن عنعنھ أبو إسحاق(15).

[ابن عساكر] : أنا أبو الوفاء عمر بن الفضل بن أحمد ، أنا إبراھیم بن محمّد القفاّل ، أنا إبراھیم بن عبد الله بن محمّد ، نا

إبراھیم بن محمّد بن بطحاء المحتسب ، نا أحمد بن سعد بن إبراھیم بن سعد أبو إبراھیم الزھري ، نا یحیى بن سلیمان

الجعفي ، نا یحیى بن یعلى ، نا الأعمش ، عن أبـي إسحـاق ، عـن سعید بن وھب ، قال : قال عليّ : قال رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ) : « من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه»(16) .

[ابن أبي شیبة] : ثنا شریك ، عن أبي إسحاق ، عن سعید بن وھب ، عن زید بن یثیع ، قال : بلغ علیاًّ أنّ أنُاساً یقولون فیھ

، قال : فصعد المنبر ، فقال : أنُشد الله رجلاً - ولا أنُشده إلاّ من أصحاب محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) - سمع من النبيّ (صلى

الله علیھ وآلھ) شیئاً إلاّ قام ، فقام ممّا یلیھ ستةّ ، وممّا یلي سعید بن وھب ستةّ ، فقالوا : نشھد أنّ رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) قال : « من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه»(17) .

[عبد الله] : ثنا عليّ بن حكیم الأودى ، نا شریك ، عن أبي إسحاق ، عن سعید بن وھب وعن زید بن یثیع ، قالا : نشد عليٌّ

الناسَ في الرّحبة ؛ من سمع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول یوم غدیرخم ، إلاّ قام ، قال : فقام من قِبل سعید ستةّ

ومن قبل زید ستةّ ؛ فشھدوا أنھّم سمعوا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول لعليّ رضى الله عنھ یوم غدیرخمّ : « ألیس

الله أولى بالمؤمنین؟» قالوا : بلى ، قال : « اللھّمّ من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه» .

وأخرجھ الضیاء وابن عساكر والمزّي من طریق عبد الله بن أحمد . وأورده ابن كثیر في تاریخھ ، والھیثمي في مجمعھ ،

وقال : رواه عبد الله ، والبزّار بنحوه ، أتمّ منھ ، وقال : عن سعید بن وھب ، لا عن زید بن یثیع ، كما ھنا ، وقال عبد الله :

عن سعید بن وھب ، عن زید بن یثیع ، والظاھر أنّ الواو سقطت ، والله أعلم ، وإسنادھما حسن .

وقال أحمد محمّد شاكر في تعلیقھ على مسند أحمد : إسناده صحیح سعید بن وھب الھمداني الخیواني - بفتح الخاء وسكون

الیاء - تابعي ، ثقة ، قدیم ، أدرك زمن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، وسمع معاذ بن جبل في حیاتھ ، وكان یلزم عليّ



بن أبي طالب .

وجاء في ھامش النسخة المطبوعة في مؤسّسة الرسالة : صحیح لغیره ، شریك - وھو ابن عبد الله ، وإن كان سیئّ الحفظ -

قد توبع ، وباقي رجالھ ثقات رجال الصحیح غیر زید بن یثیع متابع سعید بن وھب ، فمن رجال الترمذي ، وثقّھ ابن حباّن و

العجلي(18).

[عبدالله] : ثنا عليّ بن حكیم ، نا شریك ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو ذي مرّ ، بـمثل حـدیث أبـي إسحاق ، یـعني : عن

سعـید وزید ، وزاد فـیھ : « وانصر من نصره ، واخذل من خذلھ» .

وأخرجھ ابن عساكر من طریق عبد الله بن أحمد . وقال أحمد محمّد شاكر : إسناده صحیح ؛ عمرو ذو مرّ الھمداني ، قال

العجلي : كوفي ، تابعي ، ثقة ، وقال البخاري : لا یعرف ، وقال أیضاً : فیھ نظر ، وقال مسلم وأبو حاتم : لم یرو عنھ غیر

أبي إسحاق(19).

[عبد الله] : ثنا عليّ ، أنا شریك ، عن الأعمش ، عن حبیب بن أبي ثابت ، عن أبي الطّفیل ، عن زید بن أرقم ، عن النبيّ

(صلى الله علیھ وآلھ) ، مثلھ .

وأخرجھ ابن عساكر من طریق عبد الله . وقال أحمد محمّد شاكر : إسناده صحیح(20).

[أحمد] : ثنا محمّد بن جعفر ، نا شعبة ، عن أبي إسحاق ، قال : سمعت عمراً ذامرّ ، وزاد فیھ : أنّ رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) قال : « اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، وأحبّ من أحبھّ» قال شعبة : أو قال : «

أبغض من أبغضھ»(21) .

ً [النسائي] : أنا عليّ بن محمّد بن عليّ ، ثنا خلف ، ثنا إسرائیل ، ثنا أبو إسحاق ، عن عمرو ذي مرّ ، قال : شھدت علیاّ

بالرّحبة ینشد أصحاب محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) ; أیكّم سمع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول یوم غدیرخمّ ما قال .

فقام أنُاس ، فشھدوا أنھّم سمعوا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : « من كنت مولاه فإنّ علیاًّ مولاه ، اللھّمّ وال من

والاه ، وعاد من عاداه ، وأحبّ من أحبھّ ، وأبغض من أبغضھ ، وانصر من نصره» .

وذكره ابن كثیر في تاریخھ ، وقال : ورواه ابن جریر ، عن أحمد بن منصور ، عن عبد الرّزاق ، عن إسرائیل ، عن أبي

إسحاق ، عن زید بن وھب وعبد خیر ، عن عليّ(22).

[الآجرّي] : عن أبي بكر بن داود ، عن محمّد بن بشار ، عن محمّد بن جعفر ، عن شعبة ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو ذي

مرّ ، قال : نشد عليّ(رض) الناس . فقام خمسة ، أو ستةّ من أصحاب النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ، فشھدوا أنّ رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) قال : « من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وانصر من نصره ، وأحبّ من أحبھّ - أو

قال - : أبغض من أبغضھ»(23) .

[العقیلي] : ثنا القاسم بن محمد النھمي ، ثنا مخول بن إبراھیم . (ح) و[ابن عساكر] : أنا أبو الفرج سعید بن أبي الرجاء ،

أنا منصور بن الحسین ابن علي وأحمد بن محمود بن أحمد ، قالا : أنا أبو بكر بن المقرئ ، نا أبو بكر محمّد بن عبد الله بن

سلیمان الھلالي خیاّط السنة في المسجد الحرام ، أنا أبو القاسم بن محمّد الدّلالّ ، نا مخول بن إبراھیم ، نا جابر بن الحرّ ،

عن أبي إسحاق السبیعي ، عن عمرو ذي مرّ ، عن عليّ أنّ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) قال : « من كنت مولاه فعليّ مولاه

، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه» .

ثمّ قال العقیلي : وقد روي ھذا بإسناد أصلح من ھذا الإسناد (24).



[الجویني] : بسنده عن ابن مندة ، عن أبي عمرو عثمان بن محمّد ، عن أبي أحمد عبد الله بن یعقوب بن إسحاق بن إبراھیم

، عن جدّه إسحاق ، عن عمرو ذي مرّ ، عن عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام) ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

یوم غدیرخمّ : « اللھّمّ أعنھ وأعن بھ ، وارحمھ وارحم بھ ، وانصره وانصر بھ ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من

عاداه»(25) .

[النسائي] : أنا أبو داود ، ثنا عمران بن أبان ، ثنا شریك ، ثنا أبو إسحاق ، عن زید بن یثیع ، قال : سمعت عليّ بن أبي

طالب یقول على منبر الكوفة : إنيّ منشد الله رجلاً ، ولا أنُشد إلاّ أصحاب محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) ؛ من سمع رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) یقول یوم غدیرخمّ : «من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه» ، فقام ستةّ

من جانب المنبر ، وستةّ من الجانب الآخر ؛ فشھدوا أنھّم سمعوا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول ذلك .

قال شریك : فقلت لأبي إسحاق : ھل سمعت البراء بن عازب یحدّث بھذا عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ؟ قال :

نعم(26).

[ابن عقدة] : نا الحسن بن عليّ بن عفاّن العامري ، نا عبید الله بن موسى ، عن فطر ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو ذي مرّ

ً یقول في الرحبة : أنُشد الله من سمع النبّيّ (صلى الله علیھ وآلھ) وسعید بن وھب وعن زید بن یثیع ، قالوا : سمعنا علیاّ

یقول یوم غدیر خمّ ما قال إلاّ قام ، فقام ثلاثة عشر رجلاً فشھدوا أنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال : « من كنت مولاه

فھذا مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وأحبّ من أحبھّ ، وأبغض من أبغضھ ، وانصر من نصره ، واخذل من

خذلھ» . قال أبو إسحاق - حین فرغ من الحدیث - : یا أبا بكر ، أيّ أشیاخ ھم ؟

وأخرجھ ابن عساكر في تاریخھ ؛ من طریق ابن عقدة ، وذكره ابن كثیر في تاریخھ قائلاً : ورواه أبو العباّس بن عقدة

الحافظ الشیعي ، عن الحسن ابن عليّ . . . فذكره(27).

أقول : إنّ ابن كثیر أراد بقولھ [الحافظ الشیعي] التمویھ على القراء ؛ كي یسقط الحدیث من أعینھم ، ویذھب تأثیره عن

قلوبھم ، بمحض سماعھم لكلامھ المسموم . فإلیك خلاصة شئ من كلام شیخھ الذھبي حول ابن عقدة :

اسمھ أحمد بن محمّد ، أحد أعلام الحدیث ونادرة الزمان . وعدّه ممّن روى عنھ الطبراني وابن عديّ والجعابي وابن شاھین

وغیرھم . وقال : قد رُمي ابن عقدة بالتشیعّ ، ولكن روایتھ لھذا ونحوه - یعني ما رواه في فضائل الخلفاء - یدلّ على عدم

غلوّه في تشیعّھ . وقال : یمكن أن یقال : لم یوجد أحفظ منھ إلى یومنا وإلى قیام الساعة بالكوفة . ونقل عن الدارقطني قولھ

: ابن عقدة یعلم ما عند الناس ، ولا یعلم الناس ما عنده . ونقل عن أبي جعفر الطوسي : أنھّ من الزیدیةّ . توفيّ سنة

ثلاثمائة واثنتین وثلاثین . انتھى(28).

ونقول لابن كثیر : إنّ ابن عقدة - مع عدم كونھ من الشیعة - لم ینفرد بروایة الحدیث ، بل رواه البزّار الحافظ السنيّ بسند

رجالھ ثقات ، كما اعترف بھ الھیثمي ، فلاحظ :

[البزّار] : ثنا یوسف بن موسى ، نا عبید الله بن موسى ، عن فطر بن خلیفة ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو ذي مرّ وعن

سعید بن وھب وعن زید بن یثیع ، قالوا : سمعنا علیاًّ یقول : نشدت الله رجلاً سمع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول

یوم غدیر خمّ لما قام ، فقام ثلاثة عشر رجلاً ، فشھدوا أنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال : « ألست أولى بالمؤمنین

من أنفسھم ؟ » قالوا : بلى یا رسول الله ، قال : فأخذ بید عليّ ، فقال : « من كنت مولاه فھذا مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ،

وعاد من عاداه ، وأحبّ من أحبھّ ، وابغض من یبغضھ ، وانصر من نصره ، واخذل من خذلھ» .



وذكر الدارقطني الحافظ السنيّ طرقَ الحدیث في العلل ، إلى أن قال : وقال یوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق : عن أبي

إسحاق ، عن سعید بن وھب وزید بن یثیع وعمرو ذي مرّ ، وقال فطر : عن أبي إسحاق ، عن سعید بن وھب وعمرو ذي

مرّ وزید بن یثیع ، كقول یوسف بن إسحاق . . وقال عمرو بن ثابت : عن أبي إسحاق ، عن سعید بن وھب وزید بن یثیع

وھبیرة بن یریم وحبةّ العرني ، وقال الجراح بن الضحاك : عن أبي إسحاق ، عن عبد خیر وعمرو ذي مرّ وحبةّ العرني .

وأورده الھیثمي في المجمع ، وقال : رواه البزّار ، ورجالھ رجال الصحیح ، غیر فطر بن خلیفة ، وھو ثقة . واستدرك

الحافظ ابن حجر بقولھ : فطر أخرج لھ (خ) أیضا(29).

وقال ابن كثیر : وقد رواه ابن جریر عن أحمد بن منصور عن عبید الله ابن موسى - وھو شیعيّ ثقة - عن فطر بن خلیفة ،

عن أبي إسحاق ، عن زید بن وھب وزید بن یثیع وعمرو ذي مرّ أنّ علیاًّ أنشد الناس  بالكوفة . . .(30) .

[ابن عساكر] : أنا أبو صالح عبد الصمد بن عبد الرحمن وأبو بكر محمّد ابن شجاع ، قالا : أنا رزق الله بن عبد الوھّاب ، أنا

أحمد بن محمّد بن المتیمّ ، أنا أبو العباّس بن عقدة ، نا أبو الحسین بن عبد الرّحمن الأزدي ، نا أبي ، نا عبد النور بن عبد

الله . قال : ونا سلیمان بن قرم وھارون بن سعد وسعید بن دینار وفطر بن خلیفة ، عن أبي إسحاق ، عن سعید بن وھب

وعمرو ذي مرّ وزید ابن یثیع ؛ أنّ علیاًّ قال في الرحبة : أنُشد الله كلّ امرئ مسلم سمع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یوم

غدیرخمّ یقول ما قال إلاّ قام ، قال : فقام ثلاثة عشر رجلاً ؛ ستةًّ من جانب وسبعة من جانب - وقال ھارون : اثنا عشر رجلاً

- فشھدوا أنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال : « من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه ،

وأحبّ من أحبھّ ، وأبغض من أبغضھ ، وانصر من نصره»(31) .

[ابن المغازلي] : أنا أبو طالب محمّد بن أحمد ، ثنا أبو الحسین محمّد ابن المظفرّ بن موسى بن عیسى الحافظ البغدادي ، ثنا

محمّد بن عليّ بن إسماعیل ، ثنا الحسین بن علي ، ثنا أبي ، ثنا سلمة بن الفضل الأبرش قاضي الري ، عن الجرّاح الكندي

، عن أبي إسحاق الھمداني ، عن عبد خیر وعمرو ذي مرّ وحبةّ العرني ، قالوا : سمعنا عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام)

ینشد الناس في الرّحبة من سمع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : « من كنت مولاه فعليّ مولاه» ؟ فقام اثنا عشر

رجلاً من أھل بدر ؛ منھم زید بن أرقم ، قالوا : نشھد أناّ سمعنا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول یوم غدیرخمّ : « من

كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه»(32) .

[أحمد] : ثنا ابن نمیر ، نا عبد الملك ، عن أبي عبد الرّحیم الكندي ، عن زاذان أبي عمر ، قال : سمعت علیاًّ في الرحبة ،

وھو ینشد الناس ؛ من شھد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یوم غدیر خمّ وھو یقول ما قال ، فقام ثلاثة عشر رجلاً ،

فشھدوا أنھّم سمعوا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وھو یقول : « من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد

من عاداه» .

وقال وصيّ الله في تعلیقھ على فضائل أحمد : إسناده صحیح ، وأبو عبد الرّحمن ھو خالد بن یزید بن سماك بن رستم

الحرّاني(33).

[الطبراني] : ثنا أبو حصین القاضي ، ثنا یحیى الحمّاني ، ثنا أبو إسرائیل الملائي . (ح) و[أبوبكر الشافعي] : ثنا محمّد بن

سلیمان بن الحارث ، ثنا عبید بن موسى ، ثنا أبو إسرائیل الملائي . (ح) و[ابن المغازلي] : أنا أبو الحسن عليّ بن عمر بن

عبد الله بن شوذب ، ثني أبي ، ثنا محمد بن الحسین الزعفراني ، ثني أحمد بن یحیى بن عبد الحمید ، ثنا أبو إسرائیل

الملائي ، عن الحكم ، عن أبي سلمان المؤذّن ، عن زید بن أرقم ، قال : نشد عليّ (علیھ السلام) الناسَ [في المسجد ، مغ] ؛

قال : أنُشد الله رجلاً سمع النبيّ - شا : أنّ علیاًّ أنشد الناس من سمع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) - یقول : « من كنت



ً ، فشھدوا بذلك ، ط . وشا : فقام ستةّ مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه» . [فقام اثنا عشر بدریاّ

عشررجلاً ، فشھدوا بذلك ، وكنت فیھم] . ط ومغ : [قال زید ، ط] : وكنت أنا فیمن - مغ : ممن - كتم ، فذھب بصري .

وأخرجھ ابن عساكر من طریق أبي بكر الشافعي في تاریخھ . وكذلك أخرجھ الحافظ المزّي من طریقھ في ترجمة أبي سلمان

المؤذّن من تھذیبھ قائلاً : ومن عوالي حدیثھ ما أخبرنا بھ أبو الحسن ابن البخاري و . . . فذكره(34).

[أحمد] : ثنا أسود بن عامر ، أنا أبو إسرائیل ، عن الحكم ، عن أبي سلمان ، عن زید بن أرقم ، قال استشھد عليّ الناس ؛

فقال : أنُشد الله رجلاً سمع النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : « اللھّمّ من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ،

وعاد من عاداه» . قال : فقام ستةّ عشر رجلاً فشھدوا .

وأورده الھیثمي في المجمع ، وقال : رواه أحمد ، وفیھ أبو سلیمان ، ولم أعرفھ ، إلاّ أن یكون بشیر بن سلیمان ، فإن كان

ھو فھو ثقة ، وبقیةّ رجالھ ثقات . وتعقبّ ابن حجر بقولھ : أبو سلیمان ھو زید بن وھب ، كما وقع عند الطبراني(35).

أقول : وقد یتُأمّل في ذلك ؛ فإنّ الطبراني وغیره نصّوا في الحدیث السابق بأنھّ أبو سلمان المؤذّن ، وھو یزید بن عبد الله ،

وفي الحدیث الآتي نصّ الطبراني بأنھّ أبو سلیمان زید بن وھب ، وتلاحظ أنّ إسناد أبي إسرائیل إلیھ في كلیھما واحد . ھذا

مع أنّ المذكور في النسخة الموجودة عندنا من مسند أحمد [أبو سلمان] ، كما ذكرنا ، والله أعلم .

[الطبراني] : ثنا إبراھیم بن نائلة الأصبھاني ، ثنا إسماعیل بن عمرو البجلي ، ثنا أبو إسرائیل الملائي ، عن الحكم ، عن

أبي سلیمان زید بن وھب ، عن زید بن أرقم ، قال : ناشد عليّ الناس في الرحبة ؛ من سمع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

یقول الذّي قال لھ؟ فقام ستةّ عشر رجلاً ، فشھدوا أنھّم سمعوا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : « اللھّمّ من كنت

مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه» . قال زید بن أرقم : فكنت فیمن كتم ، فذھب بصري ، وكان

عليّ(رض) دعا على من كتم(36).

[الطبراني] : ثنا أحمد بن عمرو ، ثنا محمّد بن الطّفیل النخعي ، ثنا شریك ، عن الأعمش ، عن حبیب بن أبي ثابت ، عن

أبي الطفیل ، عن زید بن أرقم ، قال : نشد عليّ الناس ؛ من سمع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول یوم غدیرخمّ : «

ألستم تعلمون أنيّ أولى بالمؤمنین من أنفسھم؟» قالوا : بلى ، قال : « فمن كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ،

وعاد من عاداه» ، فقام اثنا عشر رجلاً ، فشھدوا بذلك .

لم یروه عن الأعمش إلاّ شریك وأبو عوانة . وذكره الھیثمي في المجمع ، وعزاه للطّبراني في الكبیر والأوسط ، وقال :

ورجال الأوسط ثقات(37).

[الطبراني] : ثنا أحمد بن إبراھیم بن كیسان الثقفي المدیني الأصفھاني سنة تسعین ومائتین ، ثنا إسماعیل بن عمر البجلي ،

ثنا مِسْعر بن كدام ، عن طلحة بن مصرّف ، عن عَمِیرَة بن سعد ، قال : شھدتُ علیاًّ(رض) على المنبر یناشد أصحاب رسول

الله (صلى الله علیھ وآلھ) ؛ من سمع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یوم غدیرخمّ یقول ما قال ، فلیشھد ، فقام اثنا عشر

رجلا ، منھم : أبو ھریرة وأبو سعید الخدري وأنس بن مالك ، فشھدوا أنھّم سمعوا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول :

« من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من ولاه ، وعاد من عاداه» .

وأخرجھ أبو نعیم في الحلیةّ وتاریخ أصبھان ، وابنُ عساكر في تاریخ دمشق ، والمزّي في التھذیب وابنُ المغازلي في

المناقب ، جمیعاً من طریق الطبراني ، بھذا اللفظ . إلاّ أنّ لفظ أبي نعیم في الحلیةّ مغایر لما في غیره من مصادر الحدیث .

وأورده الھیثمي في المجمع ، وقال : رواه الطبراني في الأوسط والصغیر ، وفي إسناده لین . وذكره ابن كثیر في تاریخھ ،

ثمّ قال : وقد رواه عبید الله بن موسى ، عن ھانئ بن أیوّب - وھو ثقة - عن طلحة بن مصرف بھ(38).



[البلاذري] : ثني عباّس بن ھشام الكلبي ، عن أبیھ ، عن غیاث بن إبراھیم ، عن المعلىّ بن عرفان الأسدي ، عن أبي وائل

شقیق بن سلمة ، قال : قال عليّ على المنبر : نشدت الله رجلاً سمع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول یوم غدیرخمّ : «

اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه» إلاّ قام ، فشھد - وتحت المنبر أنس بن مالك والبراء بن عازب وجریر بن عبد الله -

فأعادھا ، فلم یجبھ أحد ، فقال : اللھّمّ من كتم ھذه الشھادة وھو یعرفھا فلا تخرجھ من الدنیا حتى تجعل بھ آیة یعرف بھا .

قال : فبرص أنس ، وعمي البراء ، ورجع جریر أعرابیاًّ بعد ھجرتھ ، فأتى السراة ، فمات في بیت أمُّھ بالسراة(39).

[البزّار] : ثنا أحمد بن عبدة ، نا الحسین بن الحسن ، نا رفاعة بن إیاس ، عن أبیھ ، عن جدّه ، قال : سمعت علیاًّ رحمھ الله

یقول یوم الجمل لطلحة : أنُشدك الله یا طلحة ، أما سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : « اللھّمّ وال من والاه ،

وعاد من عاداه» ؟ قال : بلى . قال : فذكره وانصرف(40).

[الحاكم] : أني الولید وأبو بكر بن قریش ، ثنا الحسن بن سفیان ، ثنا محمد بن عبدة ، ثنا الحسن بن الحسین(41)، ثنا

رفاعة بن إیاس الضبي ، عن أبیھ ، عن جدّه ، قال : كناّ مع عليّ یوم الجمل ، فبعث إلى طلحة بن عبید الله : أن ألقني ،

فأتاه طلحة ، فقال : نشدتك الله ، ھل سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : « من كنت مولاه فعلىّ مولاه ، اللھّمّ

وال من والاه ، وعاد من عاداه» ؟ قـال : نعم ، قـال : فـلم تقاتلني ؟ قال : لم أذكر . قال : فانصرف طلحة(42).

[ابن المغازلي] : أنا أبو الفضل محمد بن حسین بن عبید الله البرجي الأصفھاني فیما كتب بھ إليَّ أنّ أحمد بن عبد الرّحمن

بن العباس الأسدي حدثھم : ثنا أبو حامد أحمد بن جعفر الأشعري ، ثنا یعلى بن محمد بن جمھور ، عن أحمد بن حمزة ، عن

أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر محمّد ابن عليّ بن الحسین ، عن أبیھ عن جدّه ، عن عليّ بن أبي طالب قال : سمعت رسول

الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : « من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه»(43) .

ھذا ما وقفنا علیھ حسب تتبعّنا القاصر ممّا ورد عن أمیر المؤمنین (علیھ السلام) في روایة الحدیث بشطریھ ، أي قولھ

(صلى الله علیھ وآلھ) : «من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه» ، وأنت تلاحظ أنھّ قد تواتر

عنھ ، ولاحظت أنھّ جاء في روایة صحیحة لأحمد بن حنبل أنّ ثلاثین نفراً من الصحابة ، قد شھدوا أنّ النبّيّ (صلى الله علیھ

وآلھ) قالھ ، بعد أن ناشدھم عليّ (علیھ السلام) على ذلك .

ولم نتعرّض لذكر الطّرق التّي ورد بھا الشطر الأوّل من الحدیث فقط ، أي قولھ (صلى الله علیھ وآلھ) : « من كنت مولاه

فعلي مولاه» ، وإنْ كان بوحده میزاناً كافیاً لأھل البصیرة والإدراك ؛ فإنھّم یفھمون من ذلك مفاد الشطر الثاني ، لأنّ النبّيّ

ه عدوُّ الله ، وإنْ (صلى الله علیھ وآلھ) بعد أنْ قرن ولایة عليّ بولایتھ ، أفَْھمَ أنّ وليَّ عليّ (علیھ السلام) وليُّ الله ، وأنّ عدوَّ

لم یكن قد صرّح بذلك .

 
* * *

 

ما روي عن زید بن أرقم
 

[النسائي] : أنا محمّد بن المثنىّ ، ثني یحیى بن حمّاد ، ثنا أبو عوانة ، عن سلیمان . (ح) و[البلاذري] : ثنا عبد الملك بن

محمّد بن عبد الله الرقاشي ، ثنا یحیى بن حمّاد ، ثنا أبو عوانة ، عن الأعمش . (ح) و[الطبراني] : ثنا محمّد بن حیاّن



المازني ، ثنا كثیر بن یحیى ، ثنا أبو عوانة وسعید بن عبد الكریم بن سلیط الحنفي ، عن الأعمش . (ح) و[الآجرّي] : ثنا

أبو بكر بن أبي داود ، ثنا الحسن بن مدرك الشیباني وأحمد بن محمّد بن المعلىّ الآدمي ، قالا : ثنا یحیى بن حمّاد ، ثنا أبو

عوانة ، عن الأعمش . (ح) و[أبونعیم] : ثنا جعفر بن محمّد بن عمرو الأحمسي ، ثنا أبو الحسین الوادعي ، ثني یحیى ابن

عبد الحمید ، ثنا شریك ، عن الأعمش . (ح) و[الحاكم] : ثنا أبو الحسین محمّد بن أحمد بن تمیم الحنظلي ببغداد ، ثنا أبو

قلابة عبد الملك بن محمّد الرقاشي ، ثنا یحیى بن حمّاد . وحدّثني أبو بكر محمّد بن أحمد بن بالویھ وأبو بكر أحمد بن جعفر

البزّار ، قالا : ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، ثني أبي ، ثنا یحیى بن حمّاد . وحدّثنا أبو نصر أحمد بن سھل الفقیھ ببخارى ،

ثنا صالح بن محمّد الحافظ البغدادي ، ثنا خلف بن سالم المخرمي ، ثنا یحیى بن حمّاد ، ثنا أبو عوانة ، عن سلیمان الأعمش

، عن - ن ، ك : ثنا - حبیب بن أبي ثابت عن أبى الطفیل - عامر بن واثلة - عن زید بن أرقم(رض) ، قال : لمّا رجع رسول

الله (صلى الله علیھ وآلھ) من حجّة الوداع ، ونزل غدیر خمّ أمر بدوحات فقَمَُمن - ط : فقمّت - فقال - ن : ثمّ قال - : «كأنيّ

قد دعیت فأجبت ، إنيّ قد تركت - ط : تارك - فیكم الثقلین ، أحدھما أكبر من الآخر ؛ كتاب الله تعالى ، وعترتي [أھل بیتي ،

ن ، ط] ، فانظروا كیف تخلفّوني فیھما ، فإنھّما لن یتفرّقا حتى یردا عليَّ الحوض» .

ثمّ قال : « إنّ الله (عز وجل) مولاي ، وأنا مولى كلّ مؤمن» . ثمّ أخذ بید عليّ(رض) ، فقال : « من كنت مولاه - ن : ولیھّ

- فھذا ولیھّ - ط : مولاه - اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه» .

فقلت لزید : [أنت ، ط] سمعتھ من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ؟ فقال : ما كان في الدوحات أحد إلاّ رآه بعینیھ وسمعھ

بأذُنیھ .

ھكذا كان اللفظ عند الأعلام الثلاثة ؛ النسائي والطبراني والحاكم ، إلاّ أنّ الحاكم لم یذكر سؤال أبي الطفیل عن سماع زید من

النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ، بل اكتفى بقولھ : وذكر الحدیث بطولھ .

ولفظ الآجرّي : عن زید بن أرقم ، قال : لمّا رجع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) من حجّة الوداع ، نزل غدیرخمّ ، فأمر

بدوحات ، فقممن ، وقال : « كأنيّ قد دعیت ، فأجبت » ثمّ أخذ بید عليّ بن أبي طالب ، فقال : « الله مولاي وأنا مولى كلّ

مؤمن ، ومن كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه » . . . الحدیث .

ولفظ البلاذري : عن زید بن أرقم ، قال : كناّ مع النبّيّ (صلى الله علیھ وآلھ) في حجّة الوداع ، فلمّا كناّ بغدیر خمّ أمر

بدوحات ، فقممن ، ثمّ قام ، فقال : « كأنيّ قد دعیت فأجبت ، إنّ الله مولاي وأنا مولى كلّ مؤمن ، وأنا تارك فیكم ما إن

تمسّكتم بھ لم تضلوا ؛ كتاب الله ، وعترتي أھل بیتي ، وأنھّما لن یفترقا ، حتى یردا عليّ الحوض » . ثمّ أخذ بید عليّ ، فقال

: « من كنت ولیھّ فھذا ولیھّ ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه » . . . الحدیث .

ولفظ أبي نعیم : عن زید بن أرقم ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من

والاه ، وعاد من عاداه » .

ثمّ قال أبو نعیم : رواه حكیم بن جبیر وفطر بن خلیفة ، عن أبي الطفیل ، عن زید بن أرقم نحوه . ورواه عن زید بن أرقم

أبو سلیمان زید بن وھب ، وأبو الضحى ، ویحیى بن جعدة ، وسلیمان بن أبي الحسناء ، وأبو إسحاق ، وأبو سلمان المؤذنّ

، وأبو عبید الله الشیباني ، وأبو لیلى الحضرمي ، و أبو صالح ، وأبو عبد الله میمون ، وعطیةّ العوفي ، وثویر بن أبي

فاختة ، في آخرین .

وقال الطبراني - بعد أن ساق الحدیث بلفظھ المذكورعن زید بن أرقم - : وحدّثنا أحمد بن عمرو القطراني ، ثنا محمّد بن

الطفیل . (ح) وحدّثنا أبو حصین القاضي ، ثنا یحیى الحمّاني ، قالا : ثنا شریك ، عن الأعمش ، عن أبي الطفیل ، عن زید



بن ثابت مثلھ .

وقال الحاكم : ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ، ولم یخرجاه بطولھ . وسكت عنھ الذّھبي .

وأخرجھ الموفق بن أحمد من طریق الحاكم ، عن أحمد بن سھل . وأورده ابن كثیر في تاریخھ من لفظ النسائي ، ثمّ قال :

قال شیخنا أبو عبد الله الذھبي : وھذا حدیث صحیح . وقال المحشي لشریعة الآجرّي : رجالھ ثقات رجال الصحیح(44).

[الطبراني] : ثنا محمّد بن عبد الله بن جعفر بن حمید . (ح) وثنا محمّد ابن عثمان بن أبي شیبة ، ثنا النضر بن سعید أبو

صھیب ، قالا : ثنا عبد الله بن بكیر ، عن حكیم بن جبیر ، عن أبي الطفیل ، عن زید بن أرقم ، قال : نزل النبّيّ (صلى الله

علیھ وآلھ) یوم الجحفة ، ثمّ أقبل على الناس ، فحمد الله وأثنى علیھ ، ثمّ قال : « إنيّ لا أجد لنبيّ إلاّ نصف عمر الذّي قبلھ ،

وإنيّ یوشك أن أدُعى فأجیب ، فما أنتم قائلون ؟ » قالوا : نصحت ، قال : « ألیس تشھدون أن لا إلھ إلاّ الله ، وأنّ محمّداً

عبده ورسولھ وأنّ الجنةّ حقّ والنار حقّ ، وأنّ البعث بعد الموت حقّ ؟» قالوا : نشھد ، قال : فرفع یدیھ ، فوضعھما على

صدره ، ثمّ قال : « وأنا أشھد معكم » . ثمّ قال : « ألا تسمعون ؟ » قالوا : نعم ، قال : « فإنيّ فرطكم على الحوض ، وأنتم

واردون عليَّ الحوض ، وأنّ عرضھ أبعد ما بین صنعاء وبصرى ، فیھ أقداح عدد النجوم من فضّة ، فانظروا كیف تخلفوني

في الثقلین ؟ » . فنادى مناد : وما الثقلان یا رسول الله؟ قال : « كتاب الله ، طرف بید الله عزّوجلّ ، وطرف بأیدیكم ،

فاستمسكوا بھ لا تضلوّا ، والآخر عترتي ، وأنّ اللطیف الخبیر نبأّني أنھّما لن یفترقا حتى یردا عليّ الحوض ، وسألت ذلك

لھما ربيّ ، فلا تقدموھما فتھلكوا ، ولا تقصروا عنھما فتھلكوا ، ولا تعلمّوھم ، فإنھّم أعلم منكم » . ثمّ أخذ بید عليّ(رض) ،

فقال : « من كنت أولى بھ من نفسھ فعليّ ولیھّ ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه »(45) .

[المزّي] : أنا أبو الحسن بن البخاري ، نا أبو المكارم اللباّن ، أنا أبو عليّ الحداد ، أنا أبو نعیم الحافظ ، أنا أبو عبد الله

محمّد بن أحمد بن عليّ بن مخلد الجوھري البغدادي - المعروف بابن محرم بانتقاء أبي الحسن الدارقطني - قال : ثنا محمّد

بن عثمان ، ثنا أبو صھیب النضر بن سعید ، ثنا عبد الله بن بكیر ، عن حكم بن جبیر ، عن أبي الطفیل ، عن زید بن أرقم ،

قال : كناّ مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بغدیر خمّ ، فأمر بشجرات تدعى الدوح ، فنظّف ما تحتھنّ ، ثمّ أخذ بید عليّ ،

فقال : « من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه »(46) .

[أحمد] : ثنا عفاّن(47)ثنا أبوعوانة . (ح) و[الطبراني] : ثنا زكریاّ بن حمدویة البغدادي ، ثنا عفاّن ، ثنا أبوعوانة ، عن

المغیرة ، عن أبي عبیدة ، عن میمون أبي عبد الله ، قال : قال زید بن أرقم - وأنا أسمع - : نزلنا مع رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) بواد یقال لھ : وادى خمّ ، فأمر بالصلاة ، فصلاھا بھجیر ، قال : فخطبنا ، وظُـلِـلّ لـرسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) بـثوب عـلى شجرة سمـرة من الـشمس ، فقال : « ألستم تعلمون - أو لستم تشھدون - أنىّ أولى بكلّ مؤمن [ومؤمنة ،

ط] من نفسھ ؟» قالوا : بلى ، قال : « فمن كنت مولاه فإنّ علیاًّ مولاه اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه - حم : اللھّمّ

عاد من عاداه ، ووال من والاه -» .

وأخرجھ الخطیب وابن عساكر من طریق أحمد بن حنبل . وذكره ابن كثیر في تاریخھ ، ثمّ قال : {وكذا رواه أحمد ، عن

غندر ، عن شعبة ، عن میمون أبي عبد الله ، عن زید بن أرقم ، وقد رواه عن زید بن أرقم جماعة ؛ منھم : أبو إسحاق

السبیعي ، وحبیب الأساف ، وعطیةّ العوفي ، وأبو عبد الله الشامي ، وأبو الطفیل عامر بن واثلة}(48) .

[أحمد] : ثنا محمّد بن جعفر . (ح) و[الخطیب] : أنا أحمد بن عبد الله الأنماطي ، أنا عليّ بن إسماعیل بن حمّاد ، نا أبو

موسى - ھو محمّد بن المثنى - نا محمّد بن جعفر ، ثنا شعبة ، عن میمون أبي عبد الله ، قال : كنت عند زید بن أرقم ، فجاء

رجل من أقصى الفسطاس ، فسألھ عن داء - خط : ذا - فقال : إنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال : « ألَست أولى



بالمؤمنین من أنفسھم ؟» قالوا : بلى ، قال : « من كنت مولاه فعليّ مولاه » . قال میمون : فحدّثني بعض القوم ، عن زید

: أنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال : « اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه » .

وأخرجھ ابن عساكر في تاریخھ من طریق أحمد . وأورده ابن كثیر في تاریخھ ، وقال : وھذا إسناد جیدّ ، رجالھ ثقات على

شرط السنن ، وقد صحّح الترمذي بھذا السند حدیثاً في الریث(49).

[الطبراني] : ثنا زكریاّ بن یحیى الساجي ، ثنا محمّد بن موسى الحرشي . (ح) و[الآجرّي] : نا أبو محمّد بن عبد الله بن

عباّس الطیالسي ، ثنا محمّد ابن موسى الحرشي ، ثنا عثام بن عليّ(50)، ثنا عبد الملك بن أبي سلیمان ، عن عطیةّ ، عن

زید بن أرقم ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من

عاداه » . [فأخذت أستزیده ، فقال : إنمّا أنتھي حیث انُتھي بي ، ط] (51).

[الطبراني] : ثنا أحمد بن زھیر التستري ، ثنا علي بن حرب الجندیسابوري ، ثنا إسحاق بن إسماعیل حیویة ، ثنا حبیب بن

حبیب أخو حمزة الزیاّت ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو ذي مرّ وزید بن أرقم ، قالا : خطب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

یوم غدیر خمّ ، فقال : « من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللـّھـمّ وال من والاه ، وعـاد من عـاداه ، وانـصر مـن نـصره ، وأعـن

مـن أعانھ »(52) .

[الطبراني] : ثنا محمّد بن عبد الله الحضرمي ، ثنا یوسف بن موسى القطّان ، ثنا سلمة بن الفضل ، عن محمّد بن إسحاق ،

عن حبیب بن زید بن خلادّ الأنصاري ، عن أنیسة بنت زید بن أرقم ، عن أبیھا ، قال : أمر رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

بالشجرات ، فقمّ ما تحتھنّ ورُشّ ، ثمّ خطبنا ، فوالله ما من شئ یكون إلى أن تقوم الساعة ، إلاّ وقد أخبرنا بھ یومئذ ، ثمّ

قال : « یا أیھّا الناس ، من أولى بكم من أنفسكم ؟ » قلنا : الله ورسولھ أولى بنا من أنفسنا . قال : « فمن كنت مولاه فھذا

مولاه » یعني علیاًّ(رض) ، ثمّ أخذ بیده فكشطھا ، ثمّ قال : « اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه » .

وأورده الھیثمي في المجمع ، وقال : رواه الطبراني ، وفیھ حبیب بن خلادّ الأنصاري ، ولم أعرفھ ، و بقیةّ رجالھ ثقات .

ورواه البزّار أتمّ منھ ، وفیھ میمون أبو عبد الله البصري ؛ وثقّھ ابن حباّن وضعفّھ جماعة(53).

[الطبراني] : ثنا إبراھیم بن نائلة الأصبھاني ، ثنا إسماعیل بن عمر البجلي ، ثنا یحیى بن سلمة بن كھیل ، عن أبیھ ، عن

ً في مجلس بني الأرقم ، فأقبل رجل من مراد یسیر على دابتّھ ، حتى وقف على أبي عبد الله الشیباني ، قال : كنت جالسا

المجلس ، فسلمّ ، فقال : أفي القوم زید؟ قالوا : نعم ؛ ھذا زید ، فقال : أنُشدك با� الذّي لا إلھ إلاّ ھو یا زید ، أسمعت رسول

الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول لعليّ : « من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه » ؟ قال : نعم ،

فانصرف عنھ الرجل(54).

[ابن عساكر] : أنا أبو عبد الله الخلالّ وأمُّ المجتبى بنت الناصر ، قالا : أنا إبراھیم بن منصور ، أنا أبو بكر بن المقرئ ، أنا

أبو یعلى ، نا الأزرق بن عليّ ، نا حسان ، نا محمّد بن سلمة ، عن أبیھ ، عن أبي عبد الله الشاميّ ، قال : بینما أنا جالس

عند زید بن أرقم ، وھو جالس في مجلس بني الأرقم ، فجاءه رجل من مراد على بغلة ، فقال : في القوم زید ؟ فقال القوم :

نعم ؛ ھذا زید ، فقال : أنُشدكم الله الذّي لا إلھ إلاّ ھو ھل سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : « من كنت مولاه

فإنّ علیاًّ مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه » ؟ قال : نعم . واللفظ للخلالّ(55).

[الطبراني] : ثنا الحسن بن عليّ العمري ، ثنا عليّ بن إبراھیم الباھلي ، ثنا أبو الجواب ، ثنا سلیمان بن قرم ، عن ھارون

بن سعد ، عن ثویر بن أبي فاختة ، عن زید بن أرقم ، قال : خطبنا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یوم غدیر خمّ ، فـقـال :

« مـن كنـت مـولاه فـعليّ مولاه ، اللـّھمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه »(56) .



[الطبراني] : ثنا محمّد بن عبد الله الحضرمي ، ثنا إسماعیل بن موسى السدّي ، ثنا عليّ بن عابس ، عن الحسن بن عبید الله

، عن أبي الضحى ، عن زید بن أرقم ، قال : سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول یوم غدیر خمّ : « من كنت مولاه

فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه »(57) .

[ابن عساكر] : أنا أبوالقاسم بن السمرقندي ، أنا أبو الحسین عاصم بن الحسن ، أنا أبو عمر بن مھدي ، أنا أبو العباّس بن

عقدة ، نا الحسن بن جعفر بن مدرار ، نا عمّي طاھر بن مدرار ، نا معاویة بن میسرة بن شریح ، ثني الحكم بن عتیبة

ً في بني بدي ، وأثنى علیھ خیراً - أنھّ سمع زید بن أرقم یقول : خطبنا وسلمة بن كھیل ، قالا : نا حبیب - وكان إسكافا

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یوم غدیرخمّ ، فقال : « من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه

. (58)«

[ابن عساكر] : أنا أبو القاسم عبد الصمد بن محمّد بن عبد الله ، أنا أبو الحسن عليّ بن محمّد بن أحمد ، أنا أحمد بن محمّد

بن موسى ، أنا أبو العباّس أحمد بن محمّد بن سعید ، نا الحسن بن عليّ بن بزیع ، نا إسماعیل ابن صبیح ، نا خباب بن

نسطاس ، عن فطر بن خلیفة ، عن أبي إسحاق ، عن زید بن أرقم ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لعليّ : « من

كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وأحبّ من أحبھّ ، وابغض من أبغضھ ، وانصر من نصره ،

واخذل من خذلھ »(59) .

[الطبراني] : ثنا الحسین بن إسحاق التستري ، ثنا أبو الربیع الزراني ، ثنا حمّاد ابن زید ، ثنا أبو ھارون العبدي ، عن رجل

، عن زید بن أرقم ؛ أنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال لعليّ یوم غدیر خمّ : « اللھّمّ من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ

وال من والاه ، وعاد من عاداه »(60) .

[ابن المغازلي] : أنا أبو یعلى عليّ بن عبید الله بن العلاف البزّاز إذناً ، أنا عبد السلام بن عبد الملك بن حبیب البزّاز ، أنا

عبد الله بن محمّد بن عثمان ، ثنا محمّد بن بكر بن عبد الرزّاق ، ثنا أبو حاتم مغیرة بن محمّد المھلبّي ، ثني مسلم بن

إبراھیم ، ثنا نوح بن قیس الحداني ، ثنا الولید بن صالح ، عن امرأة زید بن أرقم ، قالت [وفي العمدة : عن ابن امرأة زید

بن أرقم ، قال] : أقبل النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) من مكّة في حجّة الوداع ، حتى نزل بغدیر الجحفة بین مكّة والمدینة ،

فأمر بدوحات فقمّ ما تحتھنّ من الشوك ، ثمّ نادى : الصلاة جامعة ، فخرجنا إلى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في یوم

شدید الحرّ ، وإنّ مناّ لمن یضَع رداءه على رأسھ وبعضھ تحت - مغ : على - قدمیھ ، من شدّة الرمداء ، حتى انتھینا إلى

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، فصلىّ بنا الظھر ، ثمّ انصرف إلینا فقال :

« الحمد � نحمده ونستعینھ ونؤمن بھ ونتوكّل علیھ ، ونعوذ با� من شرور أنفسنا ومن سیئّات أعمالنا ، الذّي لا ھادي لمن

أضلّ ولا مضلّ لمن ھدى ، وأشھد أن لا إلھ إلاّ الله ، وأنّ محمّداً عبده ورسولھ .

أمّا بعد ، أیھّا الناس ، فإنھّ لم یكن لنبيّ من العمر إلاّ نصف ما عَمرَ مَنْ قبلھ ، وإنّ عیسى بن مریم لبث في قومھ أربعین

سنة ، وإنيّ قد أسرعت في العشرین . ألا وإنيّ یوشك أن أفارقكم ، ألا وإنيّ مسؤول وأنتم مسؤولون ، فھل بلغّتكم؟ فماذا

أنتم قائلون ؟ »

فقام من كلّ ناحیة من القوم مجیبٌ ، یقولون : نشھد أنكّ عبد الله ورسولھ ، قد بلغّتَ رسالتھ ، وجاھدتَ في سبیلھ ، وصدعت

بأمره ، وعبدتھ حتى أتاك الیقین ، فجزاك الله عناّ خیر ما جزى نبیاًّ عن أمُّتھ .

فقال : « ألستم تشھدون أن لا إلھ إلاّ الله لا شریك لھ ، وأنّ محمّداً عبده ورسولھ ، وأنّ الجنةّ حقّ ، وأنّ النار حقّ ،

وتؤمنون بالكتاب كلھّ ؟ »



قالوا : بلى . قال : « فإنيّ أشھد أن قد صدّقتكم وصدّقتموني ، ألا وإنيّ فرطكم وإنكّم تبعي ، توشكون أن تردوا عليَّ الحوض

، فأسألكم حین تلقونني عن ثقليّ ؛ كیف خلفّتموني فیھما » .

قال : فأعیل علینا ، ماندري ما الثقلان ، حتى قام رجل من المھاجرین ، وقال : بأبي وأمُّي أنت یا نبيّ الله ، ما الثقلان؟

قال (صلى الله علیھ وآلھ) : « الأكبر منھما كتاب الله تعالى ، سببٌ ، طرف بید الله وطرف بأیدیكم ، فتمسّكوا بھ ، ولا تضلوّا

، والأصغر منھما عترتي ، من استقبل قبلتي وأجاب دعوتي فلا تقتلوھم ولا تقھروھم ولا تقصروا عنھم ، فإنيّ قد سألت لھم

اللطیف الخبیر ، فأعطاني ، ناصرھما لي ناصر ، وخاذلھما لي خاذل ، وولیھّما لي وليٌّ ، وعدوّھما لي عدوّ ، ألا وإنھا لم

تھلك أمُّة قبلكم حتى تتدینّ بأھوائھا وتظاھر على نبوّتھا ، وتقتل من قام بالقسط » .

ثمّ أخذ بید عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام) ، فرفعھا ، ثمّ قال : « من كنت مولاه فھذا مولاه ، ومن كنت ولیھّ فھذا ولیھّ ،

اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه » ، قالھا ثلاثاً(61).

 
* * *

 

 

ما رُوي عن البراء بن عازب
 

[ابن أبي شیبة] و[أحمد بن حنبل] : ثنا عفاّن ، ثنا حمّاد بن سلمة . (ح) و[ابن ماجة] : ثنا عليّ بن محمّد ، ثنا أبو الحسین

، أني حمّاد بن سلمة . (ح) و[الآجرّي] : ثنا أبو بكر بن داود ، ثني عمّي محمّد بن الأشعث ، ثنا حجّاج ، ثنا حمّاد بن سلمة

، عن - ش وحم : أنا - عليّ بن زید ، عن عديّ ابن ثابت ، عن البراء بن عازب ، قال : كناّ مع رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) في سفر; فنزلنا بغدیرخمّ ، فنودي فینا : [الصلاة جامعة] ، وكُسِح لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) تحت شجرة - حم

: شجرتین - فصلىّ الظھر ، وأخذ بید عليّ(رض) ، فقال : « ألستم تـعلـمون أنـّي أولى بالمـؤمنین مـن أنفسھـم ؟ » قـالوا :

بـلى ، قـال : « ألستم تعلمون أنيّ أولى بكلّ مؤمن من نفسھ ؟ » قالوا : بلى . فأخذ بید عليّ ، فقال : « من كنت مولاه فعليّ

مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه » .

[قال : حم] فلقیھ عمر بن الخطّاب بعد ذلك ، فقال لھ : ھنیئاً لك یا ابن أبي طالب ، أصبحت وأمسیت مولى كلّ مؤمن ومؤمنة

.

ھذا عند ابن أبي شیبة وأحمد بن حنبل . ولفظ ابن ماجة : عن البراء بن عازب ، قال : أقبلنا مع رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) في حجّتھ التّي حجّ فیھا ، فنزل في بعض الطریق ، فأمر : [الصلاة جامعة] فأخذ بید عليّ ، فقال - ولفظ الآجرّي : قال

: أقبلنا مع رسول الله في حجّة الوداع ، حتى إذا كناّ بغدیر خمّ ، نوُدي فینا ؛ [الصلاة جامعة] فكُسح لرسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) تحت شجرة ، فأخذ بید عليّ(رض) ، ثمّ قال - : « ألست أولى بالمؤمنین من أنفسھم ؟ » قالوا : بلى . قال : «

ألست أولى بكلّ مؤمن من نفسھ ؟ » قالوا : بلى . قال : « فإنّ ھذا مولى - جھ : فھذا وليّ ، وفي زوائد جھ : فھذا مولى -

من أنا - آج : كنت - مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه » .

وأخرجھ الجویني من طریق أحمد بن حنبل . وقال القطیعي : قال أبو عبد الرّحمن - یعني عبد الله بن أحمد - : حدّثنا ھدبة بن

خالد ، ثنا حمّاد ابن سلمة عن ، عليّ بن زید ، عن عديّ بن ثابت ، عن البراء بن عازب ، عن النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ)



€ ، نحوه .

وأورده الألباني في الأحادیث الصحیحة وصحیح سنن ابن ماجة ، وقال : صحیح . وفي ھامش مسند أحمد ، المطبوع في

مؤسّسة الرسالة : صحیح لغیره ، وھذا إسناد ضعیف من أجل عليّ بن زید ، وھو ابن جدعان ، وباقي رجالھ ثقات ؛ رجال

الشیخین ، غیر حمّاد بن سلمة ، فمن رجال مسلم ، عفاّن ھو ابن مسلم السفاّر . ثمّ عزوه لابن أبي شیبة وابن ماجة وعبد

الله بن أحمد في الفضائل ، والنسائي في الكبرى ، والدولابي في الأسماء والكنى . وقالوا : وقولھ : « من كنت مولاه فعليّ

مولاه » أورد السیوطي في الأزھار المتناثرة في الأحادیث المتواترة .

وقال في ھامش الشریعة : صحیح ، أو حسن لغیره ، إسناده حسن في الشواھد ، رجالھ روى لھم مسلم . . . (62)

وقد صحّح بعض الأفاضل إسناد ھدبة عن حمّاد ، وحسّن إسناد عفاّن عنھ ، لأجل عليّ بن زید ، وغفل عن أنّ عليّ بن زید

وقع في إسناد ھدبة أیضاً .

ثمّ إنّ عليّ بن زید لم ینفرد بروایة الحدیث ، بل تابعھ على ذلك أبو ھارون العبدي ، عن عديّ بن ثابت ، ورواه موسى بن

عثمان الحضرمي وشریك بن عبد الله وسعید بن بیان ، عن أبي إسحاق . وقد تقدّم مارواه النسائي ؛ عن أبي داود ، عن

عمران بن أبان ، عن شریك أنھّ قال لأبي إسحاق : ھل سمعت البراء بن عازب یحدّث بھذا الحدیث عن رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) ؟ قال : نعم(63).

[ابن عساكر] : أنا أبو بكر محمّد بن عبد الباقي ، أنا أبو الحسن عليّ بن إبراھیم بن عیسى المقرئ الباقلاني- قراءة علیھ

وأنا حاضر - نا أبو بكر بن مالك - إملاء - نا . . . (64) بن صالح الھاشمي ، نا ھدبة بن خالد ، ثني حمّاد ابن سلمة ، عن

عليّ بن زید بن جدعان وأبي ھارون العبدي ، عن عديّ بن ثابت ، عن البراء بن عازب ، قال : كناّ مع رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) في حجّة الوداع ، فكُسح لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) تحت شجرتین ، ونودي في الناس : [إنّ الصلاة

جامعة] ، فدعا علیاًّ ، وأخذ بیده ، فأقامھ عن یمینھ ، فقال : «ألست أولى بالمؤمنین من أنفسھم ؟ » قالوا : بلى ، قال : «

ألست أولى بكلّ مؤمن من نفسھ ؟ » قالوا : بلى . وفي أحد الحدیثین : « ألیس أزواجي أمُّھاتكم ؟ » قالوا : بلى . قال : «

ھذا ولیي وأنا مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه » . فقال لھ عمر : ھنیئاً لك یا عليّ ! أصبحت مولاي ومولى كلّ

مؤمن(65).

[ابن عساكر] : وأخبرناه أبو محمّد ھبة الله بن سھل ، أنا أبو عثمان بحیري ، أنا أبوعمرو بن حمدان ، أنا أبو العباّس

الحسن بن سفیان ، نا ھدبة ، نا حمّاد بن سلمة ، عن عليّ بن زید وأبي ھارون العبدي ، عن عديّ ابن ثابت ، عن البراء بن

عازب ، قال : أقبلنا على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في حجة الوداع ، حتى أتینا غدیر خمّ ، فكُسح لرسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ) تحت شجرتین ، فأخذ بید عليّ بن أبي طالب فقال : « ألست أولى بالمؤمنین من أنفسھم ؟» قالوا : بلى ، قال

: « ألست أولى بكلّ مؤمن من نفسھ ؟ » قالوا : بلى . وفي أحد الحدیثین : « ألیس أزواجي أمُّھاتكم ؟ » قالوا : بلى . قال :

« فھذا مولى من أنا موالیھ ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه » . فقال [عمر] : ھنیئاً لك یا ابن أبي طالب ، أصبحت

وأمسیت مولى كلّ مؤمن ومؤمنة(66).

[ابن عساكر] : أخبرتنا أمُّ المجتبى العلویةّ ، قالت : قرئ على إبراھیم بن منصور : أنا أبو بكر بن المقرئ ، أنا أبو یعلى ،

نا ھدبة بن خالد ، نا حمّاد - یعني ابن سلمة - عن عليّ بن زید ، عن عديّ بن ثابت ، عن البراء ، قال : ونا حمّاد ، عن أبي

ھارون ، عن عديّ بن ثابت ، عن البراء ، قال : كناّ مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في حجّة الوداع ، فلمّا أتینا على

غدیرخمّ كُسح لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) تحت شجرتین ، ونودي في الناس : [الصلاة جامعة] ، ودعا رسول الله



(صلى الله علیھ وآلھ) علیاًّ ، وأخذ بیده ، فأقامھ عن یمینھ ، فقال : « ألست أولى بكلّ مؤمن من نفسھ ؟ » قالوا : بلى- وفي

أحد الحدیثین : « ألیس أزواجي أمُّھاتكم ؟» - قال : « فھذا موالي من أنا موالیھ ، ومولى من أنا مولاه ، اللھّمّ وال من والاه

، وعاد من عاداه » . فلقیھ عمر بن الخطّاب ، فقال : ھنیئاً لك یا عليّ ، أصبحت وأمسیت مولى كلّ مؤمن ومؤمنة(67).

[ابن عساكر] : أنا أبو عبد الله الحسین بن عبد الملك ، نا إبراھیم بن منصور ، نا أبو بكر بن المقرئ ، نا أبو یعلى ، نا

إبراھیم بن الحجّاج الشامي ، نا حمّاد بن سلمة ، عن عليّ بن زید وأبي ھارون العبدي ، عن عديّ بن ثابت ، عن البراء ،

قال : لمـاّ أقبلنا مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في حجّة الوداع ، حتى إذا كناّ بغدیرخمّ ، فنودي فینا : [الصلاة جامعة]

، وكُسح للنبّيّ (صلى الله علیھ وآلھ) تحت شجرتین ، فأخذ النبيّ بید عليّ ، ثمّ قال : « ألست أولى بالمؤمنین [من أنفسھم

؟» قالوا : بلى ، قال : « ألست أولى ، ئي] بكلّ مؤمن من نفسھ ؟» فقال أحدھما : « ألیس أزواجي أمُّھاتكم؟» قالوا : بلى .

فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « فإنّ ھذا مولى من أنا مولاه ، اللھّمّ وال من والاه وعاد من عاداه » قال : فلقیھ

عمر بعد ذلك ، فقال : ھنیئاً لك یا ابن أبي طالب ! أصبحت وأمسیت مولى كلّ مؤمن ومؤمنة .

وأخرجھ الحموئي بسنده ؛ عن محمّد بن عبیدة ، عن إبراھیم بن الحجّاج ، عن حمّاد ، عن عليّ بن زید وأبي ھارون العبدي

، فذكره مع ما تلاحظ من التفاوت(68).

وأورده ابن كثیر في تاریخھ عن أبي یعلى والحسن بن سفیان ، ثمّ قال : ورواه ابن جریر ، عن أبي زرعة ، عن موسى بن

إسماعیل ، عن حمّاد بن سلمة ، عن عليّ بن زید وأبي ھارون العبدي - وكلاھما ضعیف - عن عديّ ابن ثابت ، عن البراء

بن عازب ، بھ . وروى ابن جریر ھذا الحدیث من حدیث موسى بن عثمان الحضرمي - وھو ضعیف جدّاً - عن أبي إسحاق

السبیعي ، عن البراء وزید بن أرقم ، فا� أعلم(69).

وأخرج الموفقّ بن أحمد والجویني من طریق البیھقي ، قال : أخبرنا بھذا عليّ بن أحمد بن عبدان ، ثنا أحمد بن عبید ، ثنا

أحمد بن سلیمان المؤدّب ، ثنا عثمان ، ثني زید بن الحباب ، ثنا حمّاد بن سلمة ، عن عليّ بن زید بن جدعان ، عن عديّ بن

ثابت ، عن البراء ، قال : أقبلنا مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في حجّتھ ، حتى إذا كناّ بین مكّة والمدینة نزل فأمر

منادیاً ینادي بالصلاة جامعة ، فأخذ بید عليّ ، فقال : « ألست أولى بالمؤمنین من أنفسھم ؟ » قالوا : بلى . قال : « ألست

أولى بكلّ مؤمن من نفسھ ؟ » قالوا : بلى . قال : « فھذا وليّ من أنا ولیھّ ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه ، من كنت

مولاه فعليّ مولاه » . فلقیھ عمر بن الخطّاب بعد ذلك ، فقال : ھنیئاً لك یا ابن أبي طالب ! أصبحتَ مولاي ومولى كلّ مؤمن

ومؤمنة(70).

[عبد الرزّاق] : أنا معمر ، عن عليّ بن زید بن جدعان ، عن عديّ بن ثابت ، عن البراء بن عازب ، قال : خرجنا مع رسول

الله (صلى الله علیھ وآلھ) حتى نزلنا غدیر خمّ ، بعث منادیاً ینادي ، فلمّا اجتمعنا قال : « ألست أولى بكم من آبائكم ؟» قلنا :

بلى ، یا رسول الله . قال : « ألست ألست ألست ؟ » قلنا : بلى ، یا رسول الله . قال : « من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ

وال من والاه ، وعاد من عاداه » . فقال عمر بن الخطّاب : ھنیئاً لك یا ابن أبي طالب ، أصبحت الیوم وليّ كلّ مؤمن .

وأخرجھ ابن عساكر في تاریخھ من طریق عبد الرزّاق . وذكره ابن كثیر في تاریخھ ، ثمّ قال : {وكذا رواه ابن ماجة من

حدیث حمّاد بن سلمة ، عن عليّ بن زید وأبي ھارون العبدي ، عن عديّ بن ثابت ، عن البراء بن عازب ، بھ . وھكذا رواه

موسى بن عثمان الحضرمي ، عن أبي إسحاق ، عن البراء ، بھ . وقد رُوي ھذا الحدیث عن سعد وطلحة بن عبید الله وجابر

بن عبد الله ، ولـھ طُرق عنھ ، وأبي سعید الخدري وحبشي بن جنادة وجریر بن عبد الله وعمر بن الخطّاب وأبي ھریرة ،

ولھ عنھ طُرق}(71) .



[البلاذري] : ثنا إسحاق ، ثنا عبد الرزّاق ، ثنا معمّر ، عن عليّ بن زید بن جدعان ، عن عديّ بن ثابت ، عن البراء بن

ّ أقبلنا مع النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) في حجّتھ ، فكناّ بغدیرخمّ ، نودي : [إنّ الصلاة جامعة] ، وكُسح عازب ، قال : لما

للنبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) تحت شجرتین ، فأخذ بید عليّ بن أبي طالب ، وقال : « أیھّا الناس ، أولست أولى بالمؤمنین من

أنفسھم ؟ » قالوا : بلى ، قال : « أولیست أزواجي أمُّھاتھم ؟ » قالوا : بلى ، یا رسول الله . فقال : « ھذا وليّ من أنا مولاه

، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه » .

وقال : ثنا عفاّن ، ثنا حمّاد بن سلمة ، نا عليّ بن زید ، عن عدى بن ثابت ، عن البراء ، قال : أقبلنا مع رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ) في حجّة الوداع ، فلمّا كناّ بغدیر خمّ ، أمر بالشجرتین ، فكُسح ما تحتھما ، ثمّ قام ، فقال : « إنّ الله مولاي

وأنا مولى كلّ مؤمن » . ثمّ أخذ بید عليّ ، فقال : « من كنت مولاه فھذا مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه

. (72)«

[الثعلبي] : أنا أبو القاسم یعقوب بن محمّد بن السري ، أنا أبو بكر محمّد ابن عبد الله بن محمّد ، ثنا أبو مسلم إبراھیم بن

عبد الله ، ثنا ابن منھال ، ثنا حمّاد ، عن عليّ بن زید ، عن عديّ بن ثابت ، عن البراء بن عازب ، قال : لمّا أقبلنا مع

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، كناّ بغدیرخمّ ، فنادى : [إنّ الصلاة جامعة] ، وكسح لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) تحت

شجرتین ، فأخذ بید عليّ ، فقال : « ألست أولى بالمؤمنین من أنفسھم ؟ » قالوا : بلى ، یا رسول الله . قال : « ألست أولى

بكلّ مؤمن من نفسھ ؟ » قالوا : بلى ، قال : « ھذا مولى من أنا مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه » . قال :

فلقیھ عمر ، فقال : ھنیئاً لك یا ابن أبي طالب ! لقد أصبحت وأمسیت مولى كلّ مؤمن ومؤمنة(73).

[الخطیب] : أنا محمّد بن عمر بن القاسم النرسي ، أنا محمّد بن عبد الله الشافعي . (ح) وأخبرنیھ الحسن بن أبي طالب -

واللفظ لحدیثھ - ثنا أحمد ابن إبراھیم بن شاذان ، قالا : ثنا محمّد بن الحسین بن حمید بن الربیع ، ثنا أحمد بن یحیى

الصوفي ، ثنا إبراھیم بن محمّد - وھو ابن میمون - عن أبي حنیفة سابق الحّاج سعید بن بیان ، عن أبي إسحاق ، عن

البراء ، قال : لـمّا نزل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) الغدیر قام في الظھیرة ، فأمر بقمّ الشجرات ، ثمّ جمع لھ أحجار ،

وأمر بلالاً ، فنادى في الناس ، فاجتمع المسلمون ، فصعد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) على تلك الأحجار ، فحمد الله

وأثنى علیھ ، ثمّ قال : « أیھّا الناس ، من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه ، و ابغض من

أبغضھ ، وأحبّ من أحبھّ ، وعزّ من نصره » .

قال أبو إسحاق : قال البراء : في یوم صائف ؛ شدید حرّه ، حتى جعل الرجل مناّ بعض ثوبھ تحت قدمھ ، وبعضھ على رأسھ

، فلمّا ھمّ بالنزول ، قـال : « ألستـم تـشھـدون أنـّي أولى بـكم مـن أنفسكم ؟ » قالوا : بلى ، قال : « فمن كنت مولاه فعليّ

مولاه »(74) .

 
* * *

 

ما روي عن أبي ھریرة
 



[ابن أبي شیبة] : ثنا شریك ، عن أبي یزید الأودي ، عن أبیھ ، قال : دخل أبو ھریرة المسجد ، فاجتمعنا إلیھ ، فقام إلیھ

شابّ ، فقال : أنُشدك با� ، أسمعتَ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : « من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من

والاه ، وعاد من عاداه»؟ فقال : نعم ، فقال الشابّ : أنا منك بريء ، أشھد أنكّ قد عادیتَ من والاه ، ووالیتَ من عاداه ، قال

: فحصبھ الناس بالحجارة(75).

[أبو یعلى] : ثنا أبو بكر ، ثنا شریك ، عن أبي یزید الأودي عن أبیھ ، قال : دخل أبو ھریرة المسجد ، فاجتمع إلیھ الناس ،

فقام إلیھ شابّ ، فقال : أنُشدك با� أسمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : « من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال

من والاه ، وعاد من عاداه » ؟ قال : فقال : أشھد أنيّ سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : « من كنت مولاه

فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه» .

وأخرجھ ابن عساكر في تاریخھ من طریق أبي یعلى . وأورده الحافظ في المطالب ، والھیثمي في المجمع ، وقال : رواه أبو

یعلى ، والبزّار بنحوه ، والطبراني في الأوسط ، وفي أحد إسنادي البزّار رجل غیر مسمّى ، وبقیةّ رجالھ ثقات في الآخر ،

وفي إسناد أبي یعلى داود بن یزید ، وھو ضعیف .

وذكره ابن كثیر في تاریخھ ، ثمّ قال : {ورواه ابن جریر ، عن أبي كریب ، عن شاذان ، عن شریك بھ ، تابعھ إدریس الأودي

، عن أخیھ أبي یزید ، واسمھ داود بن یزید ، بھ . ورواه ابن جریر أیضاً من حدیث إدریس وداود ، عن أبیھما ، عن أبي

ھریرة ، فذكره}(76) .

قال ابن عديّ : {ولم أر في أحادیثھ منكراً یجاوز الحدّ ، إذا روى عنھ ثقة ، وداود وإن كان لیس بالقويّ في الحدیث ، فإنھّ

یكتب حدیثھ ویقبل ، إذا روى عنھ ثقة} . وترجم لھ البخاري في الكبیر من دون جرح . وعدّه المزّي ممّن روى عنھ البخاري

في الأدب والترمذي وابن ماجة . توفيّ سنة : مائة وواحد وخمسین(77).

[ابن أخي تبوك] : ثنا أبو الحسن محمّد بن أحمد بن عمارة العطّار في سنة ثماني عشرة وثلاثمائة ، ثنا الحسین بن عليّ بن

الأسود العجلي ، ثنا محمّد بن الصلت ، ثنا شریك ، عن داود - ھو ابن یزید الأودي - عن أبیھ ، عن أبي ھریرة ، قال :

سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : « من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه »(78)

.

[الطبراني] : ثنا أحمد ، ثنا أبو جعفر ، ثنا عكرمة بن إبراھیم الأزدي ، ثني إدریس بن یزید الأودي ، عن أبیھ ، عن أبي

ھریرة ، أنھّ سمع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : « من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من

عاداه »(79) .

[ابن عساكر] : أنا أبو الحسن الفقیھ ، نا عبد العزیز بن أحمد ، أنا تمام ابن محمّد ، أنا محمّد وأحمد ابنا عبد الله بن أبي

دجانة ، نا محمّد بن نوح الجندیسابوري ، نا أحمد بن یحیى ، نا عليّ بن ثابت الدھّان ، نا منصور بن أبي الأسود ، عن

إدریس الأودي ، عن أخیھ داود بن یزید الأودي ، عن أبیھما ، قال : كنت جالساً مع أبي ھریرة في مسجد الكوفة ، فأتاه

رجل ، فقال : یا أبا ھریرة ، شھدتَ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یوم غدیرخمّ؟ فقال : نعم ، قلت : ما سمعتھَ یقول لعليّ

؟ قال : سمعتھ یقول : « من كنت مولاه فھذا مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه »(80) .

[ابن عساكر] : أنا أبو عبد الله الخلال ، أنا أبو طاھر بن محمّد ، أنا أبو بكر بن المقرئ ، نا أبو عروبة ، نا أبو إسحاق بن

زید الخطّابي ، نا أبو جعفر ابن نفیل ، ثنا عكرمة بن إبراھیم ، عن إدریس بن یزید الأودي ، عن أبیھ ، قال : قدم أبوھریرة



الكوفة ، فجلس في المسجد ، واجتمع الناس ، فقال لھ رجل : نشدتك با� یا أبا ھریرة ، أسمعتَ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ)

یقول : « من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه » ؟ قال : اللھّمّ نعم(81).

[ابن عساكر] : أنا أبو الفرج سعید بن أبي الرجاء ، أنا أبو الفتح منصور ابن الحسین بن علي وأبو طاھر أحمد بن محمّد ،

قالا : أنا أبو بكر بن المقرئ ، نا أبو جعفر محمّد بن أحمد بن قیس النساوي مقرئ أھل مكّة في مسجد الحرام ، نا إبراھیم

بن الحسین الھمداني ، نا عبد الله بن محمّد النفیلي ، نا عكرمة بن إبراھیم ، ثني إدریس بن یزید الأودي ، ثني أبي ، قال :

ً عند أبي ھریرة ، فجاء رجل ، فقال : أنُشدك الله یا أبا ھریرة ، أسمعتَ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یوم كنت جالسا

غدیرخمّ : « اللھّمّ من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه » ؟ قال : اللھّمّ نعم(82).

إدریس بن یزید الأودي ؛ ذكره ابن حباّن في الثقات . وقال الحافظ المزّي : قال إسحاق بن منصور : عن یحیى بن معین ثقة

، وكذلك قال النسائي ، روى لھ الجماعة . وقال الحافظ : قال الآجرّي : سألت أبا داود عنھ ، فقال : ثقة ، سمعت أحمد یقول

: قال ابن إدریس : قال لي شعبة : كان أبوك یفیدني .

[الخوارزمي] و[الحموئي] بسندیھما عن البیھقي ، قال : أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ ، ثنا - ئي : ثني - أبو یعلى

الزبیر بن عبید الله الثوري - ئي : ابن عبد الله النوري - ثنا أبو جعفر أحمد بن عبد الله البزّاز ، ثنا عليّ بن سعید الرقيّ ،

ثني - ئي : نا - ضمرة بن ربیعة القرشي ، عن عبد الله بن شوذب ، عن مطر الورّاق ، عن شھر بن حوشب ، عن أبي

ھریرة ، قال : من صام الیوم الثامن عشر من ذي الحجّة كتب الله تعالى لھ صیام ستیّن سنة ، وھو یوم غدیرخمّ ؛ لـمّا أخذ

النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) بید عليّ ، فقال : « من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر

من نصره » . فقال لھ عمر بن الخطّاب : بخ بخ لك یا ابن أبي طالب ! أصبحت مولاي ومولى كلّ مسلم(83).

قال ابن كثیر عن شیخھ الذھبي - بعد أن حكما بنكارتھ - : {ورواه حبشون الخلال وأحمد بن عبد الله بن أحمد النیري - وھما

صدوقان - عن علي بن سعید الرملي ، عن ضمرة . . . قال : وصدر الحدیث متواتر ، أتیقنّ أنّ رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) قالھ ، وأمّا « اللھّمّ وال من والاه » فزیادة قویةّ الإسناد ، وأمّا ھذا الصوم ، فلیس بصحیح ، ولا والله ؛ ما نزلت ھذه

الآیة إلاّ یوم عرفة ، قبل غدیرخمّ ، بأیاّم . والله تعالى أعلم}(84) .

وأخرج الموفقّ بن أحمد من طریق البیھقي ، قصّة ما جرى بین عليّ (علیھ السلام) وبین معاویة بن أبي سفیان ، وجاء فیھ

:

ودفع - یعني عليّ (علیھ السلام) - كتابھ إلى الأصبغ بن نباتة التمیمي لیوصلھ إلیھ ، قال الأصبغ : دخلت على معاویة وھو

جالس على نطع من الأدُم ، متكّیاً على وسادتین خضراوین ، عن یمینھ عمرو بن العاص وحوشب وذو الكلاع ، وعن یساره

أخوه عتبة وابن عامر بن كریز والولید بن عقبة وعبد الرحمن بن خالد وشرحبیل بن السمط ، وبین یدیھ أبوھریرة

وأبوالدرداء ونعمان بشیر وأبوأمامة الباھلي . . . فقلت لأبي ھریرة : یا صاحب رسول الله ، إنيّ احلفك با� الذّي لا إلھ إلاّ

ھو ، عالم الغیب والشھادة ، وبحقّ حبیبھ المصطفى (علیھ السلام) إلاّ أخبرتني ، أشھدتَ غدیرخمّ ؟ قال : بلى ، شھدتھ ،

قلت : فما سمعتھ یقول في عليّ ؟ قال : سمعتھ یقول : « من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من ولاه ، وعاد من عاداه ،

وانصر من نصره ، واخذل من خذلھ » .

قلت : فإذاً أنت والیتَ عدوّه ، وعادیت ولیھّ ، فتنفسّ أبوھریرة الصعداء ، وقال : ( إناّ � وإناّ إلیھ راجعون ) . . . (85) .

 
* * *



 
الھوامش:

(1) سورة الممتحنة : 1 .

(2) السنن الكبرى للنسائي : 5 / 134 ح : 8478 ، مسند أحمد : 4 / 370 وفي طبع دار الحدیث : 14 / 436 - 437

ح : 19198 ، فضائل الصحابة لھ : 2 / 682 ح : 1167 ، صحیح ابن حباّن : 15 / 375 - 376 ح : 6931 ،

الإحسان : 6 / 269 ح : 6940 ، موارد الظمآن : 7 / 138 ح : 2205 ، الأحادیث المختارة : 2 / 173 - 174 ح :

553 ، البحر الزخّار للبزّار : 2 / 133 ح : 492 ، تاریخ دمشق : 42 / 205 ، مجمع الزوائد : 9 / 104 ، البدایة

والنھایة : 5 / 231 ، سیر أعلام النبلاء ، الخلفاء : 233 ، الریاض النضرة : 3 / 109 - 110 ح : 1340 ، جواھر

المطالب : 1 / 84 ، كفایة الطالب / 50 - 51 ، سلسلة الأحادیث الصحیحة : 4 / 331، معتصر المختصر : 2 / 301 ،

وعن كشف الأستار : 3 / 191 ح : 2544 .

(3) تاریخ دمشق : 42 / 205 ، وفي طبع : 23 / 45 / 156 .

(4) تاریخ دمشق : 42 / 213 ح : 8695 .

(5) المناقب لابن المغازلي : 112 - 118 ح : 155 .

(6) مسند أحمد : 1 / 119 وفي طبع دار الحدیث : 2 / 22 - 23 ح : 961 ، البحر الزخّار :

2 / 235 ح : 632 ، مسند أبي یعلى : 1 / 429 - 429 ح : 567 ، تالي تلخیص المتشابھ : 1 / 129 - 130 ح : 53

م : 50 ، الأمالي للمحاملي : 1 / 161 - 162 ح : 132 ، تاریخ دمشق : 42 / 206 - 207 ، مجمع الزوائد : 9 /

105 ، المقصد العلى : 3 / 182 ح : 1324 ، البدایة والنھایة : 5 / 230 و 7 / 383 - 384 وعن كشف الأستار : 3 /

191 ح : 2543.

(7) التاریخ الكبیر : 8 / 410 م : 3518 ، الثقات لإبن حباّن : 9 / 287 ، تعجیل المنفعة : 510 م : 1209 وفي طبع

دار البشائر : 2 / 391 م : 1207 وفیھ كتابة الإسم بصورة صحیحة.

(8) الثقات لابن حباّن : 5 / 395 ، تھذیب الكمال : 18 / 77 م : 6518 ، تھذیب التھذیب : 10 / 118 - 119 م :

6937 ، تاریخ أسماء الثقات ، لابن شاھین : 310 م : 1326 ، الكاشف ، للذّھبي : 2 / 259 م : 5415 ، الجامع في

الجرح والتعدیل : 3 / 125 - 126 م : 4309 .

(9) تھذیب الكمال : 11 / 6 - 7 م : 3667 ، التاریخ الكبیر : 6 / 71 - 72 م : 1743 ، تھذیب التھذیب : 6 / 86 -

87 م : 3862 ، تقریب التھذیب : 273 م : 3731 ، الكاشف : 1 / 611 م : 3077 .

(10) الثقات لابن حباّن : 6 / 426 ، التاریخ الكبیر : 4 / 173 م : 2385 ، الجرح والتعدیل : 4 / 281 م : 1209 ،

المؤتلف والمختلف : 4 / 1237 ، 1240 ، الإكمال : 4 / 350 ، تعجیل المنفعة :

1 / 620 م : 428 .

(11) تاریخ بغداد : 14 / 236 م : 7545 .

(12) تاریخ دمشق : 42 / 206 .

(13) مسند أحمد : 1 / 119 وفي طبع : 2 / 270 - 271 ح : 964 ، تاریخ دمشق : 42 / 207 ، فرائد السمطین : 1 /

69 ح : 36 ، البدایة والنھایة : 5 / 230 و 7 / 384 ، سلسلة الأحادیث الصحیحة : 4 / 339 .



(14) تاریخ دمشق : 42 / 207 - 208 .

(15) السنن الكبرى : 5 / 136 ، 154 - 155 ح : 8483 ، 8542 ، الأحادیث المختارة : 2 / 106 - 107 ح : 481

، العلل للدارقطني : 3 / 224 - 226 س 375 ، البدایة والنھایة: 5 / 229 - 230.

(16) تاریخ دمشق : 2 / 213 – 214 .

(17) المصنفّ لابن أبي شیبة : 6 / 371 ح : 32082 .

(18) مسند أحمد : 1 / 118 ، وفي ط مؤسّسة الرسالة : 2 / 262 ح : 950 وفي ط دار الحدیث :

2 / 18ح 950 ، الأحادیث المختارة : 2 / 105 ح : 480 ، تاریخ دمشق : 42 / 210 ، تھذیب الكمال : 11 / 99 م :

2373 ، مجمع الزوائد : 9 / 107 ، البدایة والنھایة : 5 / 229 ، وعن كشف الأستار (2541) .

(19) مسند أحمد : 1 / 118 ، وفي ط دار الحدیث : 2 / 18 ح : 951 وفي ط مؤسسة الرسالة : 2 / 263 ح : 951 ،

تاریخ دمشق : 42 / 210 - 211 وعن البزّار (786) .

(20) مسند أحمد : 1 / 118 وفي ط دار الحدیث : 2 / 19 ح : 952 وفي آخر : 2 / 263 ح : 952 ، تاریخ دمشق :

42 / 211 وعن كشف الأستار (2538) .

(21) فضائل الصحابة : 2 / 599 ح : 1022 .

(22) السنن الكبرى للنسائي : 5 / 136 ح : 8484 ، البدایة والنھایة : 5 / 230 .

(23) الشریعة للآجرّي : 3 / 228 ح : 1600 .

(24) تاریخ دمشق : 42 / 215 ح : 8700 ، الضعفاء الكبیر : 3 / 271 م : 1276.

(25) فرائد السمطین : 1 / 67 ح : 33 ب 10 .

(26) الكبرى للنسائي : 5 / 132ح 8473 .

(27) تاریخ دمشق : 42 / 209 - 210 ، البدایة والنھایة : 7 / 384 .

(28) سیر أعلام النبلاء : 15 / 340 - 355 م : 178 .

(29) البحر الزخّار : 3 / 34 - 35 ح : 786 ، العلل للدارقطني : 3 / 224 - 227 س 375 ، مجمع الزوائد : 9 / 104

- 105 وفي طبع : 9 / 130 ح : 14614 ، الدرر اللوامع : 883 ح : 33097 ، وعن كشف الأستار : 3 / 191 ح :

. 2542

(30) البدایة والنھایة : 5 / 230 .

(31) تاریخ دمشق : 42 / 210 .

(32) مناقب عليّ (علیھ السلام) لابن المغازلي : 20 - 21 ح : 27 .

(33) فضائل الصحابة : 2 / 585 - 586 ح : 991 .

(34) المعجم الكبیر : 5 / 175 ح : 4996 ، الغیلانیات : 1 / 168 - 169 ح : 126 ، مناقب عليّ (علیھ السلام) لابن

المغازلي : 23 ح : 33 ، تاریخ دمشق : 42 / 204 - 205 ، تھذیب الكمال : 21 / 267 م : 8001 ، البدایة والنھایة :

7 / 383 ، وإسم أبي إسرائیل إسماعیل بن خلف الملائي .

(35) مسند أحمد : 5 / 370 ، مجمع الزوائد : 9 / 107 .

(36) المعجم الكبیر : 5 / 171 ح : 4985 .



(37) المعجم الأوسط : 2 / 324 - 325 ح : 1987 ، مجمع البحرین : 3 / 387 ح : 3719 وفي

طبع : 6 / 293 - 294 ح : 3730 ، مجمع الزوائد : 9 / 109 .

(38) المعجم الأوسط : 3 / 36 ح : 2275 ، المعجم الصغیر : 1 / 64 - 65 ، حلیة الأولیاء : 5 / 26 - 27 ، تاریخ

أصبھان لأبي نعیم : 1 / 142 م : 92 في ترجمة أحمد بن إبراھیم بن عبد الله بن كیسان. مجمع البحرین : 3 / 388 ح :

3722 و في طبع : 6 / 295 - 296 ح : 3733 ، تھذیب الكمال : 22 / 398 م : 4526 ، مجمع الزوائد : 9 / 108 ،

البدایة والنھایة : 5 / 230 و 7 / 384 ، المناقب لابن المغازلي : 26 - 27 ح : 38 ، العلل للدارقطني : 3 / 224 -

226 س 375.

(39) أنساب الأشراف : 2 / 386 .

(40) البحر الزخّار : 3 / 171 ح : 958 ، مجمع الزوائد : 9 / 107 ، وعن كشف الأستار : 3 / 186 - 187 ح :

. 2528

(41) ھكذا في جمیع النسخ الموجودة عندنا من المستدرك ، والصحیح : أحمد بن عبدة ، عن الحسین بن الحسن ، كما تقدم

في لفظ البزّار ، ومثلھ عند ابن أبي عاصم والمزّي. وأحمد ھو ابن عبدة بن موسى الضبيّ أبو عبد الله البصري ، وثقّھ أبو

حاتم وابن حباّن والنسائي ، روى لھ الجماعة إلاّ البخاري في الصحیح ، وروى عنھ في غیره. وقال الحافظ : ثقة ، رمي

بالنصب. والحسین ھو الأشقر ، وقد تقدم الكلام علیھ. السنةّ لابن أبي عاصم : 2 / 590 - 591 ح : 1358 ، تھذیب

الكمال : 1 / 198 - 200 م : 72 ، و 2 / 392 م : 585 ، و6 / 210 - 211 م : 1896 ، الثقات لابن حباّن : 8 / 23

، الجرح والتعدیل : 2 / 62 م : 100 ، تھذیب التھذیب : 53 - 54 م : 83 ، تقریب التھذیب : 22 م : 74 .

(42) مستدرك الحاكم : 3 / 371 وفي ط دار الكتب العلمیةّ : 3 / 419 ح : 5594 وفي ط دار المعرفة : 4 / 452 -

453 ح : 5647 ، الاعتقاد للبیھقي : 1 / 373 .

(43) مناقب عليّ (علیھ السلام) لابن المغازلي : 21 - 22 ح : 29 .

(44) السنن الكبرى للنسائي : 5 / 130 ح : 8464 ، مستدرك الحاكم : 3 / 109 وفي طبع دار الكتب العلمیةّ : 3 / 118

ح : 4576 ، الشریعة : 3 / 218 ح : 1581 ، المعجم الكبیر : 5 / 166ح 4969 ، 4970 ، معرفة الصحابة لأبي نعیم

: 3 / 1169- 1170ح 2966 ، أنساب الأشراف : 2/356 ، المناقب للخوارزمي : 154ح : 182 ، البدایة والنھایة :

5/228-229 ، تھذیب الكمال : 11 / 90 م : 2369 .

(45) المعجم الكبیر : 5 / 166- 167ح 3971 ، مجمع الزوائد : 9/ 163 - 164.

(46) تھذیب الكمال : 7 / 313 م : 2351 .

(47) في المسند سفیان ، وھو خطأ والصحیح عفاّن ، كما في الفضائل لأحمد وتاریخي ابن عساكر وابن كثیر ، وكما جاء

في لفظ الطبراني. وھو عفاّن بن مسلم بن عبد الله الصفاّر ، من شیوخ أحمد بن حنبل. راجع ترجمتھ في : معجم شیوخ أحمد

: 262م 153 .

(48) مسند أحمد : 4 / 372 وفي طبع : 14 / 442 ح : 19221 ، فضائل الصحابة لھ أیضاً : 2 / 597 ح : 1017 ،

المعجم الكبیر : 5 / 202- 203ح 5092 ، الفصل للوصل المدرج للخطیب : 1 / 565 - 566 ح : 58 ، تاریخ دمشق :

42/218ح 8712 ، البدایة والنھایة : 5/231 و7 / 385 .



(49) مسند أحمد : 4 / 372 - 373 ، الفصل للوصل المدرج : 1 / 566 - 567 ح : 58 ، تاریخ دمشق : 42/ 218ح

8711 ، البدایة والنھایة : 5 / 231 .

(50) وفي الكبیر : غنام بن علي ، وھو خطأ. والصحیح عثام بن عليّ ، وھو من الثقات ، روى لھ الجماعة سوى مسلم.

تھذیب الكمال : 12/ 381- 382 م : 4375 .

(51) المعجم الكبیر : 5/ 195 ح : 5069 ، الشریعة : 3 / 218ح 1580 .

(52) المعجم الكبیر : 5 / 192 ح : 4059 ، مجمع الزوائد : 9 / 104 ، كنز العمّال : 11 / 610 ح : 32951 .

(53) المعجم الكبیر : 5 / 212 ح : 5128 ، مجمع الزوائد : 9 / 105 .

(54) المعجم الكبیر : 5 / 193 - 194 ح : 5065 .

(55) تاریخ دمشق : 42 / 216 ح : 8703 .

(56) المعجم الكبیر : 5 / 194 ح : 5066 .

(57) المعجم الكبیر : 5 / 170 ح : 4983 .

(58) تاریخ دمشق : 42 / 217 ح : 8707 .پ

(59) تاریخ دمشق : 42 / 218 - 219 ح : 8713 .

(60) المعجم الكبیر : 5 / 204 ح : 5097 .

(61) مناقب عليّ (علیھ السلام) : 16 - 18 ح : 23 ، العمدة لابن البطریق : 1 / 150 - 152 ح : 150 .

(62) مسند أحمد : 4 / 281وفي ط مؤسّسة الرسالة : 30 / 430 - 431 ح : 18479 ، 18480 ، وفي ط دار الحدیث

: 14 / 185 - 186 ح : 18391 ، المصنفّ لابن أبي شیبة : 6 / 375 ح : 32109 ، فضائل الصحابة لأحمد : 2 /

596 ح : 1016 ، الكنى والأسماء : 1 / 160 ، فیھ الشطر الأوّل من الحدیث فقط ، الشریعة : 3 / 219 ح : 1582 ،

سنن ابن ماجة : 1 / 43 ح : 116 ، صحیح سنن ابن ماجھ : 1 / 56 ح : 115 ، سلسلة الأحادیث الصحیحة : 4 / 340

ح : 1750 ، زوائد ابن ماجة : 45 ح : 26 ، البدایة والنھایة : 5 / 229 ، فرائد السمطین : 1 / 71 ح: 38 ، الریاض

النضرة : 3 / 109 ح : 1338 ، مصباح الزجاجة : 1 / 19 .

(63) السنن الكبرى : 5 / 132 ح : 8473 .

(64) ھكذا في الأصل ، ولعلھ الفضل بن صالح الھاشمي؛ فإنّ الحافظ المزّي جعلھ ممّن روى عن ھدبة بن خالد ، كما أشار

إلیھ عليّ شیري في تعلیقھ على تاریخ دمشق. تھذیب الكمال : 19 / 225 - 227 م : 7147 .

(65) تارخ دمشق : 42 / 220 - 221 ح : 8716 .

(66) تارخ دمشق : 42 / 221 ح : 8717 .

(67) تارخ دمشق : 42 / 221 - 222 ح : 8718 .

(68) تارخ دمشق : 42 / 222 ، فرائط السمطین : 1 / 64 - 65 ح : 30 .

(69) البدایة والنھایة : 5 / 229 .

(70) المناقب للخوارزمي : 155 ح : 183 ، فرائد السمطین : 1 / 65 ح : 31 .

(71) تاریخ دمشق : 42 / 220 ، البدایة والنھایة : 5 / 229 و 7 / 386 .

(72) أنساب الأشراف : 2 / 356 .



(73) العمدة لابن البطریق : 1 / 147 ح : 142 عن تفسیر الثعلبي.

(74) تلخیص المتشابھ : 1 / 244 م : 383 .

(75) المصنفّ لابن أبي شیبة : 6 / 371 ح : 32083 ، المطالب العالیة : 4/ 60 ح : 3958 ، كنز العمّال : 11 / 609

- 610 ح : 32950 .

(76) مسند أبي یعلى : 11/ 307 ح : 6423 ، المقصد العلى : 3 / 183 ح : 1325 ، تاریخ دمشق ، 42 / 232 ح :

8737 ، مجمع الزوائد : 9/ 105 - 106 ، كنز العمّال : 11 / 609 - 610 ح : 32950 ، البدایة والنھایة : 5 / 232 .

(77) التاریخ الكبیر : 3 / 239 م : 816 ، الكامل لابن عديّ : 3 / 539 - 542 م : 623 ، تھذیب الكمال : 6 / 55 -

57 م : 1774 ، تھذیب التھذیب : 3 / 183 - 184 م : 1897 .

(78) المناقب لابن أخي تبوك : 443 ح : 31 .

(79) المعجم الأوسط : 2 / 68 - 69 ح : 1115 ، مجمع البحرین : 3 / 389 ح : 3727 ، وفي طبع : 6 / 297 -

298 ح : 3738 .

(80) تاریخ دمشق : 42/231 - 232ح 8736 .

(81) تاریخ دمشق : 42 / 231 ح : 8735 .

(82) تاریخ دمشق : 42 / 231 ح : 8734 .

(83) المناقب للخوارزمي : 156 ح : 184 ، فرائد السمطین : 1 / 77 ح : 44 .

(84) البدایة والنھایة : 5 / 232 - 233 .

(85) المناقب للخوارزمي : 205 - 206 ، شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید : 4 / 68 .
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ما روي عن سعد بن أبي وقاّص
 

[الحاكم] : ثنا أبو زكریاّ یحیى بن محمّد العنبري ، ثنا إبراھیم بن أبي طالب ، ثنا عليّ بن المنذر ، ثنا ابن فضیل ، ثنا مسلم

الملائي ، عن خیثمة ابن عبد الرحمن ، قال : سمعت سعد بن مالك - وقال لھ رجل : إنّ علیاًّ یقع فیك ; أنكّ تخلفّت عنھ -

فقال سعد : والله إنھّ لرأي رأیتھ ، وأخطأ رأیي ، إنّ عليّ بن أبي طالب أعُطي ثلاثاً ، لأن أكون أعُطیت إحداھنّ أحبّ إليّ من

الدنیا وما فیھا; لقد قال لھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یوم غدیر خمّ بعد حمد الله والثناء علیھ : « ھل تعلمون أنيّ أولى

بالمؤمنین ؟ » قلنا : نعم ، قال : « اللھّمّ من كنت مولاه فعليّ مولاه ، وال من والاه ، وعاد من عاداه » . وجيء بھ یوم

خیبر وھو أرمد ما یبصر ، فقال : یارسول الله ، إنيّ أرمد ، فتفل في عینیھ ، ودعا لھ ، فلم یرمد حتى قتل ، وفتح علیھ خیبر

. وأخرج رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) عمّھ العباّس وغیره من المسجد ، فقال لھ العباّس : تخرجنا ونحن عصبتك

وعمومتك وتسكن علیاًّ ؟! فقال : « ما أنا أخرجتكم وأسكنتھ ، ولكنّ الله أخرجكم وأسكنھ »(1) .

[البلاذري] : ثني أبو مسعود الكوفي ، عن ابن الكلبي ، عن عوانة ، عن أبیھ ، قال : قال سعد بن أبي وقاص لمعاویة في

ً وقد علمت أنھّ أحقّ بالأمر منك . فقال معاویة : ولم ذاك ؟ قال : لأنّ رسول الله (صلى الله كلام جرى بینھما : قاتلتَ علیاّ

علیھ وآلھ) یقول فیھ : « من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه » ، ولفضلھ في نفسھ وسابقتھ .

قال : فما كنت قطّ أصغر في عیني منك الآن . قال سعد : ولم ؟ قال : لتركك نصرتھ وقعودك عنھ ، وقد علمت ھذا من

أمره(2).

[النسائي] : أني ھلال بن بشر ، ثنا محمد بن خالد وھو ابن عثمة . (ح) و[ابن جریر] : ثنا أحمد بن عثمان أبو الجوزاء ،

ثنا محمّد بن خالد بن عثمة ، ثنا موسى بن یعقوب الزمعي [وھو صدوق ، ج] ، ثني مھاجر بن مسمار ، عن عائشة بنت

سعد ، قالت : سمِعْتُ أبي - ج : سمعتَْ أباھا - یقول : سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یوم الجحفة ، وأخذ بید عليّ ،

فخطب ، [فحمد الله ، وأثنى علیھ ، ن] ، ثمّ قال : « یا أیھّا الناس ، إنيّ ولیكّم » . قالوا : صدقتَ [یارسول الله ، ن] . ثمّ أخذ

بید عليّ ، فرفعھا ، وقال - ج : فرفع ید عليّ فقال - : « ھذا ولیيّ والمؤدّي عنيّ ، وإنّ الله موالي من - ن : موال لمن -

والاه ، ومعادي من عاداه » .

وذكره ابن كثیر في تاریخھ عن ابن جریر ، كما لاحظتَ ، ثمّ قال : {قال شیخنا الذھبي : وھذا حدیث حسن غریب . ثمّ رواه

ابن جریر من حدیث یعقوب بن جعفر بن أبي كبیر ، عن مھاجر بن مسمار ، فذكر الحدیث ، وأنھّ (علیھ السلام) وقف حتى

لحقھ من بعده ، وأمر بردّ من كان تقدّم ، فخطبھم ، الحدیث}(3) .

[النسائي] : أنا أحمد بن عثمان أبو الجوزاء ، ثنا محمّد بن خالد بن عثمة ، ثنا موسى بن یعقوب ، عن المھاجر بن مسمار ،

عن عائشة بنت سعد ، قالت : أخذ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بید عليّ ، فخطب ، فحمد الله وأثنى علیھ ، ثمّ قال : «

ألستم تعلمون أنيّ أولى بكم من أنفسكم ؟ » قالوا : نعم ، صدقت ، یا رسول الله . ثمّ أخذ بید عليّ ، فرفعھا ، فقال : « من

كنت ولیھّ فھذا ولیھّ ، وإنّ الله یوالي من والاه ، ویعادي من عاداه »(4) .

[النسائي] : أني زكریاّ بن یحیى ، ثني محمّد بن عبد الرحیم ، ثنا إبراھیم ، ثنا معن ، ثني موسى بن یعقوب ، عن المھاجر

بن مسمار ، عن عائشة بنت سعد وعامر بن سعد ، عن سعد : أنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) خطب الناس ، فقال : «

أما بعد ، أیھّا الناس ، فإنيّ ولیكّم » ، قالوا : صدقت . ثمّ أخذ بید عليّ ، فرفعھا ، ثمّ قال : « ھذا ولیيّ والمؤدّي عنيّ ، وال

الله من والاه ، وعاد من عاداه»(5) .



[النسائي] : أني زكریاّ بن یحیى ، ثنا محمّد بن یحیى ، ثنا یعقوب بن جعفر بن أبي كثیر . (ح) و[الضیاء] : من طریق

العدني ، نا یعقوب بن جعفر ابن أبي كثیر المدیني . و[ابن عساكر] : من طریق الحُمیدي ، نا یعقوب بن جعفر بن أبي كثیر

المدني - واللفظ للنسائي - عن مھاجر بن مسمار ، قال : أخبرتني عائشة بنت سعد ، عن سعد ، قال : كناّ مع رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) بطریق مكّة ، وھو موجّھ إلیھا ، فلمّا بلغ غدیرخمّ ، وقفّ الناسَ ، ثمّ ردّ من مضى ، ولحقھ من تخلفّ

، فلمّا اجتمع الناس إلیھ قال : « أیھّا الناس ، ھل بلغّت ؟ » قالوا : نعم ، قال : « اللھّمّ اشھد» - ثلاث مرّات یقولھا - ثم قال

: « أیھّا الناس ، من ولیكّم ؟ » قالوا : الله ورسولھ - ثلاثا - ثمّ أخذ بید عليّ بن أبي طالب ، فأقامھ ، ثمّ قال : « من كان الله

ورسولھ ولیھّ فھذا ولیھّ ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه »(6) .

[الھیثم بن كلیب] : ثنا ابن المنادى ، نا إبراھیم بن المنذر ، نا إبراھیم بن المھاجر بن مسمار ، عن أبیھ ، عن عامر بن سعد

بن أبي وقاص ، قال : قال سعد : أما والله إنيّ لأعرف علیاًّ وما قال لھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ؛ أشھد لقال لـعليّ

یوم غدیر خمّ ، ونحن قـعود معھ ، فأخذ بضبعھ ، ثمّ قام بھ ، ثمّ قال : « أیھّا الناس من مولاكم ؟ » قالوا : الله ورسولھ أعلم

، قال : « من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ عاد من عاداه ، ووال من والاه » . . . (7).

[ابن عقدة] : ثنا إبراھیم بن الولید بن حمّاد ، أنا أبي ، أنا یحیى بن یعلى ، عن حرب بن صبیح ، عن ابن أخت حمید الطویل

، عن ابن جدعان ، عن سعید بن المسیبّ ، قال : قلت لسعد بن أبي وقاّص : إنيّ أرید أن أسألك عن شيء وإنيّ أتقّیك ، قال

: سل عمّا بدا لك ، فإنمّا أنا عمّك ، قال : قلت : مقام رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فیكم یوم غدیر خمّ ، قال : نعم ؛ قام

فینا بالظھیرة ، فأخذ بید عليّ بن أبي طالب ، فقال : « من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من ولاه ، وعاد من عاداه ،

وانصر من نصره ، واخذل من خذلھ » . قال : فقال أبو بكر وعمر : أمسیت وأصبحت مولى كلّ مؤمن ومؤمنة .

ھكذا أخرجھ الكنجي من طریق ابن عقدة في الكفایة ، وأشار إلیھ المناوي في فیض القدیر عند الدارقطني ، وجاء فیھ :

ولـمّا سمع أبوبكر وعمر ذلك قالا : أمسیت یا ابن أبي طالب مولى كلّ مؤمن ومؤمنة(8).

 
* * *

 

ما روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري
 

[الطبراني] : ثنا مطلبّ بن شعیب ، ثنا عبد الله بن صالح . (ح) و[ابن المغازلي] : أنا أحمد بن محمّد بن طاوان ، ثنا الحسین

بن محمّد العلوي العدل ، ثنا عليّ بن عبد الله بن مبشر ، ثنا أحمد بن منصور الرمادي ، ثنا عبد الله بن صالح . (ح) و[ابن

عساكر] : أخبرتنا أمُّ المجتبى العلویةّ ، قالت : قرئ على إبراھیم بن منصور ، نا أبو بكر بن المقرئ ، نا أبو یعلى ، نا شھر

ابن زنجلة الرازي أبو عمر ، نا عبد الله بن صالح . (ح) و[أیضاً] : من طریق الطبراني ، عن عبد الله بن صالح ، عن - كر

: نا ، ط : ثني - ابن لھیعة ، عن عبد الله بن ھبیرة - مغ : أبي ھبیرة - وبكر بن سوادة ، عن قبیصة بن ذؤیب وأبي سلمة

[بن عبد الرّحمن ، مغ] ، عن جابر بن عبد الله ، أنّ - یع : قال : خرج - رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) [حتى ، یع] نزل

، ً بخمّ ، فتنحّى الناس عنھ ، ونزل معھ عليّ بن أبي طالب ، فشقّ على النبيّ تأخّر الناس [عنھ ، ط ، كر] ، فأمر علیاّ

فجمعھم ، فلمّا اجتمعوا قام فیھم ، وھو متوسّد على عليّ بن أبي طالب ، فحمد الله وأثنى علیھ ، ثمّ قال : « أیھّا الناس ، إنيّ



قد كرھت تخلفّكم [وتنحّیكم ، ط ، كر] عنيّ ، حتى خُیلّ إليّ : أنھّ لیس [من ، ط ، كر] شجرة أبغض إلیكم من شجرة تلیني» .

ثمّ قال : « لكنّ عليّ بن أبي طالب أنزلھ الله منيّ بمنزلتي منھ ، فرضي الله عنھ ، كما أنا عنھ راض ؛ فإنھّ لا یختار على

قربي ومحبتّي - ط : وصحبتي - شیئ» ، ثمّ رفع یدیھ فقال : « اللھّمّ ، ط] من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ،

وعاد من عاداه» .

قال : فابتدر الناس إلى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، یبكون ویتضرّعون [إلیھ ، یع] ویقولون : [والله ، ط] یا رسول الله

، ما تنحّینا عنك إلاّ - یع : إنمّا تنحّینا - كراھیة أن نثقل - ط : یثقل - علیك ، فنعوذ با� من [شرور أنفسنا وسخط رسول الله

، مغ] سخطِ الله وسخط رسولھ ، فرضي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) عنھم عند ذلك(9).

[ابن عساكر] : أنا أبو القاسم زاھر بن طاھر ، أنا أبو سعد محمّد بن عبد الرّحمن ، أنا السیدّ أبو الحسن ، محمّد بن عليّ بن

الحسین ، نا سلیمان بن أحمد الحافظ ، نا محمّد بن إسحاق الحافظ ، نا إسماعیل بن أبي أوُیس ، نا جعفر بن إبراھیم

الجعفري ، قال : كنت عند الزھري ؛ أسمع منھ ، فإذا عجوز قد وقفتَْ علیھ ، فقالت : یا جعفريّ ، لا تكتب عنھ ؛ فإنھّ مال

إلى بني أمُیةّ ، وأخذ جوائزھم . فقلت : من ھذه؟ قال : أخُتي رقیةّ ، خرفتَْ! قالت : خرفْتَ أنت ؛ كتمتَ فضائل آل محمّد

(صلى الله علیھ وآلھ) . قالت : وقد حدّثني محمّد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله ، قال : أخذ رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) بید عليّ ، فقال : « من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل

من خذلھ»(10) .

 
* * *

 

 

ما روي عن ابن عباّس
 

[الثعلبي] : أني أبو محمّد عبد الله بن محمّد القاضي ، ثنا أبو الحسین محمّد بن عثمان النصیبي ، ثنا أبو بكر محمّد بن

الحسین السبیعي ، عن حباّن . (ح) [الحسكاني] : أنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ - جملة - أنا علي ابن عبد الرّحمن بن عیسى

الدھقان بالكوفة ، أنا الحسین بن الحكم الحبري ، أنا الحسن بن الحسین العرني ، أنا حباّن بن عليّ العنزي ، عن الكلبي ،

سُولُ بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إِلیَْكَ مِنْ رَبِّكَ )(11) الآیة . قال : نزلت في عن أبي صالح ، عن ابن عباّس في قولھ تعالى : ( یا أیَُّھَا الرَّ

علي بن أبي طالب ؛ أمُِر النبيّ - حس : رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) - بأن یبلغ فیھ ، فأخذ رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) بید عليّ ، فقال : « من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه »(12) .

[الآجري] : ثنا أبو بكر بن أبي داود ، ثنا إسحاق بن إبراھیم شاذان ، ثنا یحیى بن حمّاد ، ثنا أبو عوانة ، عن أبي بلج ، عن

عمرو بن میمون ، عن ابن عباّس ، عن النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) أنھّ قال لعليّ(رض) : « من كنت ولیھّ فعليّ ولیھ ،

اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه »(13) .

[الحسكاني] : ثني محمّد بن القاسم بن أحمد في تفسیره ، ثنا أبو جعفر محمّد بن عليّ الفقیھ ، ثنا أبي ، عن سعد بن عبد الله

، عن أحمد بن عبد الله البرقي ، عن أبیھ ، عن خلف بن عمّار الأسدي ، عن أبي الحسن العبدي ، عن الأعمش ، عن عَباَیة



بن ربعي ، عن عبد الله بن عباّس ، عن النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) . . . وساق حدیث المعراج إلى أن قال : « وإنيّ لم

أبعث نبیاًّ إلاّ جعلت لھ وزیراً ، وإنكّ رسول الله ، وإنّ علیاًّ وزیرك » .

قال ابن عباّس : فھبط رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، فكره أن یحدّث الناس بشئ منھا ، إذ كانوا حدیثي عھد بالجاھلیةّ ،

حتى مضى من ذلك ستةّ أیاّم ، فأنزل الله تعالى : (فلَعَلََّكََ تارِكٌ بعَْضَ مَا یوُحى إِلیَْكَ)(14) فاحتمل رسول الله (صلى الله علیھ

سُولُ بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إِلیَْكَ مِنْ رَبِّكَ ) . وآلھ) ، حتى كان یوم الثامن عشر ، أنزل الله علیھ : ( یا أیَُّھَا الرَّ

ثمّ إنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أمر بلالاً ؛ حتى یؤذّن في الناس : أن لا یبقى غداً أحد إلاّ خرج إلى غدیرخمّ ، فخرج

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) والناس من الغد ، فقال : « یا أیھّا الناس ، إنّ الله أرسلني إلیكم برسالة ، وإنيّ ضقت بھا

ذرعاً ؛ مخافة أن تتھّموني وتكذّبوني ، حتى عاتبني ربيّ فیھا بوعید أنزلھ عليّ بعد وعید » .

ثمّ أخذ بید عليّ بن أبي طالب ، فرفعھا ، حتى نظر الناس إلى بیاض إبطیھما ، ثمّ قال : « أیھّا الناس ، الله مولاي وأنا

مولاكم ، فمن كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذلھ » .

وأنزل الله : ( الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ )(15) .

[الطبراني] : ثنا الحسین بن إسحاق التستري ، ثنا یوسف بن محمّد بن سابق ، ثنا أبو مالك الجنبي ، عن جویبر ، عن

الضحّاك ، عن ابن عباّس ، قـال : لـمّـا عـقد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) اللـّواء لعليّ یوم خیبر دعا لھ ھنیھة ، فقال :

« اللھّمّ أعنھ وأعن بھ ، وارحمھ وارحم بھ ، وانصره وانصر بھ ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه » . وأخرجھ

الدیلمي ، وذكره المتقّي في الكنز (16).

***

 

ما روي عن أبي سعید الخدري
 

[البلاذري] : ثنا عبد الملك ، ثنا یحیى بن حمّاد ، عن أبي عوانة ، عن الأعمش ، عن عطیةّ . (ح) و[ابن المغازلي] : أنا أبو

طاھر محمّد بن علي البیعّ ، ثنا أبو الحسن أحمد بن محمّد بن الصّلت الأھوازي ، ثنا محمّد بن جعفر المطیري ، ثنا عليّ بن

الحسین الھاشمي ، ثنا أبي ، ثنا فضیل بن مـرزوق ، عن عطیةّ ، عـن أبـي سعید الخـدري ، قـال : قـال رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) : « من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه »(17) .

[الحسكاني] : أنا أبو عبد الله الشیرازي ، أنا أبو بكر الجرجرائي ، أنا أبو أحمد البصري ، عن أحمد بن عمّار بن خالد ، عن

یحیى بن عبد الحمید الحمّاني ، عن قیس بن الربیع ، عن أبي ھارون ، عن أبي سعید الخدري : أنّ رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) لـمّا نزلت علیھ ھذه الآیة - یعني آیة الإكمال - قال : « الله أكبر على إكمال الدین وإتمام النعمة ، ورضا ربيّ

برسالتي وولایة عليّ ابن أبي طالب من بعدي » . ثمّ قال : « من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من

عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذلھ »(18) .

[الحموئي] : أنبأني الشیخ تاج الدین أبو طالب عليّ بن أنجب بن عثمان ابن عبید الله الخازن ، نا الإمام برھان الدین ناصر

بن أبي المكارم المطرّزي ، نا الإمام أخطب خوارزم أبو المؤیدّ موفقّ بن أحمد المكّي الخوارزمي ، أنا سیدّ الحفاّظ شھردار

بن شھرویھ بن شھردار الدیلمي ، أنا الحسن بن أحمد ابن الحسن الحدّاد المقرئ الحافظ ، ثنا أحمد بن عبد الله بن أحمد ، ثنا



محمّد بن أحمد بن عليّ ، ثنا محمّد بن عثمان بن أبي شیبة ، نا یحیى الحمّاني ، نا قیس بن ربیع ، عن أبي ھارون العبدي ،

عن أبي سعید الخدري ؛ أنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لـمّا دعا الناس إلى عليّ في غدیرخمّ ، وأمر بما تحت الشجرة

من الشوك فقَمُّ ، وذلك یوم الخمیس ، فدعا علیاًّ ، فأخذ بضبعھ ، فرفعھا ، حتى نظر الناس إلى بیاض إبطي رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ) ، ثمّ لم یتفرّقا حتى نزلت ھذه الآیة : ( الَْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِْسْلامََ دِیناَ

)(19) فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « الله أكبر على إكمال الدین وإتمام النعمة ورضا الرّبّ برسالتي والولایة لعليّ

من بعدي » ثمّ قال : « من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من

خذلـھ » . فقال حسّان ابن ثابت : أتأذن لي - یا رسول الله - فأقول في عليّ أبیاتاً تسمعھا؟ فقال : « قل على بركة الله » ،

فقام حسّان بن ثابت ، فقال : یا معشر مشیخة قریش ، اسمعوا قولي شھادة من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في الولایة

الثابتة ، فقال :

ینادیـھـم یوم الغدیر نبیھّم          بخمّ واسمع بالرسول منادیا

یـقول فـمن مولاكم وولیكّم          فقالوا ولم یبدوا ھناك التعامیا

إلھـك مولانـا وأنت ولـینّـا          ولن تجدنّ مناّ لك الیوم عاصیا

ھناك دعـا اللھّمّ وال ولـیھّ          وكن للذّي عادى علـیاًّ معادیا

فـقـال لـھ قم یـا عـليّ فإننّي          رضیتك من بعدي إماماً وھادیا

ثمّ قال الحموئي : ھذا حدیث الغدیر ، ولھ طرق كثیرة إلى أبي سعید سعد بن مالك الخدري الأنصاري(20).

[الحسكاني] : ثني أبو زكریاّ بن أبي إسحاق ، ثنا عبد الله بن إسحاق ، ثنا الحسن بن عليّ العنزي . (ح) و[الخوارزمي] :

وأني سیدّ الحفاّظ أبو منصور شھردار بن شھرویھ بن شھردار الدیلمي فیما كتب إليّ من ھمدان ، أني أبو الفتح عبدوس بن

عبد الله بن عبدوس الھمداني - كتابة - ثني عبد الله بن إسحاق البغوي ، ثني الحسن بن علیل الغنودي - ئي : العنزي - ثني

محمّد ابن عبد الرحمن الزارع ، ثني - حس : عن - قیس بن حفص الدارمي ، [ثني علي ابن الحسین ، ثني - مي : ثنا - أبو

الحسن العبدي ، ھكذا في الشواھد والمناقب] - وفي المقتل : عليّ بن الحسین العبدي ، وفي الفرائد : عليّ بن الحسن

العبدي - عن أبي ھارون العبدي ، عن أبي سعید الخدري ؛ [أنھ قال ، مي] : إنّ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) [یوم دعا الناس

إلى غدیرخمّ ، أمر بما كان تحت الشجرة من الشوك فقَمُّ ، وذلك یوم الخمیس ، ثمّ ، مي] دعا الناس إلى عليّ ، فأخذ بضبعھ

، فرفعھا ، [حتى نظر الناس إلى بیاض إبطیھ ، مي] ثمّ لم یتفرّقا حتى نزلت ھذه الآیة : ( الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ

عَلیَْكُمْ نِعْمَتي وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِْسْلامََ دِیناَ ) . فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « الله أكبر على إكمال الدین وإتمام النعمة

، ورضا الرّبّ برسالتي والولایة لعليّ » . ثمّ قال [للقوم ، حس] : « اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من

نصره ، واخذل من خذلھ » . فقال حسّان بن ثابت : یا رسول الله ، أتأذن لي أن أقول أبیاتا؟ً فقال : « قل ببركة الله تعالى» .

فقال حسّان بن ثابت : یا معشر مشیخة قریش ، اسمعوا شھادة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، ثمّ قال :

ینادیـھـم یوم الغدیر نبیھّم          بخمّ واسمع بالرسول منادیا

یـقول فـمن مولاكم وولیكّم          فقالوا ولم یبدوا ھناك التعامیا

إلھـك مولانـا وأنت ولـینّـا          ولن تجدنّ مناّ لك الیوم عاصیا

ھناك دعـا اللھّمّ وال ولـیھّ          وكن للذّي عادى علـیاًّ معادیا

فـقـال لـھ قم یـا عـليّ فإننّي          رضیتك من بعدي إماماً وھادیا



فمن كنت مولاه فھذا ولیھّ            فكونوا لھ أنصار صدق موالیا

ھناك دعا اللـّھمّ وال ولیھّ             وكن للذّي عـادى علیاًّ مـعادیا

وأخرجھ الحموئي من طریق الموفقّ بن أحمد . ثمّ قال الموفقّ : {روى ھذا الحدیث بدون الأبیات من الصحابة : عمر وعليّ

والبراء بن عازب وسعد بن أبي وقاّص وطلحة بن عبید الله والحسین بن عليّ وابن مسعود وعمّار بن یاسر وأبوذرّ و أبو

أیوّب وابن عمر وعمران بن حصین وبریدة بن الحصیب وأبوھریرة وجابر بن عبد الله وأبورافع مولى رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) واسمھ أسلم وحبشي بن جنادة وزید بن شراحیل وجریر بن عبد الله وأنس وحذیفة بن أسُید الغفاّري وزید بن

أرقم وعبد الرّحمن بن یعمر الدؤلي وعمرو بن الحمق وعمر بن شرحبیل وناجیة بن عمر وجابر بن سمرة ومالك ابن

الحویرث وأبو ذؤیب الشاعر وعبد الله بن ربیعة}(21) .

سُولُ بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إِلیَْكَ مِنْ رَبكَِّ ) - نزلت في قال النیسابوري : عن أبي سعید الخدري ، أن ھذه الآیة - یعني : ( یا أیَُّھَا الرَّ

فضل عليّ بن أبي طالب(رض) ، وكرم الله وجـھھ یـوم غـدیرخمّ ، فأخذ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بیده ، وقال : « من

كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه » . فلقیھ عمر ، وقال : ھنیئاً لك یا ابن أبي طالب ! أصبحت

مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة .

ثمّ قال النیسابوري وفخرالدین الرازي : ھو قول ابن عباّس والبراء بن عازب ومحمّد بن عليّ(22).

***

 

ما روي عن حذیفة بن أسُید
 

[الطبراني] : ثنا محمّد بن عبد الله الحضرمي وزكریاّ بن یحیى الساجي ، قالا : ثنا نصر بن عبد الرحمن الوشّاء . (ح) وثنا

أحمد بن القاسم بن مساور الجوھري ، ثنا سعید بن سلیمان الواسطي ، قالا : ثنا زید بن الحسن الأنماطي . (ح) و[ابن

عساكر] : أنا أبو بكر محمّد بن الحسین المزرفي ، نا أبو الحسین محمّد بن علي بن المھتدي ، أنا أبو الحسن علي بن عمر

بن محمّد بن الحسن ، أنا العباّس بن أحمد الِبرْتي ، أنا نصر بن عبد الرّحمن أبو سلیمان الوشّاء ، أنا زید بن الحسن

الأنماطي ، ثنا معروف بن خربوذ المكّي ، عن أبي الطفیل عامر بن واثلة ، عن حذیفة بن أسُید الغفاري ، قال : لما صدر -

كر : قفل - رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) من - كر : عن - حجّة الوداع نھى أصحابھ عن شجرات بالبطحاء متقاربات ؛ أن

ینزلوا تحتھنّ - كر : حولھنّ - ثمّ بعث [إلیھنّ ، فقمّ ما تحتھنّ من الشوك ، وعمد إلیھنّ ، ط] - إلیھم - فصلىّ تحتھنّ ، ثمّ

قام ، فقال : «یا ، ط] أیھّا الناس ، [إني ، ط] قد نبأّني اللطیف الخبیر : أنھّ لم یعمّر نبيّ إلاّ [مثل ، كر] نصف عمر الذّي یلیھ

من قبلھ ، وإنيّ لأظنّ أن یوشك أن أدُعى فأجُیب ، وإنيّ مسؤول ، وإنكّم - كر : وأنتم - مسؤولون ، فماذا أنتم قائلون ؟ »

قالوا : نشھد أنكّ قد بلغّت وجھدت ونصحت ، فجزاك الله خیراً . فقال : « ألیس - كر : ألستم - تشھدون أن لا إلھ إلاّ الله وأنّ

محمّداً عبده ورسولھ ، وأنّ جنتّھ حقّ وناره حقّ ، وأنّ البعث بعد الموت حقّ ، وأنّ الساعة آتیة ؛ لا ریب فیھا ، وأنّ الله

یبعث من في القبور؟» قالوا : بلى نشھد بذلك . قال : « اللھّمّ اشھد» . ثمّ قال : « أیھّا الناس ، إنّ الله مولاي وأنا مولى

المؤمنین ، وأنا أولى بھم من أنفسھم ، فمن كنت مولاه فھذا مولاه - یعني علیاًّ - اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه » .

ثمّ قال : « یا أیھّا الناس ، إنيّ فرطكم وإنكّم واردون عليَّ الحوض ؛ حوض - كر : حوضي - أعرض ما بین بصرى وصنعاء



، فیھ عدد النجوم قدحان من فضّة ، وإنيّ سائلكم حین تردون عليَّ عن الثقلین ، فانظروا كیف تخلفّوني فیھما ؛ الثقل الأكبر

كتاب الله عزّوجلّ ، سبب طرفھ بید الله ، وطرفھ - كر : وطرف - بأیدیكم ، فاستمسكوا بھ ، لا تضلوّا ولا تبدّلوا ، وعترتي

أھل بیتي ، فإنھّ نبأّني اللطیف الخبیر أنھّما لن ینقضیا - كر : یفترقا - حتى یردا عليَّ الحوض » .

وذكره ابن كثیر في تاریخھ ، والھیثمي في مجمعھ ، وقال : {رواه الطبراني بإسنادین ، وفیھما زید بن الحسن الأنماطي ،

وثقّھ ابن حباّن وضعفّھ أبوحاتم ، وبقیةّ رجال أحدھما رجال الصحیح ، ورجال الآخر كذلك ، غیر نصر بن عبد الرّحمن

الوشّاء ، وھو ثقة}(23) .

أقول : إنّ أبا حاتم لم یحكم بضعفھ ، بل قال : منكر الحدیث ، فالحكم بنكارة الحدیث غیر الحكم بالضعف ، فلو حكمنا على كلّ

من كان منكر الحدیث بالضعف للزم أن نطرح مرویاّت كثیر من الثقات . وذكره ابن حباّن في الثقات ، وترجم لھ البخاري في

الكبیر من دون أن یتعرض لجرحھ . وفي التھذیب : روى لھ الترمذي حدیثاً واحداً في الحجّ(24).

* * *

 

ما روي عن حبشي بن جنادة
 

[الطبراني] : ثنا الحسین بن إسحاق التستري ، ثنا عليّ بن بحر ، ثنا سلمة ابن الفضل . (ح) و[ابن عديّ] : ثنا عليّ بن

سعید ، ثنا محمّد بن حمید ، ثنا سلمة بن الفضل . (ح) و[ابن عساكر] : من طرق ؛ عن المخلص ، عن البغوي ، نا محمّد

بن حمید ، نا سلمة بن الفضل ، عن - عد : ثنا ، غ : نا - سلیمان بن قرم الضبيّ ، عن أبي إسحاق الھمداني ، [قال ، ط ،

غ] سمعت حبشي بن جنادة یقول : سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول [لعليّ ، عد ، كر ، یوم غدیرخمّ ط ، كر] :

« اللھّمّ من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، وأعن - عد : وأعزّ - من

أعانھ » .

وأورده ابن كثیر في التاریخ ، و المتقّي في الكنز ، والھیثمي في المجمع ، وقال : رواه الطبراني ، ورجالھ وثقّوا(25).

[ابن عساكر] : أنا أبو القاسم بن السمرقندي ، أنا أبو الحسین بن النَّقُّور ، أنا أبو سعد إسماعیل بن أحمد بن إبراھیم

الجرجاني - من لفظھ - أنا أبو بكر أحمد بن كامل ، نا محمّد بن سعد ، نا أبي ، نا سلیمان - وھو ابن قرم - الضبيّ ، عن أبي

إسحاق ، عن حبشي بن جنادة ، قال : سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول یوم غدیر خمّ : « من كنت مولاه فعليّ

مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه »(26) .

***

 

 

ما روي عن غیرھم من الصحابة
 



[الآجرّي] : ثنا أبو بكر بن أبي داود ، ثنا أحمد بن یحیى الصوفي ، ثنا عليّ بن ثابت الدھّان ، نا منصور بن أبي الأسود ،

عن مسلم الأعور ، عن أنس بن مالك أنھّ سمع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یوم غدیرخمّ وھو یقول : « أنا أولى

بالمؤمنین من أنفسھم » . ثمّ أخذ بید عليّ(رض) ، فقال : « من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من

عاداه »(27) .

[الخطیب] : ثنا أبو الفتح محمّد بن الحسین العطّار قطیط - كر : قطیعة - أنا محمّد بن أحمد بن عبد الرّحمن المعدّل بأصبھان

، ثنا محمّد بن عمر التمیمي الحافظ ، ثنا الحسن بن عليّ بن سھل العاقولي ، ثنا حمدان بن المختار ، ثنا حفص بن عبید الله

بن عمر ، عن سفیان الثوري ، عن عليّ بن زید ، عن أنس ، قال : سمعت النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : « من كنت

مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه » .

وأخرجھ ابن عساكر من طریق الخطیب في تاریخھ(28).

[ابن عديّ] : أنا أبو یعلى ، ثنا زكریاّ بن یحیى الكسائي ، ثنا عليّ بن القاسم . (ح) و[الآجرّي] : ثنا أبو بكر بن أبي داود ،

ثنا أحمد بن یحیى الصوفي ، ثنا عقبة بن خالد - أبو عمرو الأسدي - ثنا عليّ بن القاسم الكندي ، عن معلىّ بن عرفان ، عن

أبي وائل [شقیق بن سلمة] ، عن عبد الله ، قال : قال - عد : رأیت - النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) [وھو ، آج] آخذ بید

عليّ(رض) وھو یقول : « ھذا ولیيّ وأنا ولیھّ ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه ، فقد والیت من والاه ، وعادیت من

عاداه » .

ولفظ ابن عديّ : « الله ولیيّ وأنا ولیكّ ، ومعاد من عاداك ، ومسالم من سالمك » .

وأخرجھ ابن عساكر من طریق أبي بكر المقرئ وابن عديّ عن أبي یعلى مثلھ(29).

[أبونعیم] : ثنا أبو بكر أحمد بن محمّد بن موسى ، ثنا محمّد بن سھل ابن الحسن العطّار ، ثني عبد الله بن محمّد البلوي ، ثنا

عمارة بن زید ، ثنا عبد الله بن علاء ، ثنا محمّد بن مخشي العدواني ، عن الأخنس بن زھیر ، عن أبي ذؤیب الھذلي ، قال :

رأیت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یوم غدیرخمّ ، وقد نصب عليّ بن أبي طالب للناس ، وھو یقول : « من كنت مولاه

فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه »(30) .

[البلاذري] : وثني الحسین بن عليّ العجلي ، عن أبي نعیم ، عن أبي غنیة ، عن الحكم ، عن سعید بن جبیر ، عن ابن

عباس ، عن بریدة بن الحصیب أنّ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) قال : « من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ،

وعاد من عاداه »(31) .

[ابن عديّ] : ثنا العباّس بن إبراھیم بن منصور القراطیسي ، ثنا حسین بن عمرو العنقزي ، ثنا عمر بن شبیب ، عن عبد

الله بن عیسى ، عن ، عطیةّ ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « من كنت مولاه فعليّ مولاه ،

اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه » .

وأخرجھ ابن عساكر في تاریخھ من طریق ابن عديّ . وأورده المتقّي في الكنز والھیثمي في المجمع ، وقال : رواه الطبراني

، وفیھ عمر بن شبیب المسلي ، وھو ضعیف(32).

قال ابن كثیر : وقال أبو جعفر بن جریر الطبري في الجزء الأوّل من كتاب [غدیرخمّ] - قال شیخنا أبو عبد الله الذھبي :

وجدتھ في نسخة مكتوبة عن ابن جریر - : حدّثنا محمود بن عوف الطائي ، ثنا عبید الله بن موسى ، نا إسماعیل بن كشیط ،

عن جمیل بن عمارة ، عن سالم بن عبد الله بن عمر - قال ابن جریر : أحسبھ قال عن عمر ، ولیس في كتابي - سمعت



رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، وھو آخذ بید عليّ : « من كنت مولاه فھذا مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه

. (33)«

[الطبراني] : ثنا محمّد بن عبد الله بن عرس ، ثنا محمّد بن سھل المازني ، ثنا إسماعیل بن یحیى التمیمي ، ثنا عبید الله بن

عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول - وھو في حجّة الوداع ، وھو على

ناقتھ ویده على منكب عليّ - : « اللھّمّ ھل بلغّت ؟ اللھّمّ ھل بلغّت ؟ ھذا ابن عمّي وأبو ولدي ، اللھّمّ كبّ من عاداه في النار

. «

ثمّ قال الطبراني : لم یرو ھذا الحدیث عن عبد الله بن عمر إلاّ إسماعیل ابن یحیى التمیمي ، تفرّد بھ محمّد بن سھل المازني

.

وأورد في الكنز بلفظ : « اللھّمّ اشھد لھم! اللھّمّ قد بلغّت ، ھذا أخي وابن عمّي وصھري وأبو ولدي ، اللھّمّ كبّ من عاداه

في النار» ، وعزاه للشیرازي في الألقاب ، وابن النجار ؛ عن ابن عمر(34).

[الطبراني] : ثنا علي بن سعید الرازي ، ثنا الحسن بن صالح بن رزیق العطّار ، ثنا محمّد بن عون أبو عون الزیادي ، ثنا

حرب بن شریح - سریج - عن بشر بن حرب ، عن جریر بن عبد الله البجلي ، قال : شھدنا الموسم في حجّة الوداع مع

ً یقال لھ [غدیرخمّ] ، فنادى : [الصلاة جامعة] ، فاجتمعنا ؛ المھاجرون رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، فبلغنا مكانا

والأنصار ، فقام رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وسطنا ، فقال : « أیھّا الناس ، بم تشھدون ؟ » قالوا : نشھد أن لا إلھ إلاّ

الله ، قال : « ثمّ مھ ؟» قالوا : وأنّ محمّداً عبده ورسولھ ، قال : « فمن ولیكّم ؟ » قالوا : الله ورسولھ مولانا ، قال : « من

ولیكّم ؟ » ثمّ ضرب بیده على عضد عليّ ، فأقامھ ، فنزع عضده ، فأخذ بذراعیھ ، فقال : « من یكون الله ورسولھ مولاه

ً فإنّ ھذا مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه ، اللھّمّ من أحبھّ من الناس فكن لھ حبیباً ، ومن أبغضھ فكن لھ مبغضا

، اللھّمّ إنيّ لا أجد أحداً أستودعھ في الأرض بعد العبدین الصالحین غیرك ، فاقض لھ بالحسنى » . قال بشر : قلت من ھذین

العبدین الصالحین ؟ قال : لا أدري .

وأخرجھ ابن عساكر من طریق الطبراني . وأورده الھیثمي في مجمعھ ، وقال : رواه الطبراني ، وفیھ بشر بن حرب ، وھو

لینّ ، ومن لم أعرفھ أیضاً(35).

[الطبراني] : ثنا محمّد بن عبد الله الحضرمي ، ثنا علي بن حكیم الأودي ، ثنا شریك ، عن حنش بن الحارث وعن الحسن بن

الحكم ، عن ریاح بن الحارث . (ح) وثنا الحسین بن إسحاق ، ثنا یحیى الحمّاني ، ثنا شریك ، عن الحسن بن الحكم ، عن

ریاح بن الحارث النخعي ، قال : كناّ قعوداً مع عليّ ، فجاء ركب من الأنصار ، علیھم العمائم ، فقالوا : السلام علیك یا مولانا

، فقال عليّ : كیف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب ؟! قالوا : نعم ؛ سمعنا النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : « من كنت مولاه

فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه » ، وھذا أبو أیوّب فینا ، فحسر أبو أیوّب العمامة عن وجھھ ، قال :

سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : « من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه » .

وأورده الھیثمي في المجمع ، وعزاه للطبراني في الكبیر ، ولأحمد مختصراً ، ثمّ قال : ورجال أحمد ثقات(36).

[ابن عساكر] : أني أبو القاسم الواسطي ، أنا أبو بكر الخطیب ، أنا أبو عبد الله الحسین بن محمّد بن عثمان النصیبي ، نا

القاضي الحسین بن ھارون الضبيّ ، نا أبو العباّس أحمد بن محمّد بن سعید ، ثني الحسین بن عليّ الأشعري اللؤلؤي ، ثني

غیاث بن كلوّب أبو المثنىّ من كتابھ ، نا مطرف بن سمرة بن جندب ، عن أبیھ ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

یوم غدیرخمّ : « من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه »(37) .



[ابن عساكر] : أنا أبو بكر محمّد بن عبد الباقي ، نا أبو بكر الخطیب ، أنا علي بن یحیى بن جعفر بن عبد كویھ ، أنا أحمد

بن القاسم بن الریاّن ، نا أحمد بن إسحاق بن إبراھیم بن نبیط بن شریط ، ثني أبي ، عن أبیھ ، عن جدّه ، أنھّ قیل لھ : أكانت

الأنصار مع عليّ بن أبي طالب یوم الجمل وصفیّن ؟ قال : نعم ، سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : « اللھّمّ وال

من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذلھ »(38) .

[الحسكاني] : فرات بن إبراھیم الكوفي ، عن جعفر بن محمّد بن عتبة الجعفي ، عن العلاء بن الحسن ، عن حفص بن

حفص الثغري ، عن عبد الرزّاق ، عن سورة الأحول ، عن عمّار بن یاسر ، قال : كنت عند أبي ذرّ الغفاري في مجلس لابن

عباّس ، وعلیھ فسطاط ، وھو یحدّث الناس ، إذ قام أبوذرّ ، حتى ضرب بیده على عمود الفسطاط ، ثمّ قال : أیھّا الناس ،

من عرفني فقد عرفني ، ومن لم یعرفني أنبأتھ باسمي ؛ أنا جندب بن جنادة أبو ذرّ الغفاّري ، سألتكم بحقّ الله وحقّ رسولھ

أسمعتم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : « ما أقلتّ الغبراء ولا أظلتّ الخضراء ذا لھجة أصدق من أبي ذرّ ؟ » قالوا

: اللھّمّ نعم ، قال : أتعلمون أیھّا الناس أنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) جمعنا یوم غدیر خمّ ألف وثلاثمائة رجل ،

وجمعنا یوم سمرات خمسمائة رجل ، وفي كلّ ذلك یقول : « اللھّمّ من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد

من عاداه » فقام عمر ، فقال : بخ بخ لك یا ابن أبي طالب ؛ أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة . فلمّا سمع ذلك

معاویة بن أبي سفیان ، اتكّأ على المغیرة بن شعبة ، وقام وھو یقول : لا نقرّ لعليّ بولایة ، ولا نصدّق محمّداً في مقالة ،

فأنزل الله تعالى على نبیھ : ( فلاَ صَدَّقَ وَلا صَلىّ ٭ ولـكِن كَذَّبَ وَتوََلىّ ٭ ثمَُّ ذَھَبَ إِلىَ أھَْلِھِ یتَمََطّى ٭ أوَْلى لكََ فأَوَْلى)(39)

تھدیداً من الله وإشھاداً . فقالوا : اللھّمّ نعم(40).

[الحسكاني] : فرات ؛ قال : حدّثني إسحاق بن محمّد بن القاسم بن صالح ابن خالد الھاشمي ، ثنا أبو بكر الرازي ، ثنا محمّد

بن یوسف بن یعقوب بن إبراھیم بن تیھان بن عاصم بن زید بن ظریف مولى عليّ بن أبي طالب ، ثنا محمّد بن عیسى

الدامغاني ، ثنا سلمة بن الفضل ، عن أبي مریم ، عن یونس ابن حسان ، عن عطیةّ ، عن حذیفة بن الیمان ، قال : كنت

والله جالساً بین یدي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، وقد نزل بنا غدیرخمّ ، وقد غصّ المجلس بالمھاجرین والأنصار ،

سُولُ بلَِّغْ فقام رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) على قدمیھ ، فقال : « یا أیھّا الناس ، إنّ الله أمرني بأمر ؛ فقال : (یا أیَُّھَا الرَّ

مَا أنُْزِلَ إِلیَْكَ مِنْ رَبِّكَ) . ثمّ نادى عليّ بن أبي طالب ، فأقامھ عن یمینھ ، ثمّ قال : « یا أیھّا الناس ، ألم تعلموا أنيّ أولى

منكم بأنفسكم ؟ » قالوا : اللھّمّ بلى ، قال : « من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر

من نصره ، واخذل من خذلھ » .

فقال حذیفة : فوالله لقد رأیت معاویة قام وتمطّى ، وخرج مغضباً واضعاً یمینھ على عبد الله بن قیس الأشعري ویساره على

مغیرة بن شعبة ، ثمّ قام یمشي متمطّئاً ، وھو یقول : لا نصدّق محمّداً على مقالتھ ولا نقرّ لعليّ بولایتھ ، فأنزل الله : ( فلاَ

صَدَّقَ وَلا صَلىّ ٭ وَلــكِنْ كَذَّبَ وَتوََلىّ ٭ ثمَُّ ذَھَبَ إِلىَ أھَْلِھِ یتَمََطّى) . فھمّ بھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أن یردّه ، فیقتلھ

كْ بِھِ لِسَانكََ لِتعَْجَلَ بِھِ )(41) ، فسكت عنھ(42). ، فقال لھ جبرئیل : ( لا تحَُرِّ

أقول : إنّ سیاق الروایتین السابقتین یجھر بأنھّما شیعیتّا الإسناد ، وأنّ رواتھما من الشیعة ، وإلاّ ، فیبعد أن یجرأ غیرھم

على التحدّث بأمثال ھذا . ولا بدّ أن یكون ھذا من المناكیر عند الذھبي وأمثالھ ، لتنزّه معاویة في نظرھم عن ذلك ،

وذكرناھما في كتابنا ھذا تبعاً للحاكم الحسكاني .

[الطبراني] : ثنا محمّد بن عليّ الصائغ ، نا خالد بن یزید العمري . (ح) و[الحسكاني] : أنا أبو بكر الحارثي ، أنا أبو الشیخ

، أنا الولید بن أبان ، عن سلمة بن محمّد ، عن خالد بن یزید ، عن - ط : ثنا - إسحاق بن عبد الله ابن محمّد بن عليّ بن



حسین ، عن الحسین بن زید ، عن أبیھ زید بن الحسن ، عن جدّه ، قال : سمعت عمّار بن یاسر یقول : وقف لعليّ - ط :

على عليّ - بن أبي طالب سائل ، وھو راكع في تطوّع - حس : صلاة التطوّع - فنزع خاتمھ ، فأعطاه السائل ، فأتى رسول

الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، فأعلمھ ذلك ، فنزلت على النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ھذه الآیة : ( إِنَّما وَلِیُّكُمُ اللهُ وَرَسُولھُُ

كوةَ وَھُمْ راكِعوُنَ )(43) ، [فقرأھا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ثمّ ، ط] لوةَ وَیؤُْتوُنَ الزَّ وَالَّذِینَ امَنوُا الَّذِینَ یقُِیمُونَ الصَّ

قال : « من كنت مولاه فعليّ - حس : فإنّ علیاًّ - مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه » .

ثمّ قال الحسكاني : ورواه أیضاً أبو النضر العیاّشي في كتابھ وفي تفسیره ؛ قال : حدّثنا سلمة بن محمّد ، بذلك .

وأخرجھ الحموئي من طریق أبي نعیم ، عن الطبراني في فرائده . وذكره السیوطي في تفسیره ، وعزاه للطبراني وابن

مردویھ . وأورده الھیثمي في مجمعھ ، وقال : رواه الطبراني في الأوسط ، وفیھ من لم أعرفھ(44).

[ابن عقدة] : عن الحسن بن عبد الرحمن بن محمّد الأزدي ، عن أبیھ ، عن عليّ بن عابس ، عن عمرو بن عمیر أبي

الخطاب الھجري ، عن زید بن وھب الھجري ، عن أبي نوح الحمیري ، عن عمّار بن یاسر ، قال : سمعت رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ) یوم غدیر خمّ یقول : « من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه »(45) .

[الحسكاني] : أنا أبو بكر السكري ، أنا أبو عمرو المقرئ ، أنا الحسن بن سفیان ، ثني أحمد بن أزھر ، عن عبد الرّحمن بن

عمرو بن جبلةّ ، عن عمر ابن نعیم بن عمر بن قیس الماصر ، قال : سمعت جدّي قال : حدّثنا عبد الله ابن أبي أوفى ، قال :

سُولُ بلَِّغْ ماَ أنُْزِلَ إِلیَْكَ مِنْ رَبكَِّ فإَِنْ سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول یوم غدیرخمّ - وتلا ھذه الآیة : ( یا أیَُّھَا الرَّ

لمَْ تفَْعلَْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالتَھَُ ) - ثمّ رفع یدیھ حتى یرى بیاض إبطیھ ، ثمّ قال : « ألا من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من

والاه ، وعاد من عاداه » ، ثمّ قال : « اللھّمّ اشھد » (46).

[الحسكاني] : أنا عمرو بن محمّد بن أحمد العدل بقراءتي علیھ من أصل سماع شیخھ زاھد بن أحمد ، أنا أبو بكر محمّد بن

یحیى الصولي ، أنا المغیرة بن محمّد ، أنا علي بن محمّد بن سلیمان النوفلي ، ثني أبي ، قال : سمعت زیاد بن المنذر یقول

: كنت عند أبي جعفر محمّد بن علي ، وھو یحدّث الناس ، إذ قام إلیھ رجل من أھل البصرة ، یقال لھ عثمان الأعشى - كان

یروي عن الحسن البصري - فقال لھ : یا ابن رسول الله ، جعلني الله فداك ، إنّ الحسن یخبرنا : أنّ ھذه الآیة نزلت بسبب

سُولُ بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إِلیَْكَ مِنْ رَبِّكَ ) . رجل ، ولا یخبرنا من الرجل : ( یا أیَُّھَا الرَّ

فقال : لو أراد أن یخبر بھ لأخبر بھ ، ولكنھّ یخاف ؛ إنّ جبرئیل ھبط على النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ، فقال لھ : إنّ الله

یأمرك أن تدلّ أمُّتك على صلاتھم ، فدلھّم علیھا ، ثمّ ھبط ، فقال : إنّ الله یأمرك أن تدلّ أمُّتك على زكاتھم ، فدلھّم علیھا ، ثمّ

ھبط ، فقال : إنّ الله یأمرك أن تدلّ أمُّتك على ولیھّم ؛ على مثل ما دللتھم علیھ من صلاتھم وصیامھم وحجّھم ، لیلزمھم

الحجّة من جمیع ذلك ، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « یا ربّ إن قومي قریبوا عھد بالجاھلیةّ ، وفیھم تنافس

سُولُ بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إِلیَْكَ مِنْ رَبكَِّ وفخر ، وما منھم رجل إلاّ وقد وتره ولیھّم ، وإنيّ أخاف » ، فأنزل الله تعالى : ( یا أیَُّھَا الرَّ

فإَِنْ لمَْ تفَْعلَْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالتَھَُ - یرید : فما بلغّتھا تامّة - وَاللهُ یعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ) .

فلمّا ضمن الله لھ بالعصمة وخوّفھ ، أخذ بید عليّ بن أبي طالب ، ثمّ قال : « یا أیھّا الناس ، من كنت مولاه فعليّ مولاه ،

اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، وأحبّ من أحبھّ وأبغض من أبغضھ » . قال زیاد : فقال عثمان :

ما انصرفت إلى بلدي بشئ أحبّ إليّ من ھذا الحدیث(47).

[الطبراني] : عن عمرو بن مرّة وزید بن أرقم معاً : « من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه ،

وانصر من نصره ، واخذل من خذلھ ، وأعن من أعانھ »(48) .



[البزّار] : عن حمید بن عمارة ، قال : سمعت أبي یقول : سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول - وھو آخذ بید عليّ

- : « من كنت مولاه فھذا مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه » .

وقال الھیثمي : رواه البزّار ، وحمید لم أعرفھ ، وبقیةّ رجالھ وُثِقوا(49).

[السعدي] : ثنا إسماعیل ، ثنا عثمان بن حصن ، بن علاقة ، ثنا سعید بن عبد العزیز ، قال : سمعت مكحولاً یحدّث حدیث

خطبة النبّيّ (صلى الله علیھ وآلھ) یوم غدیر خمّ ، فحفظت من قولـھ : إنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال : « من كنت

مولاه فعليّ مولاه اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه » .

[السعدي] : ثنا إسماعیل ، ثنا حبیب بن حسّان ، عن حبیب بن أبي ثابت ، عن سعید بن جبیر ، قال : كان رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ) نازلاً بغدیر خمّ ، فأمر بالمكان الذّي كان نازلاً فیھ أن یكنس ما كان فیھ من حجارة أو شوك أو غیر ذلك . ثمّ

دعا الناس ، فكلمّھم ، ثمّ أخد بید عليّ ، فقال : « من كنت مولاه فعليّ مولاه ، اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه » .

قال سعید بن جبیر : والله إنّ ھذا لمكتوب الساعة في تابوتي ھذا (50).

[العقیلي] : وقال العباّس : وروى - یعني حسین بن حسن الأشقر - عن ابن عیینة ، عن ابن طاووس ، عن أبیھ ، قال :

أخبرني أربعة من أصحاب النبيّ أنّ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) قال : « اللھّمّ وال من والاه ، وعاد من عاداه » (51).

[الطبراني] : ثنا أحمد بن عمر القطراني ، ثنا الحسن بن مدرك ، ثنا عبد العزیز بن عبد الله القرشي ، ثنا سعید بن أبي

عروبة ، عن القاسم بن عبد الـغـفـّار ، عـن عـمرو بن شراحـیل ، قـال : سمـعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یـقـول : «

اللـّھمّ انـصر عـلیاًّ ، اللھّمّ أكرم من أكرم عـلیاًّ ، اللھّمّ اخذل من خذل علیاًّ »(52).

[ابن مندة] : عن رافع مولى عائشة : «عادى الله من عادى علیاًّ »(53) .

[ابن المغازلي] : قال أبو القاسم الفضل بن محمّد : ھذا حدیث صحیح عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، وقد روى حدیث

غدیرخمّ عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) نحو من مائة نفس ، منھم العشرة ، وھو حدیث ثابت ، لا أعرف لھ علةّ ، تفرّد

عليّ (علیھ السلام) بھذه الفضیلة ، لیس یشركھ فیھا أحد(54).

ومع ذلك لم یتعرض لروایتھ أمَِینا الأمُّة ؛ البخاري ومسلم في صحیحیھما ، مع أنّ المسلمین في عصرھما كانوا بأمسّ

الحاجّة إلى بیان ذلك .

 
* * *

 

مع ابن حزم الأندلسي
 

قال ابن حزم : وأمّا « من كنت مولاه فعليّ مولاه » فلا یصحّ من طریق الثقات أصلاًْ(55).

أقول : أمّا نسب ابن حزم ؛ فھو عليّ بن أحمد بن سعید بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفیان بن یزید

الأندلسي القرطبي الیزیدي مولى یزید بن أبي سفیان بن حرب الأموي الظاھري ، كان وزیراً للمستظھر عبد الرّحمن بن

ھشام ، وكان أبوه من وزراء المنصور محمّد بن أبي عامر مدبِّر دولة المؤیدّ با� بن المنتصر المرواني ، ثمّ وَزَر للمظفرّ .



وقد نقل الذّھبي وابن عبد الھادي والعسقلاني عن أبي مروان بن حیاّن المؤرّخ ، أنھّ قال : {وكان ممّا یزید في شنئآنھ تشیعّھُُ

لأمُراء بني أمیةّ ؛ ماضیھم وباقیھم ، واعتقاده بصحّة إمامتھم ، حتى نسُِب إلى النصب} .

نعم ، قد یحقّ لابن حزم أن یوالي موالیھ - بني أمُیةّ - ویدافع عنھم ، ویردّ مـا كان مخـالفاً لھواھم ، ویعادي أعداءھم . ولا

شكّ أن قول النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) : « من كنت مولاه فعليّ مولاه» ، مناقض أساسي للسجیةّ الوزاریةّ والطّبیعة

السلطانیةّ ، ومخالف رأسي للمودّة الأمویةّ ، فلابدّ أن یطرحھ ابن حزم ، ولو جاء من عند الله بوسیلة رسولھ (صلى الله

علیھ وآلھ) من طریق ما یقارب مائة نفر من الصحابة .

وقد ورد ھذا الحدیث من عشرات الطّرق ، واعترف بتواتره جماعة من العلماء ؛ كابن الجزري والذّھبي والسیوطي والكتاني

والألباني وغیرھم(56). ومع ذلك ، لم یقف ابن حزم فیما بینھا على طریقة صحیحة . بل لو ورد من أضعاف ذلك من الطّرق

، لحكم ابن حزم بضعفھا جمیعاً ، إلاّ أن یكون من بینھا : (یزید بن معاویة ، عن مروان بن الحكم ، عن معاویة ، عن أبي

سفیان) . ونحمد الله على عدم ورود ھذه الكلمة الطیبّة من تلك الشجرة الخبیثة . نعم ، لابدّ وأن یحكم ابن حزم بذلك ، لأنّ

قول النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) : « من كنت مولاه فعليّ مولاه » ھو المِعْوَل الرّئیسي لھدم عرش الطواغیت ، وكان ابن

حزم قد فھم مرماه جیدّاً .

وقد سلك ابن حزم مسلك موالیھ - بني أمُیةّ - في ھدم الإسلام تحت عنوان (الخدمة للإسلام) ، ممّا كان سبباً لإثارة الفقھاء

علیھ وإحراق كتبھ . فسوء أدبھ مع أھل بیت النبوّة (علیھم السلام) وأئمّة الأمُّة أشھر من أن یذكر . وقد نقل الذّھبي وابن

عبد الھادي كلام أحد أعلام المالكیةّ حول ابن حزم وفرقتھ ، وأشار إلیھ العسقلاني ، فلاحظھ باختصار :

قال ابن عربي في العواصم : {ھي أمُّة سخیفة تسوّرت على مرتبة ؛ لیست لھا ، وتكلمّت بكلام ؛ لم نفھمھ ، تلقَّوْه من

إخوانھم الخوارج ؛ حین حكم عليّ(رض) یوم صفیّن ، فقالت : (لا حكم إلاّ �) . وكان أوّلَ بدعة لقیت في رحلتي القولُ

بالباطن ، فلمّا عُدْتُ وجدتُ القول بالظاھر ؛ قد ملأه بھ المغرب سخیفٌ ، كان من بادیة إشْبِیلْیة ، یعرف بابن حزم ، نشأ

وتعلقّ بمذھب الشافعي ، ثمّ انتسب إلى داود ، ثمّ خلع الكلّ ، واستقلّ بنفسھ ، وزعم أنھّ إمام الأمُّة ؛ یضع ویرفع ، ویحكم

ویشرّع ، ینسب إلى دین الله ما لیس فیھ ، ویقول عن العلماء ما لم یقولوا ، تنفیراً للقلوب منھم ، وخرج عن طریق المشبھّة

في ذات الله وصفاتھ ؛ فجاء فیھ بطوامّ . واتفّق كونھ بین قوم لا بصر لھم ، إلاّ بالمسائل ، فإذا طالبھم بالدلیل ، كاعوا ،

فیتضاحك مع أصحابھ منھم . وعضَدَتھْ الرئاسة بما كان عنده من أدب ، وبِشُبھٍَ كان یوردھا على الملوك ، فكانوا یحملونھ ،

ویحمونھ ، بما كان یلُْقي إلیھم من شبھ البدع والشرك . . وقد جاءني رجل بجزء لابن حزم ؛ سمّاه [نكت الإسلام] ، فیھ

دواھي ، فجرّدت علیھ نواھي . وجاءني آخر برسالة في الاعتقاد ، فنقضتھا برسالة [الغرُّة] ، والأمر أفحش من أن ینقض .

الخ}(57) .

ثمّ إنّ شخصیةّ ابن حزم وإن كانت كافیة لمعرفة كلامھ لدى أھل الإدراك ، إلاّ أنّ السذّج ینخدعون بأمثالھ ، ولأجل أن یكون

ھؤلاء أیضاً على معرفة بأحوالھ ومقدار الصدق في أقوالھ أردنا أن نقارن بین كلامھ ھذا ، أي : { وأمّا « من كنت مولاه

فعليّ مولاه » فلا یصحّ من طریق الثقات أصلاً } ، وبین كلامھ في مقدّمة المحلىّ ؛ حیث قال : {ولیعلم من قرأ كتابنا ھذا أننّا

لم نحتجّ إلاّ بخبر صحیح من روایة الثقات} ، ثمّ نقابل سنداً واحداً من أسانید حدیث الولایة بھذا الكلام ، كي یلاحظھ القارئ

لیرى ھل احتجّ برجالھ في المحلىّ ، أم لا ؟

وقد لاحظت أنّ أحمد بن حنبل والنسائي والبلاذري والآجرّي والحاكم أخرجوا الحدیث ؛ عن یحیى بن حمّاد ، عن أبي عوانة

، عن الأعمش ، عن حبیب بن أبي ثابت ، عن أبي الطفیل ، عن زید بن أرقم . وجمیع ھؤلاء - مع أنھّم قد توبعوا من قبل



جماعة كبیرة من الثقات - كانوا من الذّین اتفّق أھل السنةّ والجماعة على توثیقھم ، والروایة عنھم ، ومن بینھم البخاري

ومسلم في صحیحیھما ، واحتجّ بھم ابن حزم أیضاً في ما لم یكن مخالفاً لھواه ، فلاحظ :

أمّا یحیى بن حمّاد شیخ أحمد بن حنبل وغیره ؛ - فمع عدم تفرّده بالروایة عن أبي عوانة ، ووثاقتھ عند الجمھور - احتجّ بھ

ابن حزم أیضاً ، فراجع كتاب الإجارات والأجراء من المحلىّ(58).

وأمّا أبو عوانة وضّاح بن عبد الله الیشكري ؛ - فمع عدم تفرّده بالروایة عن الأعمش ، والاتفّاق على توثیقھ - احتجّ بھ ابن

حزم في أكثر من مائة مورد من كتابھ المحلىّ ، فـعلى سبیل المثال لاحـظ كتاب الـتوحید منھ(59).

وأمّا الأعمش سلیمان بن مھران ؛ - فمع عدم انفراده بالحدیث ، واتفّاق جمیع الأمُّة على وثاقتھ ، كما تقدم ، ویأتي - احتجّ

بھ ابن حزم في أكثر من مائتي مورد من المحلىّ ، مع تصریحھ بوثاقتھ ، فلاحظ من باب المثال مسألة بلوغ الغلام والجاریة

، وأحكام العدّة من المحلىّ(60).

وأمّا حبیب بن أبي ثابت ؛ - فمع عدم انفراده بالحدیث عن أبي الطفیل ، والاتفّاق على وثاقتھ - احتجّ بھ ابن حزم في عدّة

موارد من المحلىّ ، واستشكل في سند روایة في مسألة كون الفخذ عورة أم لا ؟ بمجھول ، من دون أن یتعرّض لحبیب بقدح

مع مجیئھ في السند أیضاً ، ولاحظ مسألة العبد الآبق منھ(61).

وأمّا أبو الطفیل عامر بن واثلة ؛ فھو مّمن اتفّق على توثیقھ ، وذكره ابن حزم في أصحاب التسعة من الصحابة ، واحتجّ بھ

في عدّة مواضع من محلاهّ ، ومع ذلك فقد توبع على حدیثھ عن زید بن أرقم من قِبلَ جماعة كبیرة من أعلام التابعین ، كما

لاحظت .

وفي مسألة البحث حول المنافقین واجھ ابن حزم روایة مخالفة لرأیھ ، وفي إسنادھا أبو الطفیل وولید بن جمیع ، فلم

یتعرّض لطعن في حقّ أبي الطفیل ، بل طرح الحدیث من جھة ولید بن جمیع ، مع أنّ الحساسیةّ الموجودة في بیان العلةّ

حاً بعلةّ ذلك قائلاً : {فإنھّ قد روى لجرح ولید كانت مستدعیة لعدم التعرّض لھ ، ومع ذلك حكم علیھ بالھلاك والسقوط مصرِّ

أخباراً ، فیھا أنّ أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة وسعد بن أبي وقاّص أرادوا قتل النبيّ (علیھ السلام) ، وإلقاءه من العقبة ،

في تبوك(62). وھذا ھو الكذب الموضوع ، الذّي یطعن الله واضعھ . فسقط التعلقّ بھ ، والحمد � ربّ العالمین} . ولاحظ

أیضاً مسألة نجاسة المشركین ، ومسألة العقیقة(63).

ثمّ إنّ ولیداً ھذا ، روى لھ البخاري في الأدب ، ومسلم في الصحیح ، وأبوداود والترمذي والنسائي في السنن . وذكره ابن

حباّن في الثقات . وقال أحمد وأبو داود : لیس بھ بأس . وقال ابن معین والعجلي : ثقة . وقال ابن سعد : كان ثقة ، ولھ

أحادیث . وقال أبو زرعة : لابأس بھ . وقال أبوحاتم : صالح الحدیث . وقال البزّار : احتملوا حدیثھ ، وكان فیھ تشیعّ . وقال

العقیلي : في حدیثھ اضطراب . وقال الحاكم : لو لم یخرج لھ مسلم ، لكان أولى(64).

الحاصل : أنّ جمیع رجال السند كانوا من الثقات عند ابن حزم ، كما كانوا كذلك عند غیره ؛ یحتجّ بھم ویوثقّھم إن لم یرووا

ما یخالف ھواه ، إلاّ أنّ العداوة الكامنة في قلبھ تجاه عليّ (علیھ السلام) لم تدعھ أن یحكم بالعدل ، وألجأتھ إلى ذلك البھتان

ِ شُھَداءَ بِالْقِسْطِ وَلا یجَْرِمَنَّكُمْ شَناَنُ المبین ، من دون أن یلتفت إلى قول الله (عز وجل) : (یا ایَُّھَا الَّذِینَ امَنوُا كُونوُا قوَّامِینَ ِ�ّ

قوَْمٍ عَلى ألاَّ تعَْدِلوُا اعْدِلوُا ھُوَ اقَْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقوُا اللهَ اِنَّ اللهَ خَبِیرٌ بِمَا تعَْمَلوُنَ)(65).

* * *

 

مع ابن تیمیةّ الحراني



 

قال ابن تیمیةّ : قولھ : « اللھّمّ وال من والاه.... الخ» كذب باتفّاق أھل المعرفة بالحدیث . وأمّا قولھ : « من كنت مولاه

فعليّ مولاه» فلھم فیھ قولان(66).

أقول : قد یتعجّب الإنسان عند سماع أمثال ھذه الكلمات من عوام الناس ، فضلاً عن مَنْ ینَتسِب إلى العلم والدّیانة . ولا أدري

؛ ھل ھناك مَنْ حكم بكذب ھذا الحدیث ؛ من أھل المعرفة بالحدیث سوى ابن تیمیةّ؟! فضلاً عن الإتفّاق علیھ . اللھّمّ إلاّ أن

یرى ابن تیمیةّ حصر المعرفة بالحدیث في نفسھ خاصّة ، ثمّ اتفّق ھو ونفسھ على ذلك الحكم القاطع .

وقد لاحظت روایتھ من قِبلَ أكثر أئمة الحدیث ؛ منھم إمام مذھب ابن تیمیةّ أحمد بن حنبل والنسائي والحاكم وغیرھم .

ورأیت تصحیحھ من قِبلَ جماعة كبیرة من أھل المعرفة بالحدیث ، حتى صادفتَ من بینھم صدیقَ ابن تیمیةّ الذّھبي الذّي حمل

على عاتقھ رایة العداوة في مقابل فضائل أھل البیت (علیھم السلام) . اللھّمّ إلاّ أن لا یحسب ابن تیمیةّ ھؤلاء من أھل المعرفة

بالحدیث .

وقال ابن تیمیةّ في الفتاوى : ولا ریب إنھّ كذب لوجوه ؛ أحدھما : أنّ الحقّ لا یدور مع معینّ إلاّ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ)

، لأنھّ لو كان كذلك ، لوجب اتبّاعھ في كل ما قال . . .

وقولـھ : « اللھّمّ انصر من نصره . . .» خلاف الواقع; قاتل معھ أقوام یوم صفیّن فما انتصروا ، وأقوام لم یقاتلوا ، فما

خُذِلوا ، كسعد الذّي فتح العراق ؛ لم یقاتل معھ ، وكذلك أصحاب معاویة وبني أمُیةّ ، الذّین قاتلوه ، فتحوا كثیراً من بلاد

الكفاّر ، ونصرھم الله(67).

أقول : إنّ ھذه ھي نتیجة النظرة المادّیة لابن تیمیةّ; فلو قوُِّمت الوقائع بالمنظار البصريّ ، لكان من الممكن لضعفاء العقول

أن یتصوّروا كتصوّر ابن تیمیةّ . وبناء على نظرتھ ھذه كان علیھ أن یقول : إنّ الله خذل نبیھّ (صلى الله علیھ وآلھ) في أحُد

وحنین ، ونصر المشركین . وأن یقول : إنّ الله خذل الإمام الحسین (علیھ السلام) وأصحابھ ، ولم ینصرھم ، بل نصر

أعداءھم الزّمرة الضالةّ . وكان علیھ أن یقول : إنّ الله خذل أنبیاءه ، الذّین أمضوا عمرًا طویلاً تحت تعذیب الكفاّر ، والذّین

قتُِلوا من قِبلَ أھل الباطل من دون أن ینصرھم الله بتلك النصرة التیمیةّ . بل كان علیھ أن یقول : إنّ قول الله (عز وجل) : (

نْیاَ وَیوَْمَ یقَوُمُ الأْشَْھَادُ )(68) خلاف الواقع ، كما قال ذلك بالنسبة للحدیث إِنَّا لنَنَْصُرُ رُسُلنَاَ وَالَّذِینَ آمَنوُا فىِ الْحَیوةِ الدُّ

الشریف .

وأمّا لو قوُِّمت الأمُور بمجھر البصیرة فسینعكس الأمر تماماً; فأھل القلوب یرون نصرة الله تعالى لنبیھّ (صلى الله علیھ وآلھ)

، في أحُد وحنین ، وخذلانھَ لأعدائھ من المنافقین والمشركین ، ویشاھدون بأعین قلوبھم إعانة الله للإمام الحسین (علیھ

السلام) وأصحابھ ، حینما یقدمون على الشھادة بذلك العشق الرباّني ، غالبین على المادّة وجمیع الأمور الدنیویةّ . ویعاینون

ببصیرتھم خذلان الله (عز وجل) لتلك الفرقة الظالمة ؛ كیف استحبوّا العمى على الھدى ، وكذلك الأمر بالنسبة إلى جمیع

الأنبیاء والأوصیاء الذّین وعدھم الله بالنصرة . ھذه ھي حقیقة الأمر ، ولكنّ من لا بصیرة لھ غیر قادر على إدراك سرّ ذلك .

ھذا ، بل یمكن أن یقال : إننّا لو نظرنا إلى الأمور بالنظر المادّي لوجدنا أنّ الله (عز وجل) قد نصر أولیاءه وخذل أعداءه في

ً ; لأنّ � جلّ شأنھ سنةًّ جاریةً في التكوینیاّت ، فعلقّ المسببّات بأسبابھا ، والمعلولات بعللھا ، المواقع المشار إلیھا أیضا

فبوجود العلةّ یوجد المعلول; فلو حصلت أسباب الانتصار والغلبة فسیحصل الانتصار ، ولو كان من قِبلَ أعداء الله ، فلا فرق

من ھذه الناحیة . ولو حصلت أسباب الإخفاق والمغلوبیةّ لحصلت ذلك ، ولو كان من قِبلَ أولیاء الله . ھذه سنةّ الله تعالى ولن

تجد لسنتّھ تحویلاً .



فمخالفة الله تبارك وتعالى لسنتّھ في بعض الأحیان معجزة وخارقة للعادة ، ونوع من أنواع النصرة لأولیائھ ، وتسییر الأمُور

لھم نوع آخر منھا ، ومقاومة عشرین منھم لمائتین من أعدائھم نوع ثالث منھا ، حتى لو قتُِلوا بأجمعھم ، وإخراج الرُعب

من قلوب المؤمنین وإلقاء الثبات علیھم نوع رابع منھا ، بل وغلبة الأعداء علیھم أحیاناً من أھمّ أنواع النصرة الإلھیةّ لھم ،

صَ اللهُ الَّذِینَ ءَامَنوُا ) (70)على مرّ الدھور . ( حَتَّى¢ یمَِیزَ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّیِّبِ ) (69)، ( وَلِیمَُحِّ

إنّ الله تعالى نصر نبیھّ (صلى الله علیھ وآلھ) في أحُد وحنین بثباتھ في المواقف ، وبتمییز أصحابھ المخلصین من المولیّن

ً (علیھ السلام) وأصحابھ ، للأدبار ، ومحّص المؤمنین ، وخذل المائلین إلى حطام الدنیا . ونصر الله أمیر المؤمنین علیاّ

وخذل أعداءه ؛ فھزمھم في جمیع المواقف . ونصر الله الإمام الحسین (علیھ السلام) وأصحابھ في كربلاء بمقاومتھم

ً لتصدّع سلطنة الظلم وصمودھم أمام ذلك الجیش العظیم ، وبغلبة دمائھم الطاھرة على السیوف الغاشمة ، ممّا كان سببا

والجور الساعیة لإطفاء نور الله ، ووسیلةً للمحافظة على دین الله تعالى .

ثمّ إنّ نصرة الله لأحََدٍ عند وقوفھ في صفّ أولیائھ لا تلازم عدم خذلانھ لھ حین انخراطھ في صفوف أعدائھ في وقت آخر ،

وكذلك خذلان الله للمرء حین وقوفھ في صفّ الباطل غیر ملازم لعدم نصرتھ في مقام آخر .

وقـال ابن تیمیةّ : وكذلك قـولھ : « اللـّھمّ وال مـن والاه ، وعـاد مـن عاداه » مخالف لأصل الإسلام; فإنّ القرآن قد بینّ أنّ

المؤمنین أخوة ، مع قتالھم وبغي بعضھم على بعض(71).

فھذه الكلمات أیضاً حاصلة من عدم معرفة ابن تیمیةّ بأصل الإسلام; فلو كان عارفاً بالإسلام الأصیل ، لفھم أنّ الله تعالى علقّ

حقیقةَ الإیمان بولایة النبيّ وأھل بیتھ صلوات الله علیھ وعلیھم ، وعلى رأسھم الإمام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) ، ولعلم

بأنّ الله لا یعدّ أعداء النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) وأعداء أھل بیتھ (علیھم السلام) من صفّ المؤمنین .

نعم ، إنّ القرآن بینّ أنّ المؤمنین الموالین لھم صلوات الله وسلامھ علیھم إخوة ، بخلاف المنافقین من أعدائھم الذّین یدّعون

الإیمان ، وقد حیل بینھم وبین ما یشتھون ، فھم خارجون عن نطاق تلك الأخُوّة القرآنیةّ .

 
* * *

 

مع الإمام أحمد بن حنبل
 

[الخلالّ] : أخبرني زكریاّ بن یحیى . . وأخبرنا أحمد بن محمّد بن مطر أنّ أبا طالب حدّثھم أنھّ سأل أبا عبد الله عن قول النبيّ

(صلى الله علیھ وآلھ) : « من كنت مولاه فعليّ مولاه» ، ما وجھھ؟ قال : لا تكلمّْ في ھذا ، دع الحدیث كما جاء .

قال الدكتور عطیةّ : إسناده صحیح .

و[أیضاً] : أخبرنا أبو بكر المروزي ، قال : سألت أبا عبد الله عن قول النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) لعليّ : « أنت منيّ بمنزلة

ھارون من موسى» ، أیش تفسیره؟ قال : اسكت عن ھذا ، لا تسأل عن ذا ، الخبر كما جاء .

قال الدكتور عطیةّ : إسناده صحیح .

و[أیضاً] : أخبرنا أحمد بن محمّد بن حازم وعبید الله بن العباّس الطیالسي أنّ إسحاق بن منصور حدّثھم أنھّ قال لأبي عبد الله

: قول النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) لعمّار : « تقتلك الفئة الباغیة»؟ قال : لا أتكلمّ فیھ ، زاد الطیالسي : تركھ أسلم(72).



ھكذا امتنع الإمام أحمد من تفسیر كلام النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) الوارد في فضل عليّ (علیھ السلام) ، وعندما تصل النوبة

إلى أعداء عليّ (علیھ السلام) تراه كیف یوسّع الحدیث ویمدّده كي یلفھّ حولھم من رؤوسھم إلى أقدامھم ، فلاحظ :

[الخلالّ] : أخبرني عصمة بن عصّام ، قال : ثنا حنبل ، قال : سمعت أبا عبد الله ، وسئل مَنْ أفضل ؛ معاویة أو عمر بن عبد

العزیز ؟ قال : من رأى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، وقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « خیر القرون قرني» .

قال المحققّ عطیةّ : إسناده صحیح .

و[أیضاً] : أخبرني عبد الملك بن عبد الحمید المیموني ، قال : قلت لأحمد بن حنبل : ألیس قال النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) :

« كلّ صھر ونسب ینقطع ، إلاّ صھري ونسبي» ؟ قال : بلى ، قلت : وھذه لمعاویة؟ قال : نعم ؛ لھ صھر ونسب . قال :

وسمعت ابن حنبل یقول : ما لھم ولمعاویة ؟ . . نسأل الله العافیة .

قال الدكتور عطیةّ : إسناده صحیح .

و[أیضاً] : أخبرني محمّد بن أبي ھارون ومحمّد بن جعفر أنّ أبا الحارث حدّثھم ؛ قال : وجّھنا رقعة إلى أبي عبد الله ، ما

تقول - رحمك الله - فیمن قال : لا أقول : إنّ معاویة كاتب الوحيّ ، ولا أقول : إنھّ خال المؤمنین ، فإنھّ أخذھا بالسیف

غصبا؟ً قال أبو عبد الله : ھذا قول سوء رديء ، یجانبون ھؤلاء القوم ، ولا یجالسون ، ونبینّ أمرھم للناس .

قال عطیةّ الزھراني : إسناده صحیح .

و[أیضاً] : أني أحمد بن محمّد بن مطر وزكریاّ بن یحیى أنّ أبا طالب حدّثھم ؛ قال : سألت أبا عبد الله من قال : لعن الله یزید

بن معاویة؟ قال : لا أتكلمّ في ھذا ، قلت : ما تقول ، فإنّ الذّي تكلمّ بھ رجل لا بأس بھ ، وأنا صائر إلى قولك؟ فقال أبو عبد

الله : قال النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) : « لعن المؤمن كقتلھ»(73) ، وقال : « خیر الناس قرني ، ثمّ الذّین یلونھم» ، وقد

صار یزید فیھم ، وقال : « من لعنتھ أو سببتھ فاجعلھا لھ رحمة» ، فأرى الإمساك أحبّ ليّ .

قال الدكتور عطیةّ : إسناده صحیح(74).

ً لغفلة الإمام أحمد عن المنافاة الصریحة بین الروایة الأولى انظر كیف كان الاشتغال بالدفاع عن یزید بن معاویة سببا

والروایة الأخیرة ، فإنّ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) معصوم عن الذنوب الصغیرة ، فضلاً عمّا كان بمنزلة القتل .

ثمّ إنّ الخلالّ ذكر روایات من قول ابن عمر ، وجاء فیھا : أنّ معاویة أسود من أبي بكر وعمر وعثمان ، وفسّر أحمد الأسود

بالأسخى . وذكر روایة أخرى من قولھ ، وجاء فیھ أنّ معاویة أحلم من أبي بكر وعمر(75).

[الخلال] : أخبرني علي بن عبد الصمد ، قال : سمعت ھارون الدیك یقول : سمعت أحمد بن حنبل یقول : من قال : أبو بكر

وعمر وعثمان فھو صاحب سنةّ ، ومن قال : أبو بكر وعمر وعليّ وعثمان فھو رافضيّ ، أو قال مبتدع .

قال عطیةّ : في إسناده من لم یعرف حالھ .

و[أیضاً] : سمعت أبا بكر بن أبي خیثمة یقول : قیل لیحیى بن معین - وأنا شاھد - إنّ أحمد بن حنبل یقول : من قال : أبو

بكر وعمر وعثمان وعليّ لم أعنفّھ . فقال یحیى : خلوت بأحمد على باب عفاّن ، فسألتھ : ما تقول ؟ فقال : أقول : أبو بكر

وعمر وعثمان ، لا أقول : عليّ .

قال الدكتور عطیةّ : إسناده صحیح .

و[أیضاً] : أخبرني زھیر بن صالح بن أحمد بن حنبل ، قال : حدّثني أبي ، قال : سئل أبي - وأنا أسمع - عمّن یقدّم علیاًّ على

عثمان ، مبتدع؟ قال : ھذا أھل أن یبدع ، أصحاب النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ! قدّموا عثمان .

قال عطیةّ الزھراني : إسناده صحیح .



و[أیضاً] : أخبرني محمّد بن موسى والحسن بن جحدر أن الحسن بن ثواب حدّثھم . . .وذكر كلام أحمد إلى قولھ : ومن قال

: أبو بكر وعمر وعليّ وعثمان فقد أخطأ . قلت : نتھّمھ في دینھ؟ فرأیت قد أحبّ ما قلت لھ .

قال عطیةّ الزھراني : إسناده صحیح .

و[أیضاً] : أخبرني الحسن بن صالح ، قال : ثنا محمّد بن حبیب ، قال : قلت لأبي عبد الله : من قال : أبو بكر وعمر وعثمان

وعليّ؟ قال : اذھَبْ إلیھ ، ویعجبني أن أقول : أبو بكر وعمر وعثمان ، وأسكت ، وإن قال رجل : وعليّ لم أعنفھ ، ولا

یعجبني ھذا القول ، قال ابن عمر : أبو بكر وعمر وعثمان ، ونترك أصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، لا نفضّل

بینھم(76).

ً ولا شكّ أنّ أوّل إھانة في حقّ أمیر المؤمنین عليّ (علیھ السلام) ھي معرفتھ من لسان عبد الله بن عمر ، الذّي كان منحرفا

عنھ (علیھ السلام) وموالیاً لأعدائھ . ولا ریب أنھّ لولا الإصبعان اللتّان أدخلھما الإمام أحمد في أذُنیھ عند مشایخھ ، ولولا

امتناعھ من تفسیر كلام النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) في حقّ عليّ (علیھ السلام) لفھم أنّ الله (عز وجل) قدّم علیاًّ على جمیع

الصحابة ، ولأعجبھ أن لا یقیس علیاًّ بأحد منھم .

ھذا ما ورد عن الإمام أحمد في كتاب [السنةّ] للخلال . ولكن قد جاء في ذیل بعض الروایات أنّ رجلاً قال لابن عمر : یا أبا

عبد الرحمن فعليّ ؟ قال ابن عمر : عليّ من أھل البیت ، لا یقاس بھم ، عليّ مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في درجتھ

یَّتھَُمْ )(77) . فاطمة مع رسول الله (صلى یَّتھُُمْ بِاِیمَانٍ الَْحَقْنا بِھِمْ ذرُِّ ؛ إنّ الله (عز وجل) یقول : ( وَالَّذِینَ آمَنوُا وَاتَّبعَتَھُْمْ ذرُِّ

الله علیھ وآلھ) في درجتھ ، وعليّ مع فاطمة .

ذكره محبّ الدین الطبري في الریاض ، ثمّ قال : أخرجھ عليّ بن نعیم البصري . . إلى آخر كلامھ(78).

ومثلھ ما رُوي عن عبد الله بن أحمد أنھّ قال : قلت لأبي : ماتقول في التفضیل ؟ قال : في الخلافة أبو بكر وعمر وعثمان ،

فقلت : فعليّ ؟ قال : یا بني ، عليّ بن أبي طالب من أھل بیت لایقاس بھم أحد .

وعن عبد الله أیضاً أنھّ قال : سمعت أبي یقول : ما لأحد من الصحابة من الفضائل بالأسانید الصحاح مثل ما لعليّ(79).

فعندما یقف المرأ على أمثال ھذه الروایات یشكّ فیما تقدّم من كتاب [السنةّ] ، مع أن ھناك من القرائن ما یقتضي تقدیم ھذه

على تلك . وذلك أنّ أحمد روى مقداراً كبیراً من الفضائل ینفرد بھا عليّ (علیھ السلام) من بین الصحابة . وأنّ روایة الابن

مقدَّمة على روایة غیره ، لأنّ الإنسان قد یفُشي لأبنائھ ما یتقّي من غیرھم . وعلى فرض ثبوت ذلك الموقف من الإمام أحمد

، وعدم صدوره لأجل المداراة والانسجام مع الجوّ السائد ، فلیس من البعید أن یكون ذلك بسبب عدم معرفتھ للإمام عليّ

(علیھ السلام) یومئذ بشكل كامل ، ثمّ عرفھ بعد ذلك ، فأظھر واقع الأمر لابنھ عبد الله .

* * *
 

الھوامش:

(1) مستدرك الحاكم : 3 / 116 - 117 .

(2) أنساب الأشراف : 5 / 87 – 88 ، في ترجمة معاویة .

(3) السنن الكبرى : 5 / 107 ح : 8397 ، البدایة والنھایة : 5 / 231 - 232 .

(4) السنن الكبرى للنسائي : 5 / 134 - 135 ح : 8480 .

(5) السنن الكبرى للنسائي : 5 / 134 ح : 8479 .



(6) السنن الكبرى للنسائي : 5 / 135 ح : 8481 ، الأحادیث المختارة : 3 / 213 ح : 1014 ، تاریخ دمشق : 42 /

223 ح : 8720 .

(7) مسند الشاشي : 1 / 165 - 166 ح : 106 .

(8) كفایة الطالب : 62 ب 1 ، فیض القدیر : 6 / 218 ح : 9000 .

(9) مسند الشامییّن : 3 / 222 - 223 ح : 2128 ، مناقب عليّ (علیھ السلام) : 25 - 26 ح : 37 ، تاریخ دمشق :

42 / 226 - 227 ح : 8726 ، كفایة الطالب : 55 .

(10) تاریخ دمشق : 42 / 227 - 228 ح : 8727 .

(11) سورة المائدة : 67 .

(12) شواھد التنزیل : 1 / 188 - 190 ح : 245 ، 246 ، العمدة لابن البطریق : 1 / 147 ح : 143 عن الثعلبي في

التفسیر .

(13) الشریعة : 3 / 220 ح : 1585 .

(14) سورة ھود : 12 .

(15) شواھد التنزیل : 1 / 192 - 193 ح : 250 .

(16) المعجم الكبیر : 12 / 95 ح : 12653 ، فردوس الأخبار : 1 / 554 ح : 1861 ، كنز العمّال : 11 / 610 ح :

. 32954

(17) أنساب الأشراف : 2 / 357 ، مناقب علي (علیھ السلام) لابن المغازلي : 20 ح : 26 .

(18) شواھد التنزیل : 1 / 157 ح : 211 .

(19) سورة المائدة : 3 .

(20) فرائد السمطین : 1 / 74 - 75 ح : 40 .

(21) شواھد التنزیل : 1 / 157 - 158 ح : 212 ، مقتل الحسین : 80 - 82 ح : 30 ف 4 ، فرائد السمطین : 1 / 72

- 73 ح : 39 .

(22) غرائب القرآن ورغائب الفرقان : 2 / 616 حول آیة : 67 من سورة المائدة ، مفاتیح الغیب :

. 59 - 49 / 12

(23) المعجم الكبیر : 3 / 180 - 181 ح : 3052 ، تاریخ دمشق : 42 / 219 - 220 ح : 8714 ، مجمع الزوائد : 9

/ 164 - 165و 10 / 363 ، البدایة والنھایة : 7 / 386 - 387 .

(24) التاریخ الكبیر : 3 / 392 م1306 ، الجرح والتعدیل : 3 / 560 م : 2533 ، الثقات لابن حبان : 6 / 314 ،

تھذیب الكمال : 10 / 50 - 51 م : 2098 ، تھذیب التھذیب : 3 / 353 - 354 م : 2216 .

(25) المعجم الكبیر : 4 / 16 - 17ح 3514 ، الكامل لابن عديّ : 4 / 240 م : 735 ، تاریخ دمشق : 42 / 229 -

230 ح : 8730 مجمع الزوائد : 9 / 106 ، البدایة والنھایة : 5 / 232 ، كنزل العمّال : 11 / 609 ح : 32946 .

(26) تاریخ دمشق : 42 / 230 ح : 8731 .

(27) الشریعة : 3 / 219 - 220 ح : 1583 .

(28) تاریخ بغداد : 7 / 377 م : 3905 ، تاریخ دمشق : 42 / 235 ح : 8742 .



(29) الشریعة : 3 / 220 ح : 1584 ، الكامل لابن عديّ : 4 / 173 م : 712 ، تاریخ دمشق : 42 / 238 - 239 ح :

. 8745

(30) معرفة الصحابة : 5 / 2885 ح : 6779 .

(31) أنساب الأشراف : 2 / 357 ، فردوس الأخبار : 1 / 499 ح : 2037 .

(32) الكامل لابن عديّ : 6 / 64 م : 1204 ، تاریخ دمشق : 42 / 236 ، مجمع الزوائد : 9 / 106 ، كنز العمّال : 11

/ 609 ح : 32950 .

(33) البدایة والنھایة : 5 / 232 .

(34) المعجم الأوسط : 6 / 300 ح : 6468 ، كنز العمّال : 11 / 609 ح : 32947.

(35) المعجم الكبیر : 2 / 357 ح : 2505 ، تاریخ دمشق : 42 / 236 ح : 8743 ، مجمع الزوائد : 9 / 106 ، كنز

العمّال : 11 / 609 ح : 32948 .

(36) المعجم الكبیر : 4 / 173 - 174 ح : 4053 ، مجمع الزوائد : 9 / 104 .

(37) تاریخ دمشق : 42/ 230 ح : 8732 .

(38) تاریخ دمشق : 42 / 230 - 231 ح : 8733 .

(39) سورة القیامة : 31 - 34 .

(40) شواھد التنزیل : 2 / 295 - 296 ح : 1040 .

(41) سورة القیامة : 16 .

(42) شواھد التنزیل : 2 / 296 - 297 ح : 1041 .

(43) سورة المائدة : 55 .

(44) المعجم الأوسط : 6 / 294 ح : 6232 ، وفي طبع الریاض : 7 / 129 - 130 ح : 6228 ، شواھد التنزیل : 1 /

173 ح : 231 ، الدرّ المنثور : 3 / 105 ، فرائد السمطین : 1 / 164 - 195 ح : 153 ، مجمع الزوائد : 7 / 17 .

(45) تھذیب الكمال : 33 / 284 م : 7345 .

(46) شواھد التنزیل : 1 / 190 ح : 247 .

(47) شواھد التنزیل : 1 / 191 - 192 ح : 248 .

(48) كنز العمال : 610 ح : 32951 .

(49) مجمع الزوائد : 9 / 107 - 108 وعن البزّار برقم : (2530) .

(50) حدیث علي بن حجر السعدي عن إسماعیل بن جعفر المدیني : 524 - 526 ح : 471 ، 472.

(51) الضعفاء الكبیر : 1 / 249 م : 297 ، تھذیب التھذیب : 2 / 305 - 306 م : 1389 ، وذكر ابن حباّن حسین

الأشقر في الثقات : 8 / 184 - 185 ، وترجم لھ البخاري في الكبیر : 2 / 385 م : 2862 ، وابن عديّ في الكامل : 3 /

233 - 236 م : 490 ، وقال ابن حجر في التقریب : 106 م : 1318 : صدوق ، یھم ویغلو في التشیعّ .

(52) المعجم الكبیر : 17 / 39 ح : 82 .

(53) كنز العمال : 11 / 601 ح : 32899 .

(54) مناقب عليّ (علیھ السلام) لابن المغازلي : 27 ح : 39 .



(55) الفصل في الملل : 4 / 114 .

(56) مناقب الأسد الغالب : 12 ، سیر أعلام النبلاء : 8 / 335 م : 86 ، الأزھار المتناثرة : 37 - 38 ح: 100 ، نظم

المتناثر من الحدیث المتواتر (232) ، إتحاف ذوي الفضائل المشتھرة : 131 ، البدایة والنھایة : 5 / 233 ، سلسلة

الأحادیث الصحیحة : 4 / 343 - 344 .

(57) فراجع حول ما ذكرنا سیر أعلام النبلاء : 18 / 184- 212 م : 99 ، تذكرة الحفاظ : 3 / 1146 - 1154 م :

1016 ، طبقات علماء الحدیث لابن عبد الھادي : 3 / 341 - 352 م : 993 ، لسان المیزان : 4 / 724 - 732 م :

. 5782

(58) المحلىّ ، طبع مكتبة دار التراث : 8 / 182 م : 1285 ، رجال صحیح البخاري : 2 / 789 - 790 م : 1319 ،

رجال صحیح مسلم : 2 / 335 م : 1819 ، الثقات لابن حباّن : 9 / 257 ، تاریخ الثقات للعجلي : 470 م : 1800 ،

تھذیب الكمال : 31 / 276 - 277 م : 6815 ، تھذیب التھذیب : 11 / 176 م : 7855 ، تقریب التھذیب : 519 م :

. 7535

(59) المحلىّ : 1 / 28 ، 41 م : 50 و81 ، رجال صحیح البخاري : 2 / 766 - 767 م : 1287 ، رجال صحیح مسلم

: 2 / 311 - 312 م : 1771 ، تاریخ الثقات للعجلي : 464 م : 1768 ، تاریخ أسماء الثقات لابن شاھین : 339 م :

1443 ، تھذیب الكمال : 19 / 379 - 382 م : 8282 ، تھذیب التھذیب : 11 / 104 - 106 م : 7728 ، تقریب

التھذیب : 510 م : 7407 .

(60) المحلىّ : 1 / 88 م : 119 و 10 / 296 .

(61) المحلىّ : 3 / 214 م : 349 و4 / 69 م : 423 ، رجال صحیح البخاري : 1 / 190 م : 246 ، رجال صحیح

مسلم : 1 / 149 م : 298 ، تاریخ الثقات للعجلي : 105 م : 244 ، تاریخ أسماء الثقات لابن شاھین : 98 م : 218 ،

الثقات لابن حباّن : 4 / 137 ، تھذیب الكمال : 4 / 109 - 112 م : 1062 ، تھذیب التھذیب : 2 / 164 - 166 م :

1148 ، تقریب التھذیب : 90 م : 1084 .

(62) وقد تقدمت الإشارة إلى ھذه الحادثة ، ولاشكّ أنّ الذّین تآمروا على اغتیال النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) كانوا جماعة

من أصحابھ ، فوسوس الشیطان في صدورھم ، فھمّوا بما لم ینالوا. وذلك لعلمنا بعدم وجود المنافقین فیما بینھم في ذلك

السفر؛ لقولھ تعالى في آیتي ستّ وأربعین وسبع وأربعین من سورة التوبة.

(63) المحلىّ : 1 / 131 م : 134 و7 / 525 ، و11 / 221 ، 224 ، 250 م : 2199 ، وفي طبع : 13 / 88 - 89 م

: 2203 ، أسماء الصحابة الرواة لابن حزم : 164 م : 193 ، الإحكام في أصول الأحكام لھ أیضا : 3 / 282 فاحتج فیھ

ابن حزم بحدیث أبي الطفیل على وجوب العمل بنھي النبي (صلى الله علیھ وآلھ) . الجمع بین رجال الصحیحین : 1 / 378 م

: 1444 ، رجال صحیح مسلم : 2 / 87 م: 1220 ، تاریخ الثقات للعجلي : 245 م : 757 ، الثقات لابن حباّن : 3 /

291 ، تھذیب الكمال : 9 / 378 - 380 م : 3047 ، تھذیب التھذیب : 5 / 74 - 75 ، م : 3319 ، تقریب التھذیب :

231 م : 3111 ، الكاشف للذھبي : 1 / 527 م : 2548 . نعم واجھ ابن جزم في الجمع بین الصلاتین روایة مخالفة لرأیھ

عن أبي الطفیل فلقلق لسانھ بالقول: إنّ أبا الطفیل صاحب رایة المختار، وذكر أنھ كان یقول بالرجعة . راجع المحلىّ : 3 /

174 . وردّه الحافظ بقولھ : أساء أبو محمد بن حزم ؛ فضعفّ أحادیث أبي الطفیل ، وقال : كان صاحب رایة المختار الكذاب



. وأبو الطفیل صحابي لا شك فیھ ، ولا یؤثر فیھ قول أحد ، ولا سیما بالعصبیة والھوى . راجع : ھدى الساري (مقدمة

الفتح) : 410 ، وفي طبع : 579 .

(64) رجال صحیح مسلم : 2 / 299 م : 1740 ، التاریخ الكبیر للبخاري : 8 / 146 م : 2511 ، الثقات لابن حباّن : 5

/ 492 ، تاریخ الثقات للعجلي : 465 م : 1773 ، الجرح والتعدیل : 9 / 8 م : 34 ، تھذیب الكمال : 19 / 425 - 426

م : 7307 ، الكاشف : 2 / 352 م : 6072 ، تھذیب التھذیب : 11 / 121 - 122 م : 7753 ، تقریب التھذیب : 512

م : 7432 .

(65) سورة المائدة : 8 .

(66) منھاج السنة : 4 / 61 .

(67) مجموع الفتاوى : 4 / 255 .

(68) سورة المؤمن : 51 .

(69) آل عمران : 179 .

(70) آل عمران 141 .

(71) مجموع الفتاوى : 4 / 255 .

(72) السنةّ للخلال : 2 / 346 - 348 ، 462 ح : 458 ، 460 ، 461 ، 720 .

(73) قال عطیةّ : أخرجھ البخاري ، وفیھ : «من حلف على غیر ملةّ الإسلام كاذباً فھو كما قال ، ومن لعن مؤمناً فھو كقتلھ

، ومن قذف مؤمناً بكفر فھو كقتلھ». كتاب الأدب ، باب ما ینھى عن السبّ واللعن ، حدیث :( 6047) ، فتح الباري : 10 /

464 ، المسند : 4 / 34 .

(74) السنةّ للخلالّ : 2 / 432 ، 434 - 435 ، 437 ، 447 ح : 654 ، 659 ، 660 - 662 ، 690 ،

و3 / 521 ح : 846 .

(75) السنة للخلال : 2 / 441 - 442 ، 443 ح : 678 ، 679 ، 681 .

(76) السنةّ : 2 / 382 ، 380 - 381 ، 392 ، 397 ، 405 ، 406 - 407 ح : 530 ، 531 ، 532 ، 534 ، 536

. 601 ، 600 ، 597 ، 559 ،

(77) سورة الطور : 21 .

(78) الریاض النضرة ، الفصل السابع : 3 / 155 .

(79) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي : 163 .
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الفصل التاسع
في أنّ علیاًّ (علیھ السلام) میزان لمعرفة حماة

دین الله (عز وجل) من

البغاة والدعاة إلى النار

 

 

ــ مقاتلو عليّ (علیھ السلام) لیسوا بغاة فحسب، بل ودعاة إلى النار !!

ــ عليّ (علیھ السلام) مأمور بقتال ثلاث طوائف

ــ ما روي عن عليّ (علیھ السلام) في ذلك

ــ ما روي عن أبي أیوّب الأنصاري

ــ ما روي عن غیرھما من الصحابة

ــ أخبر النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) أنّ علیاًّ (علیھ السلام) یقاتل على تأویل القرآن

ــ تكرار الحادثة في الحدیبیة

 

 

مقاتلو عليّ (علیھ السلام) لیسوا بغاة فحسب بل ودعاة إلى النار
 

قال الله تبارك وتعالى : ( وَاِنْ طَائِفتَاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتتَلَوُا فاَصَْلِحُوا بیَْنھَُمَا فاَِنْ بغَتَْ اِحْدیھُمَا عَلىَ الاْخُْرى فقَاَتِلوُا الَّتِي تبَْغِي

حَتى تفَىءَ اِلى امَْرِ اللهِ فاَِنْ فاَءَتْ فاَصَْلِحُوا بیَْنھَُمَا بِالْعدَْلِ وَاقَْسِطُوا اِنَّ اللهَ یحُِبُّ الْمُقْسِطِینَ )(1) .

[ابن عساكر] : أنا أبو الحسن سعد الخیر بن محمّد ، أنا أحمد بن محمّد بن أحمد بن موسى ، أنا محمّد بن أحمد بن عبد

الرّحمن الذكواني ، أنا أبو أحمد محمّد بن أحمد العسّال ، نا أبو یحیى الرازي - وھو عبد الرّحمن بن محمّد ابن سالم - نا عبد

الله بن جعفر المقدسي ، نا ابن وھب ، عن ابن لھیعة ، عن عشاقة ، عن عمّار بن یاسر ، قال : سمعت النبيّ (صلى الله

علیھ وآلھ) یقول : « یا عليّ ، ستقاتلك الفئة الباغیة ، وأنت على الحقّ ، فمن لم ینصرك یومئذ ، فلیس منيّ »(2) .

[الخطیب] : ثنا الحسن بن علي بن عبد الرّحمن المقرئ ، ثنا أحمد بن محمّد بن یوسف ، ثنا محمّد بن جعفر المطیري ، ثنا

أحمد بن عبد الله المؤدّب بسرّمن رأى ، ثنا المعلىّ بن عبد الرّحمن ببغداد ، ثنا شریك ، عن سلیمان بن مھران الأعمش ، نا

إبراھیم ، عن علقمة والأسود ، عن أبي أیوّب الأنصاري - في حدیث ، سیأتي عن قریب - أنھّ قال : وسمعت رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) یقول لعمّار : « یا عمّار ، تقتلك الفئة الباغیة ، وأنت مذ ذاك مع الحقّ والحقّ معك . یا عمّار بن یاسر

ً قد سلك وادیاً وسلك الناس غیره ، فاسلك مع عليّ ؛ فإنھّ لن یدلیك في ردى ، ولن یخرجك من ھدى . یا ، إن رأیت علیاّ

عمّار ، من تقلدّ سیفاً أعان بھ علیاًّ على عدوّه ، قلدّه الله یوم القیامة وشاحین من درّ ، ومن تقلدّ سیفاً أعان بھ عدوَّ عليّ

علیھ ، قلدّه الله یوم القیامة وشاحین من نار » . فقلنا : یا ھذا ، حسبك رحمك الله ، حسبك رحمك الله !



وأخرجھ ابن عساكر في تاریخ دمشق من طریق الخطیب ، وذكره ابن كثیر في تاریخھ عن الخطیب ، ثمّ قال : ھذا السیاق ،

الظاھر أنھّ موضوع ، وآفتھ من جھة المعلىّ بن عبد الرّحمن ، فإنھّ متروك الحدیث(3).

معلىّ بن عبد الرّحمن الواسطي ؛ اتھّمھ ابن معین وابن المدیني

بوضع الحدیث . وابن خزیمة وابن حباّن لا یجُوّزان الاحتجاج بھ إذا انفرد . وقال أبوزرعة : ذاھب الحدیث . وقال أبو حاتم

منكر الحدیث .

وقال الدارقطني - كعاداتھ الدائمة - : ضعیف كذّاب . وقال محمّد بن 

صاعد : كان الدقیقي یثني علیھ . وقال ابن عديّ : أرجو أنھّ لا بأس بھ . روى لھ ابن ماجة . وقال الحافظ في التقریب :

متھّم بالوضع ، وقد 

رُمي بالرفض(4).

أقول : إنّ الاتھّام بالوضع والنسبة إلى الرفض شيء عادي بالنسبة إلى كلّ من روى فضائل عليّ (علیھ السلام) . وأمّا

الحكایة التّي ذكرھا ابن معین حول اتھّامھ بالوضع ، فھي أشبھ بالموضوعات ؛ لأنّ أحادیث معلىّ تدلّ على وفور عقلھ ،

فكیف یعترف العاقل ، ویشھد على نفسھ بأنھّ وضع الأحادیث ؟!

وأمّا الحكم بنكارة حدیثھ ، فأیضاً في غیر محلھّ ؛ فلاحظ في ھذا الحدیث ، ھل تجد فیھ فقرة مخالفة للواقع ، أو مغایرة لما

أوردناه في ھذا الكتاب ؛ من الأحادیث التّي اتفّقت السنةّ والشیعة على صحّتھا ؟ وقد أشرنا إلى أنھّ إذا كان السبب للحكم

بنكارة الحدیث ھو كونھ في مناقب أھل البیت (علیھم السلام) ، أو مثالب بعض الصحابة ، فلا اعتبار بھ . وذلك باعتبار أنّ

قرب علماء السنةّ من السلطة ، وتشبثّھم ببني أمُیةّ ، أبعدتھم عن مدرسة أھل البیت (علیھم السلام) ، فإنّ بني أمُیةّ قد سعوا

لإطفاء فضائل عليّ (علیھ السلام) بقصارى جھودھم ، واختلاق ما یماثلھا من الفضائل لغیره من الصحابة على لسان النبيّ

(صلى الله علیھ وآلھ) ، للحطّ عن منزلتھ . وسعوا لأن یوصلوا غیره من الصحابة إلى مرتبتھ ، وبذلوا في سبیل ذلك الھدف

جوائز نفیسة . وعذّبوا وسجنوا مَنْ رَوى ما یخالف ھدفھم ھذا . واستمرّت السلطة الأمویةّ والعباسیةّ على ھذا النھج ،

باستمرار سلطنتھم . فھذا سبب مھمّ لأن لا یعرف أھل ھذه المدرسة ما رُويَ في ھذین المجالین ، ویحكموا علیھ بالوضع

والنكارة .

ھذا ، مع أنّ المعلىّ لم ینفرد بالحدیث ، بل رواه الحموئي بسنده عن محمّد بن أحمد بن یوسف الحافظ ، عن علي بن إبراھیم

بن حمّاد ، عن إسماعیل بن محمّد بن دینار ، عن الحسن بن الحسین العبدي ، عن الأعمش ، عن إبراھیم ، عن علقمة

والأسود ، نحوه(5).

[الدیلمي] : عن عمّار بن یاسر وأبي أیوّب ، أنھّ (صلى الله علیھ وآلھ) قال : « یا عمّار ، إن رأیت علیاًّ قد سلك وادیاً وسلك

الناس وادیاً غیره فاسلك مع عليّ ودع الناس ؛ إنھّ لن یدُلَّك على ردى ، ولن یخرجك من الھدى»(6) .

[الطبراني] : ثنا محمّد بن عثمان بن أبي شیبة ، ثنا یحیى بن الحسن بن فرات ، ثنا علي بن ھاشم ، عن محمّد بن عبید الله

بن أبي رافع ، ثنا عون بن عبد - یم : عبید - الله بن أبي رافع ، عن أبیھ ، عن جدّه : أنّ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) قال :

ً على الله جھادھم ، فمن لم یستطع جھادھم بیده فبلسانھ ، فمن لم ً ، حقاّ « یا أبا رافع ، سیكون بعدي قوم یقاتلون علیاّ

یستطع بلسانھ فبقلبھ ، لیس وراء ذلك شيء » .

وأخرجھ أبونعیم في المعرفة من طریق الطبراني ، وأورده المتقّي في الكنز ، والھیثمي في المجمع ، وقال : رواه الطبراني ،

وفیھ محمّد بن عبید الله بن أبي رافع ، ضعفّھ الجمھور ، ووثقّھ ابن حباّن ، ویحیى بن الحسین بن فرات لم أعرفھ ، وبقیةّ



رجالھ ثقات(7).

وقد اعترف جماعة من العلماء بتواتر قول النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) في حقّ عمّار بن یاسر : « تقتلھ الفئة الباغیة » ،

منھم : ابن عبد البرّ في الاستیعاب والذّھبي في أعلام النبلاء وابن حجر العسقلاني في الإصابة في ترجمة عمّار بن یاسر ،

والسیوطي والكتاني وغیرھم(8). ولم أقف على من شكّك في صحّة ھذا الحدیث عن النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ، ولأجل ذلك

، لا داعي إلي سرد الأسانید وطرق الحدیث ، فنكتفي ھنا بإیراد ماورد فیھ الشطرُ الأخیر من الحدیث ، فلاحظ :

[البخاري] : ثنا إبراھیم بن موسى ، أنا عبد الوھّاب ، ثنا خالد ، عن عكرمة : أنّ ابن عباّس قال لھ ولعليّ بن عبد الله : ائتیا

أبا سعید ، فاسمعا من حدیثھ ، فأتیا وھو وأخوه في حائط لھما یسقیانھ ، فلمّا رآنا ، جاء فاحتبى ، وجلس ، فقال : كناّ ننقل

لبن المسجد لبنة لبنة ، وكان عمّار ینقل لبنتین لبنتین ، فمرّ بھ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ، ومسح عن رأسھ الغبار ، وقال

: « ویح عمّار ! تقتلھ الفئة الباغیة ، عمّار یدعوھم إلى الله ، ویدعونھ إلى النار »(9) .

[البخاري] : ثنا مسدّد ، ثنا عبد العزیز بن مختار ، ثنا خالد الحذّاء ، عن عكرمة ، قال لي ابن عباّس ولابنھ علي : انطلقا

إلى أبي سعید ، فاسمعا من حدیثھ ، فانطلقنا ، فإذا ھو في حائط یصلحھ ، فأخذ رداءه فاحتبى ، ثمّ أنشأ یحدّثنا ، حتى أتى

على ذكر بناء المسجد ، فقال : كناّ نحمل لبنة لبنة ، وعمّار لبنتین لبنتین ، فرآه النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ، فینفض التراب

عنھ ، ویقول : « ویح عمّار ! تقتلھ الفئة الباغیة ، یدعوھم إلى الجنةّ ، ویدعونھ إلى النار »(10) .

[ابن حباّن] : أنا أحمد بن عليّ بن المثنىّ ، ثنا محمّد بن المنھال الضریر ، ثنا یزید بن زریع ، ثنا خالد الحَذّاء ، عن عكرمة

، عن أبي سعید الخدري ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « ویح ابن سمیةّ ! تقتلھ الفئة الباغیة ، یدعوھم إلى

الجنةّ ، ویدعونھ إلى النار » .

[أحمد] : ثنا محبوب بن الحسن ، عن خالد . (ح) و[ابن حباّن] : أنا شباب بن صالح بواسط ، ثنا وھب بن بقیة ، ثنا خالد ،

عن خالد ، عن عكرمة : أنّ ابن عباّس قال لي ولابنھ عليّ : انطلقا إلى أبي سعید الخدري ، فاسمعا من حدیثھ ، فأتیناه - حم

: قال : فانطلقنا - فإذا ھو في حائط لھ ، فلمّا رآنا جاء فأخذ رداءه ، ثمّ قعد - حم : أخذ رداءه ، فجاءنا ، فقعد - فأنشأ یحدّثنا

، حتى أتى على ذكر بناء المسجد ، قال : كناّ نحمل لبنة [لبنة ، حم] وعمّار [بن یاسر یحمل ، حم] لبنتین لبنتین ، [قال : ،

حم] فرآه النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ، فجعل ینفض التراب عنھ - حب : عن رأسھ - ویقول : « یا عمّار ، ألا تحمل [لبنة ،

حم] ما - حم : كما - یحمل أصحابك ؟» قال : إنيّ أرُید الأجر من الله ، فجعل ینفض التراب عنھ ویقول : « ویح عمّار !

تقتلھ الفئة الباغیة ، یدعوھم إلى الجنةّ ، ویدعونھ إلى النار » . فقال عمّار : أعوذ با� من الفتن . حم : قال : فجعل عمار

یقول : أعوذ بالرّحمن من الفتن .

وأخرجھ ابن عساكر في تاریخ دمشق ، والبیھقي من طرق عن خالد الحذّاء في الدلائل . وقال شعیب الأرنؤوط ، وحمزة

أحمد الزین وغیرھما : إسناده صحیح(11).

[ابن أبي شیبة] : ثنا وكیع ، ثنا سفیان ، عن سلمة بن كھیل ، عن مجاھد ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : «

ما لھم ولعمّار! یدعوھم إلى الجنةّ ، ویدعونھ إلى النار ، وكذلك دأب الأشقیاء الفجّار »(12) .

[الطبراني] : ثنا أحمد بن عمرو البزّار ، ثنا خالد بن یوسف السمتي ، ثنا عبد النور بن عبد الملك بن أبي سلیمان ، عن لیث

، عن طاووس ، عن ابن عمر ، قال : قال النبّيّ (صلى الله علیھ وآلھ) : « أوَْلعَْتھُُمْ بعمّار ؛ یدعوھم إلى الجنةّ ، وھم یدعونھ

إلى النار » .

وأورده الھیثمي في المجمع ، وقال : رواه الطبراني ، وفیھ عبد النور بن عبد الله ، وھو ضعیف ، ووثقّھ ابن حباّن(13).



وجاء في ھامش صحیح البخاري : وقد قرّر شیخ الإسلام ابن تیمیة : أنّ معاویة كان یعرف من نفسھ ، أنھّ لم یكن منھ البغي

في حرب صفیّن ؛ لأنھّ لم یردھا ، ولم یبتدئھا ، ولم یأت لھا ، إلاّ بعد أن خرج علي من الكوفة ، وضرب معسكره في النخیلة

، لیسیر إلى الشام ، ولذلك لمّا قتل عمّار ، قال معاویة : إنمّا قتلھ من أخرجھ .

فأنت تلاحظ أنّ ابن تیمیةّ أوشك أن یحكم على عليّ (علیھ السلام) وأصحابھ بالبغي ، ولكنھّ لایستطیع أن یتفوّه بلسانھ ، وقد

غاب عنھ ما قالھ رسول المشركین سھیل بن عمرو یوم الحدیبیةّ للنبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) : لو نعلم أنكّ رسول الله ما

صددناك ، كما أخرجھ عبد الرزاق وابن أبي شیبة وأحمد وعبد بن حمید والبخاري ومسلم وأبو داود وغیرھم(14). ومع

الأسف ، لم ینفعھم جھلھم في رفع صفة الشرك عنھم . ھذا ، وقد ورد من طرق عن معاویة وقرینھ عمرو ابن العاص : أنّ

عمّاراً تقتلھ الفئة الباغیة(15)، ممّا یدلّ على علمھ ببغیھ ، ومع ذلك ، لم ینتھ عن الخصام واللداد بعد أن قتُِل عمّار بید فئتھ

، بل التجأ إلى تأویلات مضحكة لخداع السذّج من أتباعھ ، وإقناعھم ، واستمرارھم في البغي مثلھ .

وقد ذكر تلمیذُ ابنِ تیمیةّ ابنُ كثیر الشامي قصّة مقتل عمار في تاریخھ قائلاً : {طعنھ أبو الغادیة ، ثمّ أكبّ علیھ رجل فاحتزّ

رأسھ ، ثمّ اختصما ؛ أیھّما قتلھ ؟ فقال لھما عمرو بن العاص : اندرا ، فوالله إنكّما لتختصمان في النار ، فسمعھا منھ معاویة

، فلامھ على تسمیعھ إیاّھما ذلك ، فقال لھ عمرو : والله إنكّ لتعلم ذلك ، ولوددت أنيّ متّ قبل ھذا الیوم بعشرین سنة}(16) .

وكان على ابن كثیر أن یسأل شیخھ : ھل یشبھّ موقف معاویة ھذا بموقف غیر العالم ببغیھ ؟!

ثمّ إنّ مواقف عمرو بن العاص بعد ذلك تدلّ على أنھّ تظاھر بالندامة ، لا أنھّ كان قد ندم في الحقیقة . وعلى أیةّ حال ، فا�

(عز وجل) حكم على لسان نبیھّ (صلى الله علیھ وآلھ) بكون معاویة وعمرو بن العاص وأصحابھما من البغاة والدّعاة إلى

النار ، وقضى في كتابھ أنّ ھؤلاء قد خرجوا عن أمر الله ، وأوجب قتالھم ، فكانت دماؤھم مھدورة بأمر من الله تعالى ،

سواء علم معاویة بذلك ، أو جھل ، وسواء رضي ابن تیمیة بذلك أم سخط ، فمعاویة باغ على إمام الحقّ ، وكان على جمیع

أھل الإیمان قتالھ حتى یفيء إلى أمر الله .

ونسأل ابن تیمیةّ : ھل فاء إِمامُك معاویة إلى أمر الله ؟ أو استمرّ في بغیھ وجوره وتعذیب أولیاء الله وقتلھم إلى أن خرج من

الدنیا ؟ ولم یرض بذلك ، بل سلطّ ابنھ الفاسق الفاجر على رقاب المسلمین بعد خروجھ من الدنیا .

ً عنھ ؟ وكیف یسمح طالب الجنةّ لنفسھ أن یقتدي بمن كان ونقول للمتابعین لأمر الله : كیف یجوز متابعة من كان خارجا

داعیاً إلى النار ؟

وابن كثیر قد اقتدى بشیخَیْھ في الخصام عن معاویة ، وإلقاء الستر على جرائمھ في موارد أخُرى ؛ فقال في تاریخھ : {وقد

ذكر ابن جریر في تاریخھ : أنّ معاویة كان قد تقدّم إلى ھذا الرّجل في أن یحتال على الأشتر لیقتلھ ، ووعده على ذلك بأمُور

، ففعل ذلك . وفي ھذا نظر ، وبتقدیر صحّتھ ، فمعاویة یستجیز قتل الأشتر ، لأنھّ من قتلة عثمان}(17) .

ً بنفس الذریعة التّي تمسّك بھا معاویة في ھكذا یجوّز ابن كثیر لمعاویة في ارتكاب قتل الأتقیاء من أھل الإیمان ، متمسّكا

ارتكاب تلك الجرائم ! .

فلاحظ كیف یطرح ابن كثیر وشیخاه ؛ الذّھبي وابن تیمیةّ الأحادیث الصحیحة المستفیضة - بل أحیاناً المتواترة - الواردة في

فضل عليّ (علیھ السلام) وینكرونھا ، ویشكّكون فیھا ! وأمّا إذا وصلت النوبة إلى جرائم أعداء عليّ (علیھ السلام) التّي لا

ینكرھا حتى مرتكَِبھا ، تراھم كیف یبرّرونھا ، ویلتمسون الأعذار المضحكة لتغطیتھا ! .

 

 



 

عليّ مأمور بقتال ثلاث طوائف
ما روي عن عليّ (علیھ السلام) في ذلك

 

[أبو یعلى] : ثنا إسماعیل بن موسى ، ثنا الرّبیع بن سھل . (ح) و[البزّار] : ثنا عباّد بن یعقوب ، ثنا الرّبیع بن سعد . (ح)

و[العقیلي] : ثنا أحمد بن داود القوسي ، ثنا إسماعیل بن موسى ، ثنا ربیع بن سھل الفزاري . (ح) و[ابن عساكر] : من

طریق أبي یعلى ، عن الربیع بن سھل . (ح) و[أیضا] : أنا أبو الفرج سعید بن أبي الرجاء ، أنا منصور بن الحسین وأحمد

بن محمود ، قالا : أنا أبو بكر بن المقرئ ، نا إسماعیل بن عباّد البصري ببغداد ، نا عباّد بن یعقوب ، نا الربیع بن سھل

الفزاري ، عن - بز : ثنا - سعید بن عبید ، عن عليّ بن [أبي ، عق] ربیعة الوالبي ، قال : سمعت علیاًّ [على منبركم ھذا ،

یع ، عق] یقول : عھد إليَّ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) - كر : رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) - : « أن أقُاتل - عق : أنيّ

مقاتل - الناكثین والقاسطین والمارقین » .

ھذا عند أبي یعلى والعقیلي وابن عساكر .

ولفظ البزّار : عن عليّ بن أبي طالب ، قال : عھد إليَّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في « قتال الناكثین والقاسطین

والمارقین » .

وذكره ابن كثیر في تاریخھ ، وأورده الھیثمي في مجمعھ ، وقال : رواه أبو یعلى ، وفیھ الربیع بن سھل ، ولم أعرفھ ،

وبقیةّ رجالھ ثقات . وقال في موضع آخر : رواه البزّار والطبراني في الأوسط ، وأحد إسنادي البزّار رجالھ رجال الصحیح ،

غیر الربیع بن سعید (سھل) ، ووثقّھ ابن حباّن(18).

[البلاذري] : ثني أبو بكر الأعین وغیره ، قالوا : ثنا أبو نعیم الفضل بن دكین ، ثنا فطر بن خلیفة . (ح) و[ابن عديّ] : ثنا

أحمد بن جعفر البغدادي بحلب ، ثنا سلیمان بن سیف ، ثنا عبید الله بن موسى ، أنا فطر ، عن حكیم ابن جبیر ، قال : سمعت

إبراھیم یقول : سمعت علقمة ، قال : سمعت علیاًّ یقول : « أمُرت بقتال الناكثین والقاسطین والمارقین » .

وأخرجھ ابن عساكر من طریق ابن عديّ ، وجاء في لفظھ بدل (قال سمعت) : (عن) . وزاد البلاذري : وحُدّثت : أنّ أبا نعیم

قال لنا : الناكثون أھل الجمل ، والقاسطون أصحاب صفیّن ، والمارقون أصحاب النھر . وذكره ابن كثیر في تاریخھ عن ابن

عديّ . وأورده المتقّي في الكنز عن ابن عديّ في الكامل ، والطبراني في الأوسط ، وعبد الغني بن سعید في إیضاح الإشكال

، والأصبھاني في الحجّة ، وابن مندة في غرائب شعبة ، وابن عساكر ؛ من طرق(19).

[ابن أبي عاصم] : ثنا الحسین بن عليّ بن یزید الصدائي ، ثنا أبي ، عن فطر ، عن حكیم بن جبیر ، عن إبراھیم النخعي ،

عن علقمة ، قال : سمعت عليّ بن أبي طالب (رض) یوم النھروان یقول : « أمُرت بقتال المارقین ، وھؤلاء المارقون

. (20)«

قال الألباني : حدیث صحیح ، وإسناده ضعیف ؛ حكیم بن جبیر ضعیف ، وعلي بن یزید الصدائي فیھ لین ، لكنھّ قد توبع ،

وسائر الرواة ثقات .

والحدیث أخرجھ البزّار ، ثنا عليّ بن المنذر ، ثنا عبد الله بن نمیر ، ثنا فطر بن خلیفة ، بھ . وللحدیث شاھد من حدیث ابن

مسعود ، قال : أمر رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) « بقتال الناكثین والقاسطین والمارقین » . رواه الطبراني بإسناد ؛ قال

الھیثمي : فیھ من لم أعرفھ . ثمّ ذكر لھ شاھداً آخر من حدیث أبي أیوّب الأنصاري ، وفیھ محمّد بن كثیر الكوفي ، وھو



ضعیف . وحدیث ابن مسعود أخرجھ أبو یعلى ، والبزّار من حدیث عليّ أیضاً ، لكن فیھ الربیع ابن سھل ، وھو ضعیف ،

وسائر رجالھ ثقات(21).

أقول : إنّ ورود حدیث عليّ (علیھ السلام) لم ینحصر بطریق حكیم بن جبیر ، بل قد ورد من طریق علي بن ربیعة كما

لاحظت ، ومن طریق الإمام الحسین (علیھ السلام) وعمرو وأبي سعید التیمي عند ابن عساكر ، وربیعة بن ناجذ عند

الطبراني ، وسعد بن جنادة عند الحاكم وابن عساكر ، وخلید العصري عند الخطیب وابن عساكر ، وورد عن غیره من

الصحابة ، فلاحظ :

[ابن عساكر] : أنا أبو القاسم زاھر بن طاھر ، أنا أبو سعد الأدیب ، أنا السیدّ أبو الحسن محمّد بن عليّ بن الحسین ، ثنا

محمّد بن أحمد الصوفي ، ثنا محمّد بن عمرو الباھلي ، ثنا كثیر بن یحیى ، ثنا أبو عوانة ، عن أبي الجارود ، عن زید بن

عليّ بن الحسین بن عليّ ، عن أبیھ ، عن جدّه ، عن عليّ ، قال : أمرني رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) « بقتال الناكثین

والمارقین والقاسطین »(22).

[الطبراني] : ثنا موسى بن أبي حصین ، ثنا جعفر بن مروان السَّمُريّ ، ثنا حفص بن راشد ، عن یحیى بن سلمة بن كھیل ،

عن أبیھ ، عن أبي صادق ، عن ربیعة بن ناجذ ، قال : سمعت علیاًّ یقول : « أمُرت بقتال الناكثین والقاسطین والمارقین» .

ثمّ قال الطبراني : لم یرو ھذا الحدیث عن ربیعة بن ناجذ ، إلاّ سلمة ، تفرّد بھ ابنھ(23).

[ابن عساكر] : أنا أبو القاسم بن السمرقندي ، أنا أبو القاسم عبد الله بن الحسن بن محمّد بن عثمان ، نا محمّد بن نوح بن

عبد الله الجندیسابوري ، نا ھارون بن إسحاق ، نا أبو غسّان ، عن جعفر - أحسبھ الأحمر - عن عبد الجبار الھمداني ، عن

أنس بن عمرو ، عن أبیھ ، عن عليّ (علیھ السلام) ، قال : « أمُرت بقتال ثلاثة ؛ المارقین والقاسطین والناكثین» (24).

[الحاكم] : أنا أبو الحسین محمّد بن أحمد بن تمیم الحنظلي بقنطرة برذان ، ثنا محمّد بن الحسن بن عطیةّ بن سعد العوفي ،

ثني أبي ، ثني عمّي ، عن عمر بن عطیةّ بن سعد ، عن أخیھ الحسن بن عطیةّ ، ثني جدّي سعد بن جنادة ، عن عليّ (رض)

، قال : « أمرت بقتال ثلاثة ؛ القاسطین والناكثین والمارقین » . فأمّا القاسطون فأھل الشام ، وأمّا الناكثون - فذكرھم - وأمّا

المارقون فأھل النھروان . یعني الحروریةّ .

وأخرجھ ابن عساكر في تاریخھ من طریق الحاكم . وذكره المتقّي في الكنز عن الحاكم في الأربعین وابن عساكر(25).

[الخطیب] : أني الأزھري ، ثنا محمّد بن المظفرّ ، ثنا محمّد بن أحمد بن ثابت ، قال : وجدت في كتاب جدّي محمّد بن ثابت ،

أنا أشعث بن الحسن السلمي ، عن جعفر الأحمر ، عن یونس بن أرقم ، عن أبان ، عن خَلید العصَري(26)، قال : سمعت

علیاًّ أمیر المؤمنین یقول یوم النھروان : « أمرني رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بقتال الناكثین والمارقین والقاسطین» .

وأخرجھ ابن عساكر من طریق الخطیب في تاریخھ(27).

[ابن عساكر] : أنا أبو القاسم عبد الصمد بن محمّد بن عبد الله ، أنا أبو الحسن علي بن محمّد بن أحمد ، أنا أبو الحسن أحمد

بن محمّد بن موسى ، أنا أبو العباّس بن عقدة ، نا الحسن بن عبید بن عبد الرّحمن الكندي ، نا بكّار بن بشر ، نا حمزة

الزیاّت ، عن الأعمش ، عن إبراھیم ، وعن أبي سعید التیمي ، عن عليّ ، قال : « أمُرت بقتال الناكثین والقاسطین

والمارقین»(28) .

ً (علیھ السلام) قال لأصحاب الشورى : فأنشدكم [ابن المغازلي] : بسنده المذكور في الفصل الأوّل عن أبي الطفیل أنّ علیاّ

با� ھل فیكم أحد « یقاتل الناكثین والقاسطین والمارقین » على لسان النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ، غیري ؟ قالوا : اللھّمّ ،

لا(29).



 
* * *

 

 

ما روي عن أبي أیوّب الأنصاري
 

[الحاكم] : ثنا أبو سعید أحمد بن یعقوب الثقفي ، [وأیضاً] : ثنا أبو بكر محمّد بن أحمد بن بالویھ ، قالا : ثنا الحسن بن عليّ

بن شبیب المعمري . (ح) و[الخوارزمي] : عن الدیلمي ، عن أبي الفتح ، عن أبي بكر محمّد بن بالویھ ، ثنا الحسن بن عليّ

بن شبیب المعمري ، ثنا محمّد بن حمید ، ثنا سلمة بن الفضل ، ثني أبو زید الأحول ، عن عتاب بن ثعلبة ، ثني أبو أیوّب

الأنصاري في خلافة عمر بن الخطّاب ، قال : أمر رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) عليّ بن أبي طالب « بقتال الناكثین

والقاسطین والمارقین» .

وفي لفظ الحاكم من طریق محمّد بن أحمد بن بالویھ : قال : أمرني رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) « بقتال الناكثین

والقاسطین والمارقین ، مع عليّ بن أبي طالب » .

وأخرجھ ابن عساكر في تاریخھ بھذا اللفظ من طریق الحاكم .

[الحاكم] : ثنا أبو بكر بن بالویھ ، ثنا محمّد بن یونس القرشي ، ثنا عبد العزیز بن الخطّاب ، ثنا عليّ بن غراب بن أبي

فاطمة ، عن الأصبغ بن نباتة ، عن أبي أیوّب الأنصاري (رض) قال : سمعت النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) یقول لعليّ بن أبي

طالب : « تقاتل الناكثین والقاسطین والمارقین ، بالطرقات والنھروانات وبالشعفات» .

قال أبو أیوّب : قلت : یا رسول الله ، مع مَنْ نقاتل ھؤلاء الأقوام ؟ قال : « مع عليّ بن أبي طالب»(30) .

[الحاكم] : أنا أبو الحسن علي بن حمشاد العدل - وفي تاریخ ابن كثیر : حمّاد المعدّل - ثنا إبراھیم بن الحسین بن دیزیل ،

ثنا عبد العزیز بن الخطّاب ، ثنا محمّد بن كثیر ، عن الحارث بن حصیرة ، عن أبي صادق ، عن مخنف بن سلیمان ، قال :

أتینا أبا أیوّب ، فقلنا : قاتلت بسیفك المشركین مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، ثمّ جئتَ تقاتل المسلمین !! فقال :

أمرني رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) « بقتال الناكثین والمارقین والقاسطین» . وأخرجھ ابن عساكر في تاریخھ من طریق

الحاكم(31).

[الطبراني] : حدثنا الحسین بن إسحاق التستري ، حدثنا محمّد بن الصباح الجرجرائي . (ح) و[ابن عديّ] : نا عليّ بن سعید

بن بشیر ، نا محمّد بن الصباح الجرجاني وعليّ بن مسلم ، قالا : نا محمّد بن كثیر ، عن - عد : ثنا - الحارث بن حصیرة ،

عن أبي صادق ، عن مخنف بن سلیم ، قال : أتینا أبا أیوّب الأنصاري ، وھو یعلف خیلاً لھ بِصَعْنبَىَ - عد : بِصَعْنمَاَ ، كر :

بصفینا ، وفي المجمع : بصنعاء - [فقَِلْناَ عنده ، فقلت لھ : أبا أیوب ، ط] - عد : فقلنا - قاتلت المشركین [بسیفك ، عد] مع

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، ثمّ جئتَ تقاتل المسلمین ! قال : إنّ رسول الله أمرني بقتال ثلاثة ؛ « الناكثین والقاسطین

والمارقین» . فقد قاتلت الناكثین ، وقاتلت القاسطین ، وأنا مقاتل إن شاء الله المارقین بالشعفات - عد : بالسعفات ، كر :

بالسبعات - بالطرقات ، بالنھروانات ، وما أدري ما ھم - عد : أین ھو ؟ .

وأخرجھ ابن عساكر من طریق ابن عديّ في تاریخھ(32).



[ابن عساكر] : أنا أبو عبد الله البلخي ، أنا أبو الفضل بن خیرون ، أنا أبو علي بن شاذان ، أنا أحمد بن إسحاق بن نیخاب ،

نا إبراھیم بن الحسن بن علي الكتاّني ، نا یحیى بن سلیمان الجُعْفي ، نا ابن فضیل ، نا إبراھیم الھجري ، عن أبي صادق ،

قال : قدم أبو أیوّب الأنصاري العراق فأھدت لھ الأزد جزراً ، فبعثوا بھا معي ، فدخلت فسلمت علیھ ، وقلت لھ : یا أبا أیوّب

، قد كرمك الله بصحبة نبیھّ (صلى الله علیھ وآلھ) ، ونزولھ علیك ، فما لي أراك تستقبل الناس تقاتلھم ؛ تستقبل ھؤلاء مرّة

وھؤلاء مرّة ؟! فقال : إنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) عھد إلینا : أن نقاتل مع عليّ الناكثین ، فقد قاتلناھم ، وعھد إلینا

أن نقاتل معھ القاسطین ، فھذا وجھنا إلیھم - یعني معاویة وأصحابھ - وعھد إلینا أن نقاتل مع عليّ المارقین ، فلم أرھم

بعد(33).

وقد تقدّم ما أخرجھ الخطیب وابن عساكر ، عن الأعمش ، نا إبراھیم ، عن علقمة والأسود ، قالا : أتینا أبا أیوّب الأنصاري

عند منصرفھ من صفیّن ، فقلنا لھ : یا أبا أیوّب ، إنّ الله أكرمك بنزول محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) ، وبمجيء ناقتھ تفضّلاً

من الله وإكراماً لك حین أناخت ببابك دون الناس ، ثمّ جئت بسیفك على عاتقك تضرب بھ أھل لا إلھ إلاّ الله؟ فقال : یاھذان ،

الرّائدُ لا یكذب أھلھ ، وإنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أمرنا بقتال ثلاثة مع عليّ ؛ « بقتال الناكثین والقاسطین

والمارقین» . فأمّا الناكثون فقد قاتلناھم ، وھم أھل الجمل ؛ طلحة والزبیر ، وأمّا القاسطون فھذا منصرفنا من عندھم - یعني

معاویة وعمرًا - وأمّا المارقون فھم أھل الطرفات وأھل السعیفات وأھل النخیلات وأھل النھروانات ، والله ما أدري أین ھم .

. الحدیث(34).

* * *

 

 

ما روي عن غیرھما من الصحابة
 

[الحاكم] : ثنا الإمام أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقیھ . (ح) و[الخوارزمي] : عن الدیلمي ، أنا أبو الفتح عبدوس ، أنا الإمام

أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقیھ ، أنا الحسن بن عليّ ، ثنا زكریاّ بن یحیى الخرّاز المقرئ ، ثنا إسماعیل ابن عباّد المقرئ ،

ثنا شریك ، عن منصور ، عن إبراھیم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، قال : خرج رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، فأتى منزل

أمُّ سلمة ، فجاء عليّ ، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « [یا أمُّ سلمة ، ك] ھذا والله قاتل الناكثین والقاسطین

والمارقین» .

وأخرجھ البغوي في السنةّ ، وابن عساكر في التاریخ ، من طریق الحاكم . وأورده العاصمي في سمط النجوم ، عن الحاكم

في الأربعین(35).

[ابن عساكر] : نا أبو بكر محمّد بن عبید الله بن النصر بن الزاغوني ، أنا أبو الحسن بن الحسین بن علي بن أیوّب ، أنا أبو

علي الحسن بن أحمد بن إبراھیم بن شاذان ، أنا أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة ، نا القاسم بن العباّس المعسري

، نا زكریاّ بن یحیى الحرّار المقرئ ، نا إسماعیل ابن عباّد ، نا شریك ، عن منصور ، عن إبراھیم ، عن علقمة ، عن عبد

الله ، قال : خرج رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) من بیت زینب بنت جحش وأتى بیت أم سلمة . . . فذكر القصّة إلى قول

النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) : « . . . وھو قاتل الناكثین والقاسطین والمارقین من بعدي ، فاسمعي واشھدي ، وھو قاضي

عداتي ، فاسمعي واشھدي ، وھو والله یحیي سنتّي ، فاسمعي واشھدي ، لو أنّ عبداً عبد الله ألف عام بعد ألف عام وألف



ً لعليّ ابن أبي طالب وعترتي ، أكبھّ الله على منخریھ یوم القیامة في نار عام بین الركن والمقام ، ثمّ لقي الله مغضبا

جھنمّ»(36).

[الطبراني] : ثنا محمّد بن ھشام المستملي ، ثنا عبد الرّحمن بن صالح ، ثنا عائذ بن حبیب . (ح) و[الھیثم بن كلیب] : ثنا

أحمد بن زھیر بن حرب ، نا عبد السلام بن صالح أبو الصلت ، نا عائذ بن حبیب ، نا بكیر - ثم : بكر - بن ربیعة [وكان ثقة

، ثم] ، نا یزید بن قیس ، عن إبراھیم ، عن عبد الله ، قال : أمر رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) [علیاًّ ، ثم] « أن یقاتل

الناكثین والقاسطین والمارقین»(37).

[الطبراني] : ثنا الھیثم بن خالد الدوري ، ثنا محمّد بن عبید المحاربي ، ثنا الولید بن حمّاد ، عن أبي عبد الرّحمن الحارثي ،

عن مسلم المُلائي ، عن إبراھیم ، عن علقمة ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : أمُِرَ عليُّ « بقتال الناكثین والقاسطین

والمارقین» . وأورده الھیثمي في المجمع ، وقال : رواه الطبراني في الأوسط ، وفیھ مسلم بن كیسان الملائي ، وھو

ضعیف(38).

وسئل الدارقطني عن حدیث علقمة ، عن عبد الله ، قال : أمُِرَ عليُّ « بقتال الناكثین والقاسطین والمارقین» . فقال : یرویھ

مسلم الأعور ، عن إبراھیم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، وخالفھ الحسن بن عمر الفقیمي ؛ فرواه عن إبراھیم عن علقمة ،

عن عليّ . ومنھم مَنْ أرسلھ عنھ ، وھو الصحیح ، عن إبراھیم ، عن عليّ مرسلاً(39).

[الحاكم] : ثنا أبو جعفر محمّد بن علي بن دحیم الشیباني . (ح) و[الخوارزمي] : عن الدیلمي ، عن أبي الفتح ، أنا أبو جعفر

محمّد بن عليّ ابن دحیم الشیباني ، ثنا الحسن - مي : حسین - بن الحكم الحبري ، ثنا إسماعیل ابن أبان ، ثنا إسحاق بن

إبراھیم الأزدي ، عن أبي ھارون العبدي ، عن أبي سعید الخدري ، قال : أمرنا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) « بقتال

الناكثین والقاسطین والمارقین» . فقلت : یا رسول الله ، أمرتنا بقتال ھؤلاء ، فمع مَنْ ؟ فقال : « مع علي بن أبي طالب ،

معھ یقُتلَُ عمّار بن یاسر» .

وأخرجھ ابن عساكر في تاریخھ من طریق الحاكم(40).

[أبو یعلى] : ثنا الصلت بن مسعود الجحدري ، ثنا جعفر بن سلیمان ، ثنا الخلیل بن مرّة ، عن القاسم بن سلیمان ، عن أبیھ

، عن جدّه ، قال : سمعت عمّار بن یاسر یقول : أمرت أنُ أقُاتل الناكثین والقاسطین والمارقین(41).

[الطبراني] : عن أبي سعید عقیصاء ، قال : سمعت عمّاراً - ونحن نرید صفیّن - یقول : أمرني رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) « بقتال الناكثین والقاسطین والمارقین» . ذكره الھیثمي في المجمع ، وقال : رواه الطبراني ، وأبو سعید متروك ،

ورواه أبو یعلى بإسناد ضعیف(42).

* * *

 

 

أخبر النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) أنّ علیاًّ یقاتل على تأویل القرآن
 

[أبو یعلى] : ثنا عثمان ، ثنا جریر ، عن الأعمش . (ح) و[ابن حباّن] و[ابن عساكر] : من طریق أبي یعلى ، عن عثمان بن

أبي شیبة ، مثلھ . (ح) و[النسائي] : أنا إسحاق بن إبراھیم ومحمّد بن قدامة - واللفظ لھ - عن جریر ، عن الأعمش . (ح)

و[الحاكم] : أنا أبو جعفر محمّد بن عليّ الشیباني بالكوفة من أصل كتابھ ، ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ، ثنا أبو غسّان ،



ثنا عبد السلام بن حرب ، ثنا الأعمش . (ح) و[أیضاً] : أنا أبو العباّس محمّد بن یعقوب ، نا أحمد بن عبد الجبار ، نا أبو

معاویة ، عن الأعمش . (ح) و[البیھقي] و[البغوي] : من طریق الحاكم ؛ عن أبي معاویة ، عن الأعمش ، عن إسماعیل بن

رجاء ، عن أبیھ ، عن أبي سعید الخدري ، قال : سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : « إنّ منكم من یقاتل على

تأویل القرآن كما قاتلت على تنزیلھ» . فقال أبو بكر : أنا ھو ، یا رسول الله؟ قال : « ل» . قال عمر : أنا ھو ، یا رسول الله

؟ قال : « لا ، ولكن خاصف النعل» . قال : وكان أعطى علیاًّ نعلھ یخصفھا .

ً ننتظر رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، فخرج إلینا قد انقطع ولفظ النسائي : عن أبي سعید الخدري ، قال : كناّ جلوسا

شسع نعلھ فرمى بھ إلى عليّ ، فقال : « إنّ منكم من یقاتل على تأویل القرآن ، كما قاتلت على تنزیلھ» . فقال أبو بكر : أنا

؟ قال : « ل» قال عمر : أنا ؟ قال : « لا ، ولكن خاصف النعل» .

ولفظ الحاكم في المستدرك : عن أبي سعید ، قال : كناّ مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، فانقطعت نعلھ ، فتخلفّ عليّ

یخصفھا ، فمشى قلیلاً ، ثمّ قال : « إنّ منكم من یقاتل على تأویل القرآن كما قاتلت على تنزیلھ» . فاستشرف لھا القوم ،

وفیھم أبو بكر وعمر ، قال أبو بكر : أنا ھو ؟ قال : « ل» قال عمر : أنا ھو ؟ قال : « لا ، ولكن خاصف النعل» ، یعني

علیاًّ . فبشرناه ، فلم یرفع بھ رأسھ ، كأنھّ قد كان سمعھ من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) .

وأخرجھ ابن عساكر من طُرق ، عن إسماعیل بن رجاء ، عن أبیھ ، عن أبي سعید الخدري . وأخرجھ ابن عديّ من طریق

الأعمش وسلمة بن تمام - أبي عبد الله الشقري - عن إسماعیل بن رجاء ، بھ ، ثمّ قال ابن عديّ : ولأبي عبد الله الشقري

غیر ما ذكرت قلیل ، وأرجو أنھّ لا بأس بھ ؛ فإنّ كلّ روایاتھ یحتمل على ما روي . وذَكر عن یحیى بن معین : أنھ ثقة ،

وعن أحمد والنسائي : لیس بقويّ .

ثمّ قال البیھقي : ورُوِيَ أیضاً عن عبد الملك بن أبي غنیة ، عن إسماعیل ابن رجاء . وقال البغوي : قال أبو عبد الله الحافظ

: ھذا إسناد صحیح ، وقد احتجّ بمثلھ البخاري ومسلم .

وقال الحاكم بالنسبة لما في المستدرك : ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ، ولم یخرجاه . وأقرّه الذّھبي وابن حجر

ً علیھ رمز كلّ من أحمد بن حنبل في المسند ، وأبي الھیتمي ، وغیرھم من الأعلام المعاصرین . وأورده في الكنز واضعا

یعلى ، والبیھقي في شعب الإیمان ، والحاكم في المستدرك ، وأبي نعیم في الحلیة ، وسعید بن منصور . وأورده الھیثمي في

المجمع ، وقال : رواه أبو یعلى ، ورجالھ رجال الصحیح . وذكره الألباني في [الأحادیث الصحیحة] ، وناقش الحاكمَ والذّھبي

والھیثمي - حول كلامھ الآتي - مناقشة لفظیةّ ، ثمّ قال : فالحدیث صحیح ، لا ریب فیھ(43).

ً إلى التطویل وذكر جمیع الألفاظ أقول : إنّ ھذا حدیث صحیح ، اتفّق الأعلام والمحققّون على تصحیحھ ، ولذا لم أر داعیا

والأسانید . ولم أقف على من ضعفّھ سوى ابن الجوزيّ ، وفضحھ القوم بذلك ؛ فإنھّ أخرجھ من طریق النسائي في العلل ،

وقال : {قال الدارقطني : إسماعیل ضعیف . وقال ابن حباّن منكر الحدیث ، یأتي عن الثقات بما لا یشبھ حدیث الأثبات}(44)

.

فقال الذّھبي : تكلمّ فیھ ابن الجوزي من قِبلَ إسماعیل ، فأخطأ ؛ ھذا ثقة ، وإنمّا المضعَّف رجل صغیر ، روى عن موسى بن

أعین ، فھذا حدیث جیدّ السند(45).

وقال الشیخ خلیل المیس في تعلیقھ على كلام ابن الجوزيّ : ھذا من أوھام المؤلف ؛ فإنّ الذّي قالھ الدارقطني : ضعیف ،

وابن حباّن : منكر الحدیث ، فھو إسماعیل الحصني ، كما في المجروحین(46).



ثمّ إنّ مقابلة القتال على تأویل القرآن بالقتال على تنزیلھ ، في كلام النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) تدلّ على أنّ قتال عليّ (علیھ

السلام) كان لأجل بیان الھدف الحقیقي للقرآن وتطبیق حقیقة الوحي بین بني الإنسان ، كما أنّ قتال النبيّ (صلى الله علیھ

وآلھ) كان لأجل إبلاغ القرآن المنزل من الله إلى الناس ، وتحكیمھ فیما بینھم . فقتال عليّ (علیھ السلام) كان بمثابة قتال

النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ، فكما أنّ قتالھ كان لإبلاغ الوحي ، فكذلك قتال عليّ كان للدّفاع عن حقیقتھ . فالمقاتل في صفّ

عليّ كالمقاتل في صفّ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ، والمقاتل في صفّ أعدائھ كالمقاتل في صف أعداء النبيّ (صلى الله علیھ

وآلھ). ویبدو أنّ البخاري ومسلم قد فھما مرمى الحدیث ، ولذا كتماه ، مع صحّتھ وجودة طرقھ .

[أحمد] : ثنا أبونعیم ووكیع وحسین بن محمّد - واللفظ لھ - نا فطر ، عن إسماعیل بن رجاء الزبیدي ، عن أبیھ ، قال :

سمعت أبا سعید الخدري یقول : كناّ جلوساً ننتظر رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، فخرج علینا من بعض بیوت نسائھ ، قال

: فقمنا معھ ، فانقطعت نعلھ ، فتخلفّ علیھا عليّ یخصفھا عنده ، ومضى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، ومضینا معھ ،

ثمّ قام ینتظره ، وقمنا معھ ، فقال : « إنّ منكم من یقاتل على تأویل القرآن كما قاتلت على تنزیلھ» . فاستشرفنا ، وفینا أبو

بكر وعمر ، فقال : « لا ، ولكنھّ خاصف النعل» . قال : فجئنا نبشّره ، قال : وكأنھّ قد سمعھ .

وأخرجھ ابن عساكر من طریق أحمد بن حنبل . وأخرجھ القطیعي في زوائده ، وأبو نعیم ، عن فطر بن خلیفة ، عن إسماعیل

بن رجاء ، بھ . وأورده الھیثمي في المجمع ، وقال : رواه أحمد ، ورجالھ رجال الصحیح ، غیر فطر بن خلیفة ، وھو ثقة .

وصحّح شعیب الأرنؤوط وحسین سلیم أسد وغیرُھُما من المحققّین ھذا السند أیضاً(47).

[ابن أبي شیبة] : ثنا ابن أبي غنیة ، عن أبیھ ، عن إسماعیل بن رجاء ، عن أبیھ ، عن أبي سعید الخدري ، قال : كنا مع

ً في المسجد ، فخرج رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، فجلس إلینا ، ولكأنّ على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) جلوسا

رؤوسنا الطیر ؛ لا یتكلمّ أحد مناّ ، فقال : « إنّ منكم رجلاً یقاتل الناس على تأویل القرآن كما قوتلتم على تنزیلھ » . فقام أبو

بكر ، فقال : أنا ھو یا رسول الله ؟ قال : « ل» . فقام عمر ، فقال : أنا ھو یا رسول الله ؟ قال : « لا ، ولكنھّ خاصف النعل

في الحجرة » . قال : فخرج علینا عليّ ، ومعھ نعل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، یصلح منھا .

و أخرجھ ابن أخي تبوك في مناقبھ من طریق خیثمة بن سلیمان ، عن عبد الملك بن أبي غنیة ، نحوه(48).

[ابن عساكر] : أخبرناه أبو البركات عبد الباقي بن أحمد بن إبراھیم المحتسب وأبو القاسم بن السمرقندي ، قالا : أنا عبد الله

بن الحسن الخلال ، أنا أبو محمّد الحسن بن الحسین ، نا عليّ بن عبد الله بن مبشر ، نا محمّد ابن حرب ، نا عليّ بن یزید

دَائي ، عن فضیل بن مرزوق ، عن عطیةّ العوفي ، عن أبي سعید الخدري ، قال : انقطع شسع رسول الله ، فتخلفّ علیھ الصُّ

عليّ یخصفھا لشسع ، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « إنّ منكم من یقاتل على تأویل القرآن كما قاتلت على

تنزیلھ» . فاستشرف الناس ؛ أبو بكر وعمر ، فقال : « لیس بھما ، ولكن خاصف النعل» . فذھبنا إلى عليّ ، فبشّرناه بما

قال ، فلم یرفع بقولنا رأساً ؛ كأنھّ شيء قد سمعھ(49).

[ابن عساكر] : أنا أبو غالب بن البنا ، أنا أبو محمّد الجوھري ، أنا عليّ ابن محمّد بن أحمد بن لؤلؤ ، نا محمّد بن أحمد

الشطوي ، نا محمّد بن یحیى بن ضُرَیْس ، نا عیسى بن عبد الله بن محمّد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب ، ثني أبي ، عن

أبیھ ، عن جدّه ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « إنّ منكم من یقاتل على تأویل القرآن كما قاتلت على تنزیلھ»

. فقال أبو بكر : أنا ھو ، یا رسول الله ؟ قال : « لا ، ولكنھّ خاصف النعل» . وفي ید عليّ نعل یخصفھا(50).

[ابن المغازلي] : أنا أحمد بن المظفرّ العطّار ، أنا عبد الله بن محمّد الحافظ ، ثنا محمّد بن محمّد ، ثنا موسى بن إسماعیل ،

ثنا أبي ، عن أبیھ ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبیھ ، عن جدّه عليّ بن الحسین ، عن أبیھ ، عن جدّه عليّ بن أبي طالب



، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : «إنّ منكم من یقاتل على تأویل القرآن كما قاتلت على تنزیلھ ، وھو علي بن

أبي طالب»(51) .

[ابن المغازلي] : أنا محمّد بن أحمد بن عثمان ، ثنا أبو الحسین محمّد ابن المظفرّ بن موسى بن عیسى الحافظ ، ثنا سعید ،

ثنا علي بن أحمد بن مسعدة الورّاق ، ثنا محمّد بن منصور الطوسي ، ثنا موسى الھروي ، ثنا یزید ابن ھارون ، عن شعبة

، عن منصور ، عن ربعي ، عن عليّ (علیھ السلام) ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « إنّ منكم من یقاتل على

تأویل القرآن كما قاتلت على تنزیلھ» . فقال أبو بكر : أنا ؟ قال : « ل» . قال عمر : فأنا ؟ قال : « لا ، ولكن خاصف النعل»

. یعني علیاًّ (علیھ السلام) (52).

[ابن المغازلي] : بسنده المذكور في الفصل الأوّل عن أبي الطفیل : أنّ علیاًّ (علیھ السلام) قال لأصحاب الشورى : فأنشدكم

با� ھل فیكم أحد قال لھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « إنيّ قاتلت على تنزیل القرآن ، وتقاتل أنت على تأویل القرآن

» ، غیري ؟ قالوا : اللھّمّ ، لا(53).

[ابن عساكر] : أنا أبو القاسم یوسف بن عبد الواحد ، أنا أبو منصور شجاع بن عليّ ، أنا أبو عبد الله بن مندة ، أنا أبو

الحسن عليّ بن محمّد بن عقبة بالكوفة ومحمّد بن سعید الآبیوردي بمصر ، قالا : نا محمّد بن عبد الله الحضرمي ، نا

جمھور بن منصور ، نا سیف بن محمّد ، عن السري بن إسماعیل ، عن عامر الشعبي ، عن عبد الرّحمن بن بشیر ، قال :

كناّ جلوساً عند رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، إذ قال : « لیضربنكم رجل على تأویل القرآن كما ضربتكم على تنزیلھ » .

فقال أبو بكر : أنا ھو ، یا رسول الله ؟ قال : « لا » . قال عمر : أنا ھو ، یا رسول الله ؟ قال : « لا ، ولكن صاحب النعل» .

قال : فانطلقنا ، فإذا عليّ یخصف نعل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في حجرة عائشة ، فبشّرناه(54).

 
* * *

 

 

 

تكرار الحادثة في الحدیبیة
 

[الترمذي] : ثنا سفیان بن وكیع ، قال : حدثنا أبي ، عن شریك . (ح) و[النسائي] : أنا محمّد بن عبد الله بن المبارك ، ثنا

الأسود بن عامر ، ثنا شریك . (ح) و[الضیاء] : من طریق أحمد بن حنبل ، ثنا الأسود بن عامر ، أنا شریك ، عن منصور ،

عن ربعي ، عن عليّ - واللفظ للنسائي - قال : جاء النبيَّ (صلى الله علیھ وآلھ) أنُاس من قریش ، فقالوا : یا محمّد ، إناّ

ً من عبیدنا قد أتوك لیس بھم رغبة في الدّین ، ولا رغبة في الفقھ ، إنمّا فرّوا من ضیاعنا جیرانك وحلفاؤك ، وإنّ أنُاسا

وأموالنا ، فارددھم إلینا ، فقال لأبي بكر : « ما تقول ؟ » فقال : صدقوا ؛ إنھّم لجیرانك وحلفاؤك ، فتغیرّ وجھ النبيّ (صلى

الله علیھ وآلھ) ، ثمّ قال لعمر : « ما تقول ؟ » قال : صدقوا ؛ إنھّم لجیرانك وحلفاؤك ، فتغیرّ وجھ النبيّ (صلى الله علیھ

وآلھ) ، ثمّ قال : « یا معشر قریش! والله لیبعثن الله علیكم رجلاً منكم ، امتحن الله قلبھ للإیمان ، فیضربكم على الدّین ،

أویضرب بعضكم» . قال أبو بكر : أنا ھو ، یا رسول الله ؟ قال : « ل» . قال عمر : أنا ھو ، یا رسول الله ؟ قال : « لا ،

ولكن ذلك الذّي یخصف النعل» . وقد كان أعطى علیاًّ نعلاً ، یخصفھا .



وقال الترمذي : ھذا حدیث حسن صحیح غریب ، لا نعرفھ ، إلاّ من حدیث ربعي ، عن عليّ . وأورده الألباني في الأحادیث

الصحیحة, وعزاه للترمذي والنسائي في الخصائص والضیاء في المختارة ، ثمّ قال : شریك سیئّ الحفظ ، ولكنھّ یصلح

للاستشھاد بھ والتقویة ، وقد تابعھ أبان بن صالح ، عن منصور بن المعتمر ، بھ . أخرجھ أبوداود ، وعنھ الضیاء(55).

ثمّ إنّ المرء لیتعجّب عند الوقوف على أمثال ھذا الموقف من أبي بكر وعمر . نعم ، قد ورد في بعض الروایات كلمة (أناس)

بدل (أبي بكر وعمر) ، تخفیفاً لثقل المقام ، كما في روایة أبي داود . وقد ورد ھذا الحدیث عن ربعي ابن حراش من وجھ

آخر ، فلاحظ :

[الخطیب] : أنا الحسن بن أبي بكر . (ح) و[أیضاً] : أنا صالح بن محمّد المؤدّب ، نا أحمد بن كامل القاضي ، نا أبو یحیى

زكریا بن یحیى بن مروان الناقد ، نا محمّد بن جعفر الفیدي ، ثنا محمّد بن فضیل ، عن الأجلح ، نا قیس بن مسلم وأبو

كلثوم ، عن ربعي بن حِراش ، قال : سمعت علیاًّ یقول - وھو بالمدائن - : جاء سھیل بن عمرو إلى النبيّ (صلى الله علیھ

وآلھ) ، فقال : إنھّ قد خرج إلیك ناس من أرقاّئنا ، لیس بھم الدین تعبدّاً ، فارددھم علینا . فقال لھ أبو بكر وعمر : صدق ، یا

رسول الله ، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « لن تنتھوا - معشر قریش - حتى یبعث الله علیكم رجلاً امتحن الله قلبھ

بالإیمان ، یضرب أعناقكم ، وأنتم مجفلون عنھ إجفال النعم» . فقال أبو بكر : أنا ھو ، یا رسول الله ؟ قال : « ل» . قال عمر

: أنا ھو ، یا رسول الله ؟ قال : « لا ، ولكنھّ خاصف النعل» . وفي كفّ عليّ نعل یخصفھا لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

.

وأخرجھ ابن عساكر من طریق الخطیب في تاریخھ . وأورده الألباني في الأحادیث الصحیحة ، وعزاه للخطیب وابن عساكر ،

ثمّ قال : {وإسناده حسن إن كان الفیدي قد حفظھ ، فإنّ لھ أحادیث خولف فیھا ، كما قال الحافظ في التھذیب ، ومال إلى أنھّ

لیس ھو الذّي حدّث عنھ البخاري في صحیحھ ، وإنمّا ھو القومسي ، ولذلك لم یوثقّھ في التقریب ، بل قال فیھ : مقبول ،

یعني عند المتابعة ، وفیھ إشارة إلى أنھّ لم یعتدّ بإیراد ابن حباّن إیاّه في الثقات ، ولم یتابع علیھ فیما علمت . والله أعلم}

. (56)

أقول : إنّ الحدیث صحیح ، كما حكم بھ الترمذي ، وتشكیك الحافظ في غیر محلھّ ؛ فإنّ الذّي أخرج عنھ البخاري في صحیحھ

ھو محمّد بن جعفر الفیدي ، حیث قال البخاري : حدّثنا محمّد بن جعفر أبو جعفر ، حدّثنا ابن فضیل ، عن أبیھ . .الى

آخره(57). وقال البخاري في الكبیر : محمّد بن جعفر أبو جعفر ، نزل فید ، أرى أصلھ كوفي ، سمع ابن فضیل(58).

فأنت تلاحظ أنّ الذّي قال البخاري بأنھّ سمع ابنَ فضیل ، ھو الفیدي ، لا القوُمَسي . وقد ترجم الحافظ المزّي للقومسي في

التھذیب ، وذكر أسماء الذّین روى عنھم ، ولم یذكر من بینھم ابن فضیل(59).

ھذا ، وقد ذكر الكلاباذي محمّد بن جعفر الفیدي في [رجال صحیح البخاري] ، وقال : روى عنھ البخاري في الھبة . وذكره

ابن حباّن في الثقات . وعن یحیى بن معین : ثقة ، مأمون . وذكره المزّي في التھذیب ، وعدّه ممّن روى عنھ البخاري

وغیره . وكذلك ذكره الذھبي في الكاشف ، وعدّه ممّن روى عنھ البخاري ومُطَیَّن وجماعة(60).

ولا یخفى أنّ ھذه القصّة مغایرة للقصّة السابقة ، وأنّ ھذا الكلام قد صدر من النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) مرّتین ؛ مرّة في

یوم الحدیبیةّ ، وأخُرى في المدینة ، كما لاحظت . وقد ورد منھ (صلى الله علیھ وآلھ) نحو من ھذا الكلام عند محاصرة

الطائف أیضاً ، إلاّ أنّ صیاغة ذلك مغایرة لما ذكرنا ، فأعرضنا عن ذكره وذكر طرقھ .

فإن قلت : إنھّ قد یكون من البعید تكرّر خصف عليّ لنعل النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ، مع تكرّر ذلك الكلام منھ .



قلت : إنھّ من الممكن إناطة النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) لبعض المسائل المھمّة ببعض الوقائع المعروفة ، كي یكون ذكرھا

علامة على تلك المسائل ، خاصّة إذا كانت الواقعة مثل مباشرة أكمل إنسان لأنزل الحرف ، فیقابل النبيّ (صلى الله علیھ

وآلھ) عملھ ذلك برئاستھ الرباّنیةّ الآتیة ، ویكرّرھا عند تكرّر العمل كي یكون أبلغ في التأثیر وأشدّ في التذكیر . وقد تشعر

بذلك الروایة التالیة .

[القطیعي] : ثنا عبد الله بن محمّد بن عبد العزیز البغوي ، ثنا أحمد بن منصور ، ثنا الأحوص بن جواب ، نا عمّار بن رزیق

، عن الأعمش ، عن إسماعیل . (ح) و[ابن عساكر] : أنا أبو القاسم بن السمرقندي ، أنا أبو الحسن عاصم بن الحسن ، أنا

أبو عمرو الفارسي ، أنا أبو العباس بن عقدة ، نا یعقوب بن یوسف بن زیاد ، نا أحمد بن حمّاد الھمداني ، نا فطر بن خلیفة

ویزید بن معاویة العِجْلي ، عن إسماعیل بن رجاء عن أبیھ ، عن أبي سعید الخدري - واللفظ للقطیعي - قال : كناّ جلوساً في

المسجد ، فخرج علینا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، وعليّ في بیت فاطمة ، وانقطع شسع رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) ، فأعطاھا علیاًّ یصلحھا ، ثمّ جاء فقام علینا ، فقال : « إنّ منكم من یقاتل على تأویل القرآن كما قاتلت على تنزیلھ» .

فقال أبو بكر : أنا ھو یا رسول الله ؟ قال : « ل» . فقال عمر : أنا ھو ، یا رسول الله ؟ قال : « لا ، ولكنھّ صاحب النعل» .

ً - بالرحبة ، فأتاه رجل ، فقال : یا أمیر المؤمنین ، ھل كان من حدیث قال إسماعیل : فحدّثني أبي : أنھّ شھد - یعني علیاّ

النعل شيء ؟ قال : وقد بلغك ؟ قال : نعم . قال : اللھّمّ إنكّ تعلم أنھّ ممّا كان یخفي إليّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) .

ولفظ ابن عساكر : قال إسماعیل بن رجاء : فحدثني أبي عن جدي - أبي أمي - حِزامَ بن زھیر ، أنھ كان عند عليّ في

الرّحبة ، فقام إلیھ رجل ، فقال : یا أمیر المؤمنین ، ھل كان في النعل حدیث؟ فقال : اللھّمّ إنكّ تعلم أنھّ كان ممّا یسرّه إليّ

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، وأشار بیدیھ ، ورفعھما .

وقال وصيّ الله بن محمّد في تعلیقھ على فضائل أحمد : إسناده صحیح(61).

[ابن السكن] و[الدارقطني] : عن الأخضر الأنصاري ، عن النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) : « أنا أقُاتل على تنزیل القرآن ،

وعليّ یقاتل على تأویل القرآن » .

أورده في الكنز عن ابن السكن ، عن الأخضر الأنصاري ، وقال : في إسناده نظر ، والأخضر غیر مشھور في الصحابة ،

وعند الدارقطني في الإفراد ، وقال : تفرّد بھ جابر الجعفي ، وھو رافضي(62).

[الدیلمي] : عن أبي ذرّ ، عن النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) : « والذّي نفسي بیده ! إنّ فیكم لرجلاً یقاتل الناس من بعدي على

تأویل القرآن كما قاتلت المشركین على تنزیلھ ، وھم یشھدون أن لا إلھ إلاّ الله ، فیكبر قتلھم على الناس ، حتى یطعنوا على

وليّ الله ویسخطوا عملھ ، كما سخط موسى أمر السفینة والغلام والجدار ، فكان ذلك كلھّ رضا الله تعالى»(63) .

 
* * *
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الفصل العاشر
في أنّ علیاًّ (علیھ السلام) میزان لمعرفة الحقّ

من الباطل

 
ــ عليّ (علیھ السلام) محور الحقّ

ــ عليّ (علیھ السلام) یفرّق بین الحقّ والباطل

ــ الأسلوب غیر المباشر لبیان الحقّ

 

 

عليّ (علیھ السلام) محور الحقّ
 

قال الله عزّوجلّ : ( قلُْ یا ایَُّھَا النَّاسُ قدَْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فمََنِ اھْتدَى فاَِنَّما یھَْتدَِى لِنفَْسِھِ وَمَنْ ضَلَّ فاَِنَّما یضَِلُّ عَلیَْھَا وَمَا

انَاَ عَلیَْكُمْ بِوَكِیلٍ )(1) .

[البزّار] : ثنا عمرو بن علي ، ثنا أبو داود ، ثنا سعد بن شعیب النھمي ، عن محمد بن إبراھیم التیمي : أنّ فلاناً(2)دخل

ً ، فأتاه الناس یسلمّون علیھ ، فدخل سعد ، فسلمّ ، فقال : وھذا لم یعُِناّ على حقنّا على باطل غیرنا . قال : المدینة حاجّا

فسكت عنھ ساعة ، فقال : مالك لا تتكلمّ ؟ فقال : ھاجت فتنة وظلمة ، فقلت لبعیري : إخ إخ ، فأناخت حتى انجلت ، فقال

الرّجل : إنيّ قرأت كتاب الله من أوّلھ إلى آخره فلم أر فیھ [إخ إخ] . قال : فغضب سعد ، فقال : أمّا إذ قلت ذلك ، فإنيّ سمعت

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : » عليّ مع الحقّ ، والحقّ مع عليّ حیث كان« .

قال : من سمع ذلك معك؟ قال : قالھ في بیت أمُّ سلمة . قال : فأرسل إلى أمُّ سلمة ، فسألھا ، فقالت : قد قالھ رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) في بیتي . فقال الرّجل لسعد : ما كنت عندي قطّ ألوم منك الآن ، فقال : ولم ؟ قال : لو سمعت ھذا من

النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) لم أزل خادماً لعليّ حتى أموت .

قال الھیثمي : رواه البزار ، وفیھ سعد بن شعیب ، ولم أعرفھ ، وبقیةّ رجالھ رجال الصحیح(3).

[أبو یعلى] : ثنا محمّد بن عباّد المكّي . (ح) و[الآجري] : ثنا أبو القاسم عبد الله بن محمّد بن عبد العزیز البغوي ، ثنا محمّد

بن عباّد المكّي . (ح) و[ابن المغازلي] : أنا أبو طالب محمّد بن أحمد بن عثمان ، أنا أبو الحسن عليّ بن عمر بن مھدي

الدارقطني الحافظ المعدّل - إذناً - ثنا أبو عبد الله محمّد بن عباّد المكّي ، ثنا أبو سعید مولى بني ھاشم ، عن صدقة بن الربیع

، عن عمارة بن غزیة ، عن عبد الرّحمن بن أبي سعید ، عن أبیھ ، قال : كناّ عند بیت النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) في نفر

من المھاجرین والأنصار ، فخرج علینا - یعني النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) - فقال : » ألا أخُبركم بخیاركم ؟ « قلنا : بلى ،

قال : » خیاركم الموفون المطیبون ، إنّ الله عزّوجلّ یحبّ الحفيّ التقيّ« ، قال : ومرّ عليّ ابن أبي طالب (رض) ، فقال : »

الحقّ مع ذا ، الحقّ مع ذا« .



وأخرجھ ابن عساكر في التاریخ من طریق أبي یعلى ، وأورده الھیثمي في المجمع ، وقال : رواه أبو یعلى ، ورجالھ

ثقات(4).

[الحاكم] : أنا أحمد بن كامل القاضي ، ثنا أبو قلابة ، ثنا أبو عتاب سھل ابن حمّاد ، ثنا المختار بن نافع التمیمي ، ثنا أبو

ً ، اللھّمّ أدر الحقّ حیاّن التیمي ، عن أبیھ ، عن عليّ (رض) قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : » رحم الله علیاّ

معھ حیث دار« .

وأخرجھ الحموئي من طریق البیھقي ، عن الحاكم . ثمّ قال الحاكم : ھذا حدیث صحیح على شرط مسلم ، ولم یخرجاه .

وتعقبّ الذھبي قائلاً : ومختار ساقط ، قال النسائي وغیره : لیس بثقة(5).

ً ، وعن النسائي : أنھّ لیس بثقة ، وأمّا الآخرون ؛ فحكموا أقول : مختار بن نافع التیميّ أو التمیمي ؛ وثقّھ العجلي أیضا

بنكارة أحادیثھ ، ولعلھّا ھي المنشأ الأساسي لما حُكي عن النسائي أیضاً ، فقد روي عنھ أنھّ قال : منكر الحدیث(6).

[ابن المغازلي] : بسنده المذكور في الفصل الأوّل عن أبي الطفیل - في حدیث المناشدة - أنّ علیاًّ (علیھ السلام) قال لأصحاب

الشورى : فأنُشدكم با� ، أتعلمون أنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال : » الحقّ مع عليّ ، وعليّ مع الحقّ ، یزول

الحقّ مع عليّ حیث زال«؟ قالوا : اللھّمّ نعم(7).

[الخطیب] : أني الحسن بن عليّ بن عبد الله المقرئ ، ثنا أحمد بن الفرج ابن منصور الورّاق ، أنا یوسف بن محمّد بن علي

المكتبّ - سنة ثمان وعشرین وثلاثمائة - ثنا الحسن بن أحمد بن سلیمان السرّاج ، ثنا عبد السلام بن صالح ، ثنا علي بن

ھاشم بن البرید ، عن أبیھ ، عن أبي سعید التمیمي ، عن أبي ثابت مولى أبي ذرّ ، قال : دخلت على أمُّ سلمة ، فرأیتھا تبكي

وتذكر علیاًّ ، وقالت : سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : » عليّ مع الحقّ ، والحقّ مع عليّ ، ولن یفترقا حتى

یردا عليَّ الحوض یوم القیامة« .

وأخرجھ ابن عساكر في تاریخھ من طریق الخطیب(8).

[الطبراني] : ثنا عباّد بن عیسى الجعفي الكوفي ، ثنا محمّد بن عثمان بن أبي البھلول الكوفي ، ثنا صالح بن أبي الأسود ،

عن ھاشم بن برید . (ح) و[الحاكم] : أنا أبو بكر محمّد بن عبد الله الحفید ، ثنا أحمد بن محمّد بن نصر ، ثنا عمرو بن طلحة

القناّد الثقة المأمون ، ثنا عليّ بن ھاشم بن البرید ، عن أبیھ ، عن أبي سعید التیمي ، عن أبي ثابت مولى أبي ذرّ ، قال :

كنت مع عليّ (رض) یوم الجمل ، فلمّا رأیت عائشة واقفة دخلني بعض ما یدخل الناس ، فكشف الله عنيّ ذلك عند صلاة

ً الظھر ، فقاتلت مع أمیر المؤمنین ، فلمّا فرغ ، ذھبت إلى المدینة ، فأتیت أمُّ سلمة ، فقلت : إنيّ والله ما جئت أسأل طعاما

ولا شراباً ، ولكنيّ مولى لأبي ذرّ ، فقالت : مرحباً ، فقصصت علیھا قصّتي ، فقالت : أین كنت حین طارت القلوب مطائرھا ؟

قلت : إلى حیث كشف الله ذلك عنيّ عند زوال الشمس ، قالت : أحسنت ، سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : »

عليّ مع القرآن ، والقرآن مع عليّ ، لن یتفرّقا حتى یردا عليَّ الحوض« . ھذا لفظ الحاكم .

ولفظ الطبراني : عن أمُّ سلمة ، قالت : سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : » عليّ مع القرآن ، والقرآن معھ ، لا

یتفرّقان حتى یردا عليَّ الحوض« .

ثمّ قال الحاكم : ھذا حدیث صحیح الإسناد ، وأبو سعید التیمي ھو عقیصاء ، ثقة ، مأمون ، ولم یخرجاه . وأقرّه الذھبي .

وأخرجھ الحموئي من طریق الحاكم . وأورده السیوطي في الصغیر ، والعاصمي في سمط النجوم ، والمتقّي في الكنز ، عن

الحاكم في المستدرك ، والطبراني في الأوسط(9).



وقد أخطأ الطبراني فیما قال : {لا یرُوى عن أمُّ سلمة إلاّ بھذا الإسناد ، تفرّد بھ صالح بن أبي الأسود} . وذلك لعدم تفرد

صالح بروایتھ ، كما لاحظت متابعتھ من قبل عمرو بن طلحة ، وعدم انحصار روایتھ بھذا الإسناد ، فلاحظ :

[الموفق بن أحمد] : أني سیدّ الحفاّظ أبو منصور شھردار بن شیرویھ ابن شھردار الدیلمي - فیما كتب إليّ من ھمدان - أنا

أبو الفتح عبدوس بن عبد الله بن عبدوس الھمداني - كتابة - عن الشریف أبي طالب المفضّل بن محمّد بن طاھر الجعفري

بأصبھان ، عن الحافظ أبي بكر أحمد بن موسى ابن مردویھ بن فورك الأصبھاني ، ثنا محمّد بن الحسین الدقاّق البغدادي ،

ثنا محمّد بن عثمان بن أبي شیبة ، ثنا إبراھیم بن الحسن التغلبي ، ثنا یحیى بن یعلى ، ثنا عمر بن یزید ، ثنا عبد الله بن

حنظلة ، ثني شھر بن حوشب ، قال : كنت عند أمُّ سلمة رضي الله عنھا ، فسلمّ رجل ، فقیل : من أنت ؟ قال : أنا أبو ثابت

مولى أبي ذرّ ، قالت : مرحباً بأبي ثابت ، ادخل ، فدخل ، فرحّبت بھ ، فقالت : أین طار قلبك حین طارت القلوب مطایرھا ؟

قال : مع عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام) ، قالت : وفقت والذّي نفس أمُّ سلمة بیده ، لسمعت رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) یقول : » عليّ مع القرآن والقران مع عليّ ، لن یفترقا حتى یردا عليّ الحوض« ، ولقد بعثت ابني عمر وابن أخي

عبد الله - أبي أمیةّ - وأمرتھما أن یقاتلا مع عليّ من قاتلھ ، ولولا أنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أمرنا أن نقرّ في

حجالنا - أو في بیوتنا - لخرجت حتى أقف في صفّ عليّ(10).

[ابن عقدة] : من طریق عروة بن خارجة عن فاطمة الزھراء (علیھا السلام) ، قالت : سمعت أبي (صلى الله علیھ وآلھ) في

مرضھ الذّي قبض فیھ یقول - وقد امتلأت الحجرة من أصحابھ - : » أیھّا الناس ، یوشك أن أقُبض قبضاً سریعاً ، وقد قدّمت

إلیكم القول معذرة إلیكم ، ألا إنيّ مخلفّ فیكم كتاب ربيّ عزّوجلّ وعترتي أھل بیتي« . ثمّ أخذ بید عليّ ، فقال : » ھذا عليّ

مع القرآن ، والقرآن مع عليّ ، لا یفترقان حتى یردا عليَّ الحوض ، فأسألكم ما تخلفّوني فیھما«(11) .

، ً ً سریعا [ابن أبي شیبة] : أنّ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) قال في مرض موتھ : » أیھّا الناس ، یوشك أن أقُبض قبضا

فینطلق بي ، وقد قدّمت إلیكم القول معذرة إلیكم ، ألا إنيّ مخلفّ فیكم الثقلین ؛ كتاب الله عزّوجلّ ، وعترتي أھل بیتي« . ثمّ

أخذ بید عليّ فرفعھا ، فقال : » ھذا عليّ مع القرآن ، والقرآن مع عليّ ، لا یفترقان ، حتى یردا عليّ الحوض ، فأسألھما ما

خلفّت فیھما«(12) .

[الحاكم] : ثنى أبو سعید أحمد بن یعقوب الثقفي من أصل كتابھ ، ثنا الحسن بن عليّ بن شبیب المعمري ، ثنا عبدالله بن

صالح الأزدي ، ثني محمّد بن سلیمان بن الأصبھاني ، عن سعید بن مسلم المكّي ، عن عمرة بنت عبد الرّحمن ، قالت : لمّا

سار عليّ إلى البصرة دخل على أمُّ سلمة زوج النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) یودّعھا ، فقالت : سر في حفظ الله وفي كنفھ

فوالله إنكّ لعلى الحقّ ، والحقّ معك ، ولولا أنيّ أكره أن أعصي الله ورسولھ - ؛ فإنھّ (صلى الله علیھ وآلھ) أمرنا أن نقرّ في

بیوتنا - لسرت معك ، ولكن والله لأرسلن معك مَنْ ھو أفضل عندي وأعزّ عليَّ مِنْ نفسي ؛ ابنى عمر .

ثمّ قال الحاكم : ھذه الأحادیث الثلاثة كلھّا صحیحة على شرط الشیخین ، ولم یخرجاه(13).

وقد تقدّم في الفصل الأوّل من حدیث أمّ سلمة وعائشة : أنّ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) قال لعائشة : » والله لا یبغضھ -

یعني علیاًّ (علیھ السلام) - أحد من أھل بیتي وغیرھم إلاّ خرج من الإیمان ، وإنھّ مع الحقّ ، والحقّ معھ « (14).

[الطبراني] : ثنا فضیل بن محمّد الملطي ، ثنا أبو نعیم ، ثنا موسى بن قیس ، عن سلمة بن كھیل . (ح) و[أیضاً] : ثنا

الأسفاطي ، ثنا عبد العزیز بن الخطاب ، ثنا عليّ بن غراب ، عن موسى بن قیس الحضرمي ، عن سلمة بن كھیل . (ح)

و[ابن عساكر] : أنا أبو غالب أحمد بن الحسن ، أنا أبو الغنائم ابن المأمون ، أنا أبو الحسن الدارقطني ، نا أبو صالح

الأصبھاني عبد الرّحمن ابن سعید بن ھارون ، أنا أبو مسعود أحمد بن الفرات ، أنا الحسن بن أبي یحیى ، نا عمرو بن أبي



قیس ، عن شعیب بن خالد ، عن سلمة بن كھیل ، عن مالك بن جعونة ، قال : سمعت أمُّ سلمة تقول : (كان عليّ على الحقّ

، من اتبّعھ اتبّع الحقّ ، ومن تركھ ترك الحقّ ، عھداً معھوداً ، قبل یومھ ھذا ) . ھذا لفظ الملطي .

ولفظ الأسفاطي : سمعت أمُّ سلمة تقول : ( عليّ على الحقّ ؛ فمن اتبّعھ اتبّع الحقّ ، ومن تركھ ترك الحقّ ، عھد معھود قبل

موتھ ) .

ولفظ الدارقطني : عن أمُّ سلمة ، قالت : ( والله إنّ علیاًّ على الحقّ قبل الیوم ، وبعد الیوم ، عھداً معھوداً ، وقضاءً مقضیاً )

.

قلت : أنت سمعتھ من أمُّ المؤمنین؟ فقال : إي والله الذّي لا إلھ إلاّ ھو - ثلاث مرّات - فسألت عنھ ؛ فإذا ھم یحسنون علیھ

الثناء .

ثمّ قال الدارقطني : ھذا حدیث غریب ، من حدیث شعیب بن خالد عن سلمة بن كھیل ، تفرّد بھ عمرو بن أبي قیس عنھ .

وأورده الھیثمي في المجمع ، وقال : رواه الطبراني ، وفیھ مالك بن جعونة ، ولم أعرفھ ، وبقیةّ أحد الإسنادین ثقات(15).

أقول : إنّ ما ذكره الدارقطني عن سلمة بن كھل توثیق لمالك بن جعونة . وقد لاحظت عدم تفرّد شعیب بن خالد وعمرو بن

أبي قیس بالتحدیث عن سلمة بن كھیل .

[الطبراني] : ثنا إبراھیم بن متویة الأصبھاني ، ثنا إبراھیم بن سعید الجوھري ، ثنا صالح بن بدیل ، ثنا عبد الله بن جعفر

المدني ، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة ، عن أبیھ ، عن كعب بن عجرة ، قال : كناّ جلوساً عند رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) ، فمرّ بنا رجل متقنعّ ، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : » یكون بین الناس فرقة واختلاف ، فیكون ھذا

وأصحابھ على الحقّ « .

قال كعب : فأدركتھ ، فنظرت إلیھ ، حتى عرفتھ ، وكناّ نسأل كعباً : من الرجل ؟ فیأبى یخبرنا ، حتى خرج كعب مع عليّ إلى

الكوفة ، فـلم یزل حتى مات . فكأناّ أن عرفنا أن ذلك الرّجل عليّ(16).

[الموفقّ بن أحمد] : أني أبو منصور شھردار بن شیرویھ بن شھردار الدیلمي - ھذا فیما كتب إليّ من ھمدان - أنا عبدوس -

ھذا كتابة - عن شریف أبي طالب المفضّل بن محمّد بن طاھر الجعفري بأصبھان ، عن الحافظ أبي بكر أحمد بن موسى بن

مردویھ بن فورك الأصبھاني ، ثني محمّد بن عبد الله بن الحسین ، ثنا عليّ بن الحسین بن إسماعیل ، ثنا محمّد ابن الولید

العقیلي ، ثني قثم بن أبي قتادة الحرّاني ، ثنا وكیع ، عن خالد النوّاء ، عن الأصبغ بن نباتة ، قال : لمّا أن أصُیب زید بن

صوحان یوم الجمل ، أتاه عليّ وبھ رمق ، فوقف علیھ أمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام) ، فھمّ لما بھ ، فقال :

رحمك الله یا زید ، فو الله ما عرفناك إلاّ خفیف المؤنة ، كثیر المعونة ، قال : فرفع إلیھ رأسھ ، فقال : وأنت یرحمك الله ، فو

الله ما عرفتك إلاّ با� عالماً ، وبآیاتھ عارفاً ، والله ما قاتلت معك من جھل ، ولكنيّ سمعت حذیفة بن الیمان یقول : سمعت

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : » عليّ أمیر البررة ، وقاتل الفجرة ، منصور من نصره ، مخذول من خذلھ ، ألا وإنّ

الحقّ معھ ، ألا وإنّ الحقّ معھ یتبّعھ ، ألا فمیلوا معھ «(17) .

[البزّار] : ثنا أحمد بن یحیى الكوفي ، ثنا أبو غسّان ، أنا عمرو بن حریث ، عن طارق بن عبد الرّحمن ، عن زید بن وھب ،

قال : بینما نحن حول حذیفة ، إذ قال : كیف أنتم وقد خرج أھل بیت نبیكّم في فئتین; یضرب بعضكم وجوه بعض بالسیف؟!

فقلنا : یا أبا عبد الله ، وأنّ ذلك لكائن؟ قال : إي والذّي بعث محمّداً (صلى الله علیھ وآلھ) بالحقّ إنّ ذلك لكائن . فقال بعض

أصحابھ : یا أبا عبد الله ، فكیف نصنع ، إن أدركنا ذلك الزمان؟ قال : انظروا الفرقة التّي تدعو إلى أمر عليّ (رض) ،

فألزموھا ، فإنھّا على الھدى .



وأورده الھیثمي في المجمع ، والعسقلاني في زوائد البزّار ، وقالا : رجالھ ثقات(18).

[الحسكاني] : أنا أبو الحسن المعادني ، ثنا أبو جعفر محمّد بن عليّ الفقیھ ، ثنا أحمد بن الحسن القطّان ، ثنا عبد الرحمن

بن أبي حاتم ، ثنا ھارون بن إسحاق ، ثني عبدة بن سلیمان ، ثنا كامل بن العلاء ، ثنا حبیب بن أبي ثابت ، عن سعید بن

جبیر ، عن ابن عباّس ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لعليّ بن أبي طالب : » أنت الطریق الواضح ، وأنت

الصراط المستقیم ، وأنت یعسوب المؤمنین« .

ً أبو جعفر ، عن محمّد بن عليّ العلوّي ، عن عمّھ محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن عليّ الكوفي ، عن وأخبرنا أیضا

محمّد بن سنان ، عن المفضّل ، عن جابر بن یزید ، عن أبي الزبیر ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) : » إنّ الله جعل علیاًّ وزوجتھ وأبناءه حجج الله على خلقھ ، وھم أبواب العلم في أمُّتي ، من اھتدى بھم ھدي إلى

صراط مستقیم«(19) .

[الحموئي] : بسنده عن ابن عباّس ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : » الحقّ مع عليّ بن أبي طالب حیث

دار«(20) .

قال فخر الرازي في تفسیره : ومن اقتدى في دینھ بعليّ بن أبي طالب فقد اھتدى ، والدلیل علیھ قولھ (علیھ السلام) : »

اللھّمّ ادر الحقّ مع عليّ حیث دار« .

وقال في موضع آخر : ومن اتخّذ علیاًّ إماماً لدینھ فقد استمسك بالعروة الوثقى في دینھ ونفسھ(21).

وروى ابن عساكر ؛ عن أحمد بن حنبل أنھّ قال : لم یزل عليّ بن أبي طالب مع الحقّ ، والحقّ معھ حیث كان(22).

 
* * *

 

عليّ (علیھ السلام) یفرّق بین الحقّ والباطل
 

[البزّار] : ثنا عباّد بن یعقوب العرزمي ، نا عليّ بن ھاشم . (ح) و[الحاكم] : سمعت محمّد بن عليّ الاسفرائني ، ثنا أحمد

بن محمّد بن إسماعیل ، ثنا مذكور بن سلیمان ، ثنا أبو الصلت الھروي ، ثنا عليّ بن ھاشم . (ح) و[ابن عساكر] : أنا خالي

القاضي أبو المعالي محمّد بن یحیى القرشي ، أنا أبو الحسن عليّ بن الحسن بن الحسین ، أنا أبو العباّس أحمد بن الحسین

بن جعفر العطّار - قراءة علیھ وأنا أسمع في سنة إحدى عشرة وأربعمائة - نا أبو محمّد الحسن بن رشیق العسكري ، نا أبو

عبد الله محمّد بن رزین بن جامع المدیني سنة تسع وتسعین ومائتین ، نا أبو الحسین سفیان بن بشر الأسدي الكوفي ، نا

عليّ بن ھاشم بن البرید ، نا محمّد بن عبید الله بن أبي رافع ، عن أبیھ ، عن جدّه أبي رافع ، عن أبي ذرّ عن النبيّ (صلى

الله علیھ وآلھ) أنھّ قال لعليّ بن أبي طالب : » أنت أوّل من آمن بي ، وأنت أوّل من یصافحني یوم القیامة ، وأنت الصدّیق

الأكبر ، وأنت الفاروق - كر : الذّي یفرّق - تفرق بین الحقّ والباطل ، وأنت یعسوب المؤمنین والمال یعسوب الكفاّر - ك :

الظلمة -« .

وأخرجھ ابن الجوزي من طریقي البزّار والحاكم مثلھ ، ثمّ قال : {ھذا حدیث موضوع ؛ أمّا الطریق الأوّل ، ففیھ عباّد بن

یعقوب ، قال ابن حباّن : یروي المناكیر عن المشاھیر ، فاستحقّ الترك . وفیھ عليّ بن ھاشم ، قال ابن حباّن : یروي عن



{. . . ً ً رافضیا ً في التشیعّ . وأمّا الطریق الثاني ، ففیھ أبو الصلت الھروي ، وكان كذّابا المشاھیر المناكیر ، وكان غالیا

.(23)

وقد تلاحظ أنّ مستمسك ابن الجوزي في طرح كلام النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ، وفي حكمھ القطعي علیھ بالوضع ، ھو كلام

ابن حباّن الذّي لایتقّي الله في ما یخرج من رأسھ من الكلام حول مَنْ روى فضائل عليّ (علیھ السلام) . وكأنّ كلام ابن حباّن

جاء من عند الله بطریقةٍ قطعیةٍّ سنداً ودلالةً ، فیطرح ابن الجوزيّ بواسطتھ كلام رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) .

فأمّا عباّد بن یعقوب ، فمع عدم انفراده بالحدیث - كما تلاحظ - قد روى لھ البخاري في صحیحھ مقروناً بغیره ، والترمذي

وابن ماجة وأبو حاتم والبزّار وعليّ بن سعید وابن خزیمة وآخرون . قال الحاكم : كان ابن خزیمة یقول : حدّثنا الثقة في

روایتھ المتھّم في دینھ ؛ عباّد بن یعقوب . وقال أبو حاتم : شیخ ، ثقة . وقال الدارقطني : شیعيّ صدوق . وقال إبراھیم بن

أبي بكر بن أبي شیبة : لولا الرجلان من الشیعة ما صحّ لھم حدیث ؛ عباّد بن یعقوب وإبراھیم بن محمّد بن میمون . وقال

الخطیب : إنّ ابن خزیمة ترك الروایة عنھ . وقال ابن عديّ : معروف في أھل الكوفة ، وفیھ غلوّ في التشیعّ ، روى أحادیث

انُكرت علیھ في فضائل أھل البیت ، وفي مثالب غیرھم . وترجمھ البخاري في الكبیر من دون جرح . وقال الذّھبي : صادق

في الحدیث . وقال الحافظ في التقریب : صدوق ، رافضيّ حدیثھ في البخاري مقرون ، بالغ ابن حباّن ؛ فقال : یستحقّ

الترك(24).

أقول : إنّ حدیثھ الذّي یحسبھ ابن عديّ وابن حباّن منكراً في فضل أھل البیت (علیھم السلام) ، ھو ھذا الحدیث . وأمّا حدیثھ

المنكر في مثالب الغیر ، فھو ما رواه ، عن شریك ، عن عاصم بن زرّ ، عن عبد الله ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) : » إذا رأیتم معاویة على منبري ، فاقتلوه« . ولم ینفرد عباّد بن یعقوب بھذا الحدیث أیضاً .

ولا شكّ أنّ ھذا الأسلوب في الحكم على الأشخاص مخالف للعدالة ؛ فیرَِدُ حدیث في فضل بعض ، ویستبعده من لا یرى بلوغ

سُ لذلك الشخص ، أویرد حول واقعة أومسألة ، ویستبعده ذلك البعض إلى تلك المرتبة ، أویرد في ذمّ شخص ویستبعده المقدِّ

ً البعض لعدم تلاؤمھ مع عقلھ ، فینتخب مِنْ بین الرّواة مَنْ كان أقلّ مؤنة ، ویتھّمھ بھ . ومتى كان الاستبعاد الشخصي كاشفا

، ً ً آخر من رجال السند غیر المنتخَب ؟ أولا یمكن أن یكون الحدیث صحیحا الحقیقة ؟ أولا یمكن أن یكون المفتري شخصا

ویكون الاستبعاد الشخصي باطلاً ؟ .

وأمّا عليّ بن ھاشم ، فاتھّامھ بالوضع من عجائب الدّھر ، لأنھّ من رجال الصحیح ؛ روى لھ مسلم في صحیحھ ، والبخاري

في الأدب ، والأربعة في سننھم . وروى عنھ أحمد بن حنبل وعثمان وأبو بكر ابنا أبي شیبة ویحیى ابن معین وجماعة

آخرون . قال ابن معین وابن المدیني وأبو حاتم والسدوسي والعجلي وابن شاھین وغیرھم : ثقة . وقال أحمد والنسائي :

لیس بھ بأس . وقال ابن المدیني أیضاً : كان صدوقاً ، یتشیعّ . وقال أبو زرعة : صدوق . وقال أبو حاتم مرّة أخُرى : كان

یتشیعّ ، ویكتب حدیثھ . وقال الجوزقاني : كان ھو وأبوه غالیین في مذھبھما . وقال عیسى بن یونس : أھل بیت تشیعّ ،

ولیس ثمََّ كذب . وقال أبوداود : ثبت ، یتشیعّ . وقال ابن سعد : كان صالح الحدیث ، صدوقاً . وقال ابن عديّ : یروي في

فضائل عليّ أشیاء ، لایرویھا غیره ، وقد حدّث عنھ جماعة من الأئمة ، وھو إن شاء الله صدوق في روایتھ . وذكره

البخاري في الكبیر من دون إبداء قدح في حقھّ ، وذكره ابن حباّن في الثقات . نعم ، وقد ذكره في المجروحین أیضاً ، وقال -

كعادتھ الدّائمة - مقالتھ المذكورة . مات عليّ بن ھاشم سنة تسع وثمانین ومائة ، أو إحدى وثمانین ومائة(25).

ورغم جمیع ھذا الثناء الوارد عن أئمّة ابن الجوزيّ في حقّ عليّ بن ھاشم ، فإنھّ لمّا واجھ حدیثھ في فضل عليّ (علیھ

السلام) ، طرح جمیع ذلك وراءه ، واستند إلى فریة ابن حباّن ، من دون أن یتذكّر أنّ صاحب الفریة ، وثقّھ في موضع آخر .



نعم ، ذكر ابن حجر العسقلاني في آخر ترجمتھ من التھذیب أنّ الدارقطني ضعفّھ ، ولكن بعد المراجعة في الكتب الرجالیة

ً ؛ فإنھّ قال في جواب للدارقطني لم أقف على ما یخبر عن صحّة ذلك ، بل ھناك ما یدلّ على وثاقتھ عند الدارقطني أیضا

سؤالات البرقاني عن عليّ بن ھاشم : {قال أحمد : ھو أوّل من كتبنا عنھ} . وروى عنھ في سننھ ، وذكره في العلل

والمؤتلف من دون ذكر أيّ جرح في حقھّ . ولو فرض صحّة ما ادّعاه ابن حجر فلا یبعد أن یكون الدارقطني مقلدّاً لشیخھ ابن

حباّن في ذلك(26).

وأمّا محمّد بن عبید الله بن أبي رافع ؛ فقد ذكره ابن حباّن في الثقات . وقال البخاري : منكر الحدیث . وقال ابن عديّ : ھو

في عداد شیعة الكوفة ، ویروي في الفضائل أشیاء لایتابع علیھا . وعن ابن خزیمة أنھّ أخرج لھ حدیث (طنین الأذن) في

صحیحھ ، والبیھقي ضعفّھ في الدعوات ، والنووي احتجّ بھ في الأذكار ، والجزري روى لھ في [الحصن الحصین] ، وقد قال

في أوّلھ : أرجو أن یكون جمیع ما فیھ صحیحاً(27).

فیظھر من ھذا أنّ ذنب ھؤلاء الأبریاء ، مركّب من الاتھّام بالتشیعّ ، والحكم بنكارة الحدیث . أمّا الاتھّام بالتشیعّ ، فشيء

عادي بالنسبة لكلّ من روى فضائل عليّ (علیھ السلام) ، وقد ذكرنا أنّ الإمام الشافعي نفسھ لم یحرم من ھذه التحفة . ولو

ً ، فلماذا تأخذون سُلمّ ذلك ، فھل ھناك سند من الشریعة على أنّ التشیعّ ذنب ومذمّة ؟ فإذا لم یجعلھ الشارع المقدّس ذنبا

بأیدیكم طابعة الكذب ، وتضغطون بھا على اسم كلّ مَنْ تتھّمونھ بالرفض ، عندما تقفون على روایاتھ في فضل أھل بیت

النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ! وقد یكون بین من اتھّمتموه وبین التشیعّ فراسخ ؟ أو بالعكس نرى أنّ الشارع المقدّس قد عدّ

التشیعّ لأھل بیت النبوّة صلوات الله علیھم فضیلة جلیلة ومفخرة عظیمة ، كما ورد ذلك في روایات كثیرة ، وقد أشرنا إلى

بعضھا في [الھجرة إلى الثقلین] .

وأمّا الحكم بنكارة الحدیث ، فأیضاً مردود ؛ وذلك لأنھّ لو كانت لھؤلاء روایاتٌ في فضل أھل البیت (علیھم السلام) ، ولم یرََ

ابنُ عديّ وأقرانھُ أنھّا قد توبع مِنْ قِبلَ ثقاتھم ، فالذنب حینئذ لھؤلاء الثقات ؛ لأنھّم بسبب مقاربتھم لأعداء أھل البیت (علیھم

ً لأن یحذر منھم أئمّةُ أھل البیت (علیھم السلام) وأصحابھُم ، ویكتموا أسرارھم السلام) واختلاطھم بالسلاطین ، كانوا سببا

عنھم ، ویكشفوھا لأمثال عباد بن یعقوب ومحمّد بن عبید وعليّ بن ھاشم وغیرھم من الأتقیاء والصلحاء . وھم بھذه

المقاربة قد أغلقوا على أنفسھم أبوابَ ما یرد عن أھل البیت (علیھم السلام) ، وما قالھ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) في

فضلھم ، وبالتالي كان ھذا سبباً لأن تصیر فضائلھم منكرة في أعین ھؤلاء ، وغریبة لدیھم . ھذا أوّلاً .

ً : إنّ ھؤلاء یعاملون بھذه المعاملة تجاه كلّ من تابع على روایة تلك الأحادیث ؛ فلو ورد ھذا الحدیث من عشرین وثانیا

طریقاً آخر ، فسینتخب ابن عديّ وابن حباّن وابن الجوزيّ وأقرانھم من كلّ طریق شخصاً یتھّمونھ بھ ، ویطرحون الحدیث

من زاویتھ . فكم انقلب الثقة الثبت بسبب روایة فضائل أھل البیت (علیھم السلام) إلى الرافضيّ الكذّاب !!

ً : إنھّ لیست في الحدیث أیةّ مخالفة للواقع ، ولا أیةّ مناقضة للصحاح الواردة في المقام ، بل الحدیث ملائم تمام وثالثا

الملائمة لغیره من الأحادیث ، مع أنھ قد ورد عن أبي ذرّ من غیر ھذا الوجھ ، وھو بھذا السیاق مرويّ عن جماعة من

الصحابة ، وھم : أبوذرّ الغفاري ، وسلمان الفارسي ، وعبد الله بن عباّس ، وأبو لیلى الغفاري ، وحذیفة بن الیمان . فلاحظ

:

[البلاذري] : ثني الولید بن صالح ، عن یونس بن أرقم ، عن وھب بن أبي دبي ، عن أبي سخیلة ، قال : مررت أنا وسلمان

بالربذة على أبي ذرّ ، فقال : إنھّ ستكون فتنة ، فإن أدركتموھا ، فعلیكم بكتاب الله وعليّ بن أبي طالب ؛ فإنيّ سمعت رسول

الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : »عليّ أوّل من آمن بي ، وأوّل من یصافحني یوم القیامة ، وھو یعسوب المؤمنین«(28) .



[ابن عساكر] : أنا أبو القاسم بن السمرقندي ، أنا أبو الحسین عاصم بن الحسن ، أنا أبو عمر بن مھدي ، أنا أبو العباّس بن

عقدة ، نا محمّد بن أحمد بن الحسن القطواني ، نا مخلدّ بن شدّاد ، نا محمّد بن عبید الله ، عن أبي سخیلة ، قال : حججت أنا

وسلمان ، فنزلنا بأبي ذرّ ، فكناّ عنده ما شاء الله ، فلمّا حان مناّ حفوف ، قلت : یا أبا ذرّ ، إنيّ أرى أمُوراً قد حدثت ، وإنيّ

خائف أن یكون في الناس اختلاف ، فإن كان ذلك فما تأمرني؟ قال : ألزم كتاب الله (عز وجل) وعليّ بن أبي طالب ؛ فأشھد

أنيّ سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : » عليّ أوّل من آمن بي ، وأوّل من یصافحني یوم القیامة ، وھو الصدّیق

الأكبر ، وھو الفاروق ؛ یفرق بین الحقّ والباطل«(29) .

وفي لفظ آخر عن أبي ذرّ ، أورده العاصمي في [سمط النجوم] وعزاه للحاكمي أنھّ قال : سمعت رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) یقول لعليّ : » أنت الصدّیق الأكبر ، وأنت الفاروق الذّي یفرق بین الحقّ والباطل ، وأنت یعسوب المؤمنین« . وفي

روایة : » الدّین«(30) .

[الطبراني] : ثنا عليّ بن إسحاق الوزیر الأصبھاني ، ثنا إسماعیل بن موسى السدّي . (ح) و[ابن عساكر] : أنا أبو بكر

محمّد بن الحسین ، أنا أبو الحسین بن المھتدي ، أنا علي بن عمر بن محمّد الحربي ، نا أبو حبیب العباّس بن محمّد بن

أحمد بن محمّد البري ، نا ابن بنت السدي - یعني إسماعیل بن موسى - ثنا عمرو بن سعید البصري ، عن فضیل بن مرزوق

، عن أبي سخیلة ، عن أبي ذرّ وسلمان ، قالا : أخذ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بید عليّ ، فقال : » [ألا ،كر] إنّ ھذا

أوّل من آمن بي ، وھذا أوّل من یصافحني یوم القیامة ، وھذا الصدّیق الأكبر ، وھذا فاروق ھذه الأمُّة ؛ یفرق بین الحقّ

والباطل ، وھذا یعسوب المؤمنین ، والمال یعسوب الظالمین« .

وقد سلم ھذا الحدیث من ھجوم ابن الجوزيّ ، وأورده الھیثمي في المجمع ، وقال : رواه الطبراني . . . وفیھ عمرو بن

سعید المصري ، وھو ضعیف . وذكره المتقّي في الكنز من حدیث سلمان وأبي ذرّ عند الطبراني ، ومن حدیث حذیفة عند

البیھقي في السنن وابن عديّ في الكامل(31).

[الحاكم] : ثنا أبو العباس محمّد بن یعقوب بن یوسف . (ح) و[أبو نعیم] : أنا محمّد بن یعقوب - فیما كتب إليّ - . (ح)

و[ابن عساكر] : من طریق بن مندة ، عن محمّد بن یعقوب . (ح) و[الكنجي] : من طریق محمّد بن إسحاق ، عن محمّد بن

یعقوب ، ثنا إبراھیم بن سلیمان بن عليّ الحمصي الخزاز الفھیمي ، ثنا إسحاق بن بشر الأسدي ، ثنا خالد بن الحارث ، عن

عوف ، عن الحسن ، عن أبي لیلى الغفاري ، قال : سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : » ستكون من بعدي فتنة

، فإذا كان ذلك فالزموا عليّ بن أبي طالب ؛ فإنھّ أوّل من یراني ، وأوّل من یصافحني یوم القیامة ، [وھو معي في السماء

الأعلى ، یم ، كر] وھو الصدّیق الأكبر ، وھو فاروق [ھذه الأمُّة ، یفرق ، ك] بین الحقّ والباطل ، [وھو یعسوب المؤمنین ،

والمال یعسوب المنافقین ، ك]« .

وذكره ابن أثیر في [أسُد الغابة] ، وابن عبد البرّ في الاستیعاب ، وابن حجر في الإصابة ، وعزاه لأبي أحمد وابن مندة

وغیرھما ، وقال بأنّ إسحاق ابن بشر الأسدي من المتروكین . وأورده السیوطي في اللآلي عن الحاكم ، وقال : قال الحاكم :

إسناده غیر صحیح . وذكره الذّھبي في المیزان ، قائلاً : وروى الأصمّ ، عن إبراھیم بن سلیمان الحمصي . . . فذكر نحوه .

(32) .

[العقیلي] : و[ابن عديّ] : ثنا عليّ بن سعید الرازي ، ثني - عد : ثنا - عبد الله بن داھر بن یحیى الرازي ، ثني - عد : ثنا -

أبي ، عن الأعمش ، عن عبایة الأسدي ، عن ابن عباّس ، قال : ستكون فتنة ، فإذا أدركھا أحد منكم ، فعلیھ بخصلتین ؛

كتاب الله وعليّ بن أبي طالب ، فإنيّ سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول – وھو آخذ بید عليّ - : » ھذا أوّل من



آمن بي ، وأوّل من یصافحني یوم القیامة ، وھو فاروق ھذا الأمُّة ؛ یفرق بین الحقّ والباطل ، وھو یعسوب المؤمنین ،

والمال یعسوب الظلمة ، وھو الصدّیق الأكبر ، وھو بابي الذّي أوُتى منھ ، وھو خلیفتي من بعدي « .

وأخرجھ ابن عساكر من طریقي العقیلي وابن عديّ معاً ، والكنجي وابن الجوزي من طریق ابن عديّ(33).

 
* * *

 

 

الأسُلوب غیر المباشر لبیان الحقّ
 

إنّ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) لمّا رأى أنّ قلوب بعض الناس امتلأت حقداً وحسدًا تجاه عليّ (علیھ السلام) ، وأنّ الإعلان

عن كون الحقّ معھ لا یزیدھم إلاّ بعداً عنھ واشمئزازاً منھ ، فالتجأ إلى الاستفادة من الأسُلوب اللامباشر ، كي تتمّ الحجّة على

ھؤلاء من كلّ جھة ، فبینّھ من طریق الملازمین لعليّ (علیھ السلام) .

فقال (صلى الله علیھ وآلھ) : » إذا اختلف الناس بینھم ، كان ابن سمیةّ على الحقّ ، وما خُیِّرَ ابن سمیةّ بین أمرین إلاّ اختار

أرشدھما «(34) .

ھكذا ذكره الدارقطني في العلل من حدیث ابن مسعود ، وذكر طرقھ إلیھ ، فراجع . وذكره غیرُُه بصورة مقطّعة ؛ فقد ذكر

بعضھم الفقرة الأوُلى منھ فقط ، وبعضھم ذكر الفقرة الثانیة ، فلاحظ :

[الطبراني] : ثنا محمّد بن عبد الله الحضرمي ، ثنا ضرار بن صرد ، ثنا عليّ ابن ھاشم ، عن عمّار الدُّھْني ، عن سالم بن

أبي الجعد ، عن علقمة ، عن عبد الله ، عن النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ، قال : »إذا اختلف الناس ، كان ابن سمیةّ مع الحقّ

. »

و[أیضاً] : ثنا محمّد بن عبد الله الحضرمي ، ثنا أبوكریب ، ثنا معاویة بن ھشام ، عن عمّار الدُّھْني ، عن سالم بن أبي الجعد

، عن عبد الله ، عن النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ، مثلھ . ولم یذكر علقمة(35).

وأخرج أحمد وابن أبي شیبة ؛ عن وكیع ، والحاكم بسنده عن وكیع أیضاً ، عن سفیان ، عن عمّار بن معاویة الدُّھْني ، عن

سالم بن أبي الجعد الأشجعي ، عن عبد الله بن مسعود - واللفظ لابن أبي شیبة - قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) :

» ابن سمیةّ ما خُیِّرَ بین أمرین إلاّ اختار أرشدھما« .

ثمّ قال الحاكم : صحیح على شرط الشیخین - إن كان سالم بن أبي الجعد سمع من عبد الله بن مسعود - ولم یخرجاه . ووافقھ

الذھبي(36).

وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم والخطیب بأسانیدھم عن عبد العزیز بن سیاه ، عن حبیب بن أبي ثابت ، عن

عطاء بن یسار ، عن عائشة - واللفظ للترمذي والحاكم - قالت : فقال (صلى الله علیھ وآلھ) : » ما خُیِّرَ عمّار بین أمرین إلاّ

اختار أرشدھما« .

وأورده المزّي في التحفة ، والتبریزي في المشكاة ، والألباني في الأحادیث الصحیحة ، ثمّ قال بالنسبة لعبد العزیز بن سیاه :

وھو ثقة من رجال الشیخین(37).



[أحمد] : ثنا أبو أحمد ، ثنا عبد الله بن حبیب ، عن حبیب بن أبي ثابت ، عن عطاء بن یسار ، قال : جاء رجل ، فوقع في

عليّ وفي عمّار عند عائشة ، فقالت : أمّا عليّ ، فلست قائلة لك فیھ شیئاً ، وأمّا عمّار ؛ فإنيّ سمعت رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) یقول : » لا یخَُیَّر بین أمرین إلاّ اختار أرشدھما« .

وصحّحھ حمزة أحمد الزین, وذكره الألباني في الأحادیث الصحیحة ، وقال بالنسبة لعبد الله بن حبیب :{وھو ثقة أیضاً من

رجال مسلم ، فالإسناد صحیح ، لولا عنعنة حبیب ، فقد رمي بالتدلیس ، ولكنھّ صحیح قطعاً بما بعده}(38) .

ً للإشارة إلى الأسُلوب غیر المباشر للنبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) للإعلان عن الحقّ . وقد تفطّن بعض وھذا قد یكون كافیا

الصحابة لواقع الأمر ، فلاذ إلى استعمال ھذا الأسلوب أیضاً .

[الطبراني] : عن سیاّر أبي الحكم ، قال : قالت بنو عبس لحذیفة : إنّ أمیر المؤمنین عثمان قد قتل ، فما تأمرنا ؟ قال :

آمركم أن تلزموا عمّاراً . قالوا : إنّ عمّاراً لایفارق علیاًّ ؟! قال : إنّ الحسد ھو أھلك الجسد ، وإنمّا ینفرّكم من عمّار قربھ

من عليّ ، فوالله لعَليّ أفضلُ من عمّار ، أبعد ما بین التراب والسحاب ، وإنّ عمّاراً لمن الأحباب ، وھو یعلم أنھّم إن لزموا

عمّاراً كانوا مع عليّ .

أورده الھیثمي في المجمع ، وقال : رواه الطبراني ، ورجالھ ثقات ، إلاّ أنيّ لم أعرف الرجل المبھم(39).

وقد یتعجّب المرء من الحقد والحسد ، كیف یصل إلى درجة یغمض الشخص عینھ فیھا من الشمس ، فیستدلّ على طلوعھا

بوجود الظلّ ؟! .

* * *

 

الھوامش:

(1) سورة یونس : 108 .

(2) والمراد بالفلان الذّي یحذر الرواة من التصریح باسمھ ھو معاویة بن أبي سفیان ، كما في بعض الروایات .

(3) مختصر زوائد مسند البزار: 2/173 ـ 174 ح: 1638، مجمع الزوائد: 7/235 وفي طبع: 7/476 ـ 477 ح:

12031، وعن كشف الأستار (3282).

(4) مسند أبي یعلى : 2 / 318 ح : 1052 ، الشریعة : 3 / 255 - 256 ح : 1641 ، تاریخ دمشق : 42 / 449 ،

مجمع الزوائد : 7 / 234 - 235 وفي طبع : 7 / 475 ح : 12027 ، المناقب لابن المغازلي : 244 ح : 291 .

(5) المستدرك : 3 / 124 - 125 ، فرائد السمطین : 1 / 176 ح : 138 .

(6) تھذیب التھذیب : 10 / 62 ـ 63 م : 6831 ، التاریخ الكبیر : 7 / 386 م : 1679 ، الجرح والتعدیل : 8 / 311 م

: 1440 ، میزان الاعتدال : 4 / 80 م : 8381 .

(7) المناقب لابن المغازلي : 112 - 118 ح : 155 .

(8) تاریخ بغداد : 14 / 321 م : 7643 ، وفي طبع : / 323 ، تاریخ دمشق : 42 / 449 .

(9) المستدرك : 3 / 124 ، وفي طبع : 3 / 134 ح : 4629 ، المعجم الصغیر : 1 / 255 ، المعجم الأوسط : 5 / 455

ح : 4877 ، مجمع البحرین : 6 / 289 ح : 3724 ، كنز العمّال : 11 / 603 ح : 32912 ، سمط النجوم : 3 / 63 ح

: 134 ، فرائد السمطین : 1 / 177 ح : 140 ، الجامع الصغیر : 2 / 629 ح : 5619 قال فیھ : ضعیف ، ھذا في طبع



دمشق. وأما في طبع مصر : 2 / 69 ودار الكتب العلمیة : 2 / 364 ح : 5594 ، وفیض القدیر : 4 / 470 ح : 5594

ففي الجمیع : رمز (ح) للحدیث الحسن.

(10) المناقب للخوارزمي : 176 - 177 ح : 214 .

(11) جواھر العقدین للسمھودي : 234 - 235 ، ینابیع المودة : 40 ، 447 .

(12) سمط النجوم : 3 / 63 - 64 ح : 136 .

(13) مستدرك الحاكم : 3 / 119 .

(14) المعیار والموازنة : 27 - 28 .

(15) المعجم الكبیر : 23 / 329 - 330 ، 395 - 396 ح : 758 ، 946 ، تاریخ دمشق : 42 / 449 ، مجمع الزوائد

. 135 - 134 / 9 :

(16) المعجم الكبیر : 19 / 147 ح : 322 ، كنز العمّال : 11 / 621 ح : 33016 .

(17) المناقب للخوارزمي : 177 ح : 215 .

(18) البحر الزخّار : 7 / 236 ح : 2810 ، مجمع الزوائد : 7 / 236 وفي طبع : 7 / 477 ح : 12032، مختصر

زوائد البزّار : 2 / 174 ح : 1639 ، فتح الباري : 13 / 55 ذیل حدیث : 6686 وعن كشف الأستار (3283).

(19) شواھد التنزیل : 1 / 58 ح : 88 ، 89 .

(20) فرائد السمطین : 1 / 177 ح : 139 ب 36 .

(21) مفاتیح الغیب ، المسألة التاسعة ، الباب الرابع من تفسیر سورة الفاتحة : 1 / 205 ، 207.

(22) تاریخ دمشق : 42 / 419 .

(23) البحر الزخّار : 9 / 342 ح : 3898 ، تاریخ دمشق : 42 / 41 - 42 ، مجمع الزوائد : 9 / 102 اللآلي

المصنوعة : 1/ 297 ، الموضوعات : 1 / 257 258 ، وفي طبع : 1 / 346 - 347 ، وعن كشف الأستار : 3 / 183

ح : 2522 .

(24) تھذیب الكمال : 9 / 433 - 435 م : 3088 ، تھذیب التھذیب : 5 / 97 - 98 م : 3260 ، التاریخ الكبیر : 6 /

44 م : 1645 ، الجرح والتعدیل : 6 / 88 م: 447 ، المجروحین: 2 / 172 ، الكاشف : 1 / 532 م : 2581 ، میزان

الاعتدال : 2 / 379 - 380 م : 4149 ، تقریب التھذیب : 234 م : 3153 .

(25) رجال صحیح مسلم : 2 / 60 م : 1150 ، التاریخ الكبیر : 6 / 300 م : 2465 ، الجرح والتعدیل : 6 / 207 -

208 م : 1137 ، الثقات لابن حباّن : 7 / 213 ، المجروحین لابن حباّن : 2 / 110 ، تاریخ الثقات للعجلي : 351 م :

1201 ، تاریخ أسماء الثقات لابن شاھین : 209 م : 734 ، الكامل لابن عديّ : 6 / 311 - 312 م : 1342 ، تاریخ

بغداد : 12 / 115 - 117 م : 6561 ، تھذیب الكمال : 13 / 416 - 419 م : 4731 ، سیر أعلام النبلاء : 8 / 342 -

345 م : 92 ، میزان الاعتدال : 3 / 160 م : 5960 ، تھذیب التھذیب : 7 / 331 - 332 م : 4987 .

(26) فراجع سنن الدارقطني : 1 / 101 ، 137 ، 143 ، 211 ح : 27 ، 15 ، 34 ، 33 ، العلل : 3 / 278 س 404

، و4 / 329 س 602 ، و 5 / 233 ، 284 ، س 843 ، 888، المؤتلف والمختلف : 1 / 177 ، سؤلات البرقاني

للدارقطني : 52 س 362 .



(27) الثقات لابن حباّن : 7 / 400 ، التاریخ الكبیر : 1 / 171 م : 512 ، الكامل لابن عديّ : 7 / 273 م : 1624 ،

تھذیب الكمال : 17 / 19 م : 6021 ، تھذیب التھذیب : 9 / 277 م : 6392 ، لسان المیزان : 9 / 125 م : 14292 ،

تنزیھ الشریعة : 2 / 293 ح : 38 .

(28) أنساب الأشراف : 2 / 361 - 362 .

(29) تاریخ دمشق : 42 / 41 .

(30) سمط النجوم : 3 / 26 ح : 5 .

(31) المعجم الكبیر : 6 / 269 ح : 6184 ، تاریخ دمشق : 42 / 41 ، مجمع الزوائد : 9 / 102 ، وفي طبع : 9 /

120 ح : 14597 ، كنز العمّال : 11 / 616 ح : 32990 .

(32) معرفة الصحابة : 6 / 3003 م : : 3411 ح : : 6974 ، تاریخ دمشق : 42 / 450 ، میزان الاعتدال : 1 / 188

م : 740 ، لسان المیزان : 1 / 544 م : 1111 ، كنز العمّال : 11 / 612 ح : 32964 ، اللآلي المصنوعة : 1 / 298

، كفایة الطالب : 188 ب 44 ، اسد الغابة : 5 / 287 ، الاستیعاب : 4 / 307 م : 3188 ، الإصابة : 7 / 294 م :

. 1048

(33) الضعفاء الكبیر : 2 / 47 م : 477 ، الكامل لابن عديّ : 5 / 379 م : 1046 ، تاریخ دمشق : 42 / 43 ،

الموضوعات : 1 / 257 - 258 ، اللآلي المصنوعة : 1 / 297 ، الفوائد المجموعة للشوكاني : 345 ح : 45 ، كفایة

الطالب : 187 ب 44 .

(34) العلل للدارقطني : 5 / 233 - 234 س 843 .

(35) المعجم الكبیر : 10 / 95 - 96 ح : 10071 ، 10072 ، مجمع الزوائد : 7 / 243 ، وفي طبع : 7 / 488 ح :

. 12059

(36) مسند أحمد : 1 / 389 ، 445 وفي طبع : 3 / 548 - 549 ح : 3693 ، وفي آخر : 6 / 220 ح : 3693 ،

المصنفّ لابن أبي شیبة : 6 / 388 ح : : 32236 ، المستدرك: 3 / 388 وفي طبع : 4 / 476 ح : 5718 .

(37) الجامع الكبیر : 6 / 133 ح : 3799 ، سنن ابن ماجھ : 1 / 63 ح : 148 ، السنن الكبرى للنسائي : 5 / 75 ح :

8276 ، المستدرك : 3 / 388 ، وفي طبع : 4 / 476 - 477 ح : : 5719 ، تاریخ بغداد : 11 / 286 م : 6055 ،

تحفة الأشراف : 12 / 242 ح : 17397 ، المسند الجامع : 20 / 341 ح : 17220 ، مشكاة المصابیح : 3 / 390 ح :

6236 ، سلسلة الأحادیث الصحیحة : 2 / 489 - 490 ح : 835 .

(38) مسند أحمد : 6 / 113 وفي طبع : 17 / 437 ح : 24701 ، سلسلة الأحادیث الصحیحة : 2 / 489 - 490 ح :

. 835

(39) مجمع الزوائد : 7 / 243 .
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الفصل الحادي عشر
في أنّ علیاًّ (علیھ السلام) میزان للھدایة، ومبیـنّ

لحقیقة الوحيّ بعد النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ)

 

 
ــ عليّ (علیھ السلام) ھو الھادي بعد النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ)

ــ موالاة عليّ (علیھ السلام) سبیل للھدایة والنجاة

ــ عليّ (علیھ السلام) ھو المبینّ لحقیقة الوحي بعد النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ)

 

 

 

عليّ (علیھ السلام) ھو الھادي بعد النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ)
 

قال الله تبارك تعالى : ( قلُْ ھَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ یھَْدى اِلىَ الْحَقِّ قلُِ اللهُ یھَْدى لِلْحَقِّ افَمََنْ یھَْدى اِلىَ الْحَقِّ احََقُّ انَْ یتَُّبعََ امََنْ لا

َّبِعُ اكَْثرَُھُمْ اِلاَّ ظَناًّ اِنَّ الظَّنَّ لا یغُْني مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً اِنَّ اللهَ عَلِیمٌ بِمَا یفَْعلَوُنَ ) یھَِدى اِلاَّ انَْ یھُْدى فمَا لكَُمْ كَیْفَ تحَْكُمُونَ ٭ وَمَا یتَ

. (1)

[الحاكم] : أنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ، ثنا عبد الرحمن ابن محمّد بن منصور الحارثي ، ثنا حسین بن حسن

الأشقر ، ثنا منصور بن أبي الأسود ، عن الأعمش ، عن المنھال بن عمرو ، عن عباّد بن عبد الله الأسدي ، عن عليّ في

قولھ تعالى : ( اِنَّمَا انَْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قوَْمٍ ھَادٍ)(2) قال عليّ : ( رسولُ الله (صلى الله علیھ وآلھ) المنذرُ ، وأنا الھادي ) .

ثمّ قال الحاكم : حدیث صحیح الإسناد ، ولم یخرجاه . وتعقبّ الذّھبي بقولھ : بل كذبٌ ، قبحّ الله واضعھ(3).

[الحسكاني] : أنا محمّد بن عبد الله بن أحمد ، أنا محمّد بن أحمد بن محمّد بن علي ، أنا عبد العزیز بن یحیى بن أحمد بن

عیسى ، ثني المغیرة ابن محمّد ، ثني إبراھیم بن محمّد ، بن عبد الرحمن الأزدي سنة ست وعشرة ومائتین ، أنا قیس بن

الربیع ، ومنصور بن أبي الأسود ، عن الأعمش ، عن المنھال بن عمرو ، عن عباّد بن عبد الله ، قال : قال عليّ : ما نزل

من القرآن آیة ، إلاّ وقد علمت . قیل : فما نزل فیك؟ فقال : لولا أنكم سألتموني ، ما أخبرتكم ؛ نزلت فيّ ھذه الآیة : ( اِنَّمَا

انَْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قوَْمٍ ھَادٍ) ، فرسولُ الله (صلى الله علیھ وآلھ) المنذرُ ، وأنا الھادي إلى ما جاء بھ(4).

[عبد الله] : ثني عثمان بن أبي شیبة . (ح) و[الطبراني] : ثنا أحمد ثنا عثمان بن أبي شیبة . (ح) و[أیضاً] : ثنا الفضل بن

ھارون البغدادي صاحب أبى ثور ، ثنا عثمان بن أبي شیبة . (ح) و[ابن مردویھ] : ثنا محمّد بن عليّ ابن دحیم ، ثنا أحمد



بن حازم ، ثنا عثمان بن محمّد ، عن مطّلب بن زیاد ، عن السدّي ، عن عبد خیر ، عن عليّ في قولھ تعالى : ( اِنَّمَا انَْتَ

مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قوَْمٍ ھَادٍ) قال : « رسولُ الله (صلى الله علیھ وآلھ) المنذرُ ، والھادي رجل من بني ھاشم» .

وأخرجھ الحسكاني من طریق عبد الله بن أحمد وعبد الله بن محمّد بن ناجیة ، عن ابن أبي شیبة ، مثلھ . وأخرجھ الضیاء

من طریق عبد الله بن أحمد وابن مردویھ في المختارة . وأورده الھیثمي في المجمع ، وقال : رواه عبد الله بن أحمد

والطبراني في الصغیر والأوسط ، ورجال المسند ثقات . واستدرك عبد القدّوس بن محمّد قائلاً : وكذلك رجال الطبراني ثقات

. وعزاه الشوكاني في تفسیره لابن مردویھ وابن عساكر أیضاً(5).

[ابن أبي حاتم] : ثنا علي بن الحسین ، ثنا عثمان بن أبي شیبة ، ثنا المطّلب بن زیاد ، عن السدّي ، عن عبد خیر ، عن

عليّ ، (وَلِكُلِّ قوَْمٍ ھَادٍ) ، رجل من بني ھاشم . قال ابن الجنید : ھو عليّ بن أبي طالب(6).

[الحسكاني] : أنا أبو عبد الله الثقفي ، أنا أحمد بن حمدان ، أنا محمّد بن إسحاق المسوحي ، أنا إبراھیم بن عبد الله بن

صالح ، عن المطّلب ، عن السدّي ، عن عبد خیر ، عن عليّ في قولھ تعالى : ( اِنَّمَا انَْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قوَْمٍ ھَادٍ) ، قال : المنذر

النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ، والھادي رجل من بني ھاشم ، یعني نفسھ(7).

[ابن جریر] : ثنا أحمد بن یحیى الصوفي ، ثنا الحسن بن الحسین الأنصاري . (ح) و[ابن الأعرابي] : ثنا الفضل ، ثنا

الحسن بن الحسین الأنصاري . (ح) و[الطبراني] : ثنا الحسین بن إسحاق التستري ، ثنا أحمد بن یحیى الصوفي ، ثنا حسن

بن حسین العرني . (ح) و[الحسكاني] : ثني الوالد رحمھ الله ، عن أبي حفص بن شاھین ، عن أحمد بن محمّد بن سعید

الھمداني ، عن أحمد بن یحیى الصوفي وإبراھیم بن خیرویھ ، قالا : ثنا حسن بن حسین . (ح) و[أیضاً] : أنا أبو بكر محمّد

بن العزیز الجزري ، عن الحسین بن رشیق المصري ، عن عمر بن عليّ بن سلیمان الدینوري ، عن حسن بن حسین

الأنصاري . (ح) و[أیضاً] : أنا أبو بكر بن أبي الحسن الھروني ، أنا أبو العباّس بن أبي بكر الأنماطي المروزي ؛ أنّ عبد الله

بن محمّد بن طرخان حدّثھم : قال : ثني أبي ، عن عبد الأعلى بن واصل ، عن الحسن الأنصاري ، وكان ثقة معروفا ،

یعرف بالعرني . (ح) و[أیضا] : أنا أبو یحیى الحیكاني ، أنا أبو الطیب محمّد بن الحسین بالكوفة ، أنا عليّ بن العباّس بن

الولید ، أنا جعفر بن محمّد بن الحسین ، أنا حسن بن حسین ، عن معاذ بن مسلم بیاع الھروي ، [قال عبد الأعلى : وھذا

شیخ روى عنھ المحاربي ، حس ] عن عطاء بن السائب ، عن سعید بن جبیر ، عن ابن عباّس ، قال : لمّا نزلت : ( اِنَّمَا

انَْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قوَْمٍ ھَادٍ) وضع (صلى الله علیھ وآلھ) یده على صدره ، فقال : «أنا المنذر ولكلّ قوم ھاد» ، وأومأ بیده إلى

منكب عليّ ، فقال : « أنت الھادي ، یا عليّ ، بك یھتدي المھتدون بعدي» .

ھذا لفظ ابن جریر ، وبقیةّ الألفاظ بنحوه ، مع تفاوت یسیر في اللفظ ، دون المعنى . وأورده السیوطي والشوكاني في

تفسیرھما ، عن ابن جریر وابن مردویھ وأبي نعیم في المعرفة والدیلمي وابن عساكر وابن النجّار . وذكرا لفظا آخر لابن

مردویھ والضیاء في المختارة . وذكره ابن كثیر في تفسیره ، ثمّ قال : ھذا الحدیث فیھ نكارة شدیدة(8).

الحمد � الذّي لم یطُْلِع ابن كثیر في سند روایة ابن عباّس على مَنْ یعُلّ الحدیث بھ ، فاضطر لأن یلتجئ إلى القول بنكارة

الحدیث . وھذا شيء عادي عند ابن كثیر وشیخَیْھِ ؛ الذّھبي وابن تیمیة . ولا یؤُْبھ برأي ھؤلاء ونظرتھم المنكرة بالنسبة إلى

فضائل عليّ ، بعد ما كان ذلك معروفاً عند ربّ عليّ . ولا أدري أيّ شيء یرید ھؤلاء المساكین أن یفعلوه لیحطّوا من عليّ

(علیھ السلام) ، إذا كان المدافع عنھ ھو ربّ العالمین ؟!

[الحسكاني] : أنا أبو عبد الله الشیرازي ، أنا أبو بكر الجرجرائي ، أنا أبو أحمد البصري ، أنا أحمد بن عباّد ، أنا زكریاّ بن

یحیى ، أنا إسماعیل بن صبیح ، أنا أبو الجارود زیاد بن المنذر ، عن أبي داود ، عن أبي برزة الأسلمي ، قال : سمعت



رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : ( اِنَّمَا انَْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قوَْمٍ ھَادٍ) ، ویشیر إلى عليّ(9).

[الحسكاني] : ثنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ - إملاء وقراءة - قال : أخبرني ، أبو بكر بن أبي دارم والحافظ بالكوفة ، أنا

المنذر بن محمّد بن المنذر بن سعید اللخمي من أصل كتابھ ، ثني أبي ، ثني عمّي الحسین بن سعید ، ثني أبي سعید بن

الجھم ، عن أبان بن تغلب ، عن نقیع بن الحارث ، قال : ثني أبو برزة الأسلمي ، قال : سمعت رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) یقول : ( اِنَّمَا انَْتَ مُنْذِرٌ) ووضع یده على صدر نفسھ ، ثمّ وضعھا على ید عليّ ، ویقول : ( وَلِكُلِّ قوَْمٍ ھِادٍ) .

قال الحاكم : تفرّد بھ المنذر بن محمّد القابوسي ، بإسناده ، وھو من حدیث أبان عجیب جد�ا(10).

[الحسكاني] : ثني أبو الحسن الفارسي ، ثنا أبو محمّد بن عبد الله بن أحمد الشیباني ، ثنا أحمد بن عليّ بن رزین الباشاني ،

ثنا عبد الله بن الحارث ، ثنا إبراھیم بن الحكم بن ظھیر ، ثني أبي ، عن حكیم بن جبیر عن أبي فروة السلمي(11)، قال :

دعا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بالطھور ، وعنده عليّ بن أبي طالب ، فأخذ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بید عليّ -

بعد ما تطھّر - فألزقھا بصدره ، ثمّ قال : ( اِنَّمَا انَْتَ مُنْذِرٌ) ، ثمّ ردّھا إلى صدر عليّ ، ثمّ قال : ( وَلِكُلِّ قوَْمٍ ھَادٍ) . ثمّ قال : «

إنكّ منارة الأنام وغایة الھدى وأمیر القراء ، أشھد على ذلك أنكّ كذلك»(12) .

[الضیاء] : أنا محمّد بن محمّد التمیمي أنّ أبا الخیر محمّد بن رجاء أخبرھم ؛ أنا أحمد بن عبد الرحمن ، أنا أحمد بن موسى

، ثني أحمد بن محمّد بن الحسن ، ثنا أحمد بن محمّد بن عبد الرحمن ، ثنا الحسن بن عتیبة ، ثنا أحمد بن النضر ، ثنا أبان

بن تغلب ، عن الحكم ، عن سعید بن جبیر ، عن ابن عباّس في قولھ : ( اِنَّمَا انَْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قوَْمٍ ھَادٍ) ، قال : رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) المنذرُ ، والھادي عليّ بن أبي طالب(13).

[الحسكاني] : أنا أبو سعد ، أنا أبو الحسین محمّد بن المظفرّ الحافظ ببغداد ، ثني أبو بكر محمّد بن الفتح الخیاّط ، أنا أحمد

بن عبد الله بن یزید المؤدب ، ثني أحمد بن داود ابن أخت عبد الرزّاق ، قال : ثني أبو صالح ، ثني بعض رواة لیث ، عن

لیث ، عن سعید بن جبیر ، عن ابن عباّس ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « لیلة أسُري بي ما سألت ربيّ

شیئاً إلاّ أعطانیھ ، وسمعت منادیاً من خلفي یقول : یا محمّد ، ( اِنَّمَا انَْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قوَْمٍ ھَادٍ) . قلت : أنا المنذر فمن الھادي

ا محجّلین برحمتي» . ؟ قال : عليّ الھادي المھتدي ، القائد أمُّتك إلى جنتّي ، غر�

و[أیضاً] : الجوھري ، عن المرزباني ، عن عليّ بن محمّد الحافظ ، ثني الحبري ، ثني حسن بن حسین ، ثني حباّن ، عن

الكلبي ، عن ابن عباّس في قولھ تعالى : (وَلِكُلِّ قوَْمٍ ھَادٍ) قال : ھو عليّ .

وحدّثنا إسماعیل بن صبیح ، أني أبو الجارود ، عن أبي داود ، عن أبي برزة ، قال : سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

یقول : (اِنَّمَا انَْتَ مُنْذِرٌ) ، ثمّ یردّ یده إلى صدره ، ثمّ یقول : (وَلِكُلِّ قوَْمٍ ھَادٍ) ویشیر إلى عليّ بیده(14).

[الحسكاني] : أنا عقیل بن الحسین ، أنا محمّد بن عبید الله ، أنا محمّد ابن الطیبّ السامري بھا ، أنا إبراھیم بن فھد ، أنا

الحكم بن أسلم ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن سعید بن المسیب ، عن أبي ھریرة ، (اِنَّمَا انَْتَ مُنْذِرٌ) ، یعني رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ) ، (وَلِكُلِّ قوَْمٍ ھَادٍ) ، قال : سألت عنھا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، فقال : « إنّ ھادي ھذه الأمُّة عليّ

بن أبي طالب»(15) .

[الحسكاني] : أنا الحاكم الوالد ، أنا أبو حفص ، ثنا أحمد بن محمّد بن سعید وعمر بن الحسن ، قالا : أنا أحمد بن الحسن ،

أنا أبو بكر بن أبي الحسن الحافظ أنّ عمر بن الحسن بن عليّ بن مالك أخبرھم عن أحمد بن الحسن الخرّاز ، عن أبي حسین

بن مخارق عن ، حمزة الزیات ، عن عمر ابن عبد الله بن یعلى بن مرّة عن أبیھ ، عن جدّه ، قال : قرأ رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) : (اِنَّمَا انَْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قوَْمٍ ھَادٍ) ، فقال : « أنا المنذر ، وعليّ الھادي» . لفظاً سواء(16).



[الحسكاني] : أنا أبو محمّد عبد الله بن عبد الرّحمن الحرضي ، أنا یحیى ابن منصور القاضي ، أنا محمّد بن إبراھیم العبدي ،

أنا ھشام بن عمّار ، أنا عراك بن خالد ، أنا یحیى بن الحارث ، عن عبد الله بن عامر ، قال : أزعجت الزرقاء الكوفیةّ إلى

معاویة ، فلمّا أدُخلت علیھ ، قال لھا معاویة : ما تقولي في مولى المتقّین عليّ ؟ فأنشأت تقول :

صلىّ الإلھ على قبر تـضمّـنـھ نور فأصبح فیھ العدل مدفونا

مَنْ حالف العدل والإیمان مقترنا فصار بالعدل والإیمان مقرونا

فقال معاویة : كیف غررت فیھ ھذه الغریرة ؟ فقالت : سمعت الله یقول في كتابھ لنبیھ : (اِنَّمَا انَْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قوَْمٍ ھَادٍ) ،

المنذر رسول الله ، والھادي عليّ وليّ الله(17).

 
* * *

 

 

موالاة عليّ (علیھ السلام) سبیل للھدایة والنجاة
 

[أبو نعیم] : ثنا جعفر بن محمّد بن عمر ، ثنا أبو حصین الوادعي ، ثنا یحیى ابن عبد الحمید ، ثنا شریك . (ح)

و[الحسكاني] : أنا الحاكم أبو سعد المعادني ، أنا أبو الحسین الكھیلي ، أنا أبو جعفر الحضرمي ، أنا أبو بكر وعثمان ابنا

أبي شیبة ویحیى بن عبد الحمید ، قالوا : ثنا شریك ، عن أبي الیقظان ، عن أبي وائل ، عن حذیفة بن الیمان ، قال : قالوا :

یا رسول الله ، ألا تستخلف علیاًّ ؟ قال : « إن تولوّا علیاًّ تجدوه ھادیاً مھدیاًّ ، یسلك بكم الطریق المستقیم » .

ً ً - ولن تفعلوا - تجدوه ھادیا ھذا لفظ أبي نعیم ، ولفظ الحسكاني : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « إن تولوّا علیاّ

مھدیاًّ ، یسلك بكم الطریق » .

ثمّ قال الحسكاني : وبھ أخبرنا أبو جعفر ، عن جعفر بن حمید ، عن عبد الله بن بكیر ، عن حكیم بن جبیر ، عن الیمان مولى

مصعب بن الزبیر ، قال : من ترون أنھّم یولوّن الأمر غداً ؟ قالوا : قال : فأین ھم عن عليّ بن أبي طالب ، یحملھم على

الطریق المستقیم؟

وقال أبو نعیم : رواه النعمان بن أبي شیبة الجندي ، عن الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن زید بن یثیع ، عن حذیفة ،

نحوه(18).

[أبو نعیم] : ثنا سلیمان بن أحمد ، ثنا عبد الله بن وھیب الغزّي ، ثنا ابن أبي السري ، ثنا عبد الرزّاق ، ثنا النعمان بن أبي

شیبة الجندي ، عن سفیان الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن زید بن یثیع ، عن حذیفة ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) : « إن تستخلفوا علیاًّ - وما أراكم فاعلین - تجدوه ھادیاً مھدیاًّ یحملكم على المحجّة البیضاء» .

وأخرجھ ابن الجزري من طریق أبي نعیم ، ثمّ قال : حدیث حسن الإسناد ، رجالھ موثقّون .

[أبو نعیم] : ثنا نذیر بن جناح القاضي ، ثنا إسحاق بن محمّد بن مھران ، ثنا أبي ، ثنا إبراھیم بن ھراسة ، عن الثوري ،

عن أبي إسحاق ، عن زید بن یثیع ، عن عليّ ، عن النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ، مثلھ(19).



[الحسكاني] : أنا أبو سعد عبد الرّحمن بن الحسن ، أنا محمّد بن إبراھیم بالكوفة ، عن محمّد بن عبد الله بن سلیمان ، عن

محمّد بن سھل بن عسكر ، عن عبد الرزّاق ، قال : ذكر الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن زید بن یثیع ، عن حذیفة ، قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « إن ولیّتموھا علیاًّ ، فھادٍ مھتد ؛ یقیمكم على صراط مستقیم» .

قیل لعبد الرزّاق : سمعت ھذا من الثوري ؟ فقال : حدّثنا یحیى بن العلاء وغیره ، عن الثوري . ثمّ سألوه مرّة ثانیة ، فقال :

حدّثنا نعمان بن أبي شیبة ویحیى بن أبي العلاء ، عن سفیان بن سعید الثوري(20).

الظاھر أنّ قول النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ھذا كان قبل واقعة غدیرخمّ . نعم ، قد ورد ھذا الحدیث بسیاقات أخُرى ؛ فیھ ذكر

الشیخین ، مثل ما أخرجھ أحمد وأبو داود وأبو نعیم والطبراني والحاكم وتعقبّ والخطیب وابن عساكر ؛ عن حذیفة ،

وأخرجھ الحاكم وتعقبّ وابن عساكر ؛ عن عليّ : أنھّ (صلى الله علیھ وآلھ) قال : « إن ولیّتموھا أبا بكر ، فزاھد في الدنیا

راغب في الآخرة ، وفي جسمھ ضعف . وإن ولیّتموھا عمر ، فقويّ أمین ، لا تأخذه في الله لومة لائم . وإن ولیّتموھا علیاًّ ،

فھادٍ مھديٌّ ؛ یقیمكم على طریق مستقیم» . إلى غیر ذلك من ألفاظھم(21).

ولكنّ الشیعة یدّعون : أنّ تلك الأخبار وضعت ، كي لا تبقى الأحادیث الواردة في فضل عليّ (علیھ السلام) بلا مقابل . وإذا

تنبھّ القارئ لھذه النكتة فیستطیع - بوسیلتھا - أن یتعرّف على صحّة كلّ ما تردّد فیھ من فضائل عليّ (علیھ السلام) ، لأنّ

أكثر ما وضع في مقابلھا كان في زمان معاویة بن أبي سفیان ، فیدلّ على صحّة ورود تلك الفضائل لھ (علیھ السلام) عن

الصحابة رضوان الله علیھم .

[عبد الرّزّاق] : عن أبیھ ، عن میناء ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : كنت مع النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) لیلة وفد الجنّ ،

فلمّا انصرف ، فتنفسّ ، فقلت : ما لك یا رسول الله ؟ قال : « نعیت إليّ نفسي ، یا ابن مسعود» . قلت : فاستخلف . قال : «

من ؟» قلت : أبا بكر ، قال : فسكت ، ثمّ مضى ساعة ، ثمّ تنفسّ ، قلت : ما شأنك بأبي أنت وأمّي ، یا رسول الله؟ قال : «

نعیت إليّ نفسي» . قلت : فاستخلف . قال : « من ؟ » قلت : عمر ، فسكت ، ثمّ مضى ساعة ، ثمّ تنفسّ ، قلت : ما شأنك ،

یا رسول الله ؟ قال : « نعیت إليّ نفسي ، یا ابن مسعود» . قلت : فاستخلف . قال : « من ؟ » قلت : علي بن أبي طالب ،

قال : « أما والذّي نفسي بیده ، لئن أطاعوه لیدخلنّ الجنةّ أجمعین أكتعین»(22) .

ھكذا في المصنفّ لعبد الرزّاق والكبیر للطبراني والمجمع للھیثمي ، وبھذا اللفظ أورده ابن كثیر في تفسیره ؛ عن أبي نعیم

في الدلائل من طریق أحمد بن حنبل والطبراني عن عبد الرزّاق . ولكنيّ لم أقف على الحدیث في النسخ الموجودة بأیدینا من

دلائل النبوّة لأبي نعیم ، واللفظُ الموجودُ في مسند أحمد كان بصورة مختصرة جدّاً ، فلاحظ :

[أحمد] : ثنا عبد الرزّاق ، أخبرني أبي ، عن میناء ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : كنت مع النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ)

لیلة وفد الجنّ ، فلمّا انصرف تنفسّ ، فقلت : ما شأنك ؟ فقال : « نعیت إليّ نفسي ، یا ابن مسعود»(23) .

والإمام أحمد أجلّ من أن یتُھّم بالإسقاط من الحدیث ، فروایة أبي نعیم ، عن القطیعي ، عن عبد الله ، عن أحمد ، عن عبد

الرّزاق ، أفضلُ شاھد على أنّ الحذف من اللفظ المذكور في المسند كان من غیره .

وذكر الھیثمي ھذا اللفظ في موضع من مجمعھ ، فقال : رواه أحمد ، وفیھ میناء بن أبي میناء ، وثقّھ ابن حباّن ، وضعفّھ

الجمھور ، وبقیةّ رجالھ ثقات(24).

ً لأن ولكن عندما ذكر اللفظ الكامل ، الذّي فیھ مزیةّ لعليّ (علیھ السلام) على غیره ، اعترتھ حدّة عجیبة ، ممّا كان سببا

یخرج من فیھ كلاماً خشناً ؛ حیث قال : {رواه الطبراني ، وفیھ میناء ، وھو كذّاب}(25) . وھذا الموقف غریب من الھیثمي

، لعدم كون ذلك من دأبھ .



وقال أحمد محمّد شاكر : إسناده صحیح ، والد عبد الرزّاق ھو ھمّام بن نافع الحمیري الصنعاني ، وھو ثقة ، وثقّھ إسحاق

بن منصور ، وذكره ابن حباّن في الثقات ، وترجمھ البخاري في الكبیر . میناء بن أبي میناء الخزّاز ؛ ھو مولى عبد الرّحمن

بن عوف ، وھو تابعي كبیر ، حتى أخطأ بعضھم ؛ فذكره في الصحابة ، وذكره ابن حباّن في الثقات ، وضعفّھ ابن معین

والنسائي وغیرھما . والظاھر من كلامھم : أنھّم أخذوا علیھ الغلوّ في التشیعّ ، ولكن ترجمھ البخاري في الكبیر ، فلم یذكر

فیھ جرحاً .

أقول : إنّ میناء ھذا قد ارتكب ذنباً عظیماً ، بسبب روایتھ لھذا الحدیث ، فكیف لا یكون ضعیفاً ؟ بل وكیف لا یكون كذّاباً ،

كما حكم الھیثمي عند مواجھتھ لحدیثھ ھذا ، وإن كان بینھ وبین الھیثمي مئات من السنین ! فحدیثھ ھذا ، یكفي لأن یحكم

علیھ بذلك الحكم الشدید (26).

ویبدو أنّ ابن كثیر قد تحیرّ في الحكم على الحدیث ؛ حیث قال : {وھو حدیث غریب جدّاً ، وأحرى بھ أن لایكون محفوظاً ،

وبتقدیر صحّتھ ، فالظاھر أنّ ھذا بعد وفودھم إلیھ بالمدینة ، على ما سنورده إن شاء الله تعالى} .

ولفظ ابن أبي عاصم من طریق عبد الرزّاق : أن النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) قال لیلة الجنّ : « نعُیتَْ إليَّ - والله - نفسي» ،

فقلت : یقوم بالناس أبو بكر الصدّیق ، فسكت ، فقلت : یقوم بالناس عمر ، فسكت ، فقلت : یقوم بالناس عليّ ، فقال : « لا

یفعلون ، ولو فعلوا دخلوا الجنةّ أجمعین» .

قال الألباني : موضوع ، آفتھ میناء ، وھو ابن میناء الجزّار مولى عبد الرحمن بن عوف ، قال الحافظ : متروك ، ورُمي

بالرفض ، وكذّبھ أبو حاتم(27).

أقول : لو حكمنا بالـوضع عـلى أحـادیث كلّ مَنْ تركھ بعض المحدّثین لكان علینا أن نطرح جمیع ما في صحیح البخاري ؛

فإنّ أبا زرعة وأبا حاتم تركاه ، كما تقدّم الإشارة إلیھ . ثمّ إنكّ تلاحظ أنّ ذنب میناء الذّي استحق بسببھ الترك والتھمة

بالتشیعّ والحكم بنكارة الحدیث ھو روایتھ لھذا الحدیث الواحد في فضل عليّ (علیھ السلام) ، وقد ورد من وجھ آخر عن ابن

مسعود ، كما رواه الطبراني ، فلاحظ :

[الطبراني] : ثنا محمّد بن عبد الله الحضرمي ، ثنا علي بن الحسین بن أبي بردة البجلي الذّھبي ، ثنا یحیى بن یعلى الأسلمي

، عن حرب بن صبیح ، ثنا سعید بن مسلم ، عن أبي مرّة الصنعاني ، عن أبي عبد الله الجدلي ، عن عبد الله بن مسعود ،

قال : استتبعني رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لیلة الجنّ ، فانطلقت معھ ، حتى بلغنا أعلى مكّة - فذكر قصّة ملاقاة النبيّ

(صلى الله علیھ وآلھ) مع الجنّ ، إلى أن قال : - قلت : یا رسول الله ، ألا تستخلف أبا بكر؟ فأعرض عنيّ ، فرأیت أنھ لم

یوافقھ . فقلت : یا رسول الله ، ألا تستخلف عمر؟ فأعرض عنيّ ، فرأیت أنھّ لم یوافقھ . فقلت : یا رسول الله ، ألا تستخلف

علیاًّ ؟ قال : « ذاك والذّي لا إلھ إلاّ ھو ، إن بایعتموه وأطعتموه أدخلكم الجنةّ أكتعین» .

وأشار إلیھ ابن كثیر في تفسیره ، وعزاه لأبي نعیم في الدلائل من طریق الطبراني . ولم أقف علیھ في الدلائل أیضاً . وأورده

السیوطي في اللآلي المصنوعة ، والھیثمي في المجمع ، وقال : رواه الطبراني ، وفیھ یحیى بن یعلى الأسلمي ، وھو

ضعیف(28).

ولا شكّ أنّ ذنب یحیى ھذا أیضاً مركّب من الجریمتین المعروفتین ؛ التھّمة بالتشیعّ والنكارة في الحدیث . وھو ممّن روى لھ

الترمذي ، وكذا البخاري في الأدب(29).

[الطبراني] : ثنا علي بن سعید الرازي ، ثنا إبراھیم بن عیسى التنوخي ، ثنا یحیى بن یعلى الأسلمي . (ح) و[الحاكم] : ثنا

بكر بن محمّد الصیرفي بمرو ، ثنا إسحاق ، ثنا القاسم بن أبي شیبة ، ثنا یحیى بن یعلى الأسلمي . (ح) و[أبونعیم] : ثنا



محمّد بن أحمد بن علي ، ثنا محمّد بن عثمان بن أبي شیبة ، ثنا إبراھیم بن حسن التغلبي ، ثنا یحیى بن یعلى الأسلمي .

(ح) و[الخطیب] : أنا الحسن بن أبي بكر ، ثنا أبو سھل أحمد بن محمّد بن عبد الله بن زیاد القطّان - إملاء - ثنا إبراھیم بن

إسحاق السرّاج ، ثنا یحیى بن عبد الحمید الحمّاني ، ثنا أبو المحیاة یحیى بن یعلى . (ح) و[أیضاً] : أنا الحسن بن أبي بكر ،

أنا محمّد بن عبد الله بن إبراھیم الشافعي ، ثني إسحاق بن الحسن ، ثنا قاسم بن أبي شیبة ، ثنا یحیى بن یعلى الأسلمي .

(ح) و[ابن عساكر] : أنا أبو الحسن علي بن المسَلمّ الفقیھ ، نا عبد العزیز بن أحمد الكتاّني - لفظاً - نا أبو عبد الله الحسین

بن عبد الله بن أبي كامل ، نا أبو عبد الله ، محمّد بن إبراھیم بن إسحاق السرّاج ، ثني أبي ، نا یحیى بن عبد الحمید الحماني

ف ، عن زید بن أرقم ، نا یحیى بن یعلى ، ثنا - خط : كلاھما عن - عمّار بن رزیق ، عن أبي إسحاق ، عن زیاد بن مُطَرِّ

[وربمّا لم یذكر زید بن أرقم ، ط]- واللفظ للحاكم - قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « من یرید أن یحیا حیاتي ،

ویموت موتي ، ویسكن جنةّ الخلد التّي وعدني ربي ؛ فلیتولّ عليّ بن أبي طالب ؛ فإنھّ لن یخرجكم من ھدى ، ولن یدخلكم

في ضلالة » .

وذكره المتقّي في الكنز والحافظ في الإصابة ، عن مطینّ والباوردي وابن جریر وابن شاھین وابن مندة ، عن زیاد بن

مطرف ، ولم یذكر زید بن أرقم . وأخرجھ الحموئي من طریق أبي نعیم عن الطبراني . وأورده الھیثمي في المجمع ، وقال :

رواه الطبراني ، وفیھ یحیى بن یعلى الأسلمي ، وھو ضعیف . ثمّ قال أبو نعیم : غریب من حدیث أبي إسحاق ، تفرّد بھ

یحیى عن عمّار ، وحدّث بھ أبو حاتم الرازي ، عن أبي بكر الأعین ، عن یحیى الحمّاني ، عن یحیى بن یعلى . وحدّثناه

محمّد بن أحمد بن إبراھیم ، قال : نا الولید بن أبان ، قال : نا أبو حاتم ، بھ . وقال الحاكم : ھذا حدیث صحیح الإسناد ، ولم

یخرجاه . وتعقبّ الذّھبي بقولھ : أنىّ لھ الصحّة ؟! والقاسم متروك ، وشیخھ ضعیف ، واللفظ ركیك ، فھو إلى الوضع

أقرب(30).

أقول : إنكّ تلاحظ أنّ القاسم وشیخھ لم ینفردا بروایة الحدیث ، بل قد توبع القاسم من قِبلَ إبراھیم بن عیسى عند الطبراني ،

وإبراھیم بن حسن عند أبي نعیم . وتوبع القاسم مع شیخھ الأسلمي من قِبلَ الحمّاني ، عن أبي المحیاة عند أبي نعیم

والخطیب وابن عساكر .

فیحیى بن یعلى الذّي روى عنھ یحیى بن عبد الحمید الحمّاني ھو یحیى ابن یعلى أبو المحیاة ، ولیس الأسلمي ، واتحّاد

الاسم مع وحدة الشیخ ھو الذّي أوقع أبا نعیم في الوھم ؛ فظنّ أنّ الأسلمي تفرّد بالروایة عن عمّار . وقد روى الخطیب

الحدیث في [تالي التلخیص] من طریقیھما عن عمّار ، ثمّ قال : (أبو المحیاة كوفي ، وھو غیر الأسلمي) .

وأبو المحیاة ھو یحیى بن یعلى بن حرملة الكوفي ، روى عنھ یحیى بن یحیى وھناد بن السرّي وسفیان بن عیینة وابنا أبي

شیبة وقتیبة بن سعید ویحیى بن عبد الحمید الحماني وعلي بن سعید وغیرھم . روى لھ مسلم والترمذي والنسائى وابن

ماجة . وذكره ابن حباّن وابن شاھین في ثقاتھما . ووثقّھ یحیى بن معین والذّھبي والحافظ العسقلاني وغیرھم . ولم أقف

على من ضعفّھ(31).

وأمّا ادّعاء الذّھبي بأنّ اللفظ ركیك ، فناشئ من ركاكتھ النفسانیةّ تجاه فضائل عليّ (علیھ السلام) . ولأجل بیان زعمھ اخترنا

لفظ الحاكم الذّي قال عنھ: (ركیك) ، كي یلاحظھ القارئ ؛ ویحكم بأنھ ھل یقف فیھ على أیةّ ركاكة ، أم لا ؟

ھذا ، مع أنّ الحدیث ورد عن زید بن أرقم من وجھین آخرین ، وورد من طُرقٍ أخرى عن جماعة آخرین من الصحابة .

فلاحظ :



[القطیعي] : ثنا الحسن ، ثنا الحسن بن عليّ بن راشد ، نا شریك ، ثنا الأعمش ، عن حبیب بن أبي ثابت ، عن أبي الطفیل ،

عن زید بن أرقم ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « من أحبّ أن یستمسك بالقضیب الأحمر الذّي غرسھ الله

عزّوجلّ في جنةّ عدن بیمینھ ، فلیتمسّك بحبّ عليّ بن أبي طالب» . وأخرجھ ابن عساكر بنفس السند في تاریخھ(32).

[ابن عساكر] : أنا أبو القاسم ھبة الله بن المسلمّ الرّحبي ، أنا خال أبي سعد الله بن صاعد ، أنا مسدّد بن عليّ ، نا إسماعیل

بن القاسم ، نا یحیى بن عليّ ، نا أبو عبد الرّحمن ، نا أبي ، عن السدّي ، عن زید بن أرقم ، قال : قال رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) : « من أراد أن یتمسّك بالقضیب الیاقوت الأحمر ، الذّي غرسھ الله لنبیھّ بیمینھ في جنةّ الخلد ، فلیتمسّك بحبّ

عليّ بن أبي طالب»(33).

[أبونعیم] : ثنا محمّد بن المظفرّ ، ثنا محمّد بن جعفر بن عبد الرّحیم ، ثنا أحمد بن محمّد بن یزید بن سلیم ، ثنا عبد الرّحمن

بن عمران بن أبي لیلى - أخو محمّد بن عمران - ثنا یعقوب بن موسى الھاشمي . (ح) و[الرافعي] : عن ربیعة بن عليّ

العجلي ، ثنا أبو طاھر الحسن بن حمزة العلوي - قدم علینا قزوین سنة أربع وأربعین وثلاثمائة - ثنا سلیمان بن أحمد ، ثنا

عمر بن حفص السدوسي ، ثنا إسحاق بن بشر الكاھلي ، ثنا یعقوب بن المغیرة الھاشمي - واللفظ لأبي نعیم - عن ابن أبي

رواد ، عن إسماعیل بن أمُیةّ ، عن عكرمة ، عن ابن عباّس ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « من سرّه أن

ً من بعدي ، ولیوال ولیھّ ، ولیقتد بالأئمّة من یحیا حیاتي ، ویموت مماتي ، ویسكن جنةّ عدن غرسھا ربيّ ، فلیوال علیاّ

بعدي ؛ فإنھّم عترتي ، خلقوا من طینتي ، رزقوا فھماً وعلماً ، وویل للمكذّبین بفضلھم من أمُّتي القاطعین فیھم صلتي ، لا

أنالھم الله شفاعتي » .

وأخرجھ ابن عساكر والكنجي والحموئي من طریق أبي نعیم . ثمّ قال ابن عساكر : ھذا حدیث منكر ، وفیھ غیر واحد من

المجھولین . وذكره الھندي في الكنز ، وعزاه للطبراني في الكبیر والرافعي(34).

[أبونعیم] : ثنا فھد بن إبراھیم بن فھد ، ثنا محمّد بن زكریاّ الغلابي ، ثنا بشر بن مھران . (ح) و[ابن عساكر] : أنا أبو

الحسن عليّ بن المسَلمّ ، أنا أبو القاسم بن أبي العلاء ، أنا أبو بكر محمّد بن عمر بن سلیمان النصیبي بھا ، نا أبو بكر أحمد

بن یوسف بن خلاد ، نا أبو عبد الله الحسین بن إسماعیل المھوي ، نا بشر بن مھران الفراء ، نا شریك ، عن الأعمش ، عن

زید بن وھب ، عن حذیفة - واللفظ لأبي نعیم - قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « من سرّه أن یحیا حیاتي ،

ویموت میتتي ، ویتمسّك بالقصبة الیاقوتة ، التّي خلقھا الله بیده ، ثمّ قال لھا : كوني ، فكانت ، فلیتولّ عليّ بن أبي طالب من

بعدي» .

وقد ذكر القندوزي في ینابیعھ نحواً منھ ؛ من حدیث أبي سعید الخدري ، وعزاه لأحمد في المسند وأبي نعیم في الحلیة ،

وفیھ تأمّل . ثم قال أبو نعیم : رواه شریك أیضاً ؛ عن الأعمش ، عن حبیب بن أبي ثابت ، عن أبي الطفیل ، عن زید بن أرقم

. ورواه السدّي ، عن زید بن أرقم . وقال في موضع آخر : غریب من حدیث الأعمش ، تفرّد بھ بشر ، عن شریك . انتھى

كلامھ ، وذكر ابن حباّن بشر ھذا في ثقاتھ(35).

[ابن عساكر] : أنا أبو محمّد القاسم ھبة الله بن عبد الله ، نا أبو بكر الخطیب ، نا أبو طاھر إبراھیم بن محمّد بن یحیى

العلوي ، أنا أبو المفضّل محمّد بن عبد الله الشیباني ، ثني أحمد بن إسحاق بن العباّس بن موسى بن جعفر العلوي بدیبل ، نا

الحسین بن محمّد بن بیان المدائني قاضي تفلیس ، ثني جدّي لأبي شریف بن سائق التفلیسي ، نا الفضل بن أبي قرّة التمیمي

عن جابر الجعفي عن أبي الطفیل ، عامر بن واثلة ، عن أبي ذرّ ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « من سرّه

أن یحیا حیاتي ، ویموت مماتي ، ویسكن جنةّ عدن التّي غرسھا الله ربيّ ، فلیتولّ علیاًّ بعدي» .



وأخرجھ ابن عساكر ؛ عن أبي ھریرة والبراء بن عازب أیضاً ، بنحو من لفظ أبي الطّفیل ، عن زید بن أرقم(36).

[الحسكاني] : ثني أبو الحسن محمّد بن القاسم الفارسي ، ثنا أبو جعفر محمّد بن علي ، ثنا حمزة بن محمّد العلوي ، عن

عليّ بن إبراھیم ، عن عليّ بن معبد ، عن الحسین بن خالد ، عن عليّ بن موسى الرضا ، عن آبائھ عن عليّ (علیھ السلام)

، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « من أحبّ أن یركب سفینة النجاة ، ویستمسك بالعروة الوثقى ، ویعتصم

بحبل الله المتین ، فلیوال علیاًّ ، ولیأتمّ بالھداة من ولده»(37) .

[الحسكاني] : أني أبو بكر محمّد بن أحمد بن عليّ المصري ، أنا أبو جعفر محمّد بن الحسین الفقیھ ، أنا أبي ، أنا سعد بن

عبد الله ، عن أحمد ابن محمّد بن عیسى ، عن العباّس بن معروف ، عن الحسین بن زید ، عن الیعقوبي ، عن عیسى بن

عبد الله العلوي ، عن أبیھ ، عن أبي جعفر الباقر ، عن أبیھ ، عن جدّه ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « من

سرّه أن یجوز على الصراط كالریح العاصف ، ویلج الجنة بغیر حساب ، فلیتولّ ولیيّ ووصیيّ وصاحبي وخلیفتي على أھلي

عليّ بن أبي طالب ، ومن سرّه أن یلج النار ، فلیترك ولایتھ . فوعزّة ربيّ وجلالھ إنھّ لباب الذّي لایؤتى إلاّ منھ ، وإنھّ

الصراط المستقیم ، وإنھّ الذّي یسأل الله عن ولایتھ یوم القیامة»(38) .

[الھمداني] : عن عليّ (علیھ السلام) ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « من أحبّ أن یركب سفینة النجاة ،

ً بعدي ، ولیعاد عدوّه ، ولیأتمّ بالأئمّة الھداة من ولده ؛ ویستمسك بالعروة الوثقى ، ویعتصم بحبل الله المتین ، فلیوال علیاّ

فإنھّم خلفائي وأوصیائي ، وحجج الله على خلقھ بعدي ، وسادات أمُّتي ، وقادات الأتقیاء إلى الجنةّ ، حزبھم حزبي ، وحزبي

حزب الله ، وحزب أعدائھم حزب الشیطان»(39) .

[الحموئي] : بسنده عن الإمام عليّ بن موسى الرضا ، عن آبائھ عن النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) أنھّ قال : « من أحبّ أن

یستمسك بدیني ویركب سفینة النجاة بعدي فلیقتد بعليّ بن أبي طالب ، ولیعاد عدوّه ، ولیوال ولیھّ ؛ فإنھّ وصیيّ ، وخلیفتي

على أمُّتي في حیاتي ، وبعد وفاتي . وھو إمام كلّ مسلم ، وأمیر كلّ مؤمن بعدي . قولھ قولي ، وأمره أمري ، ونھیھ نھیي ،

وتابعھ تابعي ، وناصره ناصري ، وخاذلھ خاذلي» .

ثمّ قال : « من فارق علیاًّ بعدي لم یرني ، ولم أره یوم القیامة . ومن خالف علیاًّ حرّم الله علیھ الجنةّ ، وجعل مأواه النار .

ومن خذل علیاًّ خذلھ الله یوم یعرض علیھ ، ومن نصر علیاًّ نصره الله یوم یلقاه ، ولقنّھ حجّتھ عند المسألة» .

ثمّ قال : « والحسن والحسین إماما أمُّتي بعد أبیھما ، وسیدّا شباب أھل الجنةّ ، وأمُّھما سیدّة نساء العالمین ، وأبوھما سیدّ

الوصیین ، ومن ولد الحسین تسعة أئمّة ، تاسعھم القائم من ولدي ، طاعتھم طاعتي ، ومعصیتّھم معصیتّي ، إلى الله أشكو

المنكرین لفضلھم ، والمضیعّین لحرمتھم بعدي ، وكفى با� ولیاًّ وناصراً لعترتي وأئمّة أمُّتي ، ومنتقماً من الجاحدین حقھّم ،

( وَسَیعَلمَُ الَّذِینَ ظَلمَُوا ايََّ مُنْقلَبٍَ ینَْقلَِبوُنَ )(40) .

ورغم كون رجال سند الحدیث من الشیعة إلاّ أنيّ ذكرتھ في كتابي ھذا ، مقتدیاً بالحموئي في ذلك ، عسى أن یعتاد على رؤیة

أمثال ذلك الذّین تشمئز قلوبھم عند الوقوف على النصوص الصریحة في المسألة .

[موفق بن أحمد] : أنا الإمام الأجلّ أخي شمس الأئمّة أبو الفرج محمّد بن أحمد المكّي ، أنا الإمام الزاھد أبو محمّد إسماعیل

بن علي بن إسماعیل ، ثني السیدّ الإمام الأجلّ المرشد با� أبو الحسین یحیى بن الموفقّ با� ، أنا أبو طاھر محمّد بن علي

بن محمّد بن یوسف الواعظ بن العلاف ، أنا أبو جعفر محمّد بن أحمد بن محمّد بن حمّاد المعروف بابن متیم ، أني أبو محمّد

القاسم بن جعفر بن محمّد بن عبد الله بن محمّد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب ، ثني أبي جعفر بن محمّد ، عن أبیھ محمّد ،

عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد بن عليّ ، عن أبیھ محمّد بن عليّ الباقر ، عن أبیھ عليّ بن الحسین سیدّ العابدین ، عن أبیھ



الحسین بن عليّ الشھید ، قال : سمعت جدّي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : « من أحبّ أن یحیا حیاتي ، ویموت

مماتي ، ویدخل الجنةّ التّي وعدني ربيّ ، فلیتولّ عليّ بن أبي طالب وذرّیتّھ أئمّة الھدى ومصابیح الدّجى من بعده ، فإنھّم لن

یخرجوكم من باب ھدى إلى باب الضلالة»(41) .

[الدیلمي] : عن الإمام الحسین بن عليّ (علیھ السلام) ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) 

لعليّ : « لو أنّ عبداً عبد الله ، مثل ما أقام نوح في قومھ ، وكان لھ مثل أحُد ذھباً ، فأنفقھ في سبیل الله ، ومدّ في عمره ،

حتى یحجّ ألف عام على قدمیھ، ثمّ قتل بین الصفا والمروة مظلوماً ، ثمّ لم یوالك یا عليّ ، لم یشمّ رائحة الجنةّ ، ولن یدخلھا

. «

وذكره الذّھبي في المیزان ، من حدیث عليّ (علیھ السلام) ، وعدّه من أباطیل محمّد ابن عبد الله البلوي ، وقال : رواه أخطب

خوارزم . ولا بدّ أن یحكم علیھ بذلك ، وذلك لأنّ الذھبي كان محروماً من تیك الفضیلة وبعیداً عن تلك الولایة ، ولیس لھ ھمّ

في الوصول إلى الحقیقة ، بل كان جمیع ھمّھ في أن یطیر صیتھ بین بني قومھ ویشتھر ، بل وقد یستفاد من مواقفھ أنّ لھ

ھدفاً خاصّاً في إسقاط منزلة أھل بیت النبيّ صلوات الله علیھ وعلیھم من عند المسلمین (42).

وقد تقدم في الفصل الثاني ما أخرجھ الطبراني والحاكمي وابن عساكر وابن المغازلي ، عن عمّار بن یاسر ، أنھّ قال : قال

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « أوُصي من آمن بي وصدّقني بولایة عليّ بن أبي طالب ، فمن تولاهّ فقد تولانّي ، ومن

تولانّي فقد تولىّ الله ، ومن أحبھّ فقد أحبنّي ، ومن أحبنّي فقد أحبّ الله ، ومن أبغضھ فقد أبغضني ، ومن أبغضني فقد أبغض

الله عزّوجلّ»(43) .

[الطبراني] : نا محمّد بن عثمان بن أبي شیبة ، نا أحمد بن طارق الوابشي ، نا عمرو بن ثابت ، عن محمّد بن أبي عبیدة بن

محمّد بن عمّار بن یاسر ، عن أبیھ أبي عبیدة ، عن محمّد بن عمّار بن یاسر ، عن أبیھ ، قال : قال رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) : « من آمن بي وصدّقني فلیتولّ عليّ بن أبي طالب ، فإنّ ولایتھ ولایتي, وولایتي ولایة الله» .

وأخرجھ ابن عساكر في تاریخھ من طریق الطبراني ، وذكره المتقّي في الكنز ، عن الطبراني(44).

[ابن عديّ] : أني محمّد بن عبید الله بن فضیل ، ثنا عبد الوھاب بن الضحاك ، ثنا ابن عیاش ، عن أبي عبیدة . (ح) و[ابن

المغازلي] :أنا محمّد ابن أحمد بن عثمان بن الفرج ، أنا أحمد بن إبراھیم بن الحسن بن شاذان - وأذن في روایتھ - قال : ثنا

الحسن بن عليّ العدويّ ، ثنا عثمان بن عبد الله - أبو بشر - ثنا بدل بن المجبر ، ثنا عليّ بن ھاشم بن البرید الكوفي ، ثنا

ابن أبي رافع ، عن أبي عبیدة بن محمد بن عمّار ، عن أبیھ ، عن عمّار ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : «

أوُصي من آمن بي وصدّقني بولایة عليّ ، من تولاهّ فقد تولانّي ، ومن تولانّي فقد تولىّ الله (عز وجل) ّ» .

وأخرجھ الكنجي من طریق ابن بطّة ، عن عبد العزیز بن الخطّاب ، عن عليّ بن ھاشم ، عن أبي رافع ، مثلھ .

[ابن عديّ] : أنا جعفر بن أحمد بن عليّ بن بیان ، ثنا یحیى بن عبد الله ابن بكیر ، ثني ابن لھیعة ، ثني محمّد بن عبید الله ،

عن أبي عبیدة بن محمّد ابن عمّار بن یاسر ، عن أبیھ ، عن جدّه ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « من تولىّ

عليّ بن أبي طالب فأحبھّ فقد تولانّي وأحبنّي ، ومن تولانّي وأحبنّي فقد تولىّ الله وأحبھّ» .

وأخرجھما ابن عساكر في تاریخھ من طریق ابن عديّ(45).

[الحسكاني] : أنا محمّد بن عبد الله الصوفي ، أنا محمّد بن أحمد بن محمّد ، ثنا عبد العزیز بن یحیى بن أحمد الجلودي ، ثني

محمّد بن سھل ، عن عبد العزیز بن عمرو ، عن الحسن بن الحسین الفریعي ، عن جعفر بن محمّد ، قال : نحن حبل الله



الذّي قال الله : (وَاعْتصَِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِیعاً)(46) الآیة ، فالمستمسك بولایة عليّ بن أبي طالب المستمسك بالبر ، فمن

تمسّك بھ كان مؤمناً ، ومن تركھ كان خارجاً من الإیمان(47).

[الحاكم] : ثني محمّد بن مظفرّ الحافظ ، نا عبد الله بن محمّد بن غزوان ، نا عليّ بن جابر ، نا محمّد بن خالد بن عبد الله ،

نا محمّد بن فضیل ، نا محمّد بن سوقة ، عن إبراھیم ، عن الأسود ، عن عبد الله ، قال : قال النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) :

« یا عبد الله ، أتاني ملك ، فقال : یا محمّد ، واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا على ما بعثوا ؟» قال : « قلت : على ما بعثوا

؟ قال : على ولایتك وولایة عليّ بن أبي طالب» .

أخرجھ ابن عساكر في تاریخھ من طریق الحاكم ، ثمّ قال : قال الحاكم : تفرّد بھ عليّ بن جابر ، عن محمّد بن خالد ، عن

محمّد بن فضیل ، ولم نكتبھ إلاّ عن ابن مظفرّ ، وھو عندنا حافظ ثقة مأمون(48).

[الحسكاني] : ثنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ جملة ، ثني عبد العزیز بن نصر الأیوبي ، ثنا سلیمان بن أحمد الحصي ، ثنا أبو

عمارة البغدادي ، ثنا عمر بن خلیفة أخو ھوذة ، عن عبد الرّحمن بن أبي بكر الملیكي ، عن محمّد بن شھاب الزھري ، عن

نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « قال لي جبرائیل : قال الله تعالى : ولایة عليّ بن أبي

طالب حصني ، فمن دخل حصني أمن من عذابي»(49) .

[ابن المغازلي] : أنا أحمد بن محمّد بن عبد الوھّاب - اذناً - عن القاضي أبي الفرج أحمد بن عليّ ، ثنا أبو غانم سھل بن

إسماعیل بن بلبل ، ثنا أبو القاسم الطائي ، ثنا محمّد بن زكریاّ الغلابي ، ثني العباّس بن بكار ، عن عبد الله بن المثنيّ ، عن

عمّھ ثمامة بن عبد الله بن أنس ، عن أبیھ ، عن جدّه ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « إذا كان یوم القیامة

ونصب الصراط على شفیر جھنمّ لم یجز إلاّ من معھ كتاب ولایة عليّ بن أبي طالب» .

لعلّ ھذا ھو حدیث الأعمش الذّي لم یحبّ العقیلي أن یصرّح بھ فیما سبق ؛ حیث قال : « فلان كذا وكذا على الصراط» . إلاّ

أنيّ لم أقف على إسناد الأعمش ولفظھ . وقد روي ھذا الحدیث عن عليّ (علیھ السلام) وأبي بكر بن أبي قحافة و أبي سعید

الخدري وابن عباّس وعبد الله بن مسعود أیضاً(50).

وقد كان معلوماً لدى الجمیع أنّ ولایة عليّ (علیھ السلام) ھي طریقة الھدایة ، حتى عند الذّین كانوا لا یتحمّلون ذلك ، فعلى

سبیل المثال لاحظ القصّة التالیة :

[الحارث] : ثنا یحیى بن أبي بكیر ، ثنا إسرائیل . (ح) و[ابن سعد] : أنا عبید الله بن موسى ، أنا إسرائیل بن یونس . (ح)

و[اللالكائي] : أنا عليّ بن عمر ، أنا أحمد بن الحسن ، نا الحسن بن عليّ ، نا عباد بن موسى الختلي ، نا إسماعیل بن جعفر

، عن إسرائیل ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن میمون ، قال : شھدت عمر حین طعن . . . فذكر قصّة طعن عمر من قبل

أبي لؤلؤ وجعلھ الأمر شورى بین ستةّ أشخاص ، ثم قال : یا عثمان ، لعلّ ھؤلاء القوم أن یعرفوا لك صھرك من رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) وشرفك ، فإن ولوّك ھذا الأمر فاتقّ الله ، ولا تحملنّ بني أبي معیط على رقاب الناس . ثم قال : یا

صھیب ، صلّ بالناس ثلاثاً ، وادخل ھؤلاء في بیت ، فإذا اجتمعوا على رجل فمن خالفھم فلیضربوا رأسھ . فلما خرجوا من

عند عمر قال عمر : لو ولوّھا الأجلح سلك بھم الطریق ! فقال لھ ابن عمر : فما یمنعك - یا أمیر المؤمنین - منھ ؟ قال :

أكره أن أتحمّلھا حیاًّ ومیتّاً .

ولفظ اللالكائي : فلمّا أن أدبروا قال : إن ولوّھا الأجلح سلك بھم الطریق - یعني علیاًّ - فقیل : فما یمنعك - یا أمیر المؤمنین

- أن تولیّھا إیاه ؟ قال : أن أتحمّلھا حیاًّ ومیتّاً .

وأخرجھ أبو نعیم في [الحلیة] من طریق حارث بن أبي أسامة .



وأورده الطبري في [الریاض] ، وعزاه للنسائي . ولفظھ : إن ولوّھا الأجلح یسلك بھم الطریق المستقیم – یعني علیاً – فقال

لھ ابن عمر : فما یمنعك أن تقدّم علیاً ؟ قال : أكره أن أحملھا حیاًّ ومیتاً .

وأورده البوصیري في [الإتحاف] والعسقلاني في [ الفتح] و[المطالب] ، وقالا : ھذا حدیث صحیح ، أخرجھ البخاري بأتمّ من

ھذا السیاق .

وذكره السیوطي في [الجامع] ، والمتقّي في [الكنز] عن ابن سعد والحارث وأبي نعیم واللالكائي في [السنةّ] ، مع الإقرار

بصحة الحدیث(51).

وأمّا لماذا لا یتحمّل الخلیفة ولایة عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام) ، حتى بعد وفاتھ ؟! فبیان علتّھ موكول إلى محلھّ .

***

 

 

عليّ (علیھ السلام) ھو المبینّ لحقیقة الوحي بعد النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ)
[ابن الأعرابي] : نا نجیح بن محمّد بن الحسین ، ثنا أبو نعیم ضرار بن صرد . (ح) و[ابن حباّن] : ثنا محمّد بن سلیمان بن

فارس ، ثنا زكریاّ بن یحیى بن العاصم الكوفي ، ثنا ضرار بن صرد . (ح) و[الحاكم] : ثنا عبدان ابن یزید بن یعقوب الدّقاق

من أصل كتابھ ، ثنا إبراھیم بن الحسین بن دیزیل ، ثنا أبو نعیم ضرار بن صرد . (ح) و[ابن عساكر] : من طریق ابن

الأعرابي ، عن ابن صرد . (ح) و[أیضاً] : أنا أبو سعد أحمد بن محمّد بن أحمد الحافظ ، ومحمّد بن الھیثم بن محمّد بن

الھیثم الأدیب ، قالا : أنا أبو منصور محمّد بن أحمد بن شكرویة ، زاد الحافظ : وأبو بكر محمّد بن أحمد بن عليّ السمسار .

(ح) وأخبرنا أبو الوفاء عمر بن الفضل بن أحمد ابن الممیزّ وأبو عبد الله محمّد بن سعید بن أحمد كورجة الخرقي ،

بأصبھان ، قالا : أنا أبو إسحاق إبراھیم بن محمّد بن إبراھیم بن خورشید قولھ : أنا أبو عبد الله حسین بن إسماعیل

المحاملي ، نا عبد الأعلى بن واصل ، نا أبو نعیم الضرار بن صرد . (ح) و [أیضاً] : أنا أبو القاسم زاھر بن طاھر ، أنا أبو

سعد أحمد بن إبراھیم بن موسى المقرئ ، أنا أبو الحسن عليّ بن محمّد بن سھل الماسرجسي ، أنا أحمد بن محمّد بن زیاد

بن بشر بمكّة ، نا نجیح بن إبراھیم ، أبو محمّد الزھري ، نا ضرار بن صرد ، نا المعتمر بن سلیمان التیمي ، قال : سمعت

أبي یذكر ، عن الحسن ، عن أنس ، أنّ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) قال لعليّ : « أنت تبینّ لأمُّتي ما اختلفوا فیھ بعدي» .

ثمّ قال الحاكم : ھذا حدیث صحیح ، على شرط الشیخین ، ولم یخرجاه . قال الذّھبي : بل ھو فیما أعتقد ، من وضع ضرار ،

قال ابن معین كذّاب(52).

أقول : إنّ ضرار بن صرد ھذا سجّل فیما بین الذّین قذفھم القوم في وادي المتروكین ، ووضعوا علیھ صبغة التشیعّ . وأمّا

الذنب الذّي استحقّ بھ ذلك ؛ فھو روایتھ لھذا الحدیث ، فقد قال أبوحاتم : صدوق ، صاحب قرآن وفرائض ، یكتب حدیثھ ،

ً ، عن معتمر ، عن أبیھ ، عن الحسن ، عن أنس عن النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) في فضیلة ولا یحتجّ بھ ، روى حدیثا

لبعض الصحابة ، ینكرھا أھل المعرفة بالحدیث . وقال ابن عديّ : وضرار بن صرد ھذا من المعروفین بالكوفة ، ولھ أحادیث

كثیرة ، وھو في جملة من ینُسب إلى التشیعّ بالكوفة . وقال الحافظ في التقریب : صدوق لھ أوھام وخطأ ، ورمي بالتشیعّ ،

وكان عارفاً بالفرائض . وعدّوه ممّن روى عنھ أبو زرعة والبخاري في كتاب أفعال العباد وغیرھما ، وعن البخاري وغیره

: أنھّ متروك الحدیث . مات سنة : تسع وعشرین ومائتین(53).



وقد لاحظت أنّ البعض الذّي لم یحبّ أبو حاتم أن یذكر اسمھ ھو عليّ ابن أبي طالب ، وأنّ سبب نكارة الحدیث ھو كون

الفضیلة مختصّة بھ (علیھ السلام) ، دون غیره .

ھذا ، مع أنّ ضرار بن صرد لم ینفرد بروایة ھذا الحدیث عن أنس ، بل قد روي من طریقین آخرین ، فلاحظ :

[أبو نعیم] : ثنا محمّد بن أحمد بن عليّ ، ثنا محمّد بن عثمان بن أبي شیبة ، ثنا إبراھیم بن محمّد بن میمون ، ثنا عليّ بن

عیاّش [وفي تاریخ دمشق : ابن عباّس ، وفي نسخة : بن عابس] ، عن الحارث بن حصیرة ، عن القاسم بن جندب ، عن

أنس ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « یا أنس ، اسكب لي وضوءاً » . ثمّ قام فصلىّ ركعتین ، ثمّ قال : « یا

أنس ، أوّل من یدخل علیك من ھذا الباب أمیر المؤمنین ، وسیدّ المسلمین ، وقائد الغرّ المحجّلین وخاتم الوصییّن» . قال

أنس : قلت : اللھّمّ اجعلھ رجلاً من الأنصار ، وكتمتھ ، إذ جاء عليّ ، فقال : « من ھذا یا أنس ؟» فقلت : عليّ . فقام مبشراً

، فاعتنقھ ، ثمّ جعل یمسح عرق وجھھ بوجھھ ، ویمسح عرق عليّ بوجھھ ، قال عليّ : یا رسول الله ، لقد رأیتك صنعتَ

شیئاً ، ما صنعتَ بي من قبلُ! قال : « وما یمنعني ؟ وأنت تؤدّي عنيّ ، وتسمعھم صوتي ، وتبینّ لھم ما اختلفوا فیھ بعدي»

.

وأخرجھ ابن عساكر وابن الجزري ؛ من طریق أبي نعیم(54).

[ابن عساكر] : أنا أبو القاسم ھبة الله بن عبد الله ، أنا أبو بكر الخطیب ، أنا أبو القاسم عبید الله بن محمّد بن عبید الله النجّار

، نا محمّد بن المظفر ، نا إسحاق ابن محمّد بن مروان ، نا أبي ، نا الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة الثمالي عن أبي

إسحاق ، عن بشیر الغفاري ، عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لعليّ : « أنت تغسّلني ،

وتواریني في لحدي ، وتبینّ لھم بعدي»(55) .

[الدیلمي] : عن أنس عن النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) أنھّ قال : « یا عليّ ، أنت تبینّ لأمُّتي ما اختلفوا فیھ من بعدي»(56)

.

[الدیلمي] : عن أبي ذرّ ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « عليّ منيّ ، ومبینّ لأمُّتي ما أرسلت بھ بعدي ، حبھّ

إیمان ، وبغضھ نفاق»(57) .

[ابن عدي] : ثنا أحمد بن حفص بن عمر ، ثنا أحمد بن أبي روح ، ثنا یزید بن ھارون ، ثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن

أنس قال : قیل : یا رسول الله ، عمن یكتب العلم بعدك ؟ قال : « عن عليّ وسلمان » .

ثم قال ابن عدي : وھذا الحدیث بھذا الإسناد لم نكتبھ إلاّ من حدیث أحمد بن أبي روح ، ولا یتابعَ أحمد بن أبي روح علیھ .

وأخرجھ الخطیب والسھمي وابن الجوزي من طریق ابن عدي ، وأعلوّا الحدیث بأحمد بن أبي روح البغدادي (58).

الحاصل : أنكّ قد لاحظت أنّ الله جلّ شأنھ نصّب علیاًّ میزاناً للحقّ والھدایة ، وجعلھ مبیِّناً لما اختلُف فیھ بین الأمُّة . فكان من

ً فیھ بینھم ، الواجب واللازم على جمیع المسلمین الرجوع إلى عليّ (علیھ السلام) ، والاقتداء بھ في كلّ ما كان مختلفَا

والإعراض عن كلّ رأي معارض لقولھ سلام الله علیھ ، سواء كان ذلك الرأي لصحابي أو لغیره .

 
* * *

الھوامش:

(1) سورة یونس : 35 - 36 .

(2) سورة الرعد : 7 .



(3) المستدرك على الصحیحین : 3 / 129 - 130 ، كنز العمّال : 2 / 441 ح : 4443 .

(4) شواھد التنزیل : 1 / 300 - 301 ح : 413 .

(5) مسند أحمد : 1 / 126 ، المعجم الأوسط : 2 / 213 ح : 1383 ، المعجم الصغیر : 1 / 261 - 262 ، مجمع

البحرین : 6 / 38 - 39 ح : 3342 ، 3343 ، شواھد التنزیل : 1 / 299 

ح : 410 ، 411 ، الأحادیث المختارة : 2 / 286 - 287 ح : 668 ، 669 ، الدرّ المنثور : 

4 / 608 ، فتح القدیر : 3 / 70 ، مجمع الزوائد : 7 / 41.

(6) تفسیر القرآن العظیم لابن أبي حاتم : 7 / 2225 ح : 12152 ، تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر : 2 / 520 .

(7) شواھد التنزیل : 1 / 300 ح : 412 .

(8) جامع البیان : 13 / 108 ، وفي طبع : 7 / 343 - 344 ، معجم الشیوخ لابن الأعرابي : 2 / 435 ح : 2328 ،

معرفة الصحابة لأبي نعیم : 1 / 87 - 88 ح : 344 ، أخرجھ من طریق الطبراني. شواھد التنزیل : 1 / 293 - 296 ح :

398 - 402 ، الدر المنثور : 6 / 157 ، وفي طبع : 4 / 608 ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان : 13 / 68 ، تفسیر

القرآن العظیم لابن كثیر : 2 / 520 ، فتح القدیر : 3 / 70 ، فرائد السمطین : 1 / 148 ح : 111 ، 112 ب 28 ، كنز

العمال : 11 / 620 ح : 33012 ، میزان الاعتدال : 1 / 484 م : 1829 ، لسان المیزان : 2 / 373 م : 2447 ، في

ترجمة الحسن بن الحسین. كفایة الطالب : 232 - 233 ب 62 .

(9) شواھد التنزیل : 1 / 298 ح : 408 .

(10) شواھد التنزیل : 1 / 298 ح : 407 .

(11) وفي مجمع البیان عن أبي بردة الأسلمي.

(12) شواھد التنزیل : 1 / 301 - 302 ح : 414 ، مجمع البیان للطبرسي : 6 / 14.

(13) الأحادیث المختارة : 10 / 159 ح : 158 .

(14) شواھد التنزیل : 1 / 296 - 297 ح : 403 - 405 .

(15) شواھد التنزیل : 1 / 297 ح : 406 .

(16) شواھد التنزیل : 1 / 298 - 299 ح : 409 .

(17) شواھد التنزیل : 1 / 302 ح : 415 .

(18) حلیة الأولیاء : 1 / 64 ، شواھد التنزیل : 1 / 64 - 65 ح : 102 ، 103 .

(19) حلیة الأولیاء : 1 / 64 ، مناقب الأسد الغالب : 33 ح : 34 .

(20) شواھد التنزیل : 1 / 65 ح : 104 .

(21) المستدرك للحاكم : 3 / 70 ، شواھد التنزیل : 1 / 61 - 63 ح : : 97 - 99 ، كنز العمّال : 11 / 630 - 631 ح

. 33077 - 33070 :

(22) المصنفّ لعبد الرّزاق : 11 / 317 - 318 ح : 20646 ، المعجم الكبیر : 10 / 67 - 68 ح : 9970 ، تفسیر

القرآن العظیم لابن كثیر : 4 / 168 وفي طبع : 7 / 294 حول آیة : 29 - 32 من سورة الأحقاف ، اللآلي المصنوعة : 1

/ 298 ، تنزیھ الشریعة : 1 / 377 .

(23) مسند أحمد : 1 / 449 ، وفي طبع : 7 / 322 ح : 4294 ، وفي آخر : 4 / 207 ح : 4294 .



(24) مجمع الزوائد : 9 / 22 .

(25) مجمع الزوائد : 5 / 185 .

(26) فراجع ترجمتھ في تھذیب الكمال : 18 / 566 م : 6942 ، وتھذیب التھذیب : 10 / 354 م: 7380 ، التاریخ

الكبیر : 8 / 31 م : 2050 .

(27) السنةّ لابن أبي عاصم : 2 / 563 ح : 1183 .

(28) المعجم الكبیر : 10 / 67 ح : 9969 ، مجمع الزوائد : 8 / 314- 315 ، تفسیر القرآن العظیم : 4 / 168 وفي

طبع : 7 / 295 ، اللآلي المصنوعة : 1 / 298 - 299 .

(29) راجع ترجمتھ في تھذیب الكمال : 20 / 264 - 266 م : 7545 ، وتھذیب التھذیب : 11 / 264 م : 7998 ،

والتاریخ الكبیر : 8 / 311 م : 3138 ، والجرح والتعدیل : 9 / 196 م : 820 ، میزان الاعتدال : 4 / 415 م : 9657

، الكاشف : 2 / 379 م : 6272 .

(30) المعجم الكبیر : 5 / 194 ح : 5067 ، المستدرك : 3 / 128 ، حلیة الأولیاء : 4 / 349 - 350 ، تالي تلخیص

المتشابھ : 2 / 417 - 418 م : 262 ح : 250 ، تاریخ دمشق : 42 / 242 ، فرائد السمطین : 1 / 55 ح : 20 ب : 5

، مجمع الزوائد : 9 / 108 ، الإصابة في تمییز الصحابة : 1 / 559 م : 2865 وفي طبع : 2 / 485 م : 2872 ، كنز

العمّال : 11 / 611 - 612 ح : 32959 ، 32960 ، وعن السنةّ لابن شاھین : (142).

(31) رجال صحیح مسلم : 2 / 352 م : 1859 ، الثقات لابن حباّن : 9 / 261 ، تاریخ أسماء الثقات لابن شاھین :

353 م : 1519 ، التاریخ الكبیر : 8 / 311 م : 3136 ، الجرح والتعدیل: 9 / 196 م : 819 ، تھذیب الكمال : 20 /

263 - 264 م : 7544 ، تھذیب التھذیب :

11 / 263 م : 7997 ، تقریب التھذیب : 528 م : : 7676 ، الكاشف : 2 / 379 م : 6271 ، میزان الاعتدال : 4 /

415 م : 9658 .

(32) فضائل الصحابة لأحمد : 2 / 664 ح : 1132 ، تاریخ دمشق : 42 / 243 .

(33) تاریخ دمشق : 42 / 243 .

(34) حلیة الأولیاء : 1 / 86 ، تاریخ دمشق : 42 / 240 ، التدوین في أخبار قزوین : 2 / 485 في ترجمة حسن بن

حمزة العلوي ، مختصر تاریخ دمشق : 17 / 360 ، كفایة الطالب : 214 ب 57 وفي طبع : 187 ، فرائد السمطین : 1 /

53 ح : 18 ب 5 ، كنز العمّال : 12 / 103 ح : 34198 ، ینابیع المودة : 126 ب 43 ، مختصر كنز العمّال : 5 / 94

.

(35) حلیة الأولیاء : 1 / 86 و4 / 174 ، تاریخ دمشق : 42 / 242 ، لسان المیزان : 2 / 58 م : 1652 ، الثقات لابن

حباّن : 8 / 140 ، ینابیع المودة : 127 ب 43 ، كفایة الطالب : 81 - 82 ب 9

(36) تاریخ دمشق : 42 / 242 - 243

(37) شواھد التنزیل : 1 / 130 ح : : 177

(38) شواھد التنزیل : 1 / 58 - 59 ح : 90 .

(39) ینابیع المودة : 258 عن مودة القربى للھمداني ، المودة العاشرة ، و445 ب 77 .

(40) فرائد السمطین : 1 / 54 - 55 ح : 19 ب 5 .



(41) المناقب للخوارزمي : 75 ح : 55 ، ینابیع المودة : 127 - 128 ب 43 .

(42) تنزیھ الشریعة : 1 / 398 ح : 153 ، میزان الاعتدال : 3 / 597 م : 7757 ، لسان المیزان :

6 / 224 م : 7618 .

(43) تاریخ دمشق : 42 / 240 و 52 / 7 - 8 ، مناقب عليّ (علیھ السلام) : 230 ، 231 - 232ح 277 ، 279 ،

مجمع الزوائد : 9 / 108 - 109 ، كنز العمّال : 11 / 610 ح : 32953 ، الریاض النضیرة : 3 / 105 ح : 1317 ،

كفایة الطالب : 23 ب 5 ، مجمع الزوائد : 9/ 108 - 109.

(44) تاریخ دمشق : 42 / 239 ، كنز العمال : 11 / 611 ح : : 32958 ، فردوس الأخبار : 1 / 522 ح : 1756 ،

كفایة الطالب : 74 ب 5 .

(45) الكامل لابن عديّ : 7 / 272 - 273 م : 1624 ، تاریخ دمشق : 42 / 239 ، المناقب لابن المغازلي : 231 ح :

. 278

(46) سورة آل عمران : 103 .

(47) شواھد التنزیل : 1 / 130 ح : 178 .

(48) تاریخ دمشق : 42 / 241 .

(49) شواھد التنزیل : 1 / 131 ح : 181 .

(50) مناقب عليّ (علیھ السلام) : 140 ، 147 - 148 ، 218 - 219 ح : 156 ، 172 ، 289 ، تاریخ بغداد : 3 /

380 م : 1519 ، وفي طبع : 3 / 161 م : 1203 ، و10 / 357 م : 5511 ، الریاض النضرة : 3 / 118 ح : 1367

، الصواعق المحرقة : 2 / 369 ، اللآلي المصنوعة : 1 / 346 - 347 ، ینابیع المودة : 112 .

(51) الطبقات الكبرى : 3 / 341 - 342 ، وفي طبع : 3 / 259 - 260 ، وفي آخر : 3 / 282 ، وفي رابع : 2 / 289

- 290 ، بغیة الباحث : 185 - 186 ح : 593 ، وفي طبع : 2 / 622 - 623 ح : 594 ، حلیة الاولیاء : 4 / 151 -

152 ، اعتقاد أھل السنةّ للالكائي : 8 / 1384 - 1385 ح : 265، إتحاف الخیرة المھرة : 9 / 224 - 225 ح : 8869

، المطالب العالیة : 4 / 45 - 46 ح : 3925 ، فتح الباري : 7 / 85 ذیل حدیث : 3700 من صحیح البخاري ، جامع

الأحادیث : 13 / 382 

ح : 1461 ، كنز العمّال : 12 / 679 - 680 ح 36044 ، الریاض النضرة : 1 / 411 ، وعن أنساب الأشراف : 3 /

103 و 5 / 16 .

(52) المستدرك على الصحیحین : 3 / 122 ، معجم الشیوخ لابن الأعرابي : 2 / 455 ح : 2389 تاریخ دمشق : 42 /

387 ، المجروحین : 1 / 380 .

(53) الجرح والتعدیل : 4 / 465 م : 2046 ، التاریخ الكبیر : 4 / 340 م : 3054 ، المجروحین : 1 / 380 ، الكامل

لابن عديّ : 5 / 161 م : 950 ، تھذیب الكمال : 9 / 180 - 182 م : 2915 ، تھذیب التھذیب : 4 / 419 - 420 م :

3082 ، تقریب التھذیب : 221 م : 2982 ، میزان الاعتدال : 2 / 327 - 328 م : 3951 ، لسان المیزان : 8 / 407

م : 13000 .

(54) حلیة الأولیاء : 1 / 63 - 64 ، تاریخ دمشق : 42 / 386 ، مناقب الأسد الغالب : 23.

(55) تاریخ دمشق : 42 / 386 - 387 .



(56) كنز العمّال : 11 / 615 ح : 32983 .

(57) سمط النجوم : 3 / 64 ح : 141 ، كنز العمّال : 11 / 614 - 615 ح : 32981 وعن مسند الفردوس(4000) .

(58) الكامل لابن عدي : 1 / 321 م : 36 ، تاریخ بغداد : 4 / 379 – 380 م : 2146 ، تاریخ جرجان : 64 م : 6 ،

العلل المتناھیة : 1 / 283 – 284 ح 458 ، میزان الاعتدال : 1 / 98 م : 378 ، لسان المیزان : 1 / 260 م : 558 .
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الفصل الثاني عشر
في أنّ علیاًّ (علیھ السلام) میزان الوصول

إلى حقیقة الوحي

 

 
ــ عليّ (علیھ السلام) باب علم الوحي

ــ ما روي عن عليّ (علیھ السلام) في ذلك

ــ ما روي عن ابن عباّس

ــ ما روي عن غیرھما من الصحابة

ــ محصّل طرق الحدیث

 

 

عليّ (علیھ السلام) باب علم الوحي
 

قال الله (عز وجل) : ( وَلیَْسَ الْبِرُّ بِانَْ تأَتْوُا الْبیُوُتَ مِنْ ظُھُورِھَا وَلـكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى وَأتْوُا الْبیُوُتَ مِنْ ابَْوابِھَا وَاتَّقوُا اللهَ

لعَلََّكُمْ تفُْلِحُونَ )(1) .

 

ما روي عن عليّ (علیھ السلام) في ذلك
[الترمذي] : ثنا إسماعیل بن موسى ، ثنا محمّد بن عمر الرّومي . (ح) و[ابن جریر] : ثني إسماعیل بن موسى السدّي ، أنا

محمّد بن عمر الرّومي . (ح) و[القطیعي] : ثنا إبراھیم ، نا محمّد بن عبد الله الرّومي . (ح) و[الآجرّي] : ثنا أبوبكر بن أبي

داود ، ثنا بحر بن الفضل العنزي ، ثنا محمّد ابن عمر الرّومي . (ح) و[ابن بطّة] : ثنا أبو علي محمّد بن أحمد الصوّاف ،

ثنا أبو مسلم إبراھیم بن عبد الله البصري ، ثنا محمّد بن عمر الرّومي . (ح) و[أبو نعیم] : ثنا أبو بكر بن خلاد وفاروق

الخطّابي ، قالا : ثنا أبو مسلم الكشّي ، ثنا محمّد بن عمر الرّومي . (ح) و[الحسكاني] : أنا أبو سعید مسعود بن محمّد

القاضي ، أنا أبو إسحاق إبراھیم بن أحمد ، ثنا محمّد بن سلیمان بن فارس ، أنا أبو الأزھر ، أنا محمّد بن عبد الله الرّومي .

(ح) و[أیضا] : ثنا السیدّ أبو الحسن الحسني - إملاء ، سنة ثمان و تسعین وثلاثمائة - أنا عبد الله بن محمّد بن الحسن ، ثنا

أبو الأزھر ، ثنا محمّد ، ثنا - ج : عن - شریك ، عن سلمة بن كھیل ، عن سوید بن غفلة ، عن الصُنابحي ، عن عليّ ، قال

: قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « أنا دار الحكمة وعليّ بابھا » .

ولفظ الآجرّي : « أنا دار الحكمة وعليّ بابھا ، فمن أرادھا أتاھا من بابھ» . قال : وكان عليّ (رض) یقول : إنّ بین

أضلاعي لعلماً كثیراً .



وفي لفظ الحسكاني : « أنا دار العلم وعليّ بابھا ، فمن أراد العلم فلیأتھا من بابھ» . وكنت أسمع علیاًّ كثیراً ما یقول : إنّ ما

بین أضلاعي ھذه لعلم كثیر(2).

ثمّ قال الحسكاني : ھذا لفظ ابن فارس ، ورواه جماعة عن شریك ، وھو عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعقبة

بن عامر الجھني وأبي ذرّ الغفاّري وأنس و سلمان و غیرھم .

وأخرجھ البغوي في المصابیح ، وابن عساكر من طریق إسماعیل بن موسى ، وابن الجوزي من طریق ابن بطّة العكبري .

وعزاه المناوي وغیره لأحمد بن حنبل ، ولم أقف على إسناده . ولم یذكر الحسكاني في سندیھ سوید بن غفلة .

قال المناوي : أي عليّ بن أبي طالب ھو الباب الذّي یدُْخَل منھ إلى الحكمة ، فناھیك بھذه المرتبة ما أسناھا ، وھذه المنقبة

ما أعلاھا ! ومن زعم أنّ المراد بقولھ « وعليّ بابھ» أنھّ مرتفع من العلوّ ، وھو الارتفاع ، فقد تنحّل لغرضھ الفاسد بما لا

یجزیھ ولا یسمنھ ولا یغنیھ . . (3) .

وقال ابن جریر : { وھذا خبر صحیح سنده ، وقد یجب أن یكون على مذھب الآخرین سقیماً غیر صحیح ، لعلتّین; إحداھما :

أنھّ خبر لا یعُرف لھ مخرج عن عليّ عن النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) إلاّ من ھذا الوجھ . والأخرى : أنّ سلمة بن كھیل

عندھم ممّن لا تثبت بنقلھ حجّة . وقد وافق علیاًّ في روایة ھذا الخبر عن النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) غیره} .

وقال الغماري : { أصاب ابن جریر رحمھ الله في تصحیح ھذا الحدیث ، ولم یصب فیما ذكر ؛ أنھّ قد یكون فیھ علةّ عند غیره

، لأنھّ جعل إحدى العلتّین كونھ لم یرُو عن عليّ (علیھ السلام) إلاّ من ھذا الوجھ ، ولیس كذلك ، بل روي عنھ من أربعة

أوجھ أخُرى . . .} ثمّ ذكر الأوجھ الأربعة ، وسنذكرھا إن شاء الله عن قریب .

ثمّ قال : { وأما العلةّ الثانیة ، وھي كون سلمة بن كھیل لا تقوم بھ حجّة عندھم ، فمدفوعة أیضاً; بأنّ سلمة بن كھیل لیس

عندھم كذلك ، بل احتجّ بھ البخاري ومسلم والأربعة وغیرھم من أصحاب الصحاح ، ووثقّھ ابن معین والعجلي وابن سعد

وأبوزرعة وأبو حاتم ویعقوب بن شیبة وأحمد وسفیان والنسائي وآخرون . وإنمّا توھّم ابن جریر عدم احتجاجھم بھ من ذلك

الأصل الباطل في ردّ حدیث الشیعي ، خصوصاً إذا روى فضل عليّ (علیھ السلام) ، لأنّ سلمة بن كھیل كان كذلك(4)، وھو

ً على شرط الصحیح ، كما حكم ابن جریر ، فإنّ رجالھ كلھّم أصل باطل بالإجماع كما ستعرفھ . فھذا الحدیث بمفرده أیضا

موثقّون .

أمّا شریك ومن فوقھ ، فكلھّم ثقات من رجال الصحیح . وأمّا محمّد بن عمر الرّومي ، فروى عنھ البخاري خارج الصحیح ،

وقال أبوحاتم : صدوق ، وذكره ابن حباّن في الثقات ، وقال أبوزرعة : شیخ فیھ لین ، روى حدیثاً منكراً عن شریك . فھذا

ً ولم ینفرد بھذا الحدیث ، بل تابعھ أقصى ما قیل فیھ ، وقد عرفت أنّ من ھذا حالھ لا ینزل عن درجة الصحیح ، خصوصا

علیھ عبد الحمید بن بحر ، أخرج متابعتھ أبو نعیم في الحلیة . .

وأمّا إسماعیل بن موسى الفزاري ، فقال أبو حاتم : صدوق ، وكذا قال مطینّ ، وقال النسائي : لیس بھ بأس ، وذكره ابن

حباّن في الثقات ، وقال أبو داود : صدوق في الحدیث ، إلاّ أنھ یتشیعّ ، وقال ابن عديّ : إنمّا أنكر علیھ الغلوّ في التشیعّ .

قلت : ومع ھذا فلم ینفرد بھ أیضاً ، بل تابعھ الحسن بن سفیان وإبراھیم ابن عبد الله البصري . . فإذا ضمّ إلى ھذه الطریق

التّي ھي صحیحة ، تلك الطرق الأربعة من روایة الشعبي والحسن والأصبغ والحارث كان حدیث عليّ (علیھ السلام) بمفرده

صحیحاً جزماً ، فكیف بانضمامھ إلى حدیث ابن عباّس الذّي ھو من أصحّ الصحیح ، كما عرفت ؟ } . انتھى(5).

قال ابن حباّن : {عمر بن عبد الله الرّومي شیخ یروي عن شریك ، یقلبّ الأخبار ، ویأتي عن الثقات بما لیس من أحادیثھم ،

لا یجوز الاحتجاج بھ بحال . رَوَى عن شریك ، عن سلمة بن كھیل ، عن الصنابحي ، عن عليّ ، قال : قال رسول الله (صلى



الله علیھ وآلھ) : « أنا دار الحكمة وعليّ بابھا ، فمن أراد الحكمة فلیأتھا من بابھ» ، رواه عنھ أبو مسلم الكجّي . وھذا خبر

لا أصل لھ عن النبيّ علیھ الصلاة والسلام ، ولا شریك حدّث بھ ، ولا سلمة بن كھیل رواه ، ولا الصُنابحي أسنده ، ولعلّ ھذا

الشیخ بلغھ حدیث أبي الصلت عن أبي معاویة ، فحفظھ ثمّ أقلبھ على شریك ، وحدّث بھذا الإسناد}(6) .

قال الدارقطني في تعلیقھ على كلام ابن حباّن : { قول أبي حاتم ھاھنا : عمر بن عبد الله الرّومي ، إنمّا ھو محمّد بن عبد الله

بن عمر الرّومي ، الذّي روى عنھ أبو مسلم ونظراؤه . وأبوه عمر بن عبد الله ثقة ، حدّث عنھ قتیبة ابن سعید والأكابر ،

یحدّث عن أبیھ ، عن أبي ھریرة . وأبوه عبد الله الرّومي حدّث عنھ حمّاد بن زید ، وھو ثقة}(7) .

وقال الذّھبي : عمر بن عبد الله الرّومي عن شریك ، كذا قال ابن حباّن ، فوھم ، وقال : یأتي عن الثقات بما لیس من حدیثھم

. قلت : بل الرّاوي عن شریك ھو محمّد بن عمر الرّومي ، وھو ولد المذكور ، فأمّا الأب فثقة ، حدّث عنھ سعید والكبار(8).

أقول : إنّ ابن حباّن ما وھم في قولھ ، بل لمّا وقع بصره على ھذا الحدیث فقد وعیھ وشعوره ؛ فلم یدر ما یخرج من رأسھ ،

وخلط بین الأب والابن ، ونسب روایة الابن إلى الأب ، وحمل بسببھ على ذلك المسكین بذلك الھجوم الفجیع ، مع أنھّ ذكر

كلیھما فیما بین ثقاتھ .

فقال في ترجمة الأب من كتاب الثقات : عمر بن عبد الله بن عبد الرّحمن الرّومي ، من أھل البصرة یروي عن الحسن وقتادة

، روى عنھ البتوذكي وقتیبة بن سعید(9).

وترجم لھ البخاري في الكبیر وابن أبي حاتم في الجرح والتعدیل من دون التعرّض لأيّ جرح في حقھّ . وقال الحافظ في

التقریب : مقبول ، ووضع علیھ رمز البخاري في الأدب . وقال في اللسان : ثقة ، ضعفّھ ابن حباّن وحده(10).

أقول : قد تلاحظ أنّ ابن حباّن لم یضعفّھ إلاّ في مقام الرّوایة في فضل عليّ (علیھ السلام) ، ووثقّھ في غیره .

قال الحافظ المزّي : عمر بن عبد الله بن عبد الرّحمن البصري المعروف بالرومي ، ذكره ابن حباّن في كتاب الثقات . .

وعلقّ الحافظ العسقلاني على كلامھ بقولھ : قلت : لكن [ . . . . . . .] . وجاء في ھامش تھذیبھ; بیاض في الأصل بقدر

أربعة أسطر(11).

أقول : إنّ سرّاق الدّین أرادوا بھذا البیاض تبییض وجھ ابن حباّن ، الذّي سوّده الله تعالى بسبب سطوره الأربعة في كتابھ

المجروحین ؛ فأسقطوا ما نقلھ الحافظ عنھ ، بتخیلّ أنھّم بھذا العمل سیكشفون عن ابن حباّن الفضیحة التّي فضحھ الله (عز

وجل) بھا ، عندما خان الله ورسولھ وأھل بیتھ .

وقال ابن حباّن في ترجمة الابن من ثقاتھ : {محمّد بن عمر بن عبد الله الرّومي ، من أھل البصرة ، كنیتھ أبو عبد الله یروي

عن شعبة وزھیر بن معاویة ، روى عنھ أبو موسى الزمن وأھل العراق ، وھو مولى لآل رباح بن عبیدة}(12) .

وذكر الحافظان في التھذیبین : أنھّ كان ممّن روى عن أبي خیثمة زھیر ابن معاویة وشعبة وشریك بن عبد الله . وقال أبو

زرعة : شیخ فیھ لین ، وقال أبو حاتم : صدوق قدیم ، روى عن شریك حدیثاً منكراً . وقال الآجرّي عن أبي داود : محمّد بن

الرّومي ضعیف ، وذكره ابن حباّن في الثقات . .

وقال الحافظ ابن حجر : {قلت لصاحب الكمال : [ . . . . . . . .] ، فقد قال صاحب (الزھرة) : محمّد بن عبد الله بن الرّومي

الیماني القیسي ، روى عنھ مسلم ثلاثة عشر حدیثاً - كذا وجدت بخطّ الحافظ ابن الطاھر في (الزھرة) - ولم یتعقبّھ}(13) .

وترجم لھ البخاري في تاریخھ من دون جرح . وحسّن لھ الترمذي; حیث قال حول حدیثھ في مناقب زید بن حارثة : ھذا

حدیث حسن غریب ، لا نعرفھ إلاّ من حدیث ابن الرّومي ، عن علي بن مسھر . قال الذّھبي في سیر الأعلام : صدوق ، وقال



في الكاشف : ضعفّھ أبوداود ، وقوّاه غیره ، وأورد في المیزان حدیثھ « أنا دار الحكمة وعليّ بابھ» من دون أن یتھّمھ بھ ،

بل قال : فما أدري من وضعھ ؟! وذكر الحافظ في اللسان : أنّ البخاري روى عنھ في غیر الصحیح ، ووثقّھ ابن حباّن(14).

الحاصل : أنّ الحدیث صحیح على شرط ابن حباّن على أیة حال; سواء كان المراد بابن الرّومي الأب أو الإبن ، فقد لاحظت

أنھّ ذكر كلیھما في كتاب [الثقات] الذّي قال بالنسبة إلیھ : { ولا أذكر في ھذا الكتاب إلاّ الثقات الذّین یجوز الاحتجاج بخبرھم}

.

وأمّا البقیةّ من رجالھ ، فھم : 1 - إبراھیم بن عبد الله أبو مسلم الكشّي أو الكجّي ، شیخ ابن حباّن والقطیعي ، ذكره في

المجلدّ الثامن من ثقاتھ . وذكر فیھ أیضاً متابع أبي مسلم إسماعیل بن موسى شیخ الترمذي وابن جریر .

وذكر الخطیب في ترجمة أبي مسلم من تاریخھ : أنھّ كان من أھل الفضل والعلم والأمانة ، وحكى توثیق موسى بن ھارون

والدارقطني وعبد الغني بن سعید لھ .

وقال الذّھبي : الشیخ الإمام الحافظ المعمّر شیخ العصر أبو مسلم إبراھیم ابن عبد الله بن مسلم بن ماعز بن مھاجر البصري

الكجّي صاحب السنن . . وثقّھ الدارقطني وغیره . . مات سنة اثنتین وتسعین ومائتین .

3 - وشریك بن عبد الله النخعي ، ذكره ابن حباّن في المجلدّ السادس 4 - وسلمة بن كھیل 5 - وسوید بن غفلة ، ذكرھما في

المجلدّ الرابع 6 - والصُنابحي عبد الرّحمن بن عسیلة ، ذكره في المجلدّ الخامس من ثقاتھ . وقد تقدّم قول الغماري في حقّ

ھؤلاء ؛ بأنھّم من رجال الصحیح(15).

ثمّ إنھّ لو وقف القارئ على كتاب [المجروحین] ، ورأى فیھ كلمات ابن حباّن المتقدّمة - أي [یأتي عن الثقات بما لیس من

أحادیثھم] ، [لا یجوز الاحتجاج بھ بحال] ، [ھذا الخبر لا أصل لھ عن النبيّ] ، [ولا شریك حدّث بھ] ، [و . . .] - لجزم بلا

توقفّ على أنّ ھذا الحدیث لا أصل لھ ، لأنھّ یرى أنّ بطلاً من أبطال الدقةّ والتحقیق حكم بذلك ؛ بتلك الكلمات القاطعة ، كما

انخدع بھ أبو الفرج بن الجوزي ؛ فاتكّل على ابن حباّن في طرح الحدیث من روایة ابن الرّومي .

وأمّا لو اطّلع القارئ على كتاب [الثقات] ، ورأى أنّ ابن حباّن ذكر راوي الحدیث فیما بین ثقاتھ ، لعلم أنّ تحقیقاتھ كانت

سطحیةّ ، وخالیة من الدقةّ ، خاصّة فیما یتعلقّ بفضائل أھل البیت (علیھم السلام) ، وَلفَھَمَ أنّ كثیراً من أمثال ھذه الكلمات

الصادرة عن غیر ابن حباّن ؛ ممّن یحسبھم الجاھل مدققّین كانت أیضاً بھذه المثابة .

ھذا ، مع أنّ ابن الرّومي لم ینفرد بھذا الحدیث; فقد نقل السیوطي عن الحافظ العلائي أنھّ قال : قال الترمذي - بعد إخراج

الحدیث - : ھذا حدیث غریب ، وقد رَوَى بعضُھم ھذا عن شریك ، ولم یذكر فیھ الصنابحي ، ولا نعرف ھذا عن أحد من

الثقات غیر شریك النخعي القاضي . برئ محمّد بن الرّومي من التفرّد بھ .

وشریك ھو ابن عبد الله النخعي القاضي ، احتجّ بھ مسلم ، وعلقّ لھ البخاري ، ووثقّھ یحیى بن معین ، وقال العجلي : ثقة ،

حسن الحدیث . وقال عیسى بن یونس : ما رأیت أحداً أورع في علمھ من شریك . فعلى ھذا یكون تفرّده حسناً ، فكیف إذا

انضمّ إلى حدیث أبي معاویة؟ ولا یرد علیھ روایة من أسقط منھ الصنابحي ، لأنّ سوید بن غفلة تابعي مُخَضْرَمٌ ; أدرك

الخلفاء الأربعة وسمع منھم ، وذِكْرُ الصنابحي فیھ من المزید في متصّل الأسانید . ولم یأت أبو الفرج ولا غیره بعلةّ قادحة

في حدیث شریك سوى دعوى الوضع دفعاً بالصدر . انتھى محكي كلام الحافظ علاء الدین العلائي(16).

أقول : ورواه عبد الحمید بن بحر البصري ، عن شریك ، كما أخرجھ الآجرّي وأبو نعیم وابن بطّة وغیرھم . ورواه سوید بن

سعید ، عن شریك ، كما قال ابن كثیر ، وأخرجھ ابن عساكر وابن المغازلي ، فلاحظ :



[الآجرّي] : أنا أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن ناجیة ، ثنا شجاع بن شجاع أبو منصور ، ثنا عبد الحمید بن بحر البصري .

(ح) و[أبو نعیم] : ثنا أبو أحمد محمّد بن أحمد الجرجاني ، ثنا الحسن بن سفیان ، ثنا عبد الحمید ابن بحر . (ح) و[ابن

بطّة] : ثنا أبو بكر محمّد بن القاسم النحوي ، ثنا عبد الله بن ناجیة ، ثنا أبو منصور بن شجاع ، ثنا عبد الحمید بن بحر

البصري . (ح) و[الحسكاني] : أنا أبوحامد أحمد بن محمّد المطوعي ، أنا أبو إسحاق الرازي ، أنا الحسن بن سفیان ، عن

عبد الحمید بن بحر ، ثنا شریك عن - آج : ثنا - سلمة بن كھیل ، عن الصنابحي ، عن عليّ قال : قال رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) : « أنا مدینة الفقھ وعليّ بابھ» . ھذا لفظ الآجرّي وابن بطّة .

ولفظ أبي نعیم : « أنا دار الحكمة وعليّ بابھ» . ثمّ قال أبو نعیم : رواه الأصبغ بن نباتة والحارث ؛ عن عليّ ، نحوه ،

ومجاھد ؛ عن ابن عباّس ، مثلھ .

وأخرجھ ابن الجوزي من طریق ابن بطّة ، وابنُ الجزري من طریق أبي نعیم(17).

[ابن عساكر] : أنا أبو المظفرّ عبد المنعم بن عبد الكریم وأبو القاسم زاھر ابن طاھر ، قالا : أنا أبو سعد محمّد بن عبد

الرّحمن ، أنا أبو سعید محمّد ابن بشر بن العباّس ، أنا أبو لبید محمّد بن إدریس ، نا سوید بن سعید ، (ح) و[ابن المغازلي]

: أنا محمّد بن أحمد بن عثمان بن الفرج ، أنا محمّد بن المظفرّ بن موسى بن عیسى الحافظ - إجازة - ثنا الباغندي محمّد بن

محمّد ابن سلیمان ، ثنا سوید ، عن - كر : نا - شریك ، عن سلمة بن كھیل ، عن الصنابحي ، عن عليّ ، قال : قال رسول

الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « أنا مدینة العلم وعليّ بابھا ، فمن أراد العلم فلیأت باب المدینة» .

ھذا لفظ ابن عساكر . وذكره ابن كثیر بھذا اللفظ في تاریخھ .

ولفظ ابن المغازلي : عن عليّ عن ، النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ، قال : « أنا دار الحكمة وعليّ بابھا ، فمن أراد الحكمة

فلیأتھ»(18) .

ذكر الحافظان في التھذیبین : أنّ سوید بن سعید كان ممّن روى عنھ مسلم وابن ماجة وعبد الله بن أحمد ، وأنّ عبد الله بن

أحمد قال : عرضت على أبي أحادیث سوید عن ضمام بن إسماعیل ، فقال لي : اكتبھا كلھّا ، فإنھّ صالح ، أو قال : ثقة .

وقال الذّھبي في أعلام النبلاء : سوید بن سعید بن شھریار الإمام المحدّث الصدوق ، شیخ المحدّثین . . وحدّث عن مالك

وحمّاد بن زید وشریك . روى عنھ مسلم وابن ماجة وابن سعد وأبو زرعة وأبو حاتم وعبد الله بن أحمد و . . ثمّ ذكر محكي

كلام أحمد المتقدّم(19).

وأمّا قول البخاري ومن تابعھ - بأنّ سوید بن سعید كان قد عمي فیلقنّ ما لیس من حدیثھ - فلیس بشئ ; لأنھّ إن كان مراده

أنّ سویدا ھو المُلقِّن - على الفاعلیةّ - فلابدّ وأن یكون ما یلُقِّن من حدیثھ ، لأنھّ یلُقِّن عن حفظ . وإن كان مراده أنھّ ھو

المُلقَّن - على المفعولیةّ - فیكون أتفھ من الأوّل ; لأنھّ إن كان الذّي یلُقِّن لسوید شیخَھ ، فسیصیر ذلك حدیثاً لھ ، وإن كان

تلمیذَهُ ، فیكون ذلك قراءة على الشیخ ، لا تحدّثاً عنھ ، وفیما نحن فیھ یقول الرّاوي : حدّثنا سوید ، ولا یقول : قرأت علیھ ،

أو قرئ علیھ وأنا حاضر ، ولم أقف على من جرح محمّد بن إدریس . وعلى كلّ حال ، فلا ربط بین عمى البصر والالتباس

في الإلقاء . اللھّم إلاّ إذا ثبت أنّ عادة سوید كانت ھي الروایة عن الكتاب ، لا التحدیث عن حفظ ، وثبت أنّ بعض المتھّمین

كان یلقن علیھ بعد فقدان بصره ما لیس من حدیثھ ، فیقرّ بھ من دون أن یشعر بواقع الحال ، فحینئذ یترك من حدیثھ ما كان

من ھذا القبیل ، بخلاف ما إذا روى عنھ الثقات ، فلا موجب لطرحھ حینئذ ، ولا فرق بین أن تكون روایتھم عنھ في صورة

التحدیث أم في صورة التلقین إذا لم یكن الملقن غیرھم .



نعم ، لو كان سوید فاقداً لوعیھ بدل بصره ؛ لكان من الممكن قبول ھذا القول من البخاري ، والقول بإمكان إدخال الغیر ما

لیس من أحادیثھ فیما بینھا ، وتلقینھ إیاّھا من دون وعي ، أو إقراره بما لیس من حدیثھ حین القراءة علیھ .

ً لم ینفرد بروایة ھذا الحدیث عن سلمة بن كھیل ، بل تابعھ على ذلك یحیى بن سلمة ، كما قال الدارقطني . ثمّ إنّ شریكا

ویحیى بن سلمة ھذا ذكره ابن حباّن في كتاب الثقات(20).

سئل الدارقطني ؛ عن حدیث الصنابحي ، عن عليّ ، عن النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) : « أنا مدینة العلم وعليّ بابھا ، فمن

أراد المدینة فلیأتھا من بابھ» . فقال : ھو حدیث یرویھ سلمة بن كھیل ، واختلف عنھ ; فرواه شریك ، عن سلمة ، عن رجل

، عن الصنابحي ، عن عليّ . واختلف عن شریك; فقیل : عنھ ، عن سلمة ، عن رجل ، عن الصنابحي . ورواه یحیى بن

سلمة بن كھیل ، عن أبیھ ، عن سوید بن غفلة ، عن الصنابحي ، ولم یسنده . والحدیث مضطرب غیر ثابت ، وسلمة لم

یسمع من الصنابحي(21).

أقول : إنّ الاضطراب الذّي یدّعیھ الدارقطني في الحدیث قد حصل من اضطرابھ النفسيّ ؛ لأنّ مجيء لفظة [رجل] في بعض

الطُّرق بدل التصریح باسم سوید بن غفلة غیر مخلٍّ بالسند ، بعد التصریح بھ في الطُّرق الأخُرى ، وعدم ذكر أمیر المؤمنین

في بعض الروایات لا یضرّ بالسند ، بعد ذكره في طرق كثیرة . ھذا مع أنّ الصنابحي یعُدّ من الصحابة . وادّعاءه بأن سلمة

لم یسمع من الصنابحي بلا دلیل .

ھذا مع عدم انحصار حدیث أمیر المؤمنین (علیھ السلام) بروایة ھؤلاء ، بل قد ورد عنھ من طرق أخُرى ، فلاحظ :

الطریق الأول : روایة الحارث وعاصم بن ضمرة ، عن عليّ (علیھ السلام) .

[الخطیب] : أنا عليّ بن أبي عليّ ، نا محمّد بن المظفرّ - لفظاً - نا محمّد ابن الحسن الخثعمي ، نا عباّد بن یعقوب ، نا یحیى

بن بشّار الكندي ، عن إسماعیل بن إبراھیم الھمداني ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن عليّ ، وعن عاصم بن ضمرة ،

عن عليّ ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « شجرة أنا أصلھا ، وعليّ فرعھا ، والحسن والحسین من ثمرھا ،

والشیعة ورقھا ، فھل یخرج من الطیبّ إلاّ الطیبّ ؟ وأنا مدینة العلم وعليّ بابھا ، فمن أرادھا فلیأت الباب» .

وأخرجھ ابن عساكر من طریق الخطیب في تاریخھ ، وأورده السیوطي في لآلیھ . وأشار أبو نعیم إلى روایة الحارث في

الحلیة . وقال الغماري - معلقّا على قول الخطیب بأنّ یحیى بن بشّار وشیخھ إسماعیل مجھولان - : { المجھول إذا روى عنھ

ثقة ، ولم یأت بما ینكر فحدیثھ صحیح مقبول على رأي جماعة من الحفاّظ}(22) .

الطریق الثاني : روایة الإمام الحسین ، عن أبیھ عليّ (علیھ السلام) ّ .

[ابن النجّار] : حدّثتنا رقیةّ بنت معمّر بن عبد الواحد ، أنا فاطمة بنت محمّد بن أبي سعید البغدادي ، أنبأ سعید بن أحمد

النیسابوري ، أنا عليّ بن الحسن ابن بندار بن المثنىّ ، أنا عليّ بن محمّد بن مھرویھ ، ثنا داود بن سلیمان الغازي ، ثنا

عليّ بن موسى الرضا ، عن آبائھ ، عن عليّ ، بھ .

وقال الذھبي : {داود بن سلیمان الغازي ، لھ نسخة موضوعة عن عليّ بن موسى الرضا ، رواھا علي بن محمّد بن مھرویھ

القزویني الصّدوق عنھ}(23) .

أقول : إن لم یكن لداود بن سلیمان ذنب سوى روایتھ لھذا الحدیث ، فیكفي لأن یستحقّ من قِبلَ الذّھبي الاتھّام بالوضع ، مع

أنّ داود بن سلیمان لم ینفرد بھ ، بل تابعھ على ذلك محمّد بن عبد الله بن عمر بن مسلم اللاحقي الصفاّر ، أخرج متابعتھ أبو

الحسن الواسطي الشافعي في المناقب ، حیث قال :



أخبرنا أبو غالب محمّد بن أحمد بن سھل النحوي رحمھ الله - فیما أذن لي في روایتھ عنھ - أنّ أبا طاھر إبراھیم بن عمر بن

یحیى یحدثھم ، قال : ثنا محمد بن عبد الله بن عمر بن مسلم اللاحقي الصفاّر بالبصرة سنة أربع وأربعین ومائتین ، ثنا أبو

الحسن عليّ بن موسى الرضا ، ثني أبي ، عن أبیھ جعفر بن محمّد ، عن أبیھ ، عن جدّه عليّ بن الحسین ، عن أبیھ الحسین

، عن أبیھ عليّ بن أبي طالب ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « یا عليّ ، أنا مدینة العلم وأنت الباب ، كذب

من زعم أنھّ یصل إلى المدینة إلاّ من الباب»(24) .

أقول : إن كان المراد بمحمّد ھذا ھو المعروف بابن علم ، فقد قال الذھبي في حقھّ : { الشیخ المعمّر أبو بكر وأبو عبد الله

محمّد بن عبد الله ابن عمرویة البغدادي الصفاّر المعروف بابن علم . . ثمّ ذكر قول الخطیب : لم أسمع أحدًا یقول فیھ إلاّ خیرًا

، وجمیع ما عنده جزء ، مات في شعبان سنة تسع وأربعین وثلاثمائة}(25) .

ولكنّ تاریخ التحدیث غیر ملائم لتاریخ وفاتھ ، كما تلاحظ .

الطریق الثالث : روایة الأصبغ بن نباتة ، عن عليّ (علیھ السلام) .

[ابن عمر الحربي] : ثنا إسحاق بن مروان ، ثنا أبي ، ثنا عامر بن كثیر السرّاج ، عن أبي خالد ، عن سعد بن طریف ، عن

الأصبغ بن نباتة ، عن عليّ بن أبي طالب ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « أنا مدینة العلم وأنت بابھا ، یا

عليّ ، كذب من زعم أنھّ یدخلھا من غیر بابھ» .

وأشار إلیھ أبو نعیم في الحلیة ، وأخرجھ ابن عساكر ؛ من طریق ابن عمر الحربي بلفظ : « أنا مدینة الجنةّ وعليّ بابھا ، یا

عليّ ، كذب من زعم أنھّ یدخلھا من غیر بابھ» .

ثمّ قال ابن عساكر : كذا قال ، والمحفوظ : « مدینة الحكمة»(26) .

الطریق الرابع : روایة جریر ، عن عليّ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) .

[ابن المغازلي] : أنا محمّد بن أحمد بن عثمان ، أنا أبو الحسین محمّد ابن المظفرّ بن موسى بن عیسى الحافظ البغدادي ، ثنا

الباغندي محمّد بن محمّد بن سلیمان ، ثنا محمّد بن مصفىّ ، ثنا حفص بن عمر العدني ، ثنا عليّ بن عمر ، عن أبیھ ، عن

جریر ، عن عليّ (علیھ السلام) ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « أنا مدینة العلم وعليّ بابھا ، ولا تؤُتىَ

البیوتُ إلاّ من أبوابھ»(27) .

الطریق الخامس : روایة الحرث ، عن أمیر المؤمنین (علیھ السلام) .

[الحسكاني] : ثنا عبدویھ بن محمّد بشیراز ، ثنا سھل بن نوح بن یحیى ، ثنا أبو الحسن الحبابي ، ثنا یوسف بن موسى

كْرِ)(28) ، القطّان ، عن وكیع ، عن سفیان ، عن السدّي ، عن الحرث ، قال : سألت علیاًّ عن ھذه الآیة : ( فسَْألَوُا أھَْلَ الذِّ

قال : والله إناّ لنحن أھل الذّكر ، نحن أھل العلم ، ونحن معدن التأویل والتنزیل ، ولقد سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

یقول : « أنا مدینة العلم وعليّ بابھا ، فمن أراد العلم فلیأتھ من بابھ»(29) .

الطریق السادس : روایة الشعبي ، عن عليّ (علیھ السلام) .

رواه أبو بكر بن مردویھ من حدیث الحسن بن محمّد ، عن جریر ، عن محمّد بن قیس ، عن الشعبي ، عن عليّ (علیھ

السلام) ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : «أنا دار الحكمة وعليّ بابھ» .

الطریق السابع : روایة الإمام الحسن ، عن أبیھ عليّ (علیھما السلام).

رواه ابن مردویھ من طریق الحسن بن عليّ (علیھما السلام) ، عن أبیھ ، عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، أنھّ قال : «

أنا مدینة العلم وعليّ بابھا ، فمن أراد العلم فلیأت الباب»(30) .



الطریق الثامن : روایة عمر ، عن أبیھ عليّ (علیھ السلام) .

[الحسكاني] : أنا أبو الحسن الأھوازي ، أنا أبو بكر البیضاوي ، ثني أبو محمّد القاسم بن محمّد بن عبد الله بن محمّد بن

عمر بن عليّ بن أبي طالب ، قال : حدّثني أبي ، عن أبیھ ، عن محمّد بن عبد الله ، عن أبیھ عبد الله ، عن أبیھ محمّد ، عن

أبیھ عمر ، عن أبیھ عليّ بن أبي طالب ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « إنّ الله أمرني أن أدُنیك ولا أقُصیك ،

وأعُلمّك لتعي ، وأنُزلت عليّ ھذه الآیة : ( وَتعَِیھََا أذُنٌُ وَاعِیةٌَ )(31) ، فأنت الاذُن الواعیة لعلمي یا عليّ ، وأنا المدینة وأنت

الباب ، ولا یؤُتى المدینة إلاّ من بابھ» .

ثمّ قال الحسكاني : وأخبرنیھ أیضاً الحاكم الوالد ، عن أبي حفص عمر ابن شاھین ; حدّثنا عبد الله بن سلیمان بن الأشعث ،

حدّثنا أبو عمیر عليّ بن سھل الرملي ، بھ كما سوّیت(32).

ھذا كلھّ حول ماورد في ذلك عن أمیر المؤمنین عليّ بن أبي طالب (علیھ السلام) ، وقد وافقھ على روایة ھذا الحدیث جماعة

من الصحابة ، فلاحظ :

 
* * *

 

 

ما روي عن ابن عباّس
 

[ابن جریر] : ثنا محمّد بن إسماعیل الضراري(33)، ثنا عبد السلام بن صالح الھروي . (ح) و[الطبراني] : ثنا الحسن بن

عليّ المعمري ومحمّد بن عليّ الصائغ المكّي ، قالا : حدّثنا أبو الصلت عبد السلام بن صالح الھروي . (ح) و[ابن عديّ] :

حدثنا عليّ بن سعید بن بشیر الرّازي ، عن أبي الصلت . (ح) و[ابن أخي تبوك] : ثنا إبراھیم بن عبد الرّحمن ، ثنا محمّد بن

عبد الرّحیم الھروي بالرملة ، ثنا أبو الصلت الھروي عبد السلام بن صالح . (ح) و[الحاكم] : ثنا أبو العباّس محمّد بن

یعقوب ، ثنا محمّد بن عبد الرحیم الھروي بالرملة ، ثنا أبو الصلت عبد السلام بن صالح . (ح) و[الخطیب] : أنا محمّد بن

عمر بن القاسم النرسي ، أنا محمّد بن عبد الله الشافعي ، ثنا إسحاق بن الحسن بن میمون الحربي ، ثنا عبد السلام بن

صالح . (ح) و[أیضاً] : أنا محمّد بن أحمد ابن رزق ، أنا أبوبكر مكرم بن أحمد بن مكرّم القاضي ، ثنا القاسم بن عبد

الرحمن الأنباري ، ثنا أبو الصلت الھروي . (ح) و[ابن المغازلي] : أنا أبو طالب محمّد بن أحمد بن عثمان بن الفرج رحمھ

الله ، أنا أبو بكر أحمد بن إبراھیم بن الحسن بن شاذان البزّاز - إذناً - ثنا محمّد بن حمید اللخمي ، أنا أبو جعفر محمّد بن

عمّار بن عطیةّ ، ثنا عبد السلام بن صالح الھروي . (ح) و[أیضاً] : أنا أبو القاسم الفضل بن محمّد بن عبد الله الأصفھاني ،

قدم علینا واسطا - إملاءً - في جامعھا في شھر رمضان سنة أربع وثلاثین وأربعمائة ، أنا أبو سعید محمّد بن موسى بن

الفضل بن شاذان الصیرفي بنیسابور ، أنا أبو العباّس محمّد بن یعقوب الأصمّ ، ثنا محمّد بن عبد الرّحیم الھروي ، ثنا عبد

السلام بن صالح ، ثنا أبو معاویة ، عن الأعمش ، عن مجاھد ، عن ابن عباّس ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

: « أنا مدینة العلم وعليّ بابھا ، فمن أراد العلم فلیأتھ من بابھ» .

ھذا لفظ الطبراني وابن أخي تبوك .



وفي لفظ ابن جریر : « فمن أراد المدینة فلیأتھا من بابھ» .

وفي لفظ الحاكم : « فمن أراد المدینة فلیأت الباب» .

وفي لفظي ابن المغازلي - وكذا لفظ الموفقّ بن أحمد من طریق البیھقي - : « فمن أراد العلم فلیأت الباب» .

وفي لفظ الخطیب من طریق محمّد بن أحمد : « فمن أراد العلم فلیأت بابھ» . ولم یذكر الخطیب ذیل الحدیث في لفظھ من

طریق محمّد بن عمر النرسي ، بل توقفّ على قولھ (صلى الله علیھ وآلھ) : « أنا مدینة العلم وعليّ بابھا » .

وأخرجھ ابن عساكر وابن الجوزي من طریق الخطیب(34).

قال المناوي : {فإنّ المصطفى (صلى الله علیھ وآلھ) المدینة الجامعة لمعاني الدیانات ، ولابدّ للمدینة من باب ، فأخبر أنّ

بابھا ھو عليّ كرّم الله وجھھ ، فمن أخذ طریقھ دخل المدینة ، ومن أخطأه أخطأ طریق الھدى . وقد شھد لھ بالأعلمیةّ

الموافق والمخالف; خرّج الكلابازي : أنّ رجلاً سأل معاویة عن مسألة ، فقال : سل علیاًّ ، ھو أعلم منيّ ، فقال : أرُید جوابك

، قال : ویحك ! كرھت رجلاً كان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یغرّه بالعلم .

وقد كان أكابر الصحب یعترفون لھ بذلك ، وكان عمر یسألھ عمّا أشكل علیھ ; جاءه رجل فسألھ ، فقال : ھاھنا عليّ فاسألھ ،

فقال : أرُید أن أسمع منك ، یا أمیر المؤمنین . قال : قم ، لا أقام الله رجلیك . ومحا اسمھ من الدیوان .

وصحّ عنھ من طُرق : أنھّ كان یتعوّذ من قوم لیس ھو فیھم ، حتى أمسكھ عنده ، ولم یولھّ شیئاً من البعوث لمشاورتھ في

المشكل .

وأخرج الحافظ عبد الملك بن سلیمان ، قال : ذكر لعطاء ; أكان أحد من الصحب أفقھ من عليّ ؟ قال : لا والله .

قال الحرالي : قد علم الأوّلون والآخرون : أنّ فھم كتاب الله منحصر إلى علم عليّ ، ومن جھل ذلك فقد ضلّ عن الباب الذّي

من ورائھ یرفع الله عن القلوب الحجاب ، حتى یتحققّ الیقین الذّي لا یتغیرّ بكشف الغطاء . . .}

ثمّ نقل المناوي قول أبي زرعة : (كم خلق افتضحوا بھ) - یعني بسبب روایة ھذا الحدیث - وحكى تصحیح ابن معین والحاكم

للحدیث ، وتحسین الحافظ العلائي والزركشي لھ ، ثمّ قال : وأفتى بحسنھ ابن حجر ، وتبعھ البخاري ، فقال : ھو حدیث

حسن(35).

وقال الغماري - معلقّا على حكم المناوي بحسن الحدیث - : {بل الحدیث صحیح لاشكّ في صحّتھ ، بل ھو أصحّ من كثیر من

الأحادیث التّي حكموا بصحّتھا ، كما أوضحت ذلك في جزء مفرد ، سمّیتھ [فتح الملك العليّ بصحّة حدیث باب مدینة العلم

عليّ] ، وھو مطبوع ، فارجع إلیھ تر ما یبھج خاطرك ویسرّ ناظرك}(36) .

وقال في فتحھ : {فھذا الحدیث بمفرده على شرط الصحیح ، كما حكم بھ یحیى بن معین والحاكم وأبو محمد السمرقندي ،

وبیان ذلك من تسعة مسالك :

المسلك الأوّل : أنّ مدار صحّة الحدیث على الضبط والعدالة ، ورجال ھذا السند كلھّم عدول ضابطون; أمّا أبو معاویة

والأعمش ومجاھد فلا یسأل عنھم ، لكونھم من رجال الصحیح ، وللاتفّاق على ثقتھم وجلالتھم . وأمّا من دون أبي الصلت

الھروي ، فلا یسأل عنھم أیضاً ، لتعدّدھم ، وثقة أكثرھم ، وكون الحدیث مشھوراً ومعروفاً عن أبي الصلت .

فلم یبق محلاً للنظر إلاّ أبو الصلت ، وعلیھ یدور محور الكلام على ھذا الحدیث ، وھو عدل ، ثقة ، صدوق ، مرضيّ ،

معروف بطلب الحدیث والاعتناء بھ ، رحل في طلبھ إلى البصرة والكوفة والحجاز والیمن والعراق ، ودخل بغداد ، وحدّث بھا

. روى عنھ أحمد بن منصور الرمادي الحافظ صاحب المسند وعباّس بن محمد الدوري صاحب یحیى بن معین وإسحاق ابن

حسن الحربي ومحمّد بن عليّ المعروف بفستقة والحسن بن علویة القطّان وعليّ بن أحمد بن النضر الأزدي ومحمّد بن



إسماعیل الأحمسي وسھل بن زنجلة ومحمّد بن رافع النیسابوري وعبد الله بن أحمد بن حنبل وأحمد بن سیاّر المروزي

وعليّ بن حرب الموصلي وعمّار بن رجاء ومحمد بن عبد الله الحضرمي ومعاذ بن المثنىّ وآخرون}(37) .

وقال الحاكم : ھذا حدیث صحیح الإسناد ، ولم یخرجاه ، وأبو الصلت ثقة مأمون ; فإنيّ سمعت أبا العباّس محمّد بن یعقوب

في التاریخ یقول : سمعت العباّس بن محمّد الدوري ، یقول : سألت یحیى بن معین عن أبي الصلت الھروي ؟ فقال : ثقة ،

فقلت : ألیس قد حدّث عن أبي معاویة ، عن الأعمش : « أنا مدینة العلم » ؟ فقال : قد حدّث بھ محمّد بن جعفر الفیدي ،

وھو ثقة مأمون .

وتعقبّھ الذّھبي قائلاً : بل موضوع . وقال بالنسبة لعبد السلام : لا والله ; لا ثقة ولا مأمون(38).

ھذا ، عندما یكون الذھبي في مقام ردّ فضائل عليّ (علیھ السلام) ، فتراه كیف یجزم بوضع الحدیث ، ویقسم با� على عدم

وثاقة أبي الصلت وأمانتھ ، كأنّ وحیاً نزل من السماء على الذھبي في صحّة دعواه تلك .

وأمّا حینما كان الذّھبي متحلیاً بالإنصاف ، فإنكّ تراه وقد صدر عنھ كلام آخر ، فلاحظ كلامھ في غیر ھذا المقام حول أبي

الصلت :

فقال في المیزان : عبد السلام بن صالح أبو الصلت الھروي الرجل الصالح ، إلاّ أنھّ شیعيّ جلد . وقال في أعلام النبلاء :

الشیخ العالم العابد ، شیخ الشیعة ، أبو الصلت عبد السلام بن صالح الھروي ، ثمّ النیسابوري ، مولى قریش ، لھ فضل

وجلالة ، فیالیتھ ثقة .

نعم ، ما كان الذھبي ینسى حدیث أبي الصلت في فضل عليّ (علیھ السلام) ، لذا أبرز ما في نفسھ بجملتھ الأخیرة المتمنیةّ ،

وذكر محكي كلام أحمد بن سیاّر - الآتي ذكره عن الخطیب - حول أبي الصلت ، وحكى توثیق یحیى بن معین لھ ، ثمّ قال :

{جبلت القلوب على حبّ من أحسن إلیھا ، وكان ھذا بارّاً بیحیى ، ونحن نسمع من یحیى دائماً ، ونحتجّ بقولھ في الرجال ما

لم یتبرھن لنا وَھْن رجل انفرد بتقویتھ ، أو قوّة من وھّاه}(39) .

أقول : إنّ ھذا یدلّ على أنّ الثابت عند الذّھبي عن یحیى بن معین ھو توثیقھ لأبي الصلت ، ولكنّ الذھبي یحتال لتوجیھ ھذا

التوثیق ، وحرفھ عن وجھھ الصحیح ، وإظھار أنّ حصولھ عن ابن معین ما كان عن علم وعدالة ، بل عن عاطفة بشریةّ

ومشاعر نفسانیةّ; بسبب إحسان أبي الصلت إلیھ . ولا یدري الذھبي أنھ یقطع بھذه الحیلة الغصن الجالس علیھ .

ثمّ إنّ الذّھبي یرید أن یشیر إلى أنھّ قد تبرھن لھ وھن أبي الصلت ، أو أنّ ھناك من ضعفّھ ممّن كان أقوى من یحیى بن معین

، مع أنكّ تلاحظ أنھّ لو كان ھناك نصف برھان أو شبھ برھان بید الذھبي على ضعف ھذا الرجل ، لفخّمھ وذكره في جمیع

ً لأن یعرب بلسانھ ، ویعترف ببیانھ بأنھّ رجل كتبھ المترجمة لھ ، بل على العكس من ذلك; فقد اجتمع عنده ما یكون سببا

صالح ، لھ فضل وجلالة ، إلاّ أنّ حدیثھ ھذا ، صار مانعاً من أن یحكم الذّھبي علیھ بالقسط .

ھذا ، ولا تجد فیما بین معاصریھ - بل وبین غیرھم - مَنْ ضعفّ أبا الصلت وھو أقوى من ابن معین في الجرح والتعدیل ، إلاّ

ما حكي عن أحمد بن حنبل ؛ حیث إنھّ عندما سئل عن الحدیث ؟ قال : {قبحّ الله أبا الصلت} . وھذا لا یدلّ على الجرح ، بل

غایة ما یدلّ علیھ أنّ أحمد أنَّبھَ بسبب روایتھ للحدیث ، كالعادة المستمرّة ، تجاه ما كان مخالفاً لآراء أھل السنةّ ، بل سنذكر

بأنّ ھناك ما یدلّ على وثاقة أبي الصلت عند أحمد أیضاً .

ھذا ، وفي كلام عبد الرزّاق الآتي دلالة على أنّ ابن معین في نظره كان أعرف بالرجال من أحمد بن حنبل ؛ حیث قال : كتب

عنيّ ثلاثة ، لا أبالي أن لا یكتب عنيّ غیرھم ؛ كتب عنيّ ابن الشاذكوني وھو من أحفظ الناس ، وكتب عنيّ یحیى بن معین

وھو من أعرف الناس بالرجال ، وكتب عنيّ أحمد بن حنبل وھو من أزھد الناس (40).



وقال الغماري - بعد إیراده لكلمات عدد من العلماء حول أبي الصلت - : {فھؤلاء جماعة من الأئمّة وثقّوه ووصفوه بالصدق

والصلاح والضبط ، وھذا أعلى ما یطلب في راوي الصحیح ، ولیس في رجال الصحیحین مَنْ وُصِف بأكثر من ھذا ، ولا من

اتفّق على توثیقھ ، إلاّ القلیل}(41) .

قال الخطیب : { قال القاسم : سألت یحیى بن معین عن ھذا الحدیث ؛ فقال : ھو صحیح . قلت : أراد أنھّ صحیح من حدیث

أبي معاویة ، ولیس بباطل ، إذ قد رواه غیر واحد عنھ} .

أقول : إنّ ھذا شئ غریب من الخطیب ، فإذا صحّ الحدیث عن أبي معاویة فیكون صحیحاً عن النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ;

لأنّ أبا معاویة ومَنْ فوقھ من رجال الصحیح ، فأيّ شئ یریده الخطیب من وراء ھذا التمویھ ؟

فھل یرید أن یتھّم أبا معاویة بوضع الحدیث ، وقد وثقّھ جمیع أئمّتھ؟! وقد قال الخطیب نفسھ فى ترجمتھ : {محمّد بن خازم

أبو معاویة الضریر التمیمي السعدي مولى سعد بن زید بن مناة من أھل الكوفة ، وكان ضریراً ، یقال : إنھّ عمي وھو ابن

أربع - وقیل : ثمان - سنین . وقدم بغداد ، وحدّث بھا عن سلیمان الأعمش وھشام بن عروة وعبید الله بن عمر بن حفص

وإسماعیل بن أبي خالد و أبي إسحاق الشیباني ولیث بن أبي سلیم .

روى عنھ أحمد بن حنبل ویحیى بن معین وأبو خیثمة زھیر بن حرب ویعقوب بن إبراھیم الدروقي وخلف بن سالم ویوسف

بن موسى والحسن ابن محمد الزعفراني والحسن بن عرفة وسعدان بن نصر فیمن لا یحصى . . .}

ثمّ استمرّ في ذكر أقوال أئمّتھ حول أبي معاویة وتوثیقھم إیاّه ، فراجع(42).

وقال ابن الجوزي : {ولد سنة ثلاث عشرة ومائة ، وعمي بعد أربع سنین ، ولازم الأعمش عشرین سنة ، وكان أثبت

أصحابھ ، وكان قدم على الثوري وشعبة ، وكان حافظاً للقرآن ، ثقة ، لكنھّ كان یرى رأي المرجئة . روى عنھ أحمد ویحیى

وخلق كثیر}(43) .

وذكر الحافظان في التھذیبین ثناء أحمد بن حنبل ویحیى بن معین وغیرھما علیھ . . . واستمرّا في الكلام إلى أن قالا : {وقال

العجلي : كوفيّ ثقة ، وكان یرى الإرجاء ، وكان لینّ القول فیھ . وقال یعقوب بن شیبة : كان من الثقات ، وربمّا دلسّ ،

وكان یرى الإرجاء . وقال الآجرّي عن أبي داود : كان مرجئاً . وقال مرّة : كان رئیس المرجئة بالكوفة . وقال النسائي : ثقة

. وقال ابن خراش : صدوق ، وھو في الأعمش ثقة ، وفي غیره فیھ اضطراب . وذكره ابن حباّن في الثقات ، وقال : كان

حافظاً متقناً ، ولكنھّ كان مرجئاً خبیثاً} . وقال الحافظ في التقریب : ثقة ، أحفظ الناس لحدیث الأعمش ، وقد یھَِم في حدیث

غیره ، وقد رُمِي بالإرجاء . وقال الذّھبي في سیر الأعلام : الإمام الحافظ الحجّة ؛ أبو معاویة السعدي الكوفي الضریر أحد

الأعلام . ونقل السیوطي عن الحافظ العلائي قولھ : وأبو معاویة ثقة مأمون ، من كبار الشیوخ وحفاّظھم المتفّق علیھم .

وقال الدكتور القلعجي في ھامش ثقات العجلي : متفّق على توثیقھ ، أخرج لھ الجماعة . . . (44)

أو یرید الخطیب أن یتھّم الأعمش بوضع الحدیث ؟

والأعمش ھو سلیمان بن مھران ، الذّي قال الخطیب نفسھ في حقھّ : وكان من أقرء الناس ، وأعرفھم بالفرائض ، وأحفظھم

للحدیث . . . وقد أطال الكلام حولھ ونقل تمجید أسلافھ لھ ، فراجع(45).

ونقل الحافظ المزّي عن عليّ بن المدیني قولھ : حفظ العلم على أمُّة محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) ستةّ ؛ فلأھل مكّة عمرو بن

دینار ، ولأھل المدینة ابن شھاب الزھري ، ولأھل الكوفة أبو إسحاق السبیعي وسلیمان الأعمش ، ولأھل البصرة یحیى بن

أبي كثیر ناقلة وقتادة . وعن شعبة : ما شفاني أحد في الحدیث ما شفاني الأعمش .



وقال الذّھبي في التذكرة : الحافظ الثقة ، شیخ الإسلام ، أبو محمّد سلیمان بن مھران . . وقال في أعلام النبلاء : سلیمان بن

مھران الإمام ، شیخ الإسلام ، شیخ المقرئین والمحدّثین . . ثمّ نقل عن عليّ بن المدیني قولھ : لھ نحو من ألف وثلاثمائة

: ً حدیث ، وعن سفیان بن عیینة : كان الأعمش أقرأھم لكتاب الله ، وأحفظھم للحدیث ، وأعلمھم بالفرائض . وعنھ أیضا

سبق الأعمش الناس بأربع ؛ كان أقرأھم للقرآن ، وأحفظھم للحدیث ، وأعلمھم بالفرائض ، وذكر خصلة أخُرى . وعن یحیى

القطّان : ھو علامة الإسلام . وعن وكیع بن الجرّاح : كان الأعمش قریباً من سبعین سنة لم تفتھ التكبیرة الأوُلى . وعن عبد

الله الخُریبي : ما خلفّ الأعمش أعبدَ منھ . وعن زھیر بن معاویة : ما أدركت أحداً أعقل من الأعمش ومغیرة . وعن أحمد

بن حنبل : أبو إسحاق والأعمش رجلا أھل الكوفة . وعن ابن معین : الأعمش ثقة . وعن النسائي : ثقة ثبت .

وذكره العجلي وابن حباّن في ثقاتھما ، وذكره الكلاباذي في رجال صحیح البخاري ، والأصفھاني في رجال صحیح مسلم و .

. ونقلوا عن عیسى بن یونس قولھ : ما رأینا في زماننا ولا في الذّین كانوا قبلنا مثل الأعمش ؛ ما رأینا الأغنیاء والسلاطین

في مجلس قطّ ، أحقر منھم في مجلس الأعمش ، مع فقره وحاجتھ . إلى غیر ذلك ممّا ذكُِر حول ھذا العلَمَ الشامخ في العلم

والعمل والزھد والعدالة ؛ ممّا یدلّ على عظمة حقّ ھذا الرّجل الكبیر على رقاب جمیع الأمُّة ؛ شیعة وسنةّ(46).

ً وجّھھ الذّھي إلیھ ؛ حیث قال في المیزان : سلیمان بن مھران أحد الأئمّة الثقات ، ما نقموا علیھ إلاّ ولكنّ ھناك اتھّاما

التدلیس . . . إلى أن قال : وربمّا دلسّ عن ضعیف ولا یدرى بھ ، فمتى قال : (حدّثنا) ، فلا كلام ، ومتى قال : (عن) تطرّق

إلیھ احتمال التدلیس ، إلاّ في شیوخ أكثر عنھم(47).

أقول : على فرض صحّة نسبة ھذا الاتھّام إلى الأعمش الذّي كان یعرف الأمُور والعدول من الناس ، فلا یبعد أن یكون

إخفاؤه لأسماء بعض الرّواة لأجل الحفاظ على سلامتھم ؛ لعلمھ بخطورة الوضع بالنسبة إلى من یروي فضائل أھل البیت

(علیھم السلام) ، وإن كان التدلیس شیئاً قبیحاً على كلّ حال .

وقال السرخسي : {وكذلك - یعني لا یكون جرحاً - الطعن بالتدلیس على من یقول : (حدّثني فلان عن فلان) ، ولا یقول :

(قال : حدّثني فلان) ؛ فإنّ ھذا لا یصلح أن یكون طعناً ؛ لأنّ ھذا یوھم الإرسال ، وإذا كان حقیقة الإرسال دلیل زیادة الإتقان

- على ما بینّاّ - فما یوھم الإرسال كیف یكون طعناً ؟}(48) .

ھذا ، مع أنّ الأعمش لم ینفرد بروایة حدیث ابن عباّس ، بل سترى روایة غیره لھ .

وأمّا مجاھد ؛ فقد قال الذّھبي في ترجمتھ من [المیزان] : مجاھد بن جبر المقرئ المفسّر ، أحد الأئمّة الأثبات . . . وأجمعت

الأمُّة على إمامة مجاھد والاحتجاج بھ . وقال في الكاشف : إمام في القراءة والتفسیر ، حجّة . وقال في أعلام النبلاء : وقال

یحیى بن معین وطائفة : مجاھد ثقة . وقال سلمة بن كھیل : ما رأیت أحدًا یرید بِھذا العلم وجھ الله إلاّ ھؤلاء الثلاثة ؛ عطاء

ومجاھد وطاووس . .الى آخر كلامھ .

ونقل الحافظان في التھذیبین توثیق یحیى بن معین وغیره لھ . وتعقبّ العسقلاني بقولھ : وقال ابن سعد : كان ثقةً ، فقیھاً ،

سالماً ، كثیر الحدیث . وقال ابن حباّن : كان فقیھاً ورعاً ، عابداً متقنا . وقال أبو جعفر الطبري : كان قارئاً عالماً . وقال

العجلي : مكّي ، تابعي ، ثقة . وقال في [التقریب] : ثقة ، إمام في التفسیر وفي العلم(49).

ثمّ قال الخطیب : أنا محمّد بن عليّ المقرئ ، أنا محمّد بن عبد الله النیسابوري ، قال : سمعت أبا العباّس محمّد بن یعقوب

الأصمّ ، یقول : سمعت العباّس بن محمّد الدوري ، یقول : سمعت یحیى بن معین یوثقّ أبا الصلت عبد السلام بن صالح ،

فقلت - أو قیل - لھ : إنھّ حدّث عن أبي معاویة ، عن الأعمش : « أنا مدینة العلم وعليّ بابھُ» ؟ فقال : ماتریدون من ھذا

المسكین ؟ ألیس قد حدّث بھ محمّد بن جعفر الفیدي ، عن أبي معاویة ھذا ، أو نحوه ؟



أقول : ینبغي للقارئ أن یلتفت إلى سؤال العباّس الدوري عن ابن معین ، وأنھّ كیف یعترض على حكم ابن معین بوثاقة أبي

الصلت؟ فھو یرید أن یقول لابن معین : كیف تقول أنت بوثاقتھ وقد حدّث بِھذا الحدیث!؟ ومن حدّث بِھذا الحدیث كیف یمكن

أن یكون ثقة ؟ فأجابھ ابن معین بأنھّ لم ینفرد بھ . فھذا یدلّ على أنّ المتداول بینھم عدم الحكم بوثاقة من حدّث بما یخالف

آراءھم .

وقول یحیى بن معین : [ما تریدون من ھذا المسكین ؟] یدلّ على أنّ الھجمة على أبي الصلت - بسبب روایتھ لھذا الحدیث -

وصلت إلى درجة أن رقّ لھ مثل ابن معین الذّي كان معروفاً بالتشدّد في الرجال . ھكذا كانت العدالة تجاه أحادیث الرسول

(صلى الله علیھ وآلھ) في مناقب أھل بیتھ (علیھم السلام) !!

واستمرّ الخطیب قائلاً : قرأت على البرقاني ، عن محمّد بن العباّس ، قال : ثنا أحمد بن محمّد بن مسعدة ، ثنا جعفر بن

درستویة ، ثنا أحمد بن محمّد ابن القاسم بن محرز ، قال : سألت یحیى بن معین عن أبي الصلت عبد السلام بن صالح

الھروي ؛ فقال : لیس ممّن یكذب . فقیل لھ في حدیث أبي معاویة ، عن الأعمش ، عن مجاھد ، عن ابن عباّس : « أنا

مدینة العلم وعليّ بابھُ» ، فقال : ھو من حدیث أبي معاویة; أخبرني ابن نمیر ، قال : حدّث بھ أبو معاویة قدیماً ، ثمّ كفّ

عنھ ، وكان أبو الصلت رجلاً موسراً ، یطلب ھذه الأحادیث ، ویكرم المشائخ ، وكانوا یحدّثونھ بِھا .

وروى ذلك ابن عساكر في تاریخھ من طریق الخطیب وأبي الفضل بن خیرون ، عن البرقاني . ونقلھ ابن كثیر في تاریخھ ؛

عن أحمد بن محمّد بن القاسم بن محرز ، إلاّ أنھّ قال : ابن أیمن ، بدل ابن نمیر .

ثمّ قال الخطیب : أنا القاضي أبو العلاء محمّد بن عليّ الواسطي ، أنا أبو مسلم بن مھران ، أنا عبد المؤمن بن خلف النسفي

، قال : سألت أبا عليّ صالح بن محمّد عن أبي الصلت الھروي ؛ فقال : رأیت یحیى بن معین عنده ، وسُئل عن ھذا الحدیث

الذّي روى عن أبي معاویة حدیث عليّ : « أنا مدینة العلم وعليّ بابھُا » ؟ فقال : رواه أیضاً الفیدي ، فقلت : ما اسمھ ؟ قال

: محمّد بن جعفر .

وروى أیضاً عن عمر بن الحسن بن عليّ بن مالك ، قال : سمعت أبي یقول : سألت یحیى بن معین عن أبي الصلت الھروي

، فقال : ثقة ، صدوق ، إلاّ أنھّ یتشیعّ . وروى عن إبراھیم بن عبد الله بن الجنید ، قال : سألت یحیى ابن معین عن أبي

الصلت الھروي ؛ فقال : قد سمع ، وما أعرفھ بالكذب . وقال مرّة أخُرى : سمعت یحیى ؟ فقال : لم یكن أبو الصلت عندنا من

أھل الكذب(50).

أقول : إنّ ھذا یدلّ على أنّ إنكار یحیى بن معین لحدیث أبي الصلت - لو كان ثابتاً - كان قبل معلومیةّ حال أبي الصلت عنده ،

وقبل سماعھ من الفیدي وابن نمیر . وقد نقل البعض إنكار یحیى للحدیث ، من دون أيّ تعرّض لذكر ھذه الأقوال المحكیةّ

عنھ حول صحّة الحدیث .

وقد تفطّن لذلك الخطیب ؛ حیث إنھّ بعد أن حكى قول یحیى : [ما ھذا الحدیث بشيء] في جواب سؤال عبد الخالق عنھ ، قال

: {أحسب عبد الخالق سأل یحیى بن معین عن حال أبي الصلت قدیماً ، ولم یكن یحیى إذ ذاك یعرفھ ، ثمّ عرفھ بعدُ ، فأجاب

إبراھیم بن عبد الله بن الجنید عن حالھ .

وأمّا حدیث الأعمش فإنّ أبا الصلت كان یرویھ عن أبي معاویة عنھ ، فأنكره أحمد بن حنبل ویحیى بن معین من حدیث أبي

معاویة ، ثمّ بحث یحیى عنھ ، فوجد غیرَ أبي الصلت قد رواه عن أبي معاویة}(51) .

أقول : لا یبعد أن یكون إنكار أحمد بن حنبل للحدیث أیضاً من ھذا القبیل ، وأنھّ لم یجد متابعاً لأبي الصلت في روایتھ ، ولم

یكن یعرفھ إذ ذاك ، فأنكره ، ثمّ عرفھ . ویؤیدّ ذلك أنّ الغماري قال : {ووثقّھ - یعني أبا الصلت - عبد الله بن أحمد بن حنبل



بروایتھ عنھ ، وذلك یدلّ على أنھّ ثقة عند أبیھ أیضاً ; فإنّ عبد الله كان لایروي إلاّ عمّن یأمره أبوه بالروایة عنھ ممّن ھو

عنده ثقة ، كما ذكره الحافظ في غیر موضع من كتابھ [تعجیل المنفعة] (52).

ویحتمل أن یكون موقف أحمد ھذا تجاه أبي الصلت بسبب المنافسة الفكریةّ بینھما ; فإنّ أبا الصلت كان یخالفھ في بعض

المسائل الاعتقادیةّ الحسّاسة - كما سیأتي الإشارة إلیھ عن قریب - ویؤید ذلك أنّ أحمد لم یقل في جواب السائل عن الحدیث

: إنھّ موضوع ، أو كذب ، بل قال : قبحّ الله أبا الصلت . ھذا بالنسبة  لمعاصري أبي الصلت .

وأمّا من تأخّر عنھ بسنوات أو بقرون أمثال العقیلي وابن عديّ والدارقطني وغیرھم ، فلا یؤبھ بكلماتِھم ، فلیس جرحھم لھ

إلاّ ظناًّ وتخمیناً ورجماً بالغیب ، لأجل بعض مرویاّتھ ، وإلاّ فكیف یجرؤ من لم یتعامل مع مسلم ولم یعاشره ولم یعاصره أن

یتھّمھ ویجرحھ ، من دون أن یكون في یده سند أو دلیل ، ولم یأت مَنْ ضَعَّفھ مِنْ معاصریھ بعلةّ قادحة سوى التھمة بالتشیعّ

بسبب مرویاّتھ في فضائل أھل البیت (صلى الله علیھ وآلھ) ، ممّا كان سبباً لأن یقول الدارقطني : إنھّ كان خبیثاً رافضیاً .

فإلیك ترجمتھ من لسان أحد معاصریھ من تاریخ بغداد :

نقل الخطیب في تاریخھ عن أحمد بن سیاّر أنھّ قال : { أبو الصلت عبد السلام بن صالح الھروي ، ذكر لنا أنھّ من موالي عبد

الرحمن بن سمرة ، وقد لقي وجالس الناس ، ورحل في الحدیث ، وكان صاحب قشافة ، وھو من آحاد المعدودین في الزھد ،

قدم مرو أیاّم المأمون یرید التوجّھ إلى الغزو ، فأدُخِل على المأمون ، فلمّا سمع كلامھ جعلھ من الخاصّة من إخوانھ ، وحبسھ

عنده إلى أن خرج معھ إلى الغزو ، فلم یزل عنده مكرّماً إلى أن أراد إظھار كلام جھم ، وقول : القرآن مخلوق . وجمع بینھ

وبین بشر المریسي ، وسألھ أن یكلمّھ ، وكان عبد السلام یردّ على أھل الأھواء من المرجئة والجھمیةّ والزنادقة والقدریةّ ،

وكلمّ بشر المریسي غیر مرّة بین یدي المأمون ، مع غیره من أھل الكلام ، كلّ ذلك كان الظفر لھ . وكان یعرف بكلام الشیعة

، وناظرتھُ في ذلك لأستخرج ما عنده ، فلم أره یفرط ، ورأیتھُ یقدّم أبا بكر وعمر ، ویترحّم على عليّ وعثمان ، ولا یذكر

أصحاب النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) إلاّ بالجمیل ، وسمعتھ یقول : ھذا مذھبي أدین الله بھ ، إلاّ أن ثمَّ أحادیث یرویھا في

المثالب ، وسألت إسحاق بن إبراھیم عن تلك الأحادیث - وھي أحادیث مرویةّ ، نحو ما جاء في أبي موسى ، وما روي في

معاویة - فقال : ھذه أحادیث قد رُویت ، قلت : فتكره كتابتھا وروایتھا والروایة عمن یرویھا ؟ فقال : أمّا من یرویھا عن

طریق المعرفة ، فلا أكره ذلك ، وأمّا من یرویھا دیانة ، ویرید عیب القوم ، فإنيّ لا أرى الروایة عنھ}(53) .

[الحاكم] : سمعت أبا نصر أحمد بن سھل الفقیھ القباّني إمام عصره ببخارى ، یقول : سمعت صالح بن محمّد بن حبیب

الحافظ یقول - وسُئل عن أبي الصلت الھروي - فقال : دخل یحیى بن معین - ونحن معھ - على أبي الصلت فسلمّ علیھ ، فلمّا

خرج تبعتھ ، فقلت لھ : ما تقول - رحمك الله - في أبي الصلت ؟ فقال : ھو صدوق ، فقلت لھ : إنھّ یروي حدیث الأعمش ،

عن مجاھد ، عن ابن عباّس ، عن النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) : « أنا مدینة العلم وعليّ بابھا ، فمن أراد العلم فلیأتھا من

بابھ» !! فقال : قد روى ھذا ، ذاك الفیدي ، عن أبي معاویة ، عن الأعمش ، كما رواه أبو الصلت .

وقال : حدّثنا بصحّة ما ذكره الإمام أبو زكریاّ ، ثنا یحیى بن معین ، ثنا أبو الحسین محمّد بن أحمد بن تمیم القنطري(54)،

ثنا الحسین بن فھم ، ثنا محمّد بن یحیى بن الضریس ، ثنا محمّد بن جعفر الفیدي ، ثنا أبو معاویة ، عن الأعمش ، عن

مجاھد ، عن ابن عباّس (رض) ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « أنا مدینة العلم وعليّ بابھا ، فمن أراد

المدینة فلیأت الباب» . قال الحسین ابن فھم : حدّثناه أبو الصلت الھروي ، عن أبي معاویة .

قال الحاكم : لیعلم المستفید لھذا العلم : أنّ الحسین بن فھم بن عبد الرّحمن ثقة ، مأمون ، حافظ . وقال الخطیب : وكان ثقة

، وكان عسراً في الروایة متمنعّاً ، إلاّ لمن أكثر ملازمتھ . وقال الذّھبي في [التذكرة] : الحافظ الكبیر أبو عليّ الحسین بن



محمّد بن عبد الرّحمن بن فھم بن محرز البغدادي . ونقل في المیزان عن الحاكم والدارقطني : أنھّما قالا في حقھّ : لیس

بالقويّ(55).

أقول : إنكّ قد لاحظت كلام الحاكم في مستدركھ ، وأمّا الدارقطني فلابدّ وأن یكون ابن فھم غیر قويّ عنده ، فإنھّ روى ھذا

الحدیث نصب عینیھ ، ولو لم یكن لھ ذنب سوى ھذا ، لكان كافیاً لأن یحكم علیھ بالضعف .

ھذا ، وقد ذكره الدارقطني في [المؤتلف والمختلف] من دون أن یجرحھ بشئ ، وقال : حدّثنا عنھ غیر واحد من

شیوخنا(56).

ثمّ إنّ الذھبي سكت عن الحكم على ھذین الطریقین ، وذلك ؛ لأنھّ لا یطیب نفساً أن یعترف بصحّتھما ، ولا یتمكّن من الطعن

فیھما ، بسبب صحّتھما ، ووثاقة جمیع رجالھما عنده ; فإنّ محمّد بن جعفر الفیدي ، ذكره ابن حباّن في [الثقات] ،

والكلاباذي في [رجال صحیح البخاري] ، وقال : روى عنھ البخاري في الھبة . وذكره المزّي في التھذیب ، وعدّه ممّن روى

عنھ البخاري وغیره . وكذلك ذكره الذھبي نفسھ في [الكاشف] ، وعدّه ممّن روى عنھ البخاري ومطینّ وجماعة ، وقال

الغماري : وثقّھ یحیى بن معین ، ثمّ قال : فھذه المتابعة بمفردھا على شرط الصحیح(57).

وكذلك یحیى بن الضریس ; فإنّ ابن حباّن ذكره في الثقات . وقال ابن أبي حاتم : سُئل أبي عنھ ؛ فقال : صدوق . وترجم لھ

البخاري في [الكبیر] ، من دون أيّ جرح . وقال السیوطي عن العلائي : وھو ثقة حافظ(58).

وكذلك الأمر بالنسبة للطریق الآخر لابن معین ، الذّي رواه عن ابن نمیر ، عن أبي معاویة ، عند الخطیب وابن عساكر

وغیرھما ; فإنّ ابن نمیر ثقة عندھم ، ذكره ابن حباّن في الثقات ، والكلاباذي في رجال صحیح البخاري ، والأصبھاني في

رجال صحیح مسلم . وذكره الحافظ المزّي في التھذیب ، ناقلاً توثیق ابن معین وغیره لھ ، وقال : روى لھ الجماعة ، وذكره

الذّھبي في الكاشف ، وعدّه ممّن روى عنھ أحمد بن حنبل وابن معین وغیرھما ، ثمّ قال : حجّة . وذكر في معجم شیوخ

أحمد : توثیق ابن معین والعجلي وابن حجر لھ(59).

ونقل السیوطي عن الحافظ العلائي قولھ : ولم یأت كلّ من تكلمّ في ھذا الحدیث وجزم بوضعھ بجواب عن ھذه الرّوایات

الصحیحة عن ابن معین(60).

[الحسكاني] : أنا السیدّ أبو الحسن محمد بن الحسین الحسني رحمھ الله - قراءة - أنا محمّد بن محمّد بن سعد الھروي -

وكتبھ لي بخطّھ - أنا محمّد ابن عبد الرّحمن الشامي(61)، ثنا أبو الصلت الھروي ، ثنا أبو معاویة ، عن الأعمش ، عن

مجاھد ، عن ابن عباّس ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « أنا مدینة العلم وعليّ بابھا ، فمن أراد العلم فلیأت

الباب» .

ثمّ قال الحسكاني : رواه جماعة ، عن أبي الصلت عبد السلام بن صالح الھروي ، وھو ثقة ، أثنى علیھ یحیى بن معین ،

وقال : ھو صدوق . وقد روى ھذا الحدیث جماعة سواه ، عن أبي معاویة ، وھو محمّد بن خازم الضریر الثقة : منھم أبو

عبید القاسم بن سلام ومحمّد بن الطّفیل وأحمد بن خالد بن موسى وأحمد بن عبد الله بن الحكیم وعمر بن إسماعیل وھارون

بن حاتم ومحمّد بن جعفر الفیدي وغیرھم . ورواه عن سلیمان بن مھران الأعمش جماعة - كروایة أبي معاویة – منھم :

یعلى بن عبید وعیسى بن یونس وسعید بن عقبة(62).

وقال الغماري : وعبد السلام بن صالح لم ینفرد بھذا الحدیث ، بل تابعھ علیھ جماعة ; منھم : محمّد بن جعفر الفیدي وجعفر

بن محمّد الفقیھ وعمر ابن إسماعیل بن مجالد وأحمد بن سلمة الجرجاني وإبراھیم بن موسى الرازي ورجاء بن سلمة

وموسى بن محمّد الأنصاري ومحمود بن خداش والحسن بن علي بن راشد وأبو عبید القاسم بن السلام . . .



وقال في موضع آخر : فھذه متابعات ، لا یوجد مثلھا لكثیر من الأحادیث التّي صحّحوھا بالمتابعات(63).

فیكون المتابعون لأبي الصلت في روایة حدیث ابن عباّس عن أبي معاویة ستةّ عشر شخصاً ، حسبما وقفت علیھ في كتب

أھل السنةّ ، وھم :

1 - محمّد بن جعفر الفیدي . 2 - وابن نمیر . 3 - وأبو عبید . 4 - وعمر ابن إسماعیل . 5 - وجعفر بن محمّد . 6 - وأحمد

بن سلمة . 7 - ورجاء بن سلمة . 8 - وسعید بن عقبة . 9 - وحسن بن علي بن راشد . 10 - ومحمود ابن خداش . 11 -

وإبراھیم بن موسى الرازي . 12 - وموسى بن محمد الأنصاري . 13 - ومحمّد بن الطّفیل . 14 - و أحمد بن خالد بن

موسى . 15 - وأحمد بن عبد الله بن الحكیم . 16 - وھارون بن حاتم .

ھذا ، إضافة إلى الأسانید التّي رُویت عن ابن عباّس من غیر طریق أبي معاویة .

فإلیك تفصیل روایات مَنْ عثرت على أحادیثھم مع ذكر الأسانید :

[العقیلي] : ثنا محمد بن ھشام ، ثنا عمر بن إسماعیل بن مجالد . (ح) و[أیضاً] : من طریق عبد الله بن أحمد ، عن یحیى بن

معین ، عن عمر بن إسماعیل . (ح) و[ابن عديّ] : عن ابن حمّاد عن ، عبد الله بن أحمد ، عن یحیى بن معین ، عن عمر

بن إسماعیل . (ح) و[ابن أبي حاتم] : أنا عبد الله ابن أحمد ، عن یحیى بن معین ، عن عمر بن إسماعیل بن مجالد . (ح)

و[ابن بطّة] : ثنا أحمد بن محمّد بن یزید الزعفراني ، ثنا عمر بن إسماعیل ابن مجالد . (ح) و[الخطیب] : أنا عليّ بن أبي

علي المعدّل وعبید الله بن محمّد بن عبید الله النجّار ، قالا : حدّثنا محمّد بن المظفرّ ، ثنا أحمد بن عبید الله بن شابور ، ثنا

عمر بن إسماعیل بن مجالد ، (ح) و[ابن عساكر] : من طریق عبد الله بن أحمد ، عن یحیى بن معین ، عن عمر بن

إسماعیل . (ح) و[أیضاً] : أنا أبو عليّ الحسن بن المظفرّ وأبو عبد الله الحسین بن محمد بن عبد الوھّاب وأمُّ أبیھا فاطمة

بنت عليّ بن الحسین ، قالوا : أنا أبو الغنائم محمّد بن عليّ الدجاجي ، أنا أبو الحسن عليّ بن عمر بن محمّد الحربي ، نا

الھیثم بن خلف الدوري ، نا عمر بن إسماعیل بن مجالد ، ثنا أبو معاویة الضریر ، عن الأعمش ، عن مجاھد ، عن ابن

عباّس ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « أنا مدینة العلم وعليّ بابھا ، فمن أراد المدینة فلیأتھا من بابھ» .

ھذا لفظ العقیلي ، عن محمّد بن ھشام . وفي لفظ ابن بطّة وابن عساكر من طریق الھیثم بن خلف : « أنا مدینة العلم وعليّ

بابھا ، فمن أراد الباب - عق : بابھا - فلیأت عليّ» .

وفي لفظ عبد الله بن أحمد لم یذكر ذیل الحدیث . وأخرجھ ابن الجوزي من طریق ابن بطّة(64).

قال الغماري : عمر بن إسماعیل احتجّ بھ الترمذي ، وأنكر بعضھم أن یكون سمع ھذا الحدیث من أبي معاویة ، وقد سأل

عبد الله بن أحمد بن حنبل أباه عن ذلك ، فقال : ما أراه إلاّ صدوقاً(65).

وقد طرح القوم مرویاّت عمر بن إسماعیل أیضاً ، وقذفوا بھ في وادي المتروكین ، وأمّا لماذا تركوه ؟ وأيّ ذنب ارتكبھ ھذا

الفقیر حتى صار سبباً لنقمة القوم علیھ ؟ فیتضّح ذلك من القصّة التالیة :

نقل الخطیب البغدادي عن سعید بن عمر ، أنھّ قال : قال أبو زرعة : حدیث أبي معاویة ، عن الأعمش ، عن مجاھد ، عن

ابن عباّس : « أنا مدینة العلم وعليّ بابھ» ; كم خلق افتضحوا فیھ!! أتینا شیخنا ببغداد - یقال لھ : عمر بن إسماعیل بن

مجالد - فأخرج إلینا كرّاسة لأبیھ ، فیھا أحادیث جیاد عن مجالد وبیان والناس ، فكناّ نكتب إلى العصر ، فیقرأ علینا ، فلمّا

أردنا أن نقوم قال : حدّثنا أبو معاویة ، عن الأعمش بھذا الحدیث ، فقلت لھ : ولا كلّ ھذا بمرّة(66).

ھذا عجیب جدّاً ، فالحدیث ضعیف أو موضوع ، لماذا ؟ لأجل ضعف راویھ عمر بن إسماعیل ، والراوي ضعیف ، لماذا؟ لأنھّ

متروك بسبب روایتھ للحدیث المذكور! فأيّ عاقل یستطیع أن یقبل ھذا ؟ فضعف الحدیث متوقفّ على ثبوت ضعف الراوي ،



وضعف الرّاوي متوقفّ على ثبوت ضعف الحدیث من قبل .

وأعجب منھ : أنھّ كیف اعتمد المسلمون على أمثال أبي زرعة ; ممّن تركوا أعلامھم ومشائخھم ، وطرحوا الجیاد من

أحادیثھم بمحض روایتھم فضائل أھل بیت نبیھّم صلوات الله علیھم ، وجعلوا مرویاّتھم تلك میزاناً لمعرفتھم ، والحكم علیھم

بالكذب والضعف ؟

وأعجب من الجمیع : أنھّ كیف صار نقل أحادیث النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) في فضل أھل بیتھ (علیھم السلام) سبباً لافتضاح

خلق كثیر - كما قال أبوزرعة - أمام من ینتسب نفسھ إلى دینھ ؟

ً ؛ حیث قال في حقّ محمّد بن وقد تقدّم مثل ھذا الموقف من أبي زرعة حول روایة عليّ (علیھ السلام) لھذا الحدیث أیضا

ً منكراً عن شریك} . ومثلھ قول أبي حاتم : عمر الرومي الذّي روى الحدیث عن شریك : {شیخ فیھ لین ، روى حدیثا

{صدوق قدیم ، روى عن شریك حدیثاً منكراً} .

وھذه ھي عدالة التاریخ ؛ فإذا وردت فضیلة لأھل بیت النبوّة ، یبادرون إلى الحكم علیھا بالنكارة ، وأنت یا أخي الكریم فكّر

في الأمر جیداً، وانظر بانھّ لو كان ھذا الحدیث وارداً في فضل أبي بكر أو عمر ، بل ومعاویة ، بدل وروده في حقّ عليّ

(علیھ السلام) ، فھل كان من الممكن أن یصدر من ھؤلاء الحكم علیھ بالنكارة ؟ أو یلبسونھ قمیصاً آخر ؟ ومع الأسف أن

ً للإسلام ، وتمییز المعروف من المنكر . وقد تقدّم أنھّما تركا محمّد بن إسماعیل صار أمثال أبي زرعة وأبي حاتم میزانا

البخاري أیضاً .

فإذا تفكّر القارئ في أنّ كلّ من روى منقبة لأھل البیت (علیھم السلام) مخالفة لأھواء أھل السلطنة والقصور ، یكون ذلك

ً لافتضاحھ ونكارتھ ، وفقدان منزلتھ ومكانتھ عند بني قومھ ، فسیفھم أنّ كثیراً من الحقائق افتقدناھا لھذا السبب ، سببا

وسیعرف عظمة حقّ من تجرّأ على إظھارھا في رقابنا .

وقد عھد النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) إلى القوم - لأجل معرفة الحقّ من الباطل - عكس ذلك; فإنھّ بینّ میزاناً لمعرفة المؤمن

من المنافق ، وقال بأنّ محبّ عليّ لا یمكن أن یكون غیر مؤمن ، كما تقدّم . فكان علیھم أن یتمسّكوا بروایات كلّ من ثبتت

عندھم محبتّھ لعليّ (علیھ السلام) ، لصدور سند توثیقھ من الشارع ، ولكن مع الأسف ، تراھم إذا ثبتت محبتّھ في قلب أحد ،

یضعون علیھ صبغة الرفض والتشیعّ ، وبالتالي یطرحون جمیع مرویاتھ ، حتى لو كان على مذھبھم .

[الخطیب] : أنا الحسین بن عليّ الصیمري ، ثنا أحمد بن محمّد بن علي الصیرفي ، ثنا إبراھیم بن أحمد بن أبي حصین ، ثنا

محمّد بن عبد الله أبو جعفر الحضرمي ، ثنا جعفر بن محمّد البغدادي أبو محمّد الفقیھ ، وكان في لسانھ شيء . (ح)

و[الذّھبي] : قال مُطَیَّن : ثنا جعفر ، ثنا أبو معاویة ، عن الأعمش ، عن مجاھد ، عن ابن عباّس ، قال : سمعت رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) یقول : « أنا مدینة العلم وعليّ بابھا ، فمن أراد العلم فلیأت الباب» . وأخرجھ ابن عساكر في تاریخھ

من طریق الخطیب(67).

قال الذّھبي بالنسبة لجعفر بن محمّد : فیھ جھالة . وبعد أن ذكر صدر الحدیث من روایة مطینّ ، عن جعفر ھذا ، قال : ھذا

موضوع .

وتعقبّ الحافظ بقولھ : وھذا الحدیث لھ طرق كثیرة في مستدرك الحاكم ، أقلّ أحوالھا أن یكون للحدیث أصل ، فلا ینبغي أن

یطلق القول علیھ بالوضع .

وقال الغماري : جعفر بن محمّد ذكره الذھبي في المیزان ، وقال : فیھ جھالة ، وھذه الصیغة یستعملھا فیمن یجھلھ من قبل

نفسھ ، كما ذكره في خطبة المیزان . فلو سلمّنا لھ جھالتھ ، فإنّ جعفراً المذكور قد روى عن ثقة ، ولم یجرّحھ أحد ، ولم



یأت بما ینكر ، فحدیثھ صحیح على رأي الجمھور ، كما صرّح بھ الذھبيّ فیما حكیناه عنھ آنفا . . (68)

[الخطیب] : أخبرني أحمد بن محمّد العتیقي ، ثنا عبد الله بن محمّد بن عبد الله الشاھد ، ثنا أبو بكر أحمد بن فاذویھ بن

عزرة الطحّان ، ثنا أحمد ابن محمد بن یزید بن سلیم ، ثني رجاء بن سلمة ، ثنا أبو معاویة الضریر ، عن الأعمش ، عن

مجاھد ، عن ابن عباّس ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « أنا مدینة العلم وعليّ بابھا ، فمن أراد العلم فلیأت

الباب» .

وأخرجھ ابن عساكر من طریق الخطیب(69).

[ابن عديّ] : ثنا عبد الرّحمن بن سلیمان بن موسى بن عديّ الجرجاني بمكّة ، ثنا أحمد بن سلمة أبو عمرو الجرجاني ، ثنا

أبو معاویة ، عن الأعمش ، عن مجاھد ، عن ابن عباّس ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « أنا مدینة العلم

وعليّ بابھا ، فمن أراد العلم فلیأت الباب» .

وأخرجھ ابن عساكر في تاریخھ من طریق ابن عديّ(70).

[ابن عديّ] : ثنا الحسن بن عثمان ، ثنا محمود بن خداش ، ثنا أبو معاویة ، بھ .

قال ابن الجوزي : الطریق العاشر رواه أبو بكر بن مردویھ من حدیث الحسن بن عثمان ، عن محمود بن خداش ، عن أبي

معاویة .

وذكره السیوطي في اللآلي ، والغماري في الفتح ، وعزیاه لابن عديّ ، ثمّ قال الغماري : ومحمود بن خداش ثقة ، صدوق ،

لكنّ الراوي عنھ اتھّمھ ابن عديّ(71).

[ابن عديّ] : ثنا (الحسن بن عليّ) العدويّ ، ثنا الحسن بن عليّ بن راشد ، ثنا أبو معاویة ، ثنا الأعمش ، عن مجاھد ، عن

ابن عباّس ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « أنا مدینة العلم وعليّ بابھُا ، فمن أراد مدینة العلم فلیأتِھا من

بابھ» .

وأخرجھ ابن عساكر من طریق ابن عديّ . وقال الغماري : والحسن بن عليّ أیضاً صدوق ، احتجّ بھ أبوداود ، ولكنّ الراوي

عنھ متھّم(72).

[ابن جریر] : ثنا إبراھیم بن موسى الرّازي - ولیس بالفرّاء - ثنا أبو معاویة بإسناده ، مثلھ . ثمّ قال ابن جریر : ھذا الشیخ

لا أعرفھ ، ولا سمعت منھ غیر ھذا الحدیث .

وقال الغماري : وھذه المتابعة أیضاً صحیحة ، أو حسنة على شرط ابن حباّن وموافقیھ ، كما سبق ، لأنّ إبراھیم روى عن

ثقة ، وروى عنھ ثقة ، ولم یجرح ، ولم یأت بما ینكر(73).

[ابن حباّن] : ثنا الحسین بن إسحاق الأصبھاني ، ثنا إسماعیل بن محمّد ابن یوسف ، ثنا أبو عبید القاسم بن سلام ، عن أبي

معاویة ، عن الأعمش ، عن مجاھد ، عن ابن عباّس ، عن النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) : « أنا مدینة العلم وعليّ بابھا ،

فمن أراد الدار فلیأتھا من قبل بابھ» .

ورواه ابن الجوزي من طریق الدارقطني عن ابن حباّن(74).

[خیثمة بن سلیمان] : ثنا ابن عوف ، ثنا محفوظ بن بحر ، ثنا موسى بن محمّد الأنصاري الكوفي ، عن أبي معاویة ، عن

الأعمش ، عن مجاھد ، عن ابن عباّس ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « أنا مدینة الحكمة وعليّ بابھُ» .

أورده الغماري في الفتح عن خیثمة بن سلیمان في الفضائل(75).



[ابن المغازلي] : أنا أبو طالب محمّد بن أحمد بن عثمان البغدادي قدم علینا واسطاً ، أنا أبو الحسن عليّ بن محمّد بن لؤلؤ -

إذناً - ثنا عبد الرحمن ابن محمّد بن المغیرة ، ثنا محمّد بن یحیى ، ثنا محمّد بن جعفر الكوفي ، عن محمّد بن الطّفیل ، عن

أبي معاویة ، عن الأعمش ، عن مجاھد ، عن ابن عباّس ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « أنا مدینة الحكمة

وعلي بابھا ، فمن أراد الحكمة فلیأت الباب»(76) .

ثمّ إنكّ تلاحظ كیفیةّ تواتر الحدیث عن أبي معاویة وصحّة كثیر من طرقھ إلیھ ، وعرفت أنّ أبا معاویة من الذّین اتفّق القوم

على توثیقھم .

ھذا ، مع أنّ أبا معاویة لم ینفرد بروایتھ عن الأعمش ، بل تابعھ على ذلك عیسى بن یونس ووكیع بن الجرّاح وأبو الفتح

الكوفي .

وقد تقدّم قول الحسكاني : ورواه عن سلیمان بن مھران الأعمش جماعة - كروایة أبي معاویة – منھم : یعلى بن عبید

وعیسى بن یونس وسعید بن عقبة(77).

[ابن عديّ] : ثنا أحمد بن حفص السعدي ، ثنا سعید بن عقبة - أبو الفتح الكوفي - ثنا سلیمان الأعمش ، عن مجاھد ، عن

ابن عباّس ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « أنا مدینة العلم وعليّ بابھُا ، فمن أراد العلم فلیأت الباب» .

وأخرجھ ابن عساكر من طریق ابن عديّ في تاریخھ ، وأورده الذھبي في لسانھ مع نقل قول ابن عديّ حول أبي الفتح :

مجھول ، غیر ثقة(78).

أقول : إذا كان ابن عديّ یجھلھ من قبل نفسھ ، فلھ أن یحكم علیھ بالجھالة ، وأمّا قولھ : [غیر ثقة] فغیر موافق للعدالة ، بل

مخالف لحكمھ علیھ بالجھالة ، فھل یكون كلّ مجھول غیر ثقة ؟ أو أنّ روایتھ لھذا الحدیث أضافت إلى الجھالة عدمَ الوثاقة

عند ابن عديّ ، فلماذا ینقل الذھبي أمثال ھذا القول من دون أن یقول : ما ھذا ، یا ابن عديّ ؟

[الآجرّي] : ثنا أبو الحسن عليّ بن إسحاق بن زاطیا ، ثنا عثمان بن عبد الله العثماني . (ح) و[ابن عديّ] : ثنا عليّ ، ثنا

عثمان بن عبد الله بن عمرو ابن عثمان ، قال : ثنا عیسى بن یونس ، عن الأعمش ، عن مجاھد ، عن ابن عباّس ، قال :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « أنا مدینة الحكمة وعليّ بابھُ» .

وقال ابن عديّ في موضع آخر : {وألُزِق بھذا الحدیث على غیر أبي معاویة ; فرواه شیخ ضعیف یقال لھ عثمان بن عبد الله

الأموي ، عن عیسى ابن یونس ، عن الأعمش .

وثناه عن بعض الكذابین ، عن سفیان بن وكیع ، عن أبیھ ، عن الأعمش . وقد ذكر شیخنا أحمد بن حفص ، عن سعید بن

عقبة ، عن الأعمش قصّتھ مع المنصور بطولھ في فضائل أھل البیت ، ولم آخذه عن أحمد بن حفص في كتابي}(79) .

ھذا ، ولم تنحصر روایة حدیث ابن عباّس بطریق الأعمش عن مجاھد ، بل ورد من طُرق أخُرى ، فلاحظ :

[ابن المغازلي] : أنا أبو محمّد الحسن بن أحمد بن موسى الغندجاني ، ثنا أبو الفتح ھلال بن محمّد الحفاّر ، ثنا إسماعیل بن

عليّ بن رزین ، عن أبیھ ، ثنا أخي دعبل بن عليّ ، ثنا شعبة بن الحجّاج ، عن أبي التیاح ، عن ابن عباّس ، قال : قال

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « أتاني جبریل (علیھ السلام) بدرنوك من درانیك الجنةّ ، فجلست علیھ ، فلمّا صرت بین

یدي ربيّ ، كلمّني و ناجاني ، فما علمّني شیئاً إلاّ علمھ عليّ ، فھو باب مدینة علميّ» .

ثمّ دعاه النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) إلیھ ، فقال لھ : « یا عليّ ، سلمك سلمي ، وحربك حربي ، وأنت العلم ما بیني وبین

أمُّتي من بعدي» .



و[أیضاّ] : أنا محمّد بن أحمد بن سھل النحوي رحمھ الله - إذناً - عن أبي طاھر إبراھیم بن محمّد بن عمر بن یحیى العلوي ،

ثنا عمر بن عبد الله ابن محمد بن عبید الله ، ثنا عبد الرزّاق بن سلیمان بن غالب الأزدي ، ثنا رباح ومحمّد بن سعید بن

شرحبیل ، ثنا أبو عبد الغني الحسن بن عليّ ، ثنا عبد الوھّاب بن ھمام ، ثني أبي ، عن أبیھ ، عن سعید بن جبیر ، عن ابن

عباّس عن النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ، قال : « أنا مدینة الجنةّ وعليّ بابھُا ، فمن أراد الجنةّ فلیأتھا من بابھ»(80) .

[ابن عديّ] : ثنا أحمد بن حمدون النیسابوري ، ثنا ابن بنت أسامة - ھو جعفر بن ھذیل - ثنا ضرار بن صرد ، ثنا یحیى بن

عیسى الرملي ، عن الأعمش ، عن عبایة ، عن ابن عباّس ، عن النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ، قال : « عليّ عیبة علمي» .

وأخرجھ ابن عساكر من طریق ابن عديّ(81).

***

 

ما روي عن غیرھما من الصحابة
 

[ابن حباّن] : ثنا نعمان بن ھارون ببلد ، ثنا أحمد بن عبد الله بن یزید المكتبّ . (ح) و[ابن عديّ] : ثنا النعمان بن بكرون

البلدي ومحمّد بن أحمد ابن المؤمّل وعبد الملك بن محمّد ، قالوا : حدّثنا أحمد بن عبد الله أبو جعفر المكتبّ . (ح) و[الحاكم]

: ثني أبو بكر محمّد بن عليّ الفقیھ الإمام الشاشي القفال ببخارى ، ثنا النعمان بن ھارون البلدي ببلد من أصل كتابھ ، ثنا

أحمد بن عبد الله بن یزید الحرّاني . (ح) و[الخطیب] : ثنا یحیى ابن عليّ الدسكري بحلوان ، ثنا أبو بكر محمّد بن المقرئ

بأصبھان ، ثنا أبو الطیب محمّد بن عبد الصّمد الدّقاّق البغدادي ، ثنا أحمد بن عبد الله أبو جعفر المكتبّ . (ح) و[أیضاً] : أنا

أبو طاھر عبد الغفاّر بن محمّد بن جعفر المؤدّب ، ثنا أبو الفتح محمّد بن الحسین بن أحمد الأزدي الحافظ ، ثنا محمّد بن عبد

الله الصیرفي وعليّ بن إبراھیم البلدي وجماعة ، قالوا : حدّثنا أحمد بن عبد الله بن یزید المؤدّب أبو جعفر السامري . (ح)

و[ابن المغازلي] : أنا الحسن بن أحمد بن موسى ، أنا أبو الحسن أحمد بن محمّد ابن الصلت القرشي ، ثنا عليّ بن محمّد

المصري ، ثنا محمّد بن عیسى بن شیبة البزّار ، ثنا أحمد بن عبد الله بن یزید المؤدّب (ح) و[أیضاً] : أنا أبو الحسن أحمد

بن المظفرّ بن أحمد العطّار الفقیھ الشافعي رحمھ الله - بقراءتي علیھ ، فأقرّ بھ - سنة أربع وثلاثین وأربعمائة; قلت لھ :

أخبركم أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن عثمان المزني الملقبّ بابن السقاّء الحافظ الواسطي رحمھ الله ، ثنا عمر بن الحسن

الصیرفي رحمھ الله ، ثنا أحمد بن عبد الله بن یزید ، ثنا عبد الرزّاق ، ثنا سفیان الثوري - مغ من طریق الحسن ابن أحمد :

أنا معمّر - عن عبد الله بن عثمان بن خیثم ، عن عبد الرّحمن بن بھمان - ك : وبعض نسخ المجروحین : بن عثمان - قال :

سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري ، یقول : سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول یوم الحدیبیةّ وھو آخذ بضبع - خط

من طریق یحیى بن عليّ : بید ، مغ : أخذ النبيّ بعضد - عليّ بن أبي طالب : « ھذا أمیر البررة ، وقاتل الفجرة ، منصور

من نصره ، مخذول من خذلھ» . ثمّ مدّ - حب : مدّ ، خط : یمدّ - بھا صوتھ ، فقال : « أنا مدینة العلم وعليّ بابھُا ، فمن

أراد العلم فلیأت الباب» .

وفي لفظ الخطیب : « فمن أراد البیت فلیأت الباب» .

وفي لفظ ابن حباّن : «فمن أراد الحكم فلیأت الباب» .



وأخرجھ الدیلمي ، وابن عساكر في تاریخھ من طریق ابن عديّ والخطیب . وأخرجھ الحاكم بسنده المذكور في موضعین من

مستدركھ ، فذكر صدر الحدیث في موضع ، وقال : ھذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه . وذكر ذیلھ في موضع آخر

متصدّراً بقولھ : ولھذا الحدیث شاھد من حدیث سفیان الثوري بإسناد صحیح ، ثمّ ذكر الحدیث(82).

وتعقبّھ الذّھبي ; فقال في الموضع الأوّل : بل والله موضوع ، وأحمد كذّاب فما أجھلك على سعة معرفتك ! وقال في الموضع

الثاني : العجب من الحاكم وجرأتھ في تصحیح ھذا وأمثالھ ؛ من البواطل ، وأحمد ھذا دجّال كذّاب .

ھكذا یفقد الذھبي شعوره عند وقوفھ على مناقب أھل البیت (علیھم السلام) ; فیحلف على ما لا یعلم من دون تورّع في الدّین

، ویحكم بالجور على من لا یعرفھ من دون خوف من الله .

فلو وقف المرء على أمثال ھذه الكلمات من الذّھبي لتصوّر في نفسھ بأنھّ لا یمكن أن یقضي عالم متدینّ بھذا الحكم القاطع

على مسلم ، إلاّ بعد وقوفھ منھ على أمُور كان یناقض فیھا الإسلام والقرآن ، وكان عالماً عامداً حین ارتكاب ذلك . أو بعد

علمھ القطعي بصداقتھ لأعداء الدّین ، ومصاحبتھ للشیاطین .

نعم ، الحاكم بھذا الحكم ھو الذّھبي ، الذّي لیس لدیھ ذنب أعظم من الروایة في فضل عليّ (علیھ السلام) ؛ فیحكم على راویھ

بذلك ، وإن كان بینھ وبین الذّھبي فاصلاً زمانیاًّ أكثر من خمسمائة وخمس وسبعین سنة .

تعال معي نلاحظ ما كتبھ الذّھبي حول ھذا المسكین في كتبھ الأخرى ، لكي نقف على المنشأ الأصليّ لحكمھ علیھ بذلك الحكم

الشدید .

قال في المیزان : {أحمد بن عبد الله بن یزید الھیثمي المؤدب أبو جعفر ، عن عبد الرزّاق ، قال ابن عديّ : كان بسامرّاء

یضع الحدیث ، أخبرنا جماعة ، قالوا : أخبرنا أحمد ، أنبأنا عبد الرزّاق ، عن سفیان ، عن ابن خیثم ، عن عبد الرّحمن بن

بھمان ، عن جابر مرفوعاً : « ھذا أمیر البررة وقاتل الفجرة ، أنا مدینة العلم وعليّ بابھُ» .

وحدّث عن أبي معاویة الضریر وإسماعیل بن أبان الغنوي ، قال ابن مخلدّ : مات سنة إحدى و سبعین ومائتین} .

وقال في المغني : كذّاب ، قال ابن عديّ : یضع الحدیث(83).

فأنت تلاحظ أنّ مستمسك الذّھبي ھو تقلید ابن عديّ ، فابن عديّ ھو الذّي جعلھ في حالة یصدر منھ ذلك الحكم القطعي وتلك

الكلمات البذیئة تجاه واحد من أھل القبلة .

وقد یتصوّر الواقف على كلام ابن عديّ بأنّ أحمد ھذا كان من بین الذّین یصاحبون ابن عديّ ویجالسونھ ، فعاینھ وھو یضع

الحدیث ، فشھد علیھ بذلك القول الخطیر ، والحال أنّ بینھ وبین ابن عديّ فاصلاً زمانیاًّ قریباً من مائة سنة . ولم یبینّ علةّ

اتھّامھ بالوضع سوى مرویاّتھ المخالفة لما في نفس ابن عديّ .

وكذلك الحال بالنسبة لغیر ابن عديّ ممّن جرحوه; فقال ابن الجوزي : قال الدارقطني : ضعیف(84).

فاستند ابن الجوزي في الحكم بوضع الحدیث على قول الدارقطني ، الذّي كان بینھ وبین ھذا الراوي أكثر من مائة وعشر

سنوات ، فأدرجھ في [الضعفاء والمتروكین] من دون بیان دلیل وذكر علةّ لحكمھ .

ومثلھما ابن حباّن أیضاً ، الذّي كان بینھ وبین أحمد ھذا أكثر من ثمانین سنة; حیث أورده في [المجروحین] ، ولم یأت بعلةّ

في جرحھ سوى القول : یروي عن عبد الرزّاق والثقات الأوابد والطامات(85).

فاتضّح أنھّ لم یكن سبب لضعف ھذا الراوي ، إلاّ روایاتھ في فضائل أھل البیت (علیھم السلام) ، المسمّاة بالمناكیر عند ابن

حباّن وابن عديّ والذھبيّ .



وأمّا لماذا كانت روایاتھ ضعیفة ؟ فھل أنّ ضعف الراوي مترشّح من روایاتھ ؟ أما أنا فلا أدري أیھّما أسبق في الضعف ؛

فھل أنّ ضعف الرّاوي متقدّم على ضعف الحدیث ، أو بالعكس ؟ أو أخذ كلّ واحد منھما ضعفھ من الآخر ؟

ولعلّ ھذا الحدیث أھمّ ما اتھّموه بھ ، وجعلوه في بوتقة المتروكین; فقـد قـال الـخطیب : ولـم یروه عـن عبد الرزّاق غیر

أحمد بن عبد الله ھذا ، وھو أنكر ما حفظ علیھ ، والله أعلم(86).

وقال الغماري - معلقّاً على كلام الخطیب المذكور - : { ولیس كما قال الخطیب ، بل تابعھ أحمد بن طاھر بن حرملة بن یحیى

، عن عبد الرزّاق ، كما ذكره ابن عديّ وابن الجوزي .

ثمّ إنھّ لا نكارة في تفرّد أبي جعفر السامري عن عبد الرزّاق بمثل ھذا الحدیث ; فإنّ عبد الرزّاق كان یعلم أنّ من حدّث

بفضائل عليّ بن أبي طالب یجرح ویبدع ، بل یتُھّم ویكذب ، فكان لا یحدّث بھا إلاّ أھلھا . وقد قال في حقھّ الذھبي : إنھّ كان

یعرف الأمور ، فلا یتجاسر أن یحدّث بھا . سامح الله الذھبي یسمّي التحدیث بفضائل عليّ (علیھ السلام) جسارة !

ً - متابع علیھ ، كذلك وجد لأبي كما أنھّ وجد لأبي الأزھر - الذّي اتھّمھ الذّھبي بحدیث في فضل عليّ (علیھ السلام) أیضا

جعفر السامري; فقد أخرج الحافظ أبو الحسن بن شاذان في خصائص عليّ ، قال : ثنا أبو بكر محمّد بن إبراھیم بن فیروز

الأنماطي ، ثنا الحسین بن عبد الله التمیمي ، ثنا حبیب بن النعمان ، ثني جعفر بن محمّد ، ثني أبي ، عن جدّي ، عن جابر

بن عبد الله ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « أنا مدینة الحكمة وعليّ بابھا ، فمن أراد المدینة فلیأت إلى

بابھ» . انتھى كلامھ(87).

[الدارقطني] : ثنا محمّد بن إبراھیم بن نیروز ، ثنا الحسین ، ثنا حبیب - وھو ابن النعمان - قال : أتیت المدینة لأجُاور بھا ،

فسألت عن خیر أھلھا ، فأشاروا إلى جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسین بن عليّ بن أبي طالب ، قال : فأتیتھ ، فسلمّت علیھ

ً ؟ قال : قلت : نعم ، قال : فأملھا عليّ ، قال : ، فقال : أنت الأعرابي الذّي سمعت من أنس بن مالك خمسة عشر حدیثا

فأملیت على ابنھ وھو یسمع ، فقلت لھ : ألا تحدّثني عن جدّك بحدیث أخبرك بھ أبوك ؟ قال : یا أعرابي ، ترید أن یبغضك

الناس ، وینسبونك إلى الرفض ؟ قال : قلت : لا ، قال : . . .

وحدّثني أبي ، عن أبیھ ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : «أنا مدینة الحكم - أو الحكمة -

وعليّ بابھا ، فمن أراد المدینة فلیأت بابھ» .

وأخرجھ الخطیب في [تلخیص المتشابھ] وابن عساكر في التاریخ من طریق الدارقطني . وأورده السیوطي في [اللآلي

المصنوعة] عن الحافظ أبي الحسن بن شاذان(88).

وقال الغماري : { إنّ ھذه المخارج الثلاثة قد حكم بصحّة كلّ منھا على انفراده ، كما رأیت . والحفاّظ إذا وجدوا حدیثاً من

ھذا القبیل جزموا بارتقائھ إلى درجة الصحیح ، وكثیر ما یجزم المتأخّرون - كابن كثیر والعلائي والعراقي والحافظ وتلمیذه

السخاوي - بذلك ، وقد سلك الحافظ السیوطي ھذا المسلك بالنسبة لھذا الحدیث ، فقال في الجامع الكبیر : قد كنت أجُیب دھراً

عن ھذا الحدیث بأنھّ حسن ، إلى أن وقفت على تصحیح ابن جریر لحدیث عليّ في تھذیب الآثار ، مع تصحیح الحاكم لحدیث

ابن عباّس ، فاستخرت الله تعالى ، وجزمت بارتقاء الحدیث من مرتبة الحسن إلى مرتبة الصحّة}(89) .

[الحسكاني] : أنا أیضا أبو جعفر ، عن محمّد بن عليّ العلوي ، عن عمّھ محمّد بن أبي القاسم ، عن محمّد بن عليّ الكوفي ،

عن محمّد بن سنان ، عن المفضل ، عن جابر بن یزید ، عن أبي الزّبیر ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ) : « إنّ الله جعل علیاًّ وزوجتھ وأبناءه حجج الله على خلقھ ، وھم أبواب العلم في أمُّتي ، من اھتدى بھم ھدي

إلى صراط مستقیم»(90) .



[الدیلمي] : نا أبي ، نا المیداني ، نا أبو محمّد الحلاج ، نا الفضل بن محمّد بن عبد الله ، ثنا أحمد بن عبید الثقفي ، ثنا محمّد

بن عليّ بن خلف العطّار ، ثنا موسى بن جعفر بن إبراھیم بن محمّد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، ثنا عبد

المھین بن العباّس ، عن أبیھ ، عن جدّه سھل بن سعد ، عن أبي ذرّ ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « عليّ

باب علمي ، ومبینّ لامُّتي ما أرُسلت بھ من بعدي ، حبھّ إیمان وبغضھ نفاق ، والنظر إلیھ رأفة»(91) .

[الخوارزمي] : عن عمرو بن العاص - ضمن قصّة - عن النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) : « أنا مدینة العلم وعليّ بابھُ»(92)

.

[ابن عساكر] : عن أنس : « أنا مدینة العلم وأبو بكر وعمر وعثمان سورھا وعليّ بابھا ، فمن أراد العلم فلیأت الباب» .

قال ابن عساكر : منكر جدّاً إسناداً ومتناً(93).

[الدیلمي] : عن أنس : « أنا مدینة العلم وعليّ بابھا ومعاویة حلقتھا . .» .

[الدیلمي] : عن ابن مسعود : « أنا مدینة العلم وأبو بكر أساسھا وعمر حیطانھا وعثمان سقفھا وعليّ بابھا ، لا تقولوا في

أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ إلاّ خیر»(94) .

وتدلّ ھذه الرّوایات الثلاث الأخیرة على أنّ حدیث « أنا مدینة العلم وعليّ بابھ» كان مشھوراً ومعروفاً في الصدر الأوّل ،

ً ذا حلقة غیر ملائمة بھ ، واختلطوا السور بالأساس والحیطان ولأجل المقابلة بالمثل اخترعوا مدینة ذات سقف ، وبابا

والسقف .

قال ابن حجر الھیتمي :{أخرج البزّار والطبراني في الأوسط عن جابر بن عبد الله ، والطبراني والحاكم والعقیلي وابن عديّ

عن ابن عمر ، والترمذي والحاكم عن عليّ ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « أنا مدینة العلم وعليّ بابھ» .

وفي روایة : « فمن أراد العلم فلیأت الباب» . وفي أخرى عند الترمذي : « أنا دار الحكمة وعليّ بابھ» . وفي أخرى عند

ابن عديّ : « عليّ باب علمي»(95) .

 
* * *

 

 

محصّل طرق الحدیث
 

1 - محمّد بن عمر الرّومي ، عن شریك بن عبد الله ، عن سلمة بن كھیل ، عن سوید بن غفلة ، عن الصُنابحي ، عن عليّ

(علیھ السلام) .

2 - عبد الحمید بن بحر البصري ، عن شریك ، عن سلمة ، عن سوید ، عن الصنابحي ، عن عليّ (علیھ السلام) .

3 - سوید بن سعید ، عن شریك ، عن سلمة بن كھیل ، عن سوید بن غفلة ، عن الصنابحي ، عن عليّ (علیھ السلام) .

4 - یحیى بن سلمة ، عن أبیھ ، عن سوید بن غفلة ، عن الصنابحي ، عنھ (علیھ السلام) .

5 - یحیى بن بشّار الكندي ، عن إسماعیل بن إبراھیم الھمداني ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن عليّ ، وعن عاصم

بن ضمرة ، عن عليّ (علیھ السلام) .



6 - داود بن سلیمان الغازي ، عن الإمام الرّضا ، عن الإمام الكاظم ، عن الإمام الصّادق ، عن الإمام الباقر ، عن الإمام زین

العابدین ، عن الإمام الحسین ، عن الإمام عليّ (علیھم السلام) .

7 - محمّد بن عبد الله بن عمر بن مسلم اللاحقي الصفاّر ، عن الإمام الرّضا ، عن الإمام الكاظم ، عن الإمام الصّادق ، عن

الإمام الباقر ، عن الإمام زین العابدین ، عن الإمام الحسین ، عن الإمام عليّ (علیھم السلام) .

8 - قاسم بن محمّد ، عن أبیھ محمّد ، عن أبیھ عبد الله ، عن أبیھ محمّد ، عن أبیھ عمر ، عن أبیھ عليّ بن أبي طالب (علیھ

السلام) .

9 - إسحاق بن مروان ، عن أبیھ ، عن عامر بن كثیر ، عن أبي خالد ، عن سعید بن طریف ، عن الأصبغ بن نباتة ، عن

عليّ (علیھ السلام) .

10 - حسن بن محمّد ، عن جریر ، عن محمّد بن قیس ، عن الشعبي ، عن عليّ (علیھ السلام) .

11 - حفص بن عمر العدني ، عن عليّ بن عمر ، عن أبیھ ، عن جریر ، عن عليّ (علیھ السلام) .

12 - ما رواه ابن مردویھ من طریق الإمام الحسن ، عن أبیھ عليّ (علیھما السلام).

13 - عبد السلام بن صالح الھروي ، عن أبي معاویة ، عن الأعمش ، عن مجاھد ، عن ابن عباّس .

14 - یحیى بن معین ، عن محمّد بن جعفر الفیدي ، عن أبي معاویة ، عن الأعمش ، عن مجاھد ، عن ابن عباّس .

15 - محمّد بن یحیى بن الضریس ، عن محمّد بن جعفر الفیدي ، عن أبي معاویة ، عن الأعمش ، عن مجاھد ، عن ابن

عباّس .

16 - یحیى بن معین ، عن ابن نمیر ، عن أبي معاویة ، عن الأعمش ، عن مجاھد ، عن ابن عباّس .

17 - عمر بن إسماعیل ، بن مجالد ، عن أبي معاویة ، عن الأعمش ، عن مجاھد ، عن ابن عباّس .

18 - حسن بن عليّ العدوي ، عن حسن بن عليّ بن راشد ، عن أبي معاویة ، عن الأعمش ، عن مجاھد ، عن ابن عباّس .

19 - إسماعیل بن محمّد بن یوسف ، عن القاسم بن سلام ، عن أبي معاویة ، عن الأعمش ، عن مجاھد ، عن ابن عباّس .

20 - حسن بن عثمان ، عن محمود بن خداش ، عن أبي معاویة ، عن الأعمش ، عن مجاھد ، عن ابن عباّس .

21 - ابن جریر ، عن إبراھیم ، بن موسى الرّازي ، عن أبي معاویة ، عن الأعمش ، عن مجاھد ، عن ابن عباّس .

22 - محفوظ بن بحر ، عن موسى بن محمّد الأنصاري ، عن أبي معاویة ، عن الأعمش ، عن مجاھد ، عن ابن عباّس .

23 - أحمد بن محمّد بن یزید ، عن رجاء بن سلمة ، عن أبي معاویة ، عن الأعمش ، عن مجاھد ، عن ابن عباّس .

24 - عبد الرّحمن بن سلیمان ، عن أحمد بن سلمة ، عن أبي معاویة ، عن الأعمش ، عن مجاھد ، عن ابن عباّس .

25 - أبو جعفر الحضرمي ، عن جعفر بن محمّد البغدادي ، عن أبي معاویة ، عن الأعمش ، عن مجاھد ، عن ابن عباّس .

26 - محمّد بن جعفر الكوفي ، عن محمّد بن الطّفیل ، عن أبي معاویة ، عن الأعمش ، عن مجاھد ، عن ابن عباّس .

27 - عثمان بن عبد الله الأموي ، عن عیسى بن یونس ، عن الأعمش ، عن مجاھد ، عن ابن عباّس .

28 - أحمد بن حفص السعدي ، عن سعید بن عقبة ، عن الأعمش ، عن مجاھد ، عن ابن عباّس .

29 - بعض الكذّابین - على حدّ تعبیر ابن عديّ - عن سفیان ، عن وكیع ، عن الأعمش ، بھ .

30 - الحسن بن عليّ عن عبد الوھّاب بن ھمام ، عن أبیھ ، عن جدّه ، عن سعید بن جبیر ، عن ابن عباّس .

31 - إسماعیل بن عليّ بن رزین ، عن أبیھ ، عن دعبل بن عليّ ، عن شعبة بن الحجّاج ، عن أبي التیاح ، عن ابن عباّس

.



32 - أحمد بن عبد الله بن یزید ، عن عبد الرزّاق ، عن سفیان الثوري ، عن عبد الله بن عثمان بن خیثم ، عن عبد الرّحمن

بن بھمان ، عن جابر بن عبد الله .

33 - حبیب بن نعمان ، عن الإمام جعفر الصّادق ، عن الإمام محمّد الباقر (علیھما السلام) ، عن جابر بن عبد الله .

34 - أحمد بن طاھر بن حرملة ، عن عبد الرزّاق ، عن الثوري ، عن عبد الله بن عثمان ، عن ابن بھمان ، عن جابر .

35 - محمّد بن عليّ بن خلف ، عن موسى بن جعفر بن إبراھیم ، عن عبد المھین بن العباّس ، عن أبیھ ، عن جدّه سھل بن

سعد ، عن أبي ذرّ الغفاّري .

ھذا مع عدم وقوفي على بعض الطرق للحدیث ؛ ممّا قد أشرت إلیھ ، كما لاحظت ، فیستطیع القارئ أن یراجعھ في المصادر

التّي أشیر إلیھا .

فإن قلت : إذا كان الحدیث بھذه المثابة من الصحّة والشھرة وكثرة الطرق ، فما ھو السبب في إصرار بعض المتقدّمین

وتقلید بعض المتأخّرین لھم والتعنتّ من بعض المعاصرین في القول بوضع الحدیث ؟!

قلت : إنّ ذلك لسببین :

السبب الأوّل : إنّ بعض علماء أھل السنةّ لا یتحمّلون أن یكون لعليّ (علیھ السلام) مزیةّ على غیره من الخلفاء الثلاثة ، بل

لا یحتملون ذلك ، فلذا إذا وقفوا على منقبة لعليّ (علیھ السلام) ، مفضّلة لھ على ھؤلاء الخلفاء ، بادروا إلى إنكارھا واتھّام

ً راویھا والحكم على أحادیثھ بالنكارة ، لأنھّم لا یستسیغون ھذا التفوّق لعليّ (علیھ السلام) . فبسبب ھذا الحدیث فضحوا خلقا

كثیراً - كما قال أبوزرعة - فقذفوھم بتھمة الرفض والكذب ، حتى وصل الأمر إلى أن یترك المحدّثون التحدیث بھذا الحدیث ،

وقایة لمكانتھم ، وصوناً لمنزلتھم ، ومن بینھم أبو معاویة محمّد بن خازم الضریر ، كما قال ابن نمیر .

السبب الثاني : الخطأ في الفھم من الحدیث من قبل بعضھم ، والتقلید لھذا الفھم الخاطئ من قبل الآخرین; فھذا ابن تیمیةّ

أضلّ بعض المتأخّرین عن الطریقة الصحیحة لفھم الحدیث ، حیث قال : {والكذب یعرف من نفس متنھ ، لا یحتاج إلى النظر

في إسناده ؛ فإنّ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) إذا كان مدینة العلم ، ولم یكن لھا إلاّ باب واحد ، ولا یجوز أن یكون المبلغّ عنھ

واحداً ، بل لم یجب أن یكون المبلغّ عنھ أھل التواتر . . .

ثمّ إنّ ھذا خلاف المعلوم بالتواتر ; فإنّ جمیع مدائن الإسلام بلغھم العلم عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) من غیر طریق

علي} . إلى آخر كلماتھ الرّكیكة(96).

ھكذا أوصد ابن تیمیةّ باب الحقیقة على نفسھ وعلى مقلدیھ ، وكان علیھ أن یستمرّ - حسب فھمھ الخاطئ - ویقول : ولا

طائل لحفظ القرآن ، وكان على الله إرسال أنبیاء آخرین ، أو إبقاء عليّ بن أبي طالب إلى یوم القیامة .

فھل یدلّ الحدیث على عدم جواز أخذ العلم والحكمة من الكتاب والنبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) مباشرة ؟ أو ھل یدلّ على عدم

جواز أخذه من النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) بواسطة غیر عليّ (علیھ السلام) من الأصفیاء ؟ أو ھل یدلّ على عدم جواز أخذه

من عليّ (علیھ السلام) بواسطة غیره من الأتقیاء ؟

كلا ، لا دلالة في الحدیث على شيء من ذلك ، لا منطوقاً ولا مفھوماً . وقول النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) : « فلیبلغّ الشاھد

الغائب» ، و« بلغّوا عنيّ» وغیرھما ، حاكم على ما قد یستفاد من ذیل الحدیث مفھوماً . فلا منافاة بین أن یكون عليّ (علیھ

السلام) باب علم النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ، وبین صحّة ما أخذه السلف عنھ مباشرة ، فإذا ثبتت صحّة ما رواه السلف

الصالح عن النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) مباشرة ، فلا شكّ في وجوب التمسّك بھ ، ونھوضھ حجّة شرعیةّ للمسلمین .



نعم ، تبقى المشكلة بالنسبة للموارد التّي لم یرد فیھا نصّ صریح; لا من الكتاب ولا من السنةّ ، والمواردِ التّي لم تكن

ً الرجوع إلى عليّ (علیھ ً وخلفا الأحكام الشرعیةّ فیھا معلومة ، ففي ھذه الموارد یكون الواجب على جمیع المسلمین سلفا

السلام) ، وإلى من حوّلھم علیھ ، لأنھّ بابُ علم النبيّ صلوات الله علیھ ، فالمفارق لھ مائل عن دار الحكمة ، وحائد عن

مدینة الشریعة ، والمخالف لھ مخالف للحقّ ، لأنھّ محور الحقّ والحقّ یدور معھ حیثما دار .

وقد كان البعض من الذّین لا یھمّھم أمر الإسلام ، بل لا یفكّرون في عواقب الكلام ، قد أخذ بیده مطرقة القسر ، یرید طرح

كلام رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بالجبر ، حیث قال : {فالحاصل ؛ إنّ الخبر إن ثبت عن أبي معاویة لم یثبت عن

الأعمش ، ولو ثبت عن الأعمش فلا یثبت عن مجاھد . وإنّ المرويّ عن شریك لا یثبت عنھ ، ولو ثبت عنھ لم یتحصّل منھ

على شيء} .

وكان لھ أن یستمرّ ویقول : ولو ثبت عن مجاھد فلا یثبت عن ابن عباّس ، ولو ثبت عن ابن عباّس فلا یثبت عن النبيّ

(صلى الله علیھ وآلھ) ، ولو ثبت عن النبيّ فلا نصغي إلیھ ، ولو وُضع أمامنا لوضعنا على أعیننا الغطاء ، جبراً وقھراً

وكرھاً ، فلا نعترف بصحّتھ أصلاً ، لأنھّ منكر ، بسبب وروده في فضل عليّ بن أبي طالب دون سواه .

نقول لھذا العزیز : إن كنت مسلماً ، فیلزم أن تراعي الأدب تجاه ما ورد عن نبیكّ (صلى الله علیھ وآلھ) ، وتكون على حذر

من أقوالك وورع في أعمالك ، وإلاّ دَعِ الإسلام كلھّ .

قد رأیت - أیھّا القارئ الكریم - ثبوت الحدیث عن جمیع مَنْ ذكُر بطرق صحیحة مستفیضة . ھذا ، والنصوص الآتیة تصرّح

أیضاً بأنّ علیاًّ (علیھ السلام) ھو باب مدینة علم النبوّة ، حتى لو لم تقبل ھذا الحدیث .

* * *

الھوامش:

(1) سورة البقرة : 189 .

(2) الجامع الكبیر للترمذي : 6 / 85 - 86 ح : 3723 وفي طبع : 5 / 402 ح : 3744 ، تھذیب الآثار ، من مسند عليّ

بن أبي طالب : 4 / 104 ، الشریعة للآجري : 3 / 232 - 233 ح : 1608 ، معرفة الصحابة لأبي نعیم : 1 / 88 ح :

347 ، فضائل الصحابة لأحمد : 2 / 634 - 635 ح : 1081 ، مصابیح السنةّ للبغوي : 2 / 517 ح : 2679 وفي طبع

: 2 / 451 ح : 2687 ، مشكاة المصابیح : 3 / 357 ح : 6096 ، تحفة الأشراف : 7 / 421 ح : 10209 ، الجامع

الصغیر : 1 / 161 ح : 2704 وفي طبع دمشق : 1 / 314 ح : 2719 ، فیض القدیر : 3 / 60 ح : 2704 ، ضعیف

الجامع الصغیر / 189ح : 1313 ، البدایة والنھایة : 7 / 395 ، شواھد التنزیل : 1 / 82 - 83 ح : 119 ، 120 ،

121 ، اللآلي المصنوعة : 1 / 301 - 302 ، الموضوعات لابن الجوزي : 1 / 349 ، المسند الجامع : 13 / 409 ح :

10339 ، كنز العمّال : 11 / 600 ح : 32889 - 33978 ، و13 / 147 ح : 36462 ، فتح الملك العلي : 24 .

(3) فیض القدیر : 3 / 60 ح : 2704 .

(4) ھكذا قال ، إلاّ أنّ الشیعة یتبرأون من سلمة بن كھیل ، وینسبونھ إلى البتریةّ ، بل یقولون : إنھّ ممّن أضلّ كثیراً ،

فراجع على المثال جامع الرواة للأردبیلي : 1 / 373 ، ومنتھى المقال للحائري : 3 / 372 م : : 1352. وراجع من

مصادر السنةّ تاریخ أسماء الثقات لابن شاھین : 150 م : 454 ، الثقات لابن حباّن : 4 / 317 ، تاریخ الثقات للعجلي :

197 م : 591 ، تھذیب التھذیب : 4 / 140 - 141 م : 2602 .

(5) فتح الملك العليّ : 22 - 24 .



(6) المجروحین : 2 / 94 .

(7) تعلیقات الدارقطني على المجروحین : 178 - 179 م : 218 .

(8) میزان الاعتدال : 3 / 212 م : 6159 .

(9) الثقات لابن حباّن : 7 / 187 .

(10) التاریخ الكبیر : 6 / 169 - 170 م : 2064 ، الجرح والتعدیل : 6 / 119 م : 644 ، تقریب التھذیب / 352 م :

4930 ، لسان المیزان : 8 / 593 م : 13831 .

(11) تھذیب الكمال : 14 / 104 م : 4851 ، تھذیب التھذیب : 7 / 397 م : 5115 .

(12) الثقات لابن حبان : 9 / 71 .

(13) تھذیب الكمال : 17 / 92 م : 6084 ولیس فیھ لفظة [صدوق] عن أبي حاتم ، وكذلك لیس في النسخة الموجودة

لدینا من كتاب الجرح والتعدیل : 8 / 21 - 22 م : 94 ، تھذیب التھذیب : 9 / 311 - 312 م : 6459 . ولعل حدیث

محمد بن عبد الله الرومي ھذا ھو السبب الأصلي لفرار أحادیثھ ثلاثة عشر من صحیح مسلم .

(14) التاریخ الكبیر : 1 / 178 - 179 م : 544 ، الجامع الكبیر للترمذي : 6 / 143 - 144 ح : 3815 ، سیر أعلام

النبلاء : 10 / 421 م : 121 ، میزان الاعتدال : 3 / 668 م : 8002 ، الكاشف : 2 / 204 م : 5072 ، لسان المیزان

: 9 / 132 م : 14318.

(15) الثقات لابن حبان : 1 / 11 و4 / 317 ، 321 و5 / 74 - 75 و6 / 444 و8 / 89 ، 104 ، تاریخ بغداد : 6 /

119 - 122 م : 3151 ، سیر أعلام النبلاء : 13 / 423 - 425 م : 209 .

(16) اللآلي المصنوعة في الأحادیث الموضوعة : 1 / 306 .

(17) الشریعة للآجرّي : 3 / 232 ح : 1607 ، حلیة الأولیاء : 1 / 64 ، شواھد التنزیل : 1 / 82 

ح: 121 ، الموضوعات لابن الجوزي : 1 / 350 ، اللآلي المصنوعة : 1 / 302 ، مناقب الأسد الغالب : 30 - 31 ح :

29 ، فتح الملك العليّ : 23 - 24 .

(18) تاریخ دمشق : 42 / 378 ، مناقب عليّ (علیھ السلام) : 87 ح : 129 ، البدایة والنھایة : 7 / 395 .

(19) تھذیب الكمال : 8 / 205 - 209 م : 2626 ، تھذیب التھذیب : 4 / 247 - 249 م : 2786 ، سیر أعلام النبلاء :

11 / 410 - 411 م : 97 .

(20) الثقات لابن حباّن : 7 / 595 .

(21) العلل للدارقطني : 3 / 247 س 386 .

(22) تلخیص المتشابھ : 1 / 308 - 309 م : 485 ، تاریخ دمشق : 42 / 383 - 384 ، اللآلي المصنوعة : 1 / 306

- 307 ، فتح الملك العلي : 22 - 23 ، حلیة الأولیاء : 1 / 64 .

(23) اللآلي المصنوعة : 1 / 307 ، فتح الملك العلي : 23 عن تاریخ ابن النجّار ، میزان الاعتدال : 2 / 8 م : 2608 .

(24) مناقب أمیر المؤمنین (علیھ السلام) : 85 ح : 126 .

(25) تاریخ بغداد : 5 / 454 م : 2991 ، سیر أعلام النبلاء : 15 / 544 م : 322 .

(26) اللآلي المصنوعة : 1 / 307 عن ابن عمر الحربي في أمالیھ ، فتح الملك العلي : 23 ، تاریخ دمشق : 42 / 378 ،

حلیة الاولیاء : 1 / 64 .



(27) مناقب أمیر المؤمنین (علیھ السلام) : 82 ح : 122 .

(28) سورة النحل : 43 ، وسورة الأنبیاء : 7 .

(29) شواھد التنزیل : 1 / 334 ح : 459 .

(30) اللآلي المصنوعة : 1 / 302 ، الموضوعات : 1 / 350 ، فتح الملك العليّ : 23 .

(31) سورة الحاقةّ : 12 .

(32) شواھد التنزیل : 2 / 363 - 364 ح : 1009 ، 1010 .

(33) وفي ھامش تھذیب الآثار : صدوق .

(34) تھذیب الآثار لابن جریر ، مسند عليّ (علیھ السلام) : 4 / 105 ح : 173 ، المعجم الكبیر : 11 / 55 ح : 11061

، الكامل لابن عدي : 6 / 130 م : 1244 ، المستدرك : 3 / 126 - 127 ، تاریخ بغداد : 11 / 48 - 49 م : 5728 ،

المناقب لابن أخي تبوك : 426 - 427 ح : 2 ، مناقب عليّ (علیھ السلام) لابن المغازلي : 81 ، 83 ح : 121 ، 124 ،

الموضوعات : 1 / 351 ، كشف الخفاء للعجلوني : 1 / 235 - 236 ح : 618 ، اللآلي المصنوعة : 1 / 302 ، تاریخ

دمشق : 42 / 380 ، المناقب للخوارزمي : 82 - 83 ح : 69 ، مجمع الزوائد : 9 / 114 ، فتح الملك العليّ : 3 ، كنز

العمّال : 11 / 614 ح : 32979 و13 / 147 - 148 ح : 36463 ، 36464 .

(35) فیض القدیر : 3 / 46 - 47 .

(36) المداوي لعلل الجامع الصغیر وشرحي المناوي : 3 / 69 - 70 ح : 1194 .

(37) فتح الملك العليّ : 5 .

(38) المستدرك مع تلخیصھ : 3 / 126 - 127 .

(39) میزان الاعتدال : 2 / 616 م : 5051 ، سیر أعلام النبلاء : 11 / 446 - 448 م : 103 .

(40) تھذیب الكمال : 18 / 59 م : 3415 .

(41) فتح الملك العليّ : 9 ، 13 - 14 ، 17 .

(42) تاریخ بغداد : 2 / 299 - 307 م : 794 .

(43) المنتظم في تاریخ الملوك والأمم : 10 / 21 م : : 1069

(44) تھذیب الكمال : 16 / 233 - 238 م : 5760 ، تھذیب التھذیب : 9 / 116 - 118 م :

6090، تقریب التھذیب : 411 م : 5841 ، تاریخ الثقات للعجلي : 403 م : 1450 ، الثقات لابن حباّن : 7 / 441 ،

التاریخ الكبیر : 1 / 74 م : 191 ، الجرح والتعدیل : 7 / 246 - 248 م : 1360 ، رجال صحیح البخاري : 2 / 646 م

: 1031 ، رجال صحیح مسلم : 2 / 175 - 176 م : 1433 ، سیر أعلام النبلاء : 9 / 73 - 78 م : 20 ، الكاشف : 2

/ 167 م : 4816 ، تذكرة الحفاّظ : 1 / 294 م : 274 ، اللآلي المصنوعة : 1 / 305 .

(45) تاریخ بغداد : 9 / 4 - 14 م : 4611 .

(46) الثقات لابن حباّن : 4 / 302 ، تاریخ الثقات للعجلي : 204 م : 619 ، رجال صحیح البخاري : 1 / 311 م : 432

، رجال صحیح مسلم : 1 / 264 - 266 م : 572 ، حلیة الأولیاء: 5 / 46 - 60 م : 288 ، التاریخ الكبیر : 4 / 37 -

38 م : 1886 ، تاریخ بغداد : 9 / 4 - 14 م : 4611 ، تھذیب الكمال : 8 / 106 - 114 م : 2553 ، تھذیب التھذیب :



4 / 201 - 204 م : 2709 ، الكاشف : 1 / 464 م : 2132 ، تذكرة الحفاّظ : 1 / 154 م : 149 ، لسان المیزان: 8 /

378 م : 12846

(47) میزان الاعتدال : 2 / 224 م : 3517 .

(48) أصول السرخسي : 2 / 9 .

(49) التاریخ الكبیر : 7 / 411 - 412 م : 1805 ، تاریخ الثقات للعجلي : 420 م : 1538 ، الثقات لابن حباّن : 5 /

419 ، حلیة الأولیاء : 3 / 279 - 243 243 ، تھذیب الكمال : 17 / 440 - 444 م : 6374 ، تھذیب التھذیب : 10 /

37 - 39 م : 6783 ، میزان الاعتدال : 3 / 439 - 440 م : 7072 ، سیر أعلام النبلاء : 4 / 449 - 457 م : 175 ،

الكاشف : 2 / 240 - م : 5289 ، تقریب التھذیب : 453 م : 6481 .

(50) تاریخ بغداد : 11 / 49 - 50 م : 5728 ، تاریخ دمشق : 42 / 380 - 382 ، تھذیب الكمال : 11 / 460 - 465

م : 4003 ، البدایة والنھایة : 7 / 396 .

(51) تاریخ بغداد : 11 / 49 .

(52) فتح الملك العليّ : 8 .

(53) تاریخ بغداد : 11 / 47 - 48 م : 5728 .

(54) كانت العبارة بھذا الشكل في جمیع النسخ الموجودة عندنا من المستدرك ، ولعلّ الصحیح ھكذا : حدّثنا بصحّة ما ذكره

الإمام أبو زكریاّ یحیى بن معین أبو الحسین محمّد بن أحمد بن تمیم . .

(55) المستدرك : 3 / 126 - 127 ، وفي طبع دار الكتب العلمیةّ : 3 / 137 ح : 4638 ، وفي طبع دار المعرفة : 4 /

97 ح : 4693 ، تاریخ بغداد : 8 / 92 - 93 م : 4190 ، تذكرة الحفاّظ : 2 / 680 م : 701 ، لسان المیزان : 2 /

569 - 570 م : 2812 ، میزان الاعتدال : 1 / 545 م: 2041 ، وفي طبع : 2 / 302 م : 2044 .

(56) المؤتلف والمختلف : 4 / 1840 .

(57) الثقات لابن حباّن : 9 / 110 ، رجال صحیح البخاري : 2 / 642 م : 1020 ، تھذیب الكمال، ط : مؤسّسة الرسالة

: 24 / 586 - 587 م : 5119 ، الكاشف : 3 / 26 م : 4842 ، وفي طبع : 2 / 162 م : 4770 ، فتح الملك العليّ :

. 14

(58) الثقات لابن حباّن : 9 / 107 - 108 ، التاریخ الكبیر للبخاري : 1 / 267 م : 854 ، الجرح والتعدیل : 8 / 124 م

: 556 ، اللآلي المصنوعة : 1/ 305 .

(59) الثقات لابن حباّن : 7 / 60 - 61 ، رجال صحیح البخاري : 1 / 431 - 432 م : 630 ، رجال صحیح مسلم : 1 /

394 م : 873 ، تھذیب الكمال : 16 / 225 - 229 م : 3618 ، معجم شیوخ الإمام أحمد / 242 م : 131 .

(60) اللآلي المصنوعة : 1 / 305 .

(61) وفي سیر الأعلام [السامي] بالمھملة ، قال الذھبي : الإمام المحدّث الثقة الحافظ أبو عبد الله محمّد بن عبد الرّحمن

الھروي. سیر أعلام النبلاء : 14 / 114 - 115 م : 58.

(62) شواھد التنزیل : 1 / 80 - 82 ح : 118 ، وفي طبع : 1 / 104 ح : 118 .

(63) فتح الملك العليّ : 13 ، 17 .



(64) الضعفاء الكبیر : 3 / 149 - 150 م : 1134 ، الكامل لابن عديّ : 6 / 130 م : 1244 ، تاریخ بغداد : 11 /

204 - 205 م : 5908 ، وفیھ ذكر عثمان بن إسماعیل ، بدل عمر بن إسماعیل، تاریخ دمشق : 42 / 381 ، الجرح

ً ، الموضوعات : 1 / 351 ، اللآلي والتعدیل : 6 / 99 م : 514 ، و فیھ ذكر قول أحمد ابن حنبل : ما أراه إلاّ صدوقا

المصنوعة : 1 / 302 .

(65) فتح الملك العليّ : 15 .

(66) تاریخ بغداد : 11 / 205 م : 5908 .

(67) تاریخ بغداد : 7 / 181 - 182 م : 3613 ، تاریخ دمشق : 42 / 381 ، الموضوعات : 1 / 350 ، اللآلي

المصنوعة : 1 / 302 .

(68) میزان الاعتدال: 1 / 415 م : 1525 ، لسان المیزان : 2 / 218 م : 2052 ، فتح الملك العليّ:14.

(69) تاریخ بغداد : 4 / 348 م : 2186 ، وفي طبع : 5 / 110 م : 2502 ، تاریخ دمشق : 42 / 378 - 379 ، اللآلي

المصنوعة : 1 / 303 ، فتح الملك العليّ : 15 .

(70) الكامل لابن عديّ : 1 / 311 م : 27 ، تاریخ دمشق : 42 / 379 ، اللآلي المصنوعة : 1 / 302 - 303 ، فتح

الملك العليّ : 15 ، البدایة والنھایة : 7 / 396 ، الموضوعات : 1 / 351 - 352 .

(71) الموضوعات لابن الجوزي : 1 / 352 ، اللآلي المصنوعة : 1 / 303 ، فتح الملك العليّ : 16 .

(72) الكامل لابن عديّ : 3 / 201 م : 474 و 6 / 130 م : 1244 ، تاریخ دمشق : 42 / 379 ، الموضوعات : 1 /

352 ، فتح الملك العليّ : 16 .

(73) تھذیب الآثار : 4 / 105 ح : 174 ، فتح الملك العليّ : 15 .

(74) المجروحین لابن حباّن : 1 / 130 ، الموضوعات : 1 / 352 ، اللآلي المصنوعة : 1 / 303 ، میزان الاعتدال : 1

/ 247 م : 935 ، لسان المیزان : 1 / 667 م : 1358 ، فتح الملك العليّ : 16.

(75) فتح الملك العليّ : 15 - 16 ، میزان الاعتدال : 3 / 444 م : 7092 .

(76) مناقب عليّ (علیھ السلام) : 86 - 87 ح : 128 .

(77) شواھد التنزیل : 1 / 80 - 82 ح : 118 .

(78) الكامل لابن عديّ : 4 / 473 م : 840 ، فتح الملك العليّ : 16 ، تاریخ دمشق : 42 / 379 ، میزان الاعتدال : 2 /

153 م : 3243 ، لسان المیزان : 3 / 282 - 283 م : 3748 .

(79) الشریعة للآجرّي : 3 / 236 ح : 1609 ، الكامل لابن عديّ : 4 / 473 م : 841 و 6 / 302 م: 1336 ، فتح

الملك العليّ : 17 .

(80) مناقب عليّ (علیھ السلام) لابن المغازلي : 50 ، 86 ح : 73 ، 127 .

(81) الكامل لابن عديّ : 5 / 161 م : 950 ، تاریخ دمشق : 42 / 384 - 385 ، میزان الاعتدال:

2 / 327 م : 3950 .

(82) المستدرك على الصحیحین : 3 / 128 ، 129 ، كنز العمّال : 11 / 600 ، 602 ح : 32890 ، 32909 ،

فردوس الاخبار : 1 / 76 ح : 109 ، تاریخ دمشق : 42 / 382 - 383 ، تاریخ بغداد: 2 / 377 م : 887 وفي طبع :

3 / 181 م : 1203 و 4 / 441 - 442 م : 2231 ، مناقب عليّ (علیھ السلام) لابن المغازلي : 80 ، 84 ح : 120 ،



125 ، الكامل لابن عديّ : 1 / 316 م : 32 ، المجروحین لابن حباّن : 1 / 152 - 153 ، اللآلي المصنوعة : 1 / 303

، الموضوعات لابن الجوزي : 1 / 350 ، الجامع الصغیر : 1 / 161 ح : 2705 وفي طبع دمشق : 1 / 314 ح :

2720 ، فتح الملك العليّ : 25 .

(83) میزان الاعتدال : 1 / 109 - 110 م : 429 ، لسان المیزان : 1 / 297 - 298 م : 627 ، المغني في الضعفاء :

1 / 73 م : 327 ، الكامل لابن عديّ : 1 / 316 - 317 م : 32 .

(84) الضعفاء والمتروكون للدارقطني : 128 م : 68 ، الضعفاء والمتروكین لابن الجوزي : 1 / 77 م : 203 .

(85) المجروحین : 1 / 152 .

(86) تاریخ بغداد : 4 / 442 م : 2231 .

(87) فتح الملك العليّ : 25 - 26 .

(88) المؤتلف والمختلف : 2 / 624 - 625 في ترجمة حبیب بن نعمان ، تلخیص المتشابھ : 1 / 161 - 162 م : 251

، تاریخ دمشق : 42 / 382 ، اللآلي المصنوعة : 1 / 307 .

(89) فتح الملك العليّ : 27 .

(90) شواھد التنزیل : 1 / 58 ح : 89 .

(91) اللآلي المصنوعة : 1 / 307 .

(92) المناقب : 200 ح : 240 .

(93) اللآلي المصنوعة : 1 / 307 - 308 .

(94) فردوس الاخبار : 1 / 76 ، 77 ح : 108 ، 111 .

(95) الصواعق المحرقة : 188- 189 ح : 9 ف 2 ، ینابیع المودة : 282 ب 59 .

(96) مجموع الفتاوى : 4 / 251 .

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/18/book_09/f13.htm


الفصل الثالث عشر
في أنّ علیاًّ (علیھ السلام) ھو صاحب الأذن الواعیة

لعلم الوحي

 
ــ ما روي عن عليّ (علیھ السلام) في ذلك

ــ ما روي عن بریدة الأسلمي

ــ ما ورد عن غیرھما من الصحابة

 

ما روي عن عليّ (علیھ السلام) في ذلك
 

كْرِ إِنْ كُنْتمُْ لاَ تعَْلمَُونَ )(1) . قال الله تبارك وتعالى : ( وَمَا ارَْسَلْناَ مِنْ قبَْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نوُحي اِلیَْھِمْ فسَْئلَوُا اھَْلَ الذِّ

[أبو نعیم] : ثنا أبو الحسن عليّ بن أحمد بن محمّد المقدسي ، ثنا إسحاق بن إبراھیم الغزّي القاضي ، ثنا أبو عمیر ، ثنا

الولید بن مسلم . (ح) و[الحسكاني] : أنا أبو حامد أحمد بن محمّد بن إسماعیل الواعظ ، ثنا أبو الفضل أحمد بن إسماعیل

الأزدي - إملاء - أنا محمّد بن المسیبّ بن إسحاق أبو عبد الله الأرغیاني النیسابوري ، ثنا أبو عمیر الرملي ، ثنا الولید بن

مسلم . (ح) و[أیضاً] : أنا أبو بكر الحارثي ، أنا أبو الشیخ ، ثنا عليّ بن السرّاج المصري ، ثنا عليّ بن سھل الرملي ، ثنا

الولید بن مسلم ، عن عليّ ابن حوشب ، عن مكحول ، عن عليّ (علیھ السلام) في قولھ تعالى : ( وَتعَِیھََا أذُنٌُ واعِیةٌَ)(2) .

قال عليّ : قال النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) : « دعوت الله أن یجعلھا أذنك یا عليّ» .

وفي لفظ الحسكاني من طریق أبي الشیخ : عن عليّ ، قال : لمّا نزلت : ( وَتعَِیھََا أذُنٌُ واعِیةٌَ ) قال لي رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) : « سألت الله أن یجعلھا أذنك ، ففعل»(3) .

[ابن جریر] : ثنا عليّ بن سھل ، ثنا الولید بن مسلم . (ح) و[البلاذري] : ثني مظفرّ بن مرجا ، عن ھشام بن عمّار ، عن

ولید بن مسلم . (ح) و[الحسكاني] : أنا الھیثم بن أبي الھیثم القاضي ، أنا بشر بن أحمد ، أنا عبد الله بن محمّد بن ناجیة ،

ثنا إسحاق بن أبي إسرائیل ، ثنا الولید بن مسلم ، عن علي بن حوشب الفزاري ، قال : سمعت مكحولاً یقول : قرأ رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) ھذه الآیة : ( وَتعَِیھََا أذُنٌُ واعِیةٌَ) ، [ثمّ التفت إلى عليّ ، ج ، حس] فقال : « [یا عليّ ، بذ ، حس]

سألت الله أن یجعلھا أذنك» .

ً سمعتھ من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) . وفي لفظ ابن جریر : قال عليّ : فما ً أو شیئا فقال عليّ : فما نسیت حدیثا

سمعت شیئاً من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، فنسیتھ(4).

[ابن أبي حاتم] : ثنا أبوزرعة الدمشقي ، ثنا العباّس بن ولید بن صبیح الدمشقي ، ثنا زید بن یحیى ، ثنا عليّ بن حوشب

سمعت مكحولاً یقول : لمّا نزل على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : (وَتعَِیھََا أذُنٌُ واعِیةٌَ) ، قال رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) : « سألت ربيّ أن یجعلھا أذن عليّ» . فكان عليّ یقول : ما سمعت من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) شیئاً قطّ ،

فنسیتھ(5).



[الحسكاني] : ورواه جماعة ، عن الولید بن مسلم ، عن ابن حوشب ، عن مكحول ; أخبرناه عليّ بن أحمد ، أنا أحمد بن

عبید ، ثنا أحمد بن عليّ الخزّاز ، ثنا محمّد بن عبد الرّحمن بن سھم الأنطاكي ، ثنا الولید بن مسلم ، عن عليّ بن حوشب ،

عن مكحول ، قال : لمّا نزلت : ( وَتعَِیھََا أذُنٌُ واعِیةٌَ) ، قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لعليّ : « یا عليّ ، سألتھ أن

یجعلھا أذُنك» .

و[أیضاً] : أنا أحمد بن محمّد بن أحمد التمیمي ، أنا عبد الله بن محمّد ابن جعفر ، ثنا عبد الرّحمن بن داود ، ثنا موسى بن

عیسى بن المنذر ، ثنا یحیى بن صالح ، ثنا عليّ بن حوشب ، عن مكحول في قولھ تعالى : ( وَتعَِیھََا أذُنٌُ واعِیةٌَ) ، قال : قال

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « فسألت ربيّ أن یجعلھا أذُن عليّ» .

فكان عليّ یقول : ما سمعت من نبيّ الله (صلى الله علیھ وآلھ) كلاماً إلاّ وعیتھ وحفظتھ ، فلم أنسھ .

و[أیضاً] : أنا عبد الرّحمن بن الحسن الحافظ ، أنا محمّد بن إبراھیم بن سلمة ، ثنا محمّد بن عبد الله بن سلیمان ، ثنا

إسماعیل بن غزوان بن محمّد ابن فضیل ، ثنا یحیى بن صالح وأبو توبة ، قالا : حدّثنا علي بن حوشب ، ثنا مكحول في

قولھ تعالى : ( وَتعَِیھََا أذُنٌُ واعِیةٌَ) ، فقال : قرأھا النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ، فقال : « سألت ربيّ ; فقلت : اللھّمّ اجعلھا

أذُن عليّ» .

فكان عليّ یقول : ما سمعت من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) كلاماً إلاّ وعیتھ وحفظتھ ، فلم أنسھ .

وأورده السیوطي في تفسیره ، وعزاه لسعید بن منصور وابن جریر وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردویھ ، عن مكحول

. وذكره في الكنز ، وعزاه للضیاء في المختارة وابن مردویھ وأبي نعیم في المعرفة ، ونقلھ العاصمي في [سمط النجوم] عن

بعض المذكورین(6).

أقول : وقد عدّ السیوطي [المختارة] للضیاء من بین الكتب التّي قال بالنسبة إلیھا : وجمیع ما في ھذه الخمسة صحیح(7).

نعم ، صحّة الحدیث ممّا لا ریب فیھ ؛ فإنكّ تلاحظ أنّ رجال السند - وھم : 1 - مكحول 2 - عليّ بن حوشب 3 - ولید بن

مسلم - جمیعھم من الثقات عند الجمھور .

أمّا مكحول - أبو عبد الله الشامي - فقد ذكره العجلي وابن حباّن في الثقات . وقال الحافظ في التقریب : ثقة ، فقیھ ، كثیر

الإرسال . وقال الحافظ المزّي : قال العجلي : تابعيّ ، ثقة ، وقال أبو حاتم : ما أعلم بالشام أفقھ من مكحول ، وقال ابن

الخراش : مكحول شامي ، صدوق . . ثمّ قال المزّي : روى لھ البخاري في كتاب القراءة خلف الإمام وغیره(8).

وأمّا عليّ بن حوشب الفزاري ، ویقال السلمي - أبو سلیمان الدمشقي - فقد قال الحافظ المزّي : ذكره أبو الحسن بن سمیع

في الطبقة الخامسة ، وقال أبوزرعة الدمشقي : قلت لعبد الرّحمن بن إبراھیم : ما تقول في عليّ ابن حوشب الفزاري ؟ قال

: لا بأس بھ ، قلت : ولم لا تقول ثقة ، ولا تعلم إلاّ خیراً ؟ قال : قد قلت لك : إنھّ ثقة . وذكره ابن حباّن في كتاب الثقات ،

روى لھ أبو داود . وقال العجلي : ثقة ، وقال الذھبي في الكاشف : قال دحیم : لا بأس بھ ، وقال الحافظ في التقریب : لا

بأس بھ(9).

وأمّا ولید بن مسلم القرشي - أبو العباّس الدمشقي - فقد قال المزّي في التھذیب : ذكره محمّد بن سعد في الصغیر في الطبقة

الخامسة ، وذكره في الكبیر في الطبقة السادسة ، وقال : كان ثقة ، كثیر الحدیث . . قال عبد الله بن أحمد عن أبیھ : ما رأیت

من الشامییّن أعقل من الولید بن مسلم . . ثمّ ذكر الحافظ المزّي ثناء عليّ بن المدیني علیھ . . إلى أن قال : وقال أبوزرعة

الدمشقي : سألت أبا مسھر عن الولید بن مسلم ، فقال : كان من ثقات أصحابنا ، وقال العجلي ویعقوب بن شیبة : الولید بن



ً مسلم ثقة . . ثمّ ذكر ثناء جماعة من العلماء علیھ ، وتوثیقھم إیاّه ، فراجع . وذكره الذّھبي في المیزان والكاشف واضعا

علیھ رمز أصحاب الكتب الستةّ ؛ (ع) البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجة(10).

ھؤلاء الثلاثة ھم المحور الأصلي لسند الحدیث ، كما لاحظت ، وأمّا من دونھم ، فكثرة عددھم ، ووثاقة بعضھم یغنینا عن

التتبعّ والفحص في تراجم جمیعھم . فعلى سبیل المثال لاحظ ما قالھ الأعلام بالنسبة إلى عليّ بن سھل - شیخ ابن جریر

الطبري - الذّي روى عن ولید بن مسلم :

عليّ بن سھل بن قادم - أبو الحسن الرملي - ذكره ابن حباّن في الثقات . وعدّه الحافظ المزّي ممّن روى عن ولید بن مسلم

وغیره ، وروى عنھ أبو داود والنسائي في الیوم واللیلة ، قال أبو حاتم : صدوق ، وقال النسائي : ثقة ، نسائي ، سكن

الرملة ، قال أبو القاسم : مات سنة إحدى وستین ومائتین ، ونقل الذھبي في الكاشف توثیق النسائي لھ ، وقال الحافظ في

التقریب : صدوق(11).

ولا بأس بإرسال مكحول للحدیث في بعض الأسانید بعد أن أسند في بعضھا الآخر . فقد قال السرخسي : {وقال الحسن : كنت

إذا اجتمع لي أربعة من الصحابة على حدیث أرسلتھ إرسالاً . وقال ابن سیرین : ما كناّ نسند الحدیث إلى أن وقعت الفتنة .

فقال الأعمش : قلت لإبراھیم : إذا رویت لي حدیثاً عن عبد الله فاسنده لي ، فقال : إذا قلت لك : حدّثني فلان عن عبد الله

فھو ذاك ، وإذا قلت لك : قال عبد الله فھو غیر واحد . ولھذا قال عیسى بن أبان : المرسل أقوى من المسند; فإنّ من اشتھر

عنده حدیث بأن سمعھ بطرق ، طوى الإسناد ، لوضوح الطرق عنده ، وقطع الشھادة بقولھ : قال رسول الله (علیھ السلام) .

وإذا سمعھ بطریق واحد لا یتضّح الأمر عنده على وجھ لا یبقى لھ فیھ شبھة ، فیذكره مسنداً ، على قصد أن یحملھ من یحمل

عنھ . . .

وأصحّ الأقاویل في ھذا ما قالھ أبو بكر الرازي (رض) : أنّ مرسل مَنْ كان من القرون الثلاثة حجّة ، ما لم یعرف منھ

الروایة - مطلقاً - عمّن لیس بعدل ثقة ، ومرسل مَنْ كان بعدھم لا یكون حجّة ، إلاّ من اشتھر بأنھّ لا یروي إلاّ عمّن ھو عدل

ثقة ، لأنّ النبيّ (علیھ السلام) شھد للقرون الثلاثة بالصدّق والخیریة ، فكانت عدالتھم ثابتة بتلك الشھادة ، ما لم یتبینّ

خلافھم ، وشھد على من بعدھم بالكذب بقولھ : « ثمّ یفشو الكذب» . . . }(12) .

وقال ابن حزم : والمخالفون لنا في قبول المرسل ھم أصحاب أبي حنیفة وأصحاب مالك(13).

وقال الشوكاني : { وذھب جماعة ، منھم : أبو حنیفة وجمھور المعتزلة - واختاره الآمدي - إلى قبولھ وقیام الحجّة بھ . .

وابن عبد البرّ أیضاً : وأصل مذھب مالك وجماعة من أصحابھ أنّ مرسل الثقة یجب بھ الحجّة ، ویلزم بھ العمل ، كما یجب

بالمسند سواء .

طائفة من أصحابنا : مراسیل الثقات مقبولة بطریق أولى ، واعتلوّا بأنّ من أسند لك فقد أحالك على البحث عن أحوال من

سمّاه لك ، ومن أرسل من الأئمّة حدیثاً مع علمھ ودینھ وثقتھ فقد قطع لك بصحّتھ . قال : والمشھور أنھّما سواء في الحجّیة

، لأنّ السلف فعلوا الأمرین . قال : وممّن ذھب إلیھ أبو الفرج عمر بن محمد المالكي وأبو بكر الأبْھر ، وھو قول أبي جعفر

الطبري . . .} (14).

ونقل فخر الدین الرازي عن الشافعي قولھ : {لا أقبل المرسل ، إلاّ إذا كان الذّي أرسلھ مرّة ، أسنده أخُرى ، أقبل مرسلھ . أو

أرسلھ ھو ، وأسنده غیره ، وھذا إذا لم تقم الحجّة بإسناده . أو أرسلھ راو آخر ، ویعلم أنّ رجال أحدھما غیر رجال الآخر ،

أو عضده قول صحابي ، أو فتوى أكثر أھل العلم ، أو عُلم أنھّ لو نصّ لم ینصّ إلاّ على من یسوغ قبول خبره . . }(15) .



الظاھر أنّ مراد الشافعي من الفقرة الأوُلى من كلامھ : أنھّ یقبل الحدیث المرسل ممّن ورد عنھ ذلك الحدیث مسنداً مرّة أخُرى

، بشرط عدم بلوغ المسند مرتبة الصحّة ، وإلاّ ، فستقوم الحجّة بھ ، من دون حاجة إلى المرسل . وبشرط أن لا یكون ضعف

المسند من ناحیة مَنْ أسُقط في المرسل ، وإلاّ ، فلا یزداد المسند إلى المرسل إلاّ الضعف . وبھذا یندفع ما أورده الأحناف

على الشافعي .

ھذا ولكنّ الحقّ عدم حجّیةّ المرسل ، إلاّ لمن قطع بأنّ الراوي لا یرسل إلاّ عمّن ھو ثقة ، أو كانت ھناك قرائن خارجیةّ على

صحّتھ ؛ فإنھّ قد تقدّم في تمھید الكتاب : أنھّ قد كان فیما بین الصحابة منافقون ومرتدون ومرضى القلوب والسّماعون للكذب

والیھودِ والمنافقین ، ممّن كانت أحوالھم مخفیةّ عن أكثر الصحابة ، فضلاً عن التابعین . فیمكن أن یرووا عن أحد ؛ بحسبان

أنھّ من الصحابة الكرام ، من دون أن یعلموا بھویتّھ .

ولذا قال ابن حزم : وقد كان في عصر الصحابة منافقون ومرتدّون ؛ فلا یقبل حدیث ، قال راویھ فیھ : عن رجل من الصحابة

، أو حدّثني من صحب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، إلاّ حتى یسمیھّ ، ویكون معلوماً بالصحبة الفاضلة ممّن شھد الله

تعالى لھم بالفضل و الحسنى . . . (16)

أقول : بل لو تیقنّاّ أنّ التابعي روى عن عشرة أو أكثر ممّن یحسبھم من الصحابة ، فلا یمكن أن نحكم بحجّیةّ خبره ، من

دون أن نزنھ بالمیزان الذّي عینّتھ لنا الشریعة . فلو ثبت أنّ جمیع العشرة المرويّ عنھم ، كانوا من أعداء عليّ (علیھ

السلام) ومبغضیھ لسقط خبرھم عن الحجیة ، لأنّ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) شھد علیھم بأنھّم من أعداء الله ومن المنافقین

- كما لاحظت - فكیف یكون خبر من كان حالھ ھكذا حجّة ؟ وأمّا ما نحن فیھ فصحّة الحدیث بصورة مسندة ، وكثرة طرقھ

یغنینا عن قبول حجّیةّ المرسل .

ھذا ، مع أنّ روایة الحدیث غیر منحصرة في طریق مكحول عن عليّ (علیھ السلام) ، بل قد ورد عنھ من طرق أخُرى .

وورد أیضاً عن غیره من الصحابة ، فلاحظ :

[أبو نعیم] : ثنا محمّد بن عمر بن سلم ، ثني أبو القاسم بن محمّد . . . (ح) و[الحسكاني] : أنا أبو الحسن الأھوازي ، أنا

أبو بكر البیضاوي ، ثني أبو محمّد القاسم بن محمّد بن جعفر بن محمّد بن عبد الله بن محمّد بن عمر ابن عليّ بن أبي طالب

، قال : حدّثني أبي ، عن أبیھ ، عن محمّد بن عبد الله ، عن أبیھ عبد الله ، عن أبیھ محمّد ، عن أبیھ عمر ، عن أبیھ عليّ بن

أبي طالب ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « یا عليّ ، إنّ الله أمرني أن أدُنیك وأعُلمّك لتعي ، وأنُزلت ھذه

الآیة : ( وَتعَِیھََا أذُنٌُ واعِیةٌَ)(17) ، فأنت أذُن واعیة لعلمي» .

وفي لفظ الحسكاني : « إنّ الله أمرني أن أدُنیك ولا أقُصیك ، وأعُلمّك لتعي ، وأنزلت عليّ ھذه الآیة : ( وَتعَِیھََا أذُنٌُ وَاعِیةٌَ) ،

فأنت الأذُن الواعیة لعلمي ، یا عليّ ، وأنا المدینة وأنت الباب ، ولا یؤُتى المدینة إلاّ من بابِھ» .

وأخرجھ الحموئي من طریق أبي نعیم . وقال الحسكاني : وأخبرنیھ أیضاً الحاكم الوالد ، عن أبي حفص عمر بن شاھین ، ثنا

عبد الله بن سلیمان بن الأشعث ، ثنا أبو عمیر عليّ بن سھل الرملي بھ ، كما سوّیت(18).

[الحسكاني] : وأنا الحاكم الوالد ، عن أبي حفص ، ثنا ابن عقدة ، أنا أحمد ابن الحسن ، ثنا أبي ، ثنا حصین عن مسكین

السمّان ، عن محمّد بن عبد الله ، عن آبائھ ، عن عليّ ، قال : لمّا نزل قولھ تعالى : ( وَتعَِیھََا أذُنٌُ وَاعِیةٌَ) ، قال رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) : « سألت الله أن یجعلھا أذُنك ، یا عليّ» . قال عليّ : فما نسیت شیئاً سمعتھُ بعدُ .

و[أیضاً] : أنا القاضي أبو الفضل أحمد بن محمّد بن عبد الله الرشیدي وأبو سعید بن أبي رشید وأبو عثمان بن أبي بكر

الزعفراني وأبو عمر بن أبي زكریاّ الشعراني ، وغیرھم ، قالوا : أنا أبو بكر المفید بجرجرایا ، ثنا أبو الدنیا الأشجّ المعمر ،



قال : سمعت عليّ بن أبي طالب یقول : لمّا نزلت : (وَتعَِیھََا أذُنٌُ واعِیةٌَ) ، قال لي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « سألت

الله أن یجعلھا أذُنك ، یا عليّ» .

ثمّ قال الحسكاني : ھذه نسخة صحّحتھا ، وتكلمّت بما فیھا ، في كتاب [الحاوي لأعلى المرقاة في سند الروایات] (19).

[الحسكاني] : ثنا أبو القاسم الحسن بن محمّد بن حبیب المفسر ، والحاكم أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعید محمّد بن موسى ،

ً ، عن أبي عبد الله محمّد بن عبد الله الصفاّر الأصبھاني الزاھد . (ح) و[الخوارزمي] : من طریق البیھقي ، قال : جمیعا

أخبرنا أبو القاسم الحسین بن محمّد بن حبیب المفسر من أصل كتابھ ، أنا أبو عبد الله محمّد بن عبید الصفاّر ، ثنا أبو بكر

الفضل بن جعفر الصیدلاني الواسطي بواسط ، ثنا زكریاّ بن یحیى بن حمویھ ، ثنا سنان بن ھارون ، عن الأعمش ، عن

عديّ بن ثابت ، عن زرّ بن حبیش ، عن عليّ بن أبي طالب ، قال : ضمّني رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) إلیھ ، وقال[لي ،

مي] : « أمرني ربيّ أن أدُنیك ولا أقُصیك ، وأن [تسمع و ،مي] تعي ، وحقّ على الله أن تعي ، فنزلت : ( وَتعَِیھََا أذُنٌُ

واعِیةٌَ)(20) .

[الثعلبي] : أخبرني ابن فنجویھ ، ثنا ابن حباّن ، ثنا إسحاق بن محمّد ، ثنا أبي ، ثنا إبراھیم بن عیسى ، ثنا عليّ بن عليّ ،

ثني أبو حمزة الثمالي ، ثني عبد الله بن الحسن ، قال : حین نزلت ھذه الآیة : (وَتعَِیھََا أذُنٌُ واعِیةٌَ) ، قال رسول الله (صلى

ً سمعتھ بعد ، وما كان لي أن الله علیھ وآلھ) : «سألت الله أن یجعلھا أذُنك ، یا عليّ» . قال عليّ : فما نسیت شیئا

أنساه(21).

[محمّد بن سلیمان] : ثنا أحمد بن السرّي المصري ، ثنا أبو طاھر أحمد ابن عیسى بن عبد الله العمري ، ثني أبي ، عن أبیھ

، عن أمھ خدیجة بنت عليّ بن الحسین ، قالت : قال النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) - لمّا نزل قولھ تعالى : (وَتعَِیھََا أذُنٌُ واعِیةٌَ)

- قال : « سألت الله أن یجعلھا أذنك - یا عليّ - فجعلھ» .

 
* * *

 

ما روي عن بریدة الأسلمي
 

[الواحدي] : ثنا أبوبكر التمیمي [یعني أحمد بن الحارث ، كر] أنا عبد الله ابن محمّد بن جعفر ، أنا الولید بن أبان ، أنا

العباّس الدوري ، أنا بشر بن آدم . (ح) و[ابن عساكر] من طریق الواحدي مثلھ . وقال : وأخبرناه عالیاً أبو القاسم الواسطي

، أنا أبو بكر الخطیب ، أنا الحسن بن أبي بكر ، أنا أبو سھل أحمد بن محمّد بن عبد الله بن زیاد القطّان ، نا محمّد بن غالب

تمتام ، نا بشر بن آدم . (ح) و[أیضاً] : أنا أبو محمّد بن الأكفاني ، ثنا عبد العزیز الكتاّني ، نا الأمیر أبو الھیجاء فارس بن

الحسن بن منصور النبھاني بن البلخي ، نا القاضي أبو الحسن عبد العزیز بن محمّد ، ثنا أبو الحسین علي بن الحسین

الفرغاني بعسقلان ، ثنا الخرائطي ، ثنا إبراھیم بن عبد الله بن الجنید ، ثنا بشر بن آدم(22). (ح) و[الحسكاني] : أنا أبو

طالب الجعفري ، أنا أبو الحسین الكلابي ، ثنا أبو عليّ محمّد بن محمّد بن أبي حذیفة ، ثنا أبو أمُیةّ ، ثنا بشر بن آدم . (ح)

و[أیضاً] : أنا الحسین بن محمّد الثقفي ، أنا الحسین بن محمّد المقرئ ، ثنا أبو القاسم بن الفضل المقرئ ، ثنا محمّد بن

غالب البغدادي ، ثني بشر بن آدم . (ح) و[أیضاً] : أخبرناه عالیاً أبو الحسن الجار ، أنا أبو الحسن الصفاّر ، ثنا تمتام ، ثني



بشر بن آدم البلخي . (ح) و[أیضاً] : أنا أبو بكر الحارثي ، أنا أبو الشیخ الأصفھاني ، ثنا الولید بن أبان ، ثنا العباّس

الدوري ، ثنا بشر بن آدم . (ح) و[أیضاً] : حدّثنیھ أبو الحازم العبدوي ، أنا أبو الحسن العبدي ، أنا أبو نعیم الاسترآبادي ،

ثنا أبو جعفر محمّد بن أحمد العطّار بحلب ، ثنا بشر بن آدم . (ح) و[أیضاً] : أنا أبو سعید ابن علي ، أنا أبو الحسین الكھیلي

ً ، ثنا أبو جعفر الحضرمي ، ثنا محمّد بن یحیى بن أبي سمینة ، ثنا بشر بن آدم . (ح) و[أیضاً] قال : والحدیث رواه أیضا

السبیعي ، قال : حدّثنا أبو العباّس أحمد بن عبید الله بن نصر بن بحیر القاضي ، ثني أبي ، ثنا بشر بن آدم . (ح) و[الثعلبي]

: وأخبرني ابن فنجویھ ، ثني أبو عليّ ابن حبش ، ثنا أبو القاسم بن الفضل ، ثنا محمّد بن غالب بن حرب ، ثني بشر بن آدم

، ثنا - ثع : ثني - عبد الله بن الزّبیر الأسدي ، عن - ثع ، وحس ، من طریق أبي الحسین : ثنا ، دي ، وحس من طریق أبي

بكر الحارثي : سمعت - صالح بن میثم - دي : ھشیم ، كر من طریق الأكفاني : تمیم - قال : سمعت بریدة الأسلمي یقول :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لعليّ : « إنّ الله أمرني أن أدُنیك ولا أقُصیك ، وأن أعُلمّك - حس من طریق أبي الحسن

الجار : وأقرأ علیك - وأن تعي - دي : وتعي ، حس من طریق أبي سعید بن عليّ : وتعیھ - وحقّ على الله - كر من طریق

الأكفاني : وإنّ حقاًّ على الله - أن تعي» . ونزلت : (وَتعَِیھََا أذُنٌُ واعِیةٌَ) .

وفي لفظ ابن أبي حاتم عن بریدة ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « إنّ الله أمرني أن أدُنیك ولا أقُصیك ، وأن

أعُلمّك وأن تعي ، وحقّ لك أن تعي» . فنزلت : (وَتعَِیھََا أذُنٌُ واعِیةٌَ)(23) .

فأنت تلاحظ استفاضة الحدیث عن بشر بن آدم ، وھو بشر بن آدم بن یزید البصري البلخي أبو عبد الرّحمن ، روى عنھ أبو

داود والترمذي والنسائي في مسند عليّ وابن ماجة وأبو حاتم وأبو زرعة وابن خزیمة والبزّار . قال النسائي : لا بأس بھ ،

وذكره ابن حباّن في كتاب الثقات . وقال الذّھبي في الكاشف : صدوق ، وقال الحافظ في التقریب : صدوق ، فیھ لین . مات

سنة : مائتین وأربع وخمسین(24).

وأمّا عبد الله بن الزبیر الأسدي والد أبي أحمد ؛ فقد ذكره ابن حباّن في الثقات ، وقال العجلي : ثقة . ولینّھ أبو حاتم وأبونعیم

الكوفي ، وضعفّھ أبو زرعة(25).

وأمّا شیخ عبد الله بن الزبیر ؛ فاضطراب كلماتھم حول اسم أبیھ ممّا لا یخفى ، ولعلّ الصحیح : أنھّ صالح بن میثم ، وھو من

التابعین ، وذكر أنھّ روى عن بریدة الأسلمي ، ولم أقف في الكتب المترجمة لھ على جرح في حقھّ(26).

وأمّا من دون بشر بن آدم ؛ فلا یسُأل عنھم لكثرتھم ووثاقة بعضھم .

[ابن جریر] : ثني محمّد بن خلف ، ثنا بشر بن آدم ، ثنا عبد الله بن الزّبیر ، ثني عبد الله بن رستم ، قال : سمعت بریدة

یقول : سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول لعليّ : « یا عليّ ، إنّ الله أمرني أن أدُنیك ولا أقُصیك ، وأن أعُلمّك وأن

تعي ، وحقّ على الله أن تعي» . قال : فنزلت : (وَتعَِیھََا أذُنٌُ واعِیةٌَ) .

و[أیضاً] : ثني محمّد بن خلف ، ثنا الحسن بن حمّاد ، ثنا إسماعیل بن إبراھیم أبو یحیى التیمي ، عن أبي داود ، عن بریدة

الأسلمي قال : سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول لعليّ : « إنّ الله أمرني أن أعُلمّك وأن أدُنیك ، ولا أجفوك ولا

أقُصیك» . ثمّ ذكر مثلھ . یعني مثل لفظھ المتقدّم عن بشر بن آدم(27).

ومحمّد بن خلف بن عمّار بن العلاء بن غزوان الشامي أبو نصر العسقلاني ؛ روى عنھ النسائي وابن ماجة وابن أبي عاصم

وابن خزیمة ومحمّد بن جریر الطبري وأبو حاتم الرازي ، وغیرھم . قال أبو حاتم : صدوق ، وقال النسائي : صالح ، وقال

أبو بكر بن أبي عاصم : كان من أھل العلم ثقة ، وقال الذّھبي : صدوق . قال أبو القاسم : مات سنة ستیّن ومائتین(28).



[ابن المغازلي] : أنا أحمد بن محمّد بن عبد الوھّاب - إجازة - أنا عمر ابن عبد الله بن شوذب ، ثنا أبي ، ثنا جعفر بن محمّد

بن عامر ، ثنا بشر بن آدم ، ثنا عبد الله والد أبي أحمد الزبیري ، ثنا صالح بن رستم ، عن ابن بریدة ، عن أبیھ ، قال : قال

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : «أمُرت أن أدُنیك ولا أقُصیك ، وأن أعُلمّك وأن تعي ، وحقّ لك أن تعي» . فأنزلت :

(وَتعَِیھََا أذُنٌُ واعِیةٌَ)(29) .

[ابن عساكر] : أنا أبو المظفرّ بن القشیري وأبو القاسم الشحامي ، قالا : أنا أبو سعد الأدیب ، أنا محمّد بن بشر بن العباّس

، نا أبو لبید محمّد بن إدریس . (ح) و[الحسكاني] : أنا أحمد بن علي الأصبھاني ، أنا زاھر بن أحمد ، أنّ أبا لبید أخبرھم . .

.وأنا أبو سعد محمّد بن عبد الرّحمن العرزمي ، أنا أبو سعید محمّد بن بشر البصري ، أنا أبو لبید محمّد بن إدریس الشامي ،

نا سوید بن سعید ، نا الولید بن مسلم ، عن عليّ بن حوشب الفزاري أنھّ سمع مكحولاً یحدّث عن بریدة ، قال : تلا رسول

الله (صلى الله علیھ وآلھ) ھذه الآیة : ( وَتعَِیھََا أذُنٌُ وَاعِیةٌَ ) ، فقال النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) : « سألت الله أن یجعلھا أذُنك

، [یا عليّ ، حس]» . قال عليّ : فما نسیت شیئاً بعد ذلك(30).

* * *

 

 

ما روي عن غیرھما من الصحابة
 

[ابن أبي حاتم] : ثنا جعفر بن محمّد بن عامر ، ثنا بشر بن آدم ، ثنا عبد الله بن الزبیر أبو محمّد یعني والد أبي أحمد

الزبیري ، ثني صالح بن ھشیم : سمعت ابن مرّة الأسلمي یقول : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لعليّ : « إنيّ أمُرت

أن أدُنیك ولا أقُصیك ، وأن أعُلمّك وأن تعي ، وحقّ لك أن تعي» . قال : فنزلت ھذه الآیة : (وَتعَِیھََا أذُنٌُ واعِیةٌَ)(31) .

[البزّار] : ثنا عباّد بن یعقوب ، نا عليّ بن ھاشم بن البرید ، عن محمّد ابن عبید الله بن أبي رافع ، عن عبد الله بن عبد

الرّحمن ، عن جابر . . . قال محمّد : وحدّثني أبي وعبد الله - یعني عمّھ - وعبید الله ، عن أبیھما ، عن أبي رافع : أنّ

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال لعليّ بن أبي طالب : « إنّ الله أمرني أن أعُلمّك ولا أجفوك ، وأن أدُنیك ولا أقُصیك ،

فحقّ عليّ أن أعُلمّك ، وحقّ علیك أن تعي»(32) .

[الآجرّي] : ثنا أبو بكر بن أبي داود ، ثنا عباّد بن یعقوب ، ثنا عليّ بن ھاشم ، عن محمّد بن عبید الله بن أبي رافع ، عن

عبد الرحمن بن عبد الله الجرمي ، عن أبیھ ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لعليّ : « إنّ

الله عزّوجلّ أمرني أن أدُنیك ولا أقُصیك ، وأن أعُلمّك ولا أجفوك ، حقّ عليّ أن أطیع الله عزّوجلّ فیك ، وحقّ علیك أن تعي

عني»(33) .

[الحسكاني] : أنا أبو عبد الله الشیرازي ، أنا أبو بكر الجرجرائي ، ثنا أبو أحمد البصري ، ثنا محمّد بن زكریاّ ، ثنا العباّس

بن بكّار ، ثنا عباّد بن كثیر ، عن أبي الزبیر ، عن جابر ، قال : نزلت على النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ھذه الآیة : (وَتعَِیھََا

أذُنٌُ واعِیةٌَ) ، فسألھ أن یجعلھا أذُن عليّ(34).

[الحسكاني] : أنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ - قراءة وإملاءً - سنة ثلاثمائة واثنتین وثمانین ، أنا أبو عليّ الحسین بن محمّد

الصغاني بمرو ، ثنا أبو رجاء محمّد بن حمدویة السنجي - مي : السبحي - ثنا العلاء بن مسلمة ، ثني أبو سالم البغدادي ،



ثنا أبو قتادة الحرّاني عبد بن واقد ، عن جعفر بن برقان ، عن میمون بن مھران ، عن ابن عباّس ، عن النبيّ (صلى الله

علیھ وآلھ) ، قال : لمّا نزلت : (وَتعَِیھََا أذُنٌُ واعِیةٌَ) ، قال النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) : «سألت ربيّ أن یجعلھا أذن عليّ» .

وقال عليّ : ما سمعت من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) شیئاً إلاّ حفظتھ ووعیتھ ، ولم أنسھ .

وأخرجھ الموفقّ بن أحمد الخوارزمي من طریق البیھقي ، عن الحاكم ، بنفس السند والمتن(35).

[الحسكاني] : أنا عقیل بن الحسین ، أنا علي بن الحسین ، ثنا محمّد بن عبید الله ، ثنا الحسن بن محمّد بن عثمان بالبصرة ،

ثنا یعقوب بن سفیان ، ثنا الفضل بن دكین ، ثنا سفیان ، عن الأعمش ، عن مسلم البطین ، عن سعید ابن جبیر ، عن ابن

عباّس ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لعليّ بن أبي طالب : « یا عليّ ، إنّ الله أمرني أن أدُنیك ولا أقصیك ،

وأن أحبكّ ، وأحبّ من یحبكّ ، وأن أعُلمّك وتعي ، وحقّ على الله أن تعي» .فأنزل الله : (وَتعَِیھََا أذُنٌُ واعِیةٌَ) ، فقال رسول

ً الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « سألت الله أن یجعلھا أذُنك ، یا عليّ» . قال عليّ : فمنذ نزلت ھذه الآیة ، ما سمعت أذناي شیئا

من الخیر والعلم والقرآن إلاّ وعیتھ وحفظتھ(36).

[الحسكاني] : حدّثونا عن أبي بكر السبیعي ، قال : أخبرنا عليّ بن سراج المصري ، ثني إبراھیم بن محمّد الیماني ، ثنا عبد

الرزّاق ، عن سعید بن بشیر ، عن قتادة ، عن أنس في قولھ (عز وجل) : (وَتعَِیھََا أذُنٌُ واعِیةٌَ) قال : قال رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ) : « سألت الله أن یجعلھا أذُنك ، یا عليّ» .

[فرات بن إبراھیم الكوفي] : قال ثنا عليّ بن سراج ، ثنا إبراھیم بن محمّد المدني الصنعاني ، ثنا عبد الرزّاق ، ثنا سعید بن

بشیر ، بھ سواء .

ثمّ قال الحسكاني : وورد أیضاً عن الحسین بن عليّ وعبد الله بن الحسن وأبي جعفر وغیرھم(37).

[محمّد بن سلیمان] : ثنا أحمد ، ثنا الحسن ، أنا علي ، أنا سالم بن حكیم الأزدي ، أنا محمّد بن الفضل ، عن ابن عرفات

الضبيّ ، عن القعقاع ابن عمارة ، قال : حدّثني وھب ؛ قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « یا عليّ ، إنّ الله

أمرني أن أدُنیك ولا أقُصیك ، وأن أعُلمّك ولا أجفوك ، فحقّ عليّ أن أعُلمّك ، وحقّ علیك أن تعي»(38) .

[البزّار] : ثنا نجیح بن إبراھیم الكوفي ، نا ضرار بن صرد ، نا محمّد بن إسماعیل بن عبد الله بن جعفر ، عن أبیھ أنّ رسول

الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال لعليّ : « إنّ الله تبارك وتعالى أمرني أن أدُنیك ولا أقُصیك ، وأن أعُلمّك ولا أجفوك»(39) .

ھذه شھادة ما أقواھا ومكانة ما أرقاھا ! شھادة من ربّ العالمین على أنّ أذُنك كانت واعیة وحافظة ، بخ بخ لك یا ابن أبي

طالب ! ما أعظم شأنك عند ربّ العزّة وخالق الكون وفاطره ! وقد كتب على نفسھ أن یجعل أذُنك واعیة للعلوم والمعارف

الدینیةّ ، ویوجب على رسولھ ؛ كي یدنیك إلیھ ویعلمّك من الحِكم اللدنیةّ ، بل یوجب علیك ؛ أن تعیھ ولا تنساه ، فأنت لا

تستطیع أن تنساه ، وإنْ أردت ذلك ، لأنّ حافظتك مأمورة بالوعاء وعدم النسیان ، وھذا یدلّ على أنكّ لست باب علم النبيّ

(صلى الله علیھ وآلھ) فحسب ، بل نسخة ثانیة من المدینة الأصلیةّ للمعارف الإلھیةّ .

 
* * *
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الفصل الرابع عشر
في ذكر شيء آخر ممّا ورد حول علم

عليّ (علیھ السلام)

 

 
ــ أعطي عليّ (علیھ السلام) تسعة أجزاء الحكمة

ــ عليّ (علیھ السلام) وارث علم الأنبیاء

ــ عليّ (علیھ السلام) أعلم الناس بعلم الوحي

 

 

 

أعُطي عليّ (علیھ السلام) تسعة أجزاء الحكمة
 

قال الله تبارك وتعالى : ( قلُْ كَفى بِاِ� شَھِیداً بیَْني وَبیَْنكَُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتاَبِ )(1) .

[أبونعیم] : ثنا أبو أحمد الغطریفي ، ثنا أبو الحسن بن أبي مقاتل ، ثنا محمّد بن عبید بن عتبة ، ثنا محمّد بن عليّ الوھبي

الكوفي ، ثنا أحمد بن عمران بن سلمة - وكان ثقة عدلاً مرضیاًّ - . (ح) و[الحسكاني] : أني أبو القاسم المغربي بقراءة علیھ

من أصل كتابھ ، أنا أبو بكر بن عبدان الحافظ بالأھواز ، ثني صالح بن أحمد ، ثني محمّد بن عبید بن عتبة ، ثني محمّد بن

ً - . (ح) و[ابن المغازلي] : أنا محمّد بن عليّ الذھني (الوھبي) ، ثني أحمد بن عمران بن سلمة - وكان عدلاً ثقة مرضیاّ

أحمد بن عثمان ، أنا محمّد ابن العباّس بن حیویة - إذنا - ثنا أبو عبد الله الدھان ، ثنا محمّد بن عبید الكندي ، ثنا أبو ھاشم

محمّد بن عليّ ، ثنا أحمد بن عمران بن سلمة بن عجلان . (ح) و[ابن عساكر] : من طریق أبي نعیم عن الوھبي ، إلاّ أنھّ

قال : أبو الحسین بن أبي مقاتل . (ح) و[أیضاً] : أنا غالب بن البناّ ، أنا أبو محمّد الجوھري ، أنا أبو عمر بن حیویة ، أنا

أبو عبد الله الحسین بن علي الدھان ، نا محمّد بن عبید بن عتبة الكندي ، نا أبو ھاشم محمّد بن عليّ - یعني الوھبي - نا

أحمد بن عمران بن سلمة بن عجلان مولى یحیى بن عبد الله ، عن - یم : ثنا ، حس : أنا - سفیان بن سعید الثوري ، عن

منصور ، عن إبراھیم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، قال : كنت عند النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ، فسَُئِل عن عليّ ، فقال : «

قسّمت الحكمة عشرة أجزاء ، فأعُطي عليّ تسعة أجزاء ، و[أعُطي ، حس] الناس جزءاً واحداً » .

وأخرجھ ابن عساكر وابن الجزري ، من طریق أبي نعیم ، وذكره الھندي في الكنز عن ابن مسعود بلفظ : « قسمت الحكمة

عشرة أجزاء ، فأعُطي عليّ تسعة أجزاء ، والناس جزءاً واحداً وعليّ أعلم بالواحد منھم» ، وعزاه للأزدي في الضعفاء ،

وأبي نعیم في الحلیة ، وابن النجّار ، وابن الجوزي في الواھیات ، وأبي عليّ الحسین بن عليّ البردعي في معجمھ(2).



وذكره الغماري في الفتح ، ثمّ قال : {أحمد بن عمران ، ذكره الذّھبي في المیزان ، وقال : لا یدرى من ھو ، ثمّ ضعفّھ بھذا

الحدیث . وتعقبّھ الحافظ في اللسان بما تقدّم من قول الوھبي : (أنھّ كان ثقة عدلاً مرضیاً) ، قال : وفي ھذا مخالفة لما ذكره

الذّھبي .

قلت : لو وثقّھ الناس كلھّم لقال الذھبي في حدیثھ : إنھّ كذب ، كما فعل في عدّة أحادیث ؛ أخرجھا الحاكم بسند الشیخین ،

وادّعى ھو - دفعاً بالصدر وبدون دلیل - أنھّا موضوعة . وما علتّھا في نظره إلاّ كونھا في فضل عليّ بن أبي طالب . فا�

المستعان} . انتھى كلامھ(3).

أقول : إنّ الذھبي لمّا وقع بصره على فضیلة عليّ (علیھ السلام) نسي القاعدة التّي قرّرھا في المیزان ؛ حیث قال في ترجمة

مالك بن الخیر المصري : {قال ابن القطّان : ھو ممّن لم تثبت عدالتھ . یرید أنھّ ما نصّ أحد على أنھّ ثقة ، وفي رواة

الصحیحین عدد كثیر ما علمنا أنّ أحداً نصّ على توثیقھم ، والجمھور على أنّ مَنْ كان مِن المشایخ قد روى عنھ جماعة ،

ولم یأت بما ینكر علیھ أنّ حدیثھ صحیح}(4) .

نعم ، إنّ الذھبي تدارك ذلك بقولھ : (ولم یأت بما ینكر علیھ) ، فإنّ فضائل عليّ (علیھ السلام) مناكیر عند الذھبي ، كما

أشرنا إلى ذلك مراراً .

ثمّ إنّ ابن كثیر قد اقتدى بشیخھ الذّھبي في طرح ھذه الفضیلة لعليّ (علیھ السلام) بل لم یسترح بالاً حتى شرع في الشتم ،

من دون أن یعرف المستحقّ 

لھ ؛ حیث قال - بعد ذكر الحدیث عن ابن عساكر - : {وسكت الحافظ 

ابن عساكر على ھذا الحدیث ، ولم ینبھ على أمره ، وھو منكر ، بل موضوع ، مركب من سفیان الثوري بإسناده ، قبحّ الله

واضعھ ، ومن افتراه واختلقھ}(5).

إنّ شیخ ابن كثیر قد اختار في الإسناد من یتھّمھ بھ ، ولكن ابن كثیر لم یقف على من یفتري علیھ ، سوى كلمة (من) . ھذا

مع أنّ روایة الحدیث غیر منحصرة في طریق أحمد بن عمران عن عبد الله بن مسعود ، بل قد ورد عن غیره من الصحابة ،

فلاحظ .

[الحسكاني] : ثنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو بكر بن أبي دارم الحافظ ، ثنا أبو عبد الله الحسین بن محمّد البجلي

ومحمّد بن إسماعیل الأحمسي ، ثنا إبراھیم بن ھراسة ، ثنا أبو العلاء ، عن خالد بن الخفاّف ، عن عامر ، عن ابن عباّس ،

قال : العلم عشرة أجزاء ، أعُطيّ عليّ بن أبي طالب منھا تسعة ، والجزء العاشر بین جمیع الناس ، وھو بذلك الجزء أعلم

منھم .

ثمّ قال الحسكاني : وھذا باب واسع ، وقد جمعتھ في كتاب مفرد ، فمن أراد أن یتوسّع فیھ فلیطالعھ ، إن شاء الله(6).

 
* * *

 

 

عليّ (علیھ السلام) وارث علم الأنبیاء
 



[ابن بطّة] : ثنا أبو ذرّ أحمد بن الباغندي ، أنا أبي ، عن مسعر بن یحیى ، ثنا شریك ، عن أبي إسحاق ، عن أبیھ ، عن ابن

عباّس ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « من أراد أن ینظر إلى آدم في علمھ ، وإلى نوح في حكمتھ ، وإلى

إبراھیم في حلمھ ، فلینظر إلى عليّ» .

أورده الغماري في الفتح عن ابن بطّة ، ثمّ قال : مسعر بن یحیى النھدي ؛ ذكره الذّھبي في المیزان ، وقال : لا أعرفھ ،

وأتى بخبر منكر ، ثمّ ذكر ھذا الحدیث . وقد عرفت أنّ النكارة عند الذّھبي ھي فضل عليّ بن أبي طالب(7).

[الحسكاني] : أنا علي بن أحمد ، أنا أحمد بن عتبة ، أنا أبو یوسف یعقوب بن إسحاق ، أنا یحیى الحمّاني ، عن أبي مالك

الجنبي ، عن بلال بن أبي مسلم ، عن أبي صالح الحنفي ، عن ابن عباّس ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : «

من أراد أن ینظر إلى إبراھیم في حلمھ ، وإلى نوح في حكمتھ ، وإلى یوسف في اجتماعھ ، فلینظر إلى عليّ بن أبي

طالب»(8) .

[الحسكاني] : أخبرناه جدّي أبو نصر بقراءتي علیھ من أصل سماعھ غیر مرّة ، أنا أبو عمرو محمّد بن جعفر المذكي -

إملاء - أنا محمّد بن حمدون ابن عیسى الھاشمي ، ثني جدي عبید الله بن موسى ، ثنا أبو عثمان الأزدي ، عن أبي راشد

عن أبي الحمراء ، قال : كناّ عند النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) فأقبل عليّ ، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « من

سرّه أن ینظر إلى آدم في علمھ ، ونوح في فھمھ ، وإبراھیم في خلتّھ ، فلینظر إلى عليّ بن أبي طالب» .

ثمّ قال الحسكاني : رواه جماعة عن عبید الله بن موسى العبسي ، وھو ثقة من أھل الكوفة .

ثناه الحاكم أبو عبد الله الحافظ - إملاء - ثنا أبو جعفر محمّد بن أحمد الرازي ، ثنا محمّد بن مسلم بن واردة ، ثنا عبید الله بن

موسى ، ثنا أبو عمر ، عن أبي راشد ، عن أبي الحمراء ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « من أراد أن ینظر

إلى آدم في علمھ ، وإلى نوح في فھمھ ، وإلى إبراھیم في حلمھ ، وإلى یحیى في زھده وإلى موسى في بطشھ ، فلینظر إلى

عليّ بن أبي طالب»(9) .

[ابن شاھین] : ثنا محمّد بن الحسین بن حمید بن الربیع ، ثنا محمّد بن عمران بن حجّاج ، ثنا عبید الله بن موسى ، عن أبي

راشد - یعني الحمّاني - عن أبي ھارون العبدي ، عن أبي سعید الخدري ، قال : كناّ حول النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ، فأقبل

عليّ بن أبي طالب ، فأدام رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) النظر إلیھ ، ثمّ قال : « من أراد أن ینظر إلى آدم في علمھ ، وإلى

نوح في حكمھ ، وإلى إبراھیم في حلمھ ، فلینظر إلى ھذ» . نقلھ في ھامش الشواھد عن السنةّ لابن شاھین .

[ابن أبي عاصم] : ثنا أحمد بن الفرات . (ح) و[الطبراني] : ثنا محمّد بن سھل بن الصباح الصفاّر الأصفھاني ، ثنا أحمد بن

الفرات الرازي . (ح) و[أبونعیم] : من طریق الطبراني ، عن أحمد بن الفرات الرازي . (ح) و[أیضاً] : ثنا عبد الله بن محمّد

بن جعفر ، ثنا أحمد بن محمّد الحمّال ، ثنا أبو مسعود . (ح) و[الخطیب] : أنا أبو بكر أحمد بن عليّ بن بزدار القارئ ، أنا

أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن جعفر الأصفھاني ، ثنا أبو العباّس الجمّال ، ثنا أبو مسعود - ھو أحمد بن الفرات - ثنا سھل

بن عبدویھ السندي الرازي ، ثنا عمرو بن أبي قبیس ، عن مطرّف بن طریف ، عن المنھال بن عمرو ، عن التمیمي ، عن

ابن عباّس ، قال : كناّ نتحدّث أنّ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) عھد إلى عليّ سبعین عھداً ، لم یعھدھا إلى غیره .

وأخرجھ ابن عساكر من طریق أبي نعیم ؛ عن الطبراني ، مثلھ . وقال الطبراني : واسم التمیمي أربدة(10).

[أبونعیم] : ثنا أبو بكر بن خلاد ، ثنا محمّد بن یونس الكدیمي . (ح) و[ابن أخي تبوك] : ثنا عثمان بن محمّد بن علانّ ، ثنا

الكدیمي ، ثنا عبد الله ابن داود الخریبي ، ثني ھرمز بن حوران ، عن أبي عون ، عن أبي صالح الحنفي - واللفظ لأبي نعیم



- عن عليّ ، قال : قلت : یا رسول الله أوصني ، قال : « قل ربيّ الله ، ثمّ استقم» . قلت : الله ربيّ ، وما توفیقي إلاّ با� ،

علیھ توكّلت ، وإلیھ أنُیب . فقال : « لیھنك العلم أبا الحسن ! لقد شربت العلم شرباً ، ونھلتھ نھل»(11) .

[ابن عديّ] : ثنا أبو یعلى . (ح) و[ابن حباّن] : أنا أبو یعلى ، ثنا كامل بن طلحة ، ثنا ابن لھیعة ، ثنا حُیىَّ بن عبد الله ، عن

أبي عبد الرّحمن - حب : عبد الله - الحُبلي ، عن عبد الله بن عمرو أنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال في مرضھ : «

ادعوا لي أخي» . فدعوا لھ أبا بكر ، فأعرض عنھ ، ثمّ قال : « ادعوا لي أخي» . فدعوا لھ عمر ، فأعرض عنھ ، ثمّ قال :

« ادعوا لي أخي» . فدعوا لھ عثمان ، فأعرض عنھ ، ثمّ قال : « ادعوا لي أخي» . فدُعِيَ لھ عليّ بن أبي طالب ، فستره

بثوب ، وأكبّ علیھ . فلمّا خرج من عنده ، قیل لھ : ما قال ؟ قال : (علمّني ألف باب ، یفتح كلّ باب ألف باب) .

وأخرجھ ابن الجوزي من طریق ابن عديّ في [العلل المتناھیة] . وقال ابن عديّ : {ھذا حدیث منكر ، ولعلّ البلاء فیھ من

ابن لھیعة ؛ فإنھّ شدید الإفراط في التشیعّ ، وقد تكلمّ فیھ الأئمّة ، ونسبوه إلى الضعف} . وقال الذھبي في تلخیص العلل :

بھذا وشبھھ استحقّ ابن لھیعة الترك(12).

نحمد الله تعالى على أنّ ابن عديّ وأقرانھ لم یقفوا في سند الحدیث على من یعُلوّه بھ سوى ابن لھیعة . وأمّا نكارة الحدیث

فلابدّ وأن یكون منكراً عند ابن عديّ وابن الجوزي وأقرانھما ؛ لأنھّ لم یرد في فضل أبي بكر وعمر ، بل ورد في فضل عليّ

ً في أوساط أتباع السلطنة . وكلّ من تفوّه بھ یستحقّ الترك ، كما قال (علیھ السلام) . وأمثال ھذا الحدیث لم یكن معروفا

الذّھبي .

ً في تعبیرات الذّھبي بالنسبة لابن لھیعة ، ھل تلائم قولھ المذكور : (بھذا وشبھھ استحقّ ابن لھیعة والآن تعال نتدبر معا

الترك) أم لا ؟ فقال في أعلام النبلاء : { الإمام العلامة ، محدّث دیار مصر . . وكان من بحور العلم . . لمّا مات ابن لھیعة ،

قال لیث : ما خلفّ مثلھ . . لا ریب أنّ ابن لھیعة كان عالم الدّیار المصریةّ ، ھو واللیث ، كما كان الإمام مالك في ذلك العصر

عالم المدینة ، والأوزاعي عالم الشام ، ومعمر عالم الیمن ، وشعبة والثوري عالما العراق ، وإبراھیم بن طھمان عالم

خراسان ، ولكنّ ابن لھیعة تھاون بالإتقان ؛ روى مناكیر ، فانحطّ عن رتبة الاحتجاج بھ عندھم}(13) .

إنكّ قد عرفت تفسیر كلامھ الأخیر من ثنایا جملتھ المتقدمة في تلخیص العلل . وھذا أدلّ دلیل على عدم خوفھ من الله تعالى ،

فیحكم بالجور على مَنْ كان عنده من بحور العلم وصاحب الأوصاف التّي ذكرھا ، بسبب روایتھ لمناقب أھل البیت (علیھم

السلام) .

ثمّّ إنّ الكلام المذكور حصل من ابن عديّ عند ما كان أمامھ ھذا الحدیث . وأمّا حینما كان ابن عديّ خالیاً بانصافھ ، فخرج

من فیھ شئ آخر ؛ حیث قال في آخر ترجمة ابن لھیعة : { وھذا الذّي ذكرتُ لابن لھیعة من حدیثٍ وبینتُ جزءٌ من أجزاء

كثیرة ؛ ممّا یرویھ ابن لھیعة عن مشایخھ ، وحدیثھ حسن ، كأنھّ قد یستبان عمّن روى عنھ ، وھو ممّن یكتب حدیثھ} .

ً بعمرو بن الحارث . وتعقبّ وعدّه الحافظ المزّي ممّن روى لھ أبو داود والترمذي وابن ماجة ، وروى لھ مسلم مقرونا

الحافظ بقولھ : قال الحاكم : استشھد بھ مسلم في موضعین . . إلى آخره . وذكره الذھبي في الكاشف ، مع نقل قول أحمد بن

حنبل : { من كان مثل ابن لھیعة بمصر ؛ في كثرة حدیثھ وإتقانھ وضبطھ} . وقال الشیخ المیس في تعلیقھ على علل ابن

الجوزي : وثقّھ أحمد وغیره ، وقال الذھبي : صدوق(14).

 
* * *



 

 

عليّ (علیھ السلام) أعلم الناس بعلم الوحي
 

[البلاذري] : ثنا عبد الله بن صالح العجلي ، ثنا أبو بكر بن عیاّش . (ح) و[ابن سعد] : أنا أحمد بن عبد الله بن یونس ، أنا

أبو بكر بن عیاّش . (ح) و[أبو نعیم] : ثنا الحسن بن عليّ بن الخطّاب ، ثنا محمّد بن عثمان بن أبي شیبة ، ثنا أحمد بن عبد

الله بن یوسف ، ثنا أبو بكر بن عیاّش . (ح) و[الحموئي] : من طریق عليّ بن شاذان ، عن أبي عمرو بن سماك ، عن

حسین بن سالم السوّاق ، عن أحمد بن عبد الله بن یونس ، ثنا أبو بكر بن عیاّش ، عن نصر - سع ، بذ : نصیر - عن

لت ، سلیمان الأحمسي ، عن أبیھ ، عن عليّ ، قال : والله ما نزُِلتَ آیة ، إلاّ وقد علمتُ فیم أنُْزِلتَ ، وأین أنُزِلت [وعلى من نزُِّ

سع ، ئي] ؛ إنّ ربيّ وھب لي قلباً عقولاً ولسانا سؤولاً - سع ، ئي : ناطقاً . وذكر البلاذري (نزلت) في محلّ (أنزلت) (15).

[البلاذري] : ثني ھاشم بن الحارث المروزي ، ثنا عبد الله بن عمرو ، عن معمر . (ح) و[ابن سعد] :أنا عبد الله بن جعغر

الرقيّ ، أنا عبید الله بن عمرو ، عن معمر . (ح) و[الأزرقي] : ثنا سھل بن أبي المھدي ، ثنا عبد الله بن معاذ الصنعاني ،

ثنا معمر ، عن وھب بن عبد الله - بن أبي دُبيَ - عن أبي الطفیل ، قال : شھدت عليّ بن أبي طالب وھو یخطب ، وھو یقول

: سلوني ؛ فوالله لا تسألوني عن شيء یكون إلى یوم القیامة إلاّ أخبرتكم بھ ، وسلوني عن كتاب الله ؛ فوالله ما منھ آیة ، إلاّ

وأنا أعلم بلیل نزُِلت أم بنھار ، أم بسھل أم بجبل . فقام ابن الكواء - وأنا بینھ وبین عليّ ، وھو خلفي - فقال : أرأیت البیت

المعمور ، ما ھو ؟ قال : ذاك الضراح ، فوق سبع سموات تحت العرش ، یدخلھ كلّ یوم سبعون ألف ملك ، لا یعودون فیھ

إلى یوم القیامة .

ھذا لفظ الأزرقي ، أورده الغماري في فتح الملك العليّ ؛ عن تاریخ مكّة ، لھ ، ثمّ قال : ولھذا الحدیث طرق متعدّدة .

ولفظ البلاذري وابن سعد : قال : قال عليّ : سلوني عن كتاب الله ؛ فإنھّ لیست آیة ، إلاّ وقد عرفت بلیل نزُِلت ، أم بنھار ،

في سھل أو في جبل(16).

[أبو نعیم] : ثنا أبو القاسم نذیر بن جناح القاضي ، ثنا إسحاق بن محمّد ابن مروان ، ثنا أبي ، ثنا عباّس بن عبید الله ، ثنا

غالب بن عثمان الھمداني - أبو مالك - عن عبیرة ، عن شقیق ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : إنّ القرآن أنُزِل على سبعة

أحرف ، ما منھا حرف ، إلاّ لھ ظھر وبطن ، وإنّ عليّ بن أبي طالب عنده علم الظاھر والباطن (17).

[الحسكاني] : أنا أحمد بن محمّد بن أحمد التمیمي ، أنا أبو الشیخ بأصبھان ، أنا محمّد بن إبراھیم بن سعد ، أنا عبد الله بن

روح ، أنا سلام بن سلیمان المدائني ، عن عمرو بن المثنىّ ، عن أبي إسحاق ، عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله

جْتكُِ - یا بنیةّ - أعظمَ الناس حلماً ، وأقدمھم سلماً ، وأكثرھم علم» . (صلى الله علیھ وآلھ) لفاطمة : « زوَّ

ثمّ قال : وفي الباب عن عائشة الصدیقة ومعقل بن یسار ، وغیرھما(18).

[الدیلمي] : عن أنس أنّ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) قال : « أعلم الناس بعدي عليّ بن أبي طالب» . أورده الشامي في

سیرتھ ؛ عن الدیلمي(19).

[الدیلمي] . . . و[الھمداني] : عن سلمان الفارسي ، أنّ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) قال : « أعلم أمُّتي من بعدي عليّ بن

أبي طالب» . أورده المتقّي في الكنز عن الدیلمي ، والقندوزي في الینابیع عنھ وعن الھمداني(20).



[الحسكاني] : ثني أبو الحسن الفارسي وأبو بكر المعمري ، قالا : ثنا أبو جعفر محمّد بن عليّ الفقیھ - إملاء - ثنا محمّد بن

موسى المتوكّل ، ثنا محمّد ابن یحیى العطّار ، ثنا أحمد بن محمّد بن عیسى ، عن القاسم بن یحیى ، عن جدّه الحسن بن

راشد ، عن عمرو بن مفلس ، عن خلف ، عن عطیةّ العوفي ، عن أبي سعید الخدري ، قال : سألت رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) عن قولھ تعالى : ( وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتاَبِ) ؟(21) قال : « ذاك أخي علي بن أبي طالب»(22) .

[الحسكاني] : أنا أبو عبد الله الفارسي ، أنا أبو بكر المفید ، أنا أبو أحمد الجلودي ، ثني محمّد بن سھل ، ثنا زید بن

إسماعیل ، ثنا داود بن المحبر ، ثنا أبو عوانة ، عن أبي بشر ، عن سعید بن جبیر ، عن ابن عباّس ، في قولھ تعالى : (

وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتاَبِ) ، قال : « عليّ بن أبي طالب»(23) .

ھذا یسیر من كثیر أوردناه حول علم وصيّ الأنبیاء والمرسلین (علیھ السلام) ، ولا یسعنا سرد أكثر من ھذا خشیة الإطالة .

وقد ذكرنا حول الوصایة في كتابنا [الھجرة إلى الثقلین] بصورة أوسع . وعقد القندوزي الباب الرابع عشر من [ینابیع

المودة] لذكر ماورد في علمھ (علیھ السلام) ، وعقد الباب الخامس عشر لذكر ما ورد في الوصایة ، فراجع .

* * *
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الفصل الرابع عشر
في ذكر شيء آخر ممّا ورد حول علم

عليّ (علیھ السلام)

 

 
ــ أعطي عليّ (علیھ السلام) تسعة أجزاء الحكمة

ــ عليّ (علیھ السلام) وارث علم الأنبیاء

ــ عليّ (علیھ السلام) أعلم الناس بعلم الوحي

 

 

 

أعُطي عليّ (علیھ السلام) تسعة أجزاء الحكمة
 

قال الله تبارك وتعالى : ( قلُْ كَفى بِاِ� شَھِیداً بیَْني وَبیَْنكَُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتاَبِ )(1) .

[أبونعیم] : ثنا أبو أحمد الغطریفي ، ثنا أبو الحسن بن أبي مقاتل ، ثنا محمّد بن عبید بن عتبة ، ثنا محمّد بن عليّ الوھبي

الكوفي ، ثنا أحمد بن عمران بن سلمة - وكان ثقة عدلاً مرضیاًّ - . (ح) و[الحسكاني] : أني أبو القاسم المغربي بقراءة علیھ

من أصل كتابھ ، أنا أبو بكر بن عبدان الحافظ بالأھواز ، ثني صالح بن أحمد ، ثني محمّد بن عبید بن عتبة ، ثني محمّد بن

ً - . (ح) و[ابن المغازلي] : أنا محمّد بن عليّ الذھني (الوھبي) ، ثني أحمد بن عمران بن سلمة - وكان عدلاً ثقة مرضیاّ

أحمد بن عثمان ، أنا محمّد ابن العباّس بن حیویة - إذنا - ثنا أبو عبد الله الدھان ، ثنا محمّد بن عبید الكندي ، ثنا أبو ھاشم

محمّد بن عليّ ، ثنا أحمد بن عمران بن سلمة بن عجلان . (ح) و[ابن عساكر] : من طریق أبي نعیم عن الوھبي ، إلاّ أنھّ

قال : أبو الحسین بن أبي مقاتل . (ح) و[أیضاً] : أنا غالب بن البناّ ، أنا أبو محمّد الجوھري ، أنا أبو عمر بن حیویة ، أنا

أبو عبد الله الحسین بن علي الدھان ، نا محمّد بن عبید بن عتبة الكندي ، نا أبو ھاشم محمّد بن عليّ - یعني الوھبي - نا

أحمد بن عمران بن سلمة بن عجلان مولى یحیى بن عبد الله ، عن - یم : ثنا ، حس : أنا - سفیان بن سعید الثوري ، عن

منصور ، عن إبراھیم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، قال : كنت عند النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ، فسَُئِل عن عليّ ، فقال : «

قسّمت الحكمة عشرة أجزاء ، فأعُطي عليّ تسعة أجزاء ، و[أعُطي ، حس] الناس جزءاً واحداً » .

وأخرجھ ابن عساكر وابن الجزري ، من طریق أبي نعیم ، وذكره الھندي في الكنز عن ابن مسعود بلفظ : « قسمت الحكمة

عشرة أجزاء ، فأعُطي عليّ تسعة أجزاء ، والناس جزءاً واحداً وعليّ أعلم بالواحد منھم» ، وعزاه للأزدي في الضعفاء ،

وأبي نعیم في الحلیة ، وابن النجّار ، وابن الجوزي في الواھیات ، وأبي عليّ الحسین بن عليّ البردعي في معجمھ(2).



وذكره الغماري في الفتح ، ثمّ قال : {أحمد بن عمران ، ذكره الذّھبي في المیزان ، وقال : لا یدرى من ھو ، ثمّ ضعفّھ بھذا

الحدیث . وتعقبّھ الحافظ في اللسان بما تقدّم من قول الوھبي : (أنھّ كان ثقة عدلاً مرضیاً) ، قال : وفي ھذا مخالفة لما ذكره

الذّھبي .

قلت : لو وثقّھ الناس كلھّم لقال الذھبي في حدیثھ : إنھّ كذب ، كما فعل في عدّة أحادیث ؛ أخرجھا الحاكم بسند الشیخین ،

وادّعى ھو - دفعاً بالصدر وبدون دلیل - أنھّا موضوعة . وما علتّھا في نظره إلاّ كونھا في فضل عليّ بن أبي طالب . فا�

المستعان} . انتھى كلامھ(3).

أقول : إنّ الذھبي لمّا وقع بصره على فضیلة عليّ (علیھ السلام) نسي القاعدة التّي قرّرھا في المیزان ؛ حیث قال في ترجمة

مالك بن الخیر المصري : {قال ابن القطّان : ھو ممّن لم تثبت عدالتھ . یرید أنھّ ما نصّ أحد على أنھّ ثقة ، وفي رواة

الصحیحین عدد كثیر ما علمنا أنّ أحداً نصّ على توثیقھم ، والجمھور على أنّ مَنْ كان مِن المشایخ قد روى عنھ جماعة ،

ولم یأت بما ینكر علیھ أنّ حدیثھ صحیح}(4) .

نعم ، إنّ الذھبي تدارك ذلك بقولھ : (ولم یأت بما ینكر علیھ) ، فإنّ فضائل عليّ (علیھ السلام) مناكیر عند الذھبي ، كما

أشرنا إلى ذلك مراراً .

ثمّ إنّ ابن كثیر قد اقتدى بشیخھ الذّھبي في طرح ھذه الفضیلة لعليّ (علیھ السلام) بل لم یسترح بالاً حتى شرع في الشتم ،

من دون أن یعرف المستحقّ 

لھ ؛ حیث قال - بعد ذكر الحدیث عن ابن عساكر - : {وسكت الحافظ 

ابن عساكر على ھذا الحدیث ، ولم ینبھ على أمره ، وھو منكر ، بل موضوع ، مركب من سفیان الثوري بإسناده ، قبحّ الله

واضعھ ، ومن افتراه واختلقھ}(5).

إنّ شیخ ابن كثیر قد اختار في الإسناد من یتھّمھ بھ ، ولكن ابن كثیر لم یقف على من یفتري علیھ ، سوى كلمة (من) . ھذا

مع أنّ روایة الحدیث غیر منحصرة في طریق أحمد بن عمران عن عبد الله بن مسعود ، بل قد ورد عن غیره من الصحابة ،

فلاحظ .

[الحسكاني] : ثنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو بكر بن أبي دارم الحافظ ، ثنا أبو عبد الله الحسین بن محمّد البجلي

ومحمّد بن إسماعیل الأحمسي ، ثنا إبراھیم بن ھراسة ، ثنا أبو العلاء ، عن خالد بن الخفاّف ، عن عامر ، عن ابن عباّس ،

قال : العلم عشرة أجزاء ، أعُطيّ عليّ بن أبي طالب منھا تسعة ، والجزء العاشر بین جمیع الناس ، وھو بذلك الجزء أعلم

منھم .

ثمّ قال الحسكاني : وھذا باب واسع ، وقد جمعتھ في كتاب مفرد ، فمن أراد أن یتوسّع فیھ فلیطالعھ ، إن شاء الله(6).

 
* * *

 

 

عليّ (علیھ السلام) وارث علم الأنبیاء
 



[ابن بطّة] : ثنا أبو ذرّ أحمد بن الباغندي ، أنا أبي ، عن مسعر بن یحیى ، ثنا شریك ، عن أبي إسحاق ، عن أبیھ ، عن ابن

عباّس ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « من أراد أن ینظر إلى آدم في علمھ ، وإلى نوح في حكمتھ ، وإلى

إبراھیم في حلمھ ، فلینظر إلى عليّ» .

أورده الغماري في الفتح عن ابن بطّة ، ثمّ قال : مسعر بن یحیى النھدي ؛ ذكره الذّھبي في المیزان ، وقال : لا أعرفھ ،

وأتى بخبر منكر ، ثمّ ذكر ھذا الحدیث . وقد عرفت أنّ النكارة عند الذّھبي ھي فضل عليّ بن أبي طالب(7).

[الحسكاني] : أنا علي بن أحمد ، أنا أحمد بن عتبة ، أنا أبو یوسف یعقوب بن إسحاق ، أنا یحیى الحمّاني ، عن أبي مالك

الجنبي ، عن بلال بن أبي مسلم ، عن أبي صالح الحنفي ، عن ابن عباّس ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : «

من أراد أن ینظر إلى إبراھیم في حلمھ ، وإلى نوح في حكمتھ ، وإلى یوسف في اجتماعھ ، فلینظر إلى عليّ بن أبي

طالب»(8) .

[الحسكاني] : أخبرناه جدّي أبو نصر بقراءتي علیھ من أصل سماعھ غیر مرّة ، أنا أبو عمرو محمّد بن جعفر المذكي -

إملاء - أنا محمّد بن حمدون ابن عیسى الھاشمي ، ثني جدي عبید الله بن موسى ، ثنا أبو عثمان الأزدي ، عن أبي راشد

عن أبي الحمراء ، قال : كناّ عند النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) فأقبل عليّ ، فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « من

سرّه أن ینظر إلى آدم في علمھ ، ونوح في فھمھ ، وإبراھیم في خلتّھ ، فلینظر إلى عليّ بن أبي طالب» .

ثمّ قال الحسكاني : رواه جماعة عن عبید الله بن موسى العبسي ، وھو ثقة من أھل الكوفة .

ثناه الحاكم أبو عبد الله الحافظ - إملاء - ثنا أبو جعفر محمّد بن أحمد الرازي ، ثنا محمّد بن مسلم بن واردة ، ثنا عبید الله بن

موسى ، ثنا أبو عمر ، عن أبي راشد ، عن أبي الحمراء ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « من أراد أن ینظر

إلى آدم في علمھ ، وإلى نوح في فھمھ ، وإلى إبراھیم في حلمھ ، وإلى یحیى في زھده وإلى موسى في بطشھ ، فلینظر إلى

عليّ بن أبي طالب»(9) .

[ابن شاھین] : ثنا محمّد بن الحسین بن حمید بن الربیع ، ثنا محمّد بن عمران بن حجّاج ، ثنا عبید الله بن موسى ، عن أبي

راشد - یعني الحمّاني - عن أبي ھارون العبدي ، عن أبي سعید الخدري ، قال : كناّ حول النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ، فأقبل

عليّ بن أبي طالب ، فأدام رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) النظر إلیھ ، ثمّ قال : « من أراد أن ینظر إلى آدم في علمھ ، وإلى

نوح في حكمھ ، وإلى إبراھیم في حلمھ ، فلینظر إلى ھذ» . نقلھ في ھامش الشواھد عن السنةّ لابن شاھین .

[ابن أبي عاصم] : ثنا أحمد بن الفرات . (ح) و[الطبراني] : ثنا محمّد بن سھل بن الصباح الصفاّر الأصفھاني ، ثنا أحمد بن

الفرات الرازي . (ح) و[أبونعیم] : من طریق الطبراني ، عن أحمد بن الفرات الرازي . (ح) و[أیضاً] : ثنا عبد الله بن محمّد

بن جعفر ، ثنا أحمد بن محمّد الحمّال ، ثنا أبو مسعود . (ح) و[الخطیب] : أنا أبو بكر أحمد بن عليّ بن بزدار القارئ ، أنا

أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن جعفر الأصفھاني ، ثنا أبو العباّس الجمّال ، ثنا أبو مسعود - ھو أحمد بن الفرات - ثنا سھل

بن عبدویھ السندي الرازي ، ثنا عمرو بن أبي قبیس ، عن مطرّف بن طریف ، عن المنھال بن عمرو ، عن التمیمي ، عن

ابن عباّس ، قال : كناّ نتحدّث أنّ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) عھد إلى عليّ سبعین عھداً ، لم یعھدھا إلى غیره .

وأخرجھ ابن عساكر من طریق أبي نعیم ؛ عن الطبراني ، مثلھ . وقال الطبراني : واسم التمیمي أربدة(10).

[أبونعیم] : ثنا أبو بكر بن خلاد ، ثنا محمّد بن یونس الكدیمي . (ح) و[ابن أخي تبوك] : ثنا عثمان بن محمّد بن علانّ ، ثنا

الكدیمي ، ثنا عبد الله ابن داود الخریبي ، ثني ھرمز بن حوران ، عن أبي عون ، عن أبي صالح الحنفي - واللفظ لأبي نعیم



- عن عليّ ، قال : قلت : یا رسول الله أوصني ، قال : « قل ربيّ الله ، ثمّ استقم» . قلت : الله ربيّ ، وما توفیقي إلاّ با� ،

علیھ توكّلت ، وإلیھ أنُیب . فقال : « لیھنك العلم أبا الحسن ! لقد شربت العلم شرباً ، ونھلتھ نھل»(11) .

[ابن عديّ] : ثنا أبو یعلى . (ح) و[ابن حباّن] : أنا أبو یعلى ، ثنا كامل بن طلحة ، ثنا ابن لھیعة ، ثنا حُیىَّ بن عبد الله ، عن

أبي عبد الرّحمن - حب : عبد الله - الحُبلي ، عن عبد الله بن عمرو أنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال في مرضھ : «

ادعوا لي أخي» . فدعوا لھ أبا بكر ، فأعرض عنھ ، ثمّ قال : « ادعوا لي أخي» . فدعوا لھ عمر ، فأعرض عنھ ، ثمّ قال :

« ادعوا لي أخي» . فدعوا لھ عثمان ، فأعرض عنھ ، ثمّ قال : « ادعوا لي أخي» . فدُعِيَ لھ عليّ بن أبي طالب ، فستره

بثوب ، وأكبّ علیھ . فلمّا خرج من عنده ، قیل لھ : ما قال ؟ قال : (علمّني ألف باب ، یفتح كلّ باب ألف باب) .

وأخرجھ ابن الجوزي من طریق ابن عديّ في [العلل المتناھیة] . وقال ابن عديّ : {ھذا حدیث منكر ، ولعلّ البلاء فیھ من

ابن لھیعة ؛ فإنھّ شدید الإفراط في التشیعّ ، وقد تكلمّ فیھ الأئمّة ، ونسبوه إلى الضعف} . وقال الذھبي في تلخیص العلل :

بھذا وشبھھ استحقّ ابن لھیعة الترك(12).

نحمد الله تعالى على أنّ ابن عديّ وأقرانھ لم یقفوا في سند الحدیث على من یعُلوّه بھ سوى ابن لھیعة . وأمّا نكارة الحدیث

فلابدّ وأن یكون منكراً عند ابن عديّ وابن الجوزي وأقرانھما ؛ لأنھّ لم یرد في فضل أبي بكر وعمر ، بل ورد في فضل عليّ

ً في أوساط أتباع السلطنة . وكلّ من تفوّه بھ یستحقّ الترك ، كما قال (علیھ السلام) . وأمثال ھذا الحدیث لم یكن معروفا

الذّھبي .

ً في تعبیرات الذّھبي بالنسبة لابن لھیعة ، ھل تلائم قولھ المذكور : (بھذا وشبھھ استحقّ ابن لھیعة والآن تعال نتدبر معا

الترك) أم لا ؟ فقال في أعلام النبلاء : { الإمام العلامة ، محدّث دیار مصر . . وكان من بحور العلم . . لمّا مات ابن لھیعة ،

قال لیث : ما خلفّ مثلھ . . لا ریب أنّ ابن لھیعة كان عالم الدّیار المصریةّ ، ھو واللیث ، كما كان الإمام مالك في ذلك العصر

عالم المدینة ، والأوزاعي عالم الشام ، ومعمر عالم الیمن ، وشعبة والثوري عالما العراق ، وإبراھیم بن طھمان عالم

خراسان ، ولكنّ ابن لھیعة تھاون بالإتقان ؛ روى مناكیر ، فانحطّ عن رتبة الاحتجاج بھ عندھم}(13) .

إنكّ قد عرفت تفسیر كلامھ الأخیر من ثنایا جملتھ المتقدمة في تلخیص العلل . وھذا أدلّ دلیل على عدم خوفھ من الله تعالى ،

فیحكم بالجور على مَنْ كان عنده من بحور العلم وصاحب الأوصاف التّي ذكرھا ، بسبب روایتھ لمناقب أھل البیت (علیھم

السلام) .

ثمّّ إنّ الكلام المذكور حصل من ابن عديّ عند ما كان أمامھ ھذا الحدیث . وأمّا حینما كان ابن عديّ خالیاً بانصافھ ، فخرج

من فیھ شئ آخر ؛ حیث قال في آخر ترجمة ابن لھیعة : { وھذا الذّي ذكرتُ لابن لھیعة من حدیثٍ وبینتُ جزءٌ من أجزاء

كثیرة ؛ ممّا یرویھ ابن لھیعة عن مشایخھ ، وحدیثھ حسن ، كأنھّ قد یستبان عمّن روى عنھ ، وھو ممّن یكتب حدیثھ} .

ً بعمرو بن الحارث . وتعقبّ وعدّه الحافظ المزّي ممّن روى لھ أبو داود والترمذي وابن ماجة ، وروى لھ مسلم مقرونا

الحافظ بقولھ : قال الحاكم : استشھد بھ مسلم في موضعین . . إلى آخره . وذكره الذھبي في الكاشف ، مع نقل قول أحمد بن

حنبل : { من كان مثل ابن لھیعة بمصر ؛ في كثرة حدیثھ وإتقانھ وضبطھ} . وقال الشیخ المیس في تعلیقھ على علل ابن

الجوزي : وثقّھ أحمد وغیره ، وقال الذھبي : صدوق(14).

 
* * *



 

 

عليّ (علیھ السلام) أعلم الناس بعلم الوحي
 

[البلاذري] : ثنا عبد الله بن صالح العجلي ، ثنا أبو بكر بن عیاّش . (ح) و[ابن سعد] : أنا أحمد بن عبد الله بن یونس ، أنا

أبو بكر بن عیاّش . (ح) و[أبو نعیم] : ثنا الحسن بن عليّ بن الخطّاب ، ثنا محمّد بن عثمان بن أبي شیبة ، ثنا أحمد بن عبد

الله بن یوسف ، ثنا أبو بكر بن عیاّش . (ح) و[الحموئي] : من طریق عليّ بن شاذان ، عن أبي عمرو بن سماك ، عن

حسین بن سالم السوّاق ، عن أحمد بن عبد الله بن یونس ، ثنا أبو بكر بن عیاّش ، عن نصر - سع ، بذ : نصیر - عن

لت ، سلیمان الأحمسي ، عن أبیھ ، عن عليّ ، قال : والله ما نزُِلتَ آیة ، إلاّ وقد علمتُ فیم أنُْزِلتَ ، وأین أنُزِلت [وعلى من نزُِّ

سع ، ئي] ؛ إنّ ربيّ وھب لي قلباً عقولاً ولسانا سؤولاً - سع ، ئي : ناطقاً . وذكر البلاذري (نزلت) في محلّ (أنزلت) (15).

[البلاذري] : ثني ھاشم بن الحارث المروزي ، ثنا عبد الله بن عمرو ، عن معمر . (ح) و[ابن سعد] :أنا عبد الله بن جعغر

الرقيّ ، أنا عبید الله بن عمرو ، عن معمر . (ح) و[الأزرقي] : ثنا سھل بن أبي المھدي ، ثنا عبد الله بن معاذ الصنعاني ،

ثنا معمر ، عن وھب بن عبد الله - بن أبي دُبيَ - عن أبي الطفیل ، قال : شھدت عليّ بن أبي طالب وھو یخطب ، وھو یقول

: سلوني ؛ فوالله لا تسألوني عن شيء یكون إلى یوم القیامة إلاّ أخبرتكم بھ ، وسلوني عن كتاب الله ؛ فوالله ما منھ آیة ، إلاّ

وأنا أعلم بلیل نزُِلت أم بنھار ، أم بسھل أم بجبل . فقام ابن الكواء - وأنا بینھ وبین عليّ ، وھو خلفي - فقال : أرأیت البیت

المعمور ، ما ھو ؟ قال : ذاك الضراح ، فوق سبع سموات تحت العرش ، یدخلھ كلّ یوم سبعون ألف ملك ، لا یعودون فیھ

إلى یوم القیامة .

ھذا لفظ الأزرقي ، أورده الغماري في فتح الملك العليّ ؛ عن تاریخ مكّة ، لھ ، ثمّ قال : ولھذا الحدیث طرق متعدّدة .

ولفظ البلاذري وابن سعد : قال : قال عليّ : سلوني عن كتاب الله ؛ فإنھّ لیست آیة ، إلاّ وقد عرفت بلیل نزُِلت ، أم بنھار ،

في سھل أو في جبل(16).

[أبو نعیم] : ثنا أبو القاسم نذیر بن جناح القاضي ، ثنا إسحاق بن محمّد ابن مروان ، ثنا أبي ، ثنا عباّس بن عبید الله ، ثنا

غالب بن عثمان الھمداني - أبو مالك - عن عبیرة ، عن شقیق ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : إنّ القرآن أنُزِل على سبعة

أحرف ، ما منھا حرف ، إلاّ لھ ظھر وبطن ، وإنّ عليّ بن أبي طالب عنده علم الظاھر والباطن (17).

[الحسكاني] : أنا أحمد بن محمّد بن أحمد التمیمي ، أنا أبو الشیخ بأصبھان ، أنا محمّد بن إبراھیم بن سعد ، أنا عبد الله بن

روح ، أنا سلام بن سلیمان المدائني ، عن عمرو بن المثنىّ ، عن أبي إسحاق ، عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله

جْتكُِ - یا بنیةّ - أعظمَ الناس حلماً ، وأقدمھم سلماً ، وأكثرھم علم» . (صلى الله علیھ وآلھ) لفاطمة : « زوَّ

ثمّ قال : وفي الباب عن عائشة الصدیقة ومعقل بن یسار ، وغیرھما(18).

[الدیلمي] : عن أنس أنّ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) قال : « أعلم الناس بعدي عليّ بن أبي طالب» . أورده الشامي في

سیرتھ ؛ عن الدیلمي(19).

[الدیلمي] . . . و[الھمداني] : عن سلمان الفارسي ، أنّ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) قال : « أعلم أمُّتي من بعدي عليّ بن

أبي طالب» . أورده المتقّي في الكنز عن الدیلمي ، والقندوزي في الینابیع عنھ وعن الھمداني(20).



[الحسكاني] : ثني أبو الحسن الفارسي وأبو بكر المعمري ، قالا : ثنا أبو جعفر محمّد بن عليّ الفقیھ - إملاء - ثنا محمّد بن

موسى المتوكّل ، ثنا محمّد ابن یحیى العطّار ، ثنا أحمد بن محمّد بن عیسى ، عن القاسم بن یحیى ، عن جدّه الحسن بن

راشد ، عن عمرو بن مفلس ، عن خلف ، عن عطیةّ العوفي ، عن أبي سعید الخدري ، قال : سألت رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) عن قولھ تعالى : ( وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتاَبِ) ؟(21) قال : « ذاك أخي علي بن أبي طالب»(22) .

[الحسكاني] : أنا أبو عبد الله الفارسي ، أنا أبو بكر المفید ، أنا أبو أحمد الجلودي ، ثني محمّد بن سھل ، ثنا زید بن

إسماعیل ، ثنا داود بن المحبر ، ثنا أبو عوانة ، عن أبي بشر ، عن سعید بن جبیر ، عن ابن عباّس ، في قولھ تعالى : (

وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتاَبِ) ، قال : « عليّ بن أبي طالب»(23) .

ھذا یسیر من كثیر أوردناه حول علم وصيّ الأنبیاء والمرسلین (علیھ السلام) ، ولا یسعنا سرد أكثر من ھذا خشیة الإطالة .

وقد ذكرنا حول الوصایة في كتابنا [الھجرة إلى الثقلین] بصورة أوسع . وعقد القندوزي الباب الرابع عشر من [ینابیع

المودة] لذكر ماورد في علمھ (علیھ السلام) ، وعقد الباب الخامس عشر لذكر ما ورد في الوصایة ، فراجع .

* * *
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الفصل الخامس عشر
في أنّ الأمر أعظم من جمیع ما ذكر

 

 
ــ مثل عليّ (علیھ السلام) كمثل الكعبة

ــ ما روي عن أبي ذرّ وابن مسعود في ذلك

ــ ما روي عن عمران بن حصین

ــ ما روي عن أبي بكر بن أبي قحافة

ــ ما روي عن معاذ بن جبل

ــ ما روي عن جابر بن عبد الله

ــ ما روي عن غیرھم من الصحابة

 

 

مثل عليّ (علیھ السلام) كمثل الكعبة
 

ً قال الله تبارك وتعالى : ( امَْ یحَْسُدُونَ النَّاسَ عَلى مَا اتـاھُمُ اللهُ مِنْ فضَْلِھِ فقَدَْ اتیَْناَ الَ اِبْرَاھِیمَ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَاتیَْناَھُمْ مُلْكَا

عَظِیماً )(1) .

 

ما روي عن أبي ذرّ وابن مسعود
[الخطیب] : أنا أبو طاھر إبراھیم بن محمّد بن عمر بن یحیى العلوي . (ح) و[ابن المغازلي] : أنا أبو غالب محمّد بن أحمد

بن سھل النحوي - إذناً - أنّ أبا طاھر إبراھیم بن محمّد بن یحیى العلوي حدّثھم ؛ قال : أخبرنا أبو المفضّل محمّد بن عبد الله

بن محمّد [بن عبید الله بن المطّلب ، مغ] الشیباني ، نا محمّد بن محمود ابن بنت الأشجّ الكندي الكوفي نزیل أسكران - مغ :

أسوان - سنة ثماني عشرة وثلاثمائة ، نا محمّد بن عنبس بن ھشام الناشري ، نا إسحاق بن یزید ، ثني عبد المؤمن بن

القاسم ، عن صالح بن میثم ، عن یریم بن العلاء ، عن أبي ذرّ ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « مثل عليّ

فیكم - أو قال : في ھذه الأمُّة - كمثل الكعبة المستورة - مغ : المشھورة - النظر إلیھا عبادة ، والحجّ إلیھا فریضة» .

وأخرجھ ابن عساكر في تاریخھ من طریق الخطیب . وقال ابن المغازلي : قال محمّد بن عبد الله بن المطّلب : ذاكرت بھ أبا

العباّس بن عقدة الحافظ ، فاستحسنھ ، وقال لي : یریم بن العلاء ، یكنىّ أبا العلاء ، حدّث عن أبي ذرّ وقیس بن سعد ، شھد

مع عليّ مشاھده ، ثمّ مات في حبس الحجّاج ، حدّث عنھ أبو إسحاق وعمران وصالح بنو میثم(2).



[الطبراني] : ثنا محمّد بن عثمان بن أبي شیبة ، ثنا أحمد بن بدیل الیامي ، ثنا یحیى بن عیسى . (ح) و[أبونعیم] : ثنا أبو

الھیثم أحمد بن محمّد بن غوث الھمداني ، ثنا الحسن بن حباش ، ثنا ھارون بن حاتم ، ثنا یحیى بن عیسى الرملي (ح)

و[الحاكم] : ثناه عبد الباقي بن قانع الحافظ ، ثنا صالح بن مقاتل بن صالح ، ثنا محمّد بن عبد بن عتبة ، ثنا عبد الله بن

محمّد بن سالم ، ثنا یحیى بن عیسى الرملي . (ح) و[الخطیب] : أنا الحسن ابن أبي بكر ، ثنا محمّد بن عبد الله بن إبراھیم

الشافعي - إملاء - ثنا الھیثم بن خلف ، ثنا عليّ بن المثنىّ الطھوي ، ثنا عاصم بن عامر البجلي ، ثني یحیى بن عیسى

الرّملي . (ح) و[ابن المغازلي] : أنا أحمد بن محمّد ، ثنا الحسین بن محمّد ابن الحسین ، ثنا محمّد بن محمود ، ثنا أحمد بن

الحسین ، الصوفي ، ثنا أبو بشر ھارون بن حاتم الملائي ، ثنا یحیى بن عیسى الرّملي . (ح) و[ابن عساكر] : أنا أبو القاسم

زاھر بن طاھر ، أنا محمّد بن عبد الرّحمن الفقیھ ، أنا أبو بكر أحمد بن الحسین بن مھران ، أنا أبو بكر محمّد بن أحمد

القاضي ببعلبك ، نا أبو عمر سعید بن محمّد الھمداني ، نا أبو علي الحسن ابن عبد الله بن ترنجة ، نا ھارون بن حاتم ، نا

أبو أسُامة . (ح) و[أیضا] : من طریق الجعابي ؛ نا أبو الحسن أحمد بن الحسین بن إسحاق المدائني ، نا ھارون ابن حاتم ،

نا یحیى بن عیسى . (ح) و[أیضاً] : من طریق الخطیب ؛ أنا أحمد المؤدّب الزعفراني ، أنا محمّد بن عبد الله بن محمّد بن

صالح الأبھري ، نا عبد الله بن زیدان ، نا الحسن بن صابر ، نا یحیى بن عیسى ، عن الأعمش ، عن إبراھیم ، عن علقمة ،

عن عبد الله ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « النظر إلى وجھ عليّ عبادة» .

ولفظ الجعابي وابن المغازلي : « النظر إلى عليّ عبادة» .

ولفظ الخطیب في تالي التلخیص : « النظر إلى البیت عبادة ، والنظر إلى وجھ عليّ عبادة» .

[الحاكم] : ثنا أبو بكر محمّد بن أحمد بن عیسى القارئ ، ثنا المسیبّ ابن زھیر الضبيّ ، ثنا عاصم بن عليّ ، ثنا المسعودي

، عن عمرو بن مرّة ، عن إبراھیم ، عن علقمة ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : «

النظر إلى وجھ عليّ عبادة» .

وصحّحھ الحاكم ، وتابعھ الذّھبي ، بعد أن حكم بوضع طریق الرّملي . وأورده الھیثمي في المجمع ، وقال : رواه الطبراني ،

وفیھ أحمد بن بدیل الیامي ، وثقّھ ابن حباّن ، وقال : مستقیم الحدیث ، وابن أبي حاتم ، وفیھ ضعف ، وبقیةّ رجالھ رجال

الصحیح . ونقلھ ابن حجر في الصواعق ، وقال : إسناده حسن . وذكره السیوطي في الصغیر ، وبجنبھ علامة الصحّة ، كما

في النسخة المطبوعة مع فیض القدیر وغیره من نسخ الجامع . وأمّا في النسخة الدّمشقیةّ ، فبدّلھ المحققّ بكلمة (موضوع)

. ھذا مع أنّ السّیوطي ، وعد في أوّل كتابھ ھذا أن لا یذكر فیھ الأحادیث الضعیفة ، فضلاً عن الموضوعة(3).

وأخرجھ ابن الجوزي من طریق أبي نعیم ، وأعلھّ بیحیى بن عیسى الرملي . وأورده السیوطي في اللآلي ؛ عن الطبراني ،

ثمّ قال : {لھ متابع عن الأعمش ؛ قال الشیرازي في الألقاب : نا أبو علي زاھر بن أحمد ، ثنا أبو عبد الله محمّد بن مخلد ،

ثنا أحمد بن الحجّاج بن الصلت ، ثنا محمّد بن مبارك أشتویھ ، ثنا منصور بن أبي الأسود ، عن الأعمش ، بھ .

وقال أبونعیم في فضائل الصحابة : ثنا محمّد بن الحسین بن أبي الحسین ، ثنا أحمد بن جعفر بن أصرم ، ثنا علي بن المثنىّ

، ثنا عاصم بن عمر البجلي ، عن الأعمش ، عن إبراھیم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) : « النظر إلى وجھ عليّ عبادة» .

قال أبو نعیم : رواه عبید الله بن موسى ومنصور بن أبي الأسود ویحیى ابن عیسى الرملي ، عن الأعمش ، مثلھ .

[ابن عساكر] : عن جماعة ، قالوا : أنا أبو الحسن الحربي ، أنا أبو بكر الحسن بن ھارون بن ثابت الصباحي في أرجاء عبد

الملك ، نا أحمد بن الحجّاج الكوفي ، وھو ابن الصلت ، نا محمّد بن المبارك ، نا منصور بن أبي الأسود ، عن الأعمش ،



عن إبراھیم ، عن علقمة ، عن عبد الله ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « النظر إلى وجھ عليّ عبادة»(4) .

فعلى ھذا یكون المتابعون لیحیى بن عیسى ، عن عبد الرزّاق ثلاثة أشخاص ؛ منصور بن أبي الأسود ، وعاصم بن عمرو ،

وعبید الله بن موسى . وقد رأیت متابعة عبد الرزّاق من قِبلَ عمرو بن مرّة عند الحاكم . ولھ متابعة أخُرى ، أخرجھا ابن

عساكر ؛ عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن ابن مسعود . وسترى ورود الحدیث من طرق كثیرة عن جماعة كبیرة من

الصحابة .

ھذا ، مع أنّ یحیى بن عیسى من رجال الصحیح ، وترجمھ البخاري في الكبیر من دون أيّ جرح . وقال عبد الله بن أحمد عن

أبیھ : ما أقرب حدیثھ! وقال أبو داود : بلغني عن أحمد بن حنبل : أنھّ یحسن الثناء علیھ . وقال الدّوري عن ابن معین :

لیس بشيء . وقال العجلي : ثقة ، وكان فیھ تشیعّ . وقال النسائي : لیس بالقوي . وقال أحمد بن سنان : قال أبو معاویة :

اكتبوا عنھ ؛ فطالما رأیتھ عند الأعمش . وقال الحافظ في التقریب : صدوق ، یخطئ ، ورُمِي بالتشیعّ . وقال ابن عراق :

ویحیى الذّي في طریق حدیث ابن مسعود ؛ روى لھ مسلم وأبوداود والترمذي ، ولمّا أورد الھیثمي الحدیث في المجمع ،

أعلھّ بأحمد بن بدیل الیامي ، وقال : ضعیف ، ثمّ قال : وبقیةّ رجالھ رجال الصحیح . والله أعلم(5).

[ابن عساكر] : أنا أبو الحسین الخطیب وأبو الحسن المقدسي ، قالا : أنا أبو عبد الله بن أبي الحدید ، أنا مسدّد بن عليّ ، نا

إسماعیل بن القاسم الحلبي ، نا أبو أحمد العباّس بن الفضل بن جعفر المكّي ، نا أبو بكر محمّد ابن ھارون بن حسّان

المعروف بابن البرقي ، نا حمّاد بن المبارك ، نا أبو نعیم ، نا الثوري ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن عبد الله بن

مسعود ، عن النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ، قال : « النظر إلى وجھ عليّ بن أبي طالب عبادة» .

وذكر الطبري حدیث ابن مسعود في [الریاض] ، ثم قال : أخرجھ أبو الحسن الحربي . وعن عمرو بن العاص مثلھ ، أخرجھ

الأبھري(6).

* * *

 

 

ما روي عن عمران بن حصین
 

[الحاكم] : ثنا دعلج بن أحمد السجزي ، ثنا عليّ بن عبد العزیز بن معاویة . (ح) و[ابن مردویھ] : ثنا أحمد بن إسحاق بن

بنجاب ، ثنا محمّد بن یونس بن موسى . (ح) و[ابن المغازلي] : أنا أحمد بن محمّد ، ثنا الحسین ابن محمّد بن الحسین العدل

، ثنا أحمد بن یوسف الخشّاب ، ثنا الكدیمي . (ح) و[أیضاً] : أنا أبو البركات محمّد بن عليّ بن محمّد بن التمّار الواسطي ،

بقراءتي علیھ فأقرّ بھ ، قلت لھ : حدّثكم أبو الحسن عليّ بن محمّد بن عليّ ابن الحسن بن خزفة الصیدلاني ، قال : ثنا أبو

الحسن أحمد بن إسحاق ، ثنا محمّد بن یونس . (ح) و[ابن عساكر] : أنا أبو الحسن علي بن مسلم السلمي ، أنا علي بن

محمّد السلمي ، أنا محمّد بن عمر النصیبي ، أنا أحمد بن یونس . (ح) وأنا أبو المظفرّ بن أبي القاسم القشیري ، نا أبي -

إملاء - نا أبو سعید محمّد بن إبراھیم الأدیب ، أنا أبو عبد الله محمّد بن عبد الله الصفاّر الأصبھاني ، نا محمّد بن یونس بن

موسى - كلاھما - عن إبراھیم بن إسحاق الجعفي ، ثنا عبد الله بن عبد ربھّ العجلي ، ثنا شعبة بن الحجّاج ، عن قتادة ، عن



حمید بن عبد الرّحمن ، عن أبي سعید الخدري ، عن عمران ابن حصین ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : «

النظر إلى عليّ عبادة» .

قال الحاكم : ھذا حدیث صحیح الإسناد ، وشواھده عن عبد الله بن مسعود صحیحة . وقال الذّھبي : ذا موضوع ، وشاھده

صحیح . یعني حدیث ابن مسعود الوارد من طریق ابن مرّة ، لأنھّ قال أیضاً بالنسبة للطریق الآخر : ذا موضوع . وأورده

ابن الجوزي في الموضوعات عن ابن مردویھ ، وأعلھّ بمحمّد بن یونس الكدیمي . وتعقبّ الحافظ السیوطي بقولھ : لھ طریق

آخر لیس فیھ الكدیمي ، قال الحاكم في المستدرك : ثنا دعلج . . . ثمّ ذكر لفظ الحاكم المذكور ، كما لاحظتھ بمتابعة عليّ بن

عبد العزیز للكدیمي(7).

[الطبراني] : ثنا أبو مسلم الكشّي ، ثنا أبو نجید عمران بن خالد بن طلیق الضریر ، عن أبیھ ، عن جدّه ، قال : رأیت عمران

بن حصین یحدّ النظر إلى عليّ ، فقیل لھ ؟ فقال : سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : « النظر إلى [وجھ ، مغ]

عليّ عبادة» .

وأخرجھ ابن عساكر في تاریخھ من طریق عمرو بن السماك ، عن أبي مسلم إبراھیم بن عبد الله البصري الكشّي . وأخرجھ

ابن المغازلي في المناقب من طریق أحمد بن محمّد ، عنھ(8).

[ابن عساكر] : أنا أبو القاسم عليّ بن إبراھیم ، نا عمّي أبو البركات عقیل ابن العباّس الحسیني ، أنا أبو عبد الله بن أبي

كامل ، أنا خال أبي خیثمة بن سلیمان ، نا أبو عمر أحمد بن الغمر ، یعرف بابن أبي حمّاد ، نا رجاء بن محمّد السقطي ، نا

عمران بن خالد بن طلیق ، ثني أبي ، عن أبیھ ، عن جدّه عمران بن حصین أنھّ مرض مرضة ، فأتاه رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) یعوده ، فقال : « یا أبا نجید ، إنيّ لآیس لك من علتّك» . قال : بأبي أنت وأمي ، فلا تفعل ، فإن أحبّ ذلك إليّ

أحبھّ إلى الله . قال : فوضع یده على رأسي ، فقال : « لا بأس علیك یا عمران» . فعوفي من ذلك الوجع ، ثمّ انصرف النبيّ

(صلى الله علیھ وآلھ) . فأتى عليّ بن أبي طالب ، فقال : « أعدت أخاك أبا نجید؟» قال : لم أعلم ، قال : « عزمت علیك ،

لما لم تجلس ، حتى تعوده» . فنظر إلیھ عمران مقبلاً ، فجلس إلیھ ، ونظر إلیھ ، ثمّ قام فأتبعھ بصره حتى غاب عنھ ، فقال

لھ جلساؤه : قد رأیناك وما صنعت ؟ قال : إنيّ سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : « النظر إلى عليّ عبادة» .

قال أبو بكر الخطیب : ھذا حدیث غریب ، من حدیث طلیق بن عمران عن أبیھ ، وغریب من روایة طلیق عن أبیھ ، تفرّد بھ

عنھ ابنھ عمران بن خالد ، ولم نكتبھ إلاّ من ھذا الوجھ . وقال ابن عساكر : وقد رواه عن خالد غیر ابنھ عمران . وذكره

الذّھبي في المیزان ، ثمّ قال : وھذا باطل في نقدي . وتعقبّ الحافظ بقولھ : قال العلائي : الحكم علیھ بالبطلان فیھ بعد ،

ولكنھّ - كما قال الخطیب - غریب(9).

[ابن المغازلي] : أنا أحمد بن محمّد ، ثنا الحسین بن محمّد بن الحسین ، ثنا محمّد بن محمود ، ثنا إبراھیم بن عبد السلام ،

ثنا محمّد بن موسى الحرشي ، ثنا عمران بن حصین ، قال : سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : « النظر إلى

وجھ عليّ عبادة»(10) .

 
* * *

 

 



ما روي عن أبي بكر بن أبي قحافة
 

[ابن حباّن] : عن الحسن بن علي العدويّ ، عن أبي الربیع الزھراني ومحمّد بن عبد الأعلى الصنعاني ، قالا : ثنا عبد

الرزّاق ، أنبأ معمر ، عن الزھري ، عن عروة ، عن عائشة ، عن أبي بكر الصدّیق ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) : « النظر إلى وجھ عليّ عبادة» .

ثمّ قال ابن حباّن : { وھذا شيء لایشكّ أصحاب الحدیث أنھّ موضوع ، ما رَوَى الصدّیق ھذا الخبر قطّ ، ولا الصدّیقة رَوتھْ ،

ولا عروة حدّث بھ ، ولا الزھري ذكره ، ولا معمر قالھ ، فمن وضع مثل ھذا الحدیث على الزھراني والصنعاني وھما متقنا

أھل البصرة ، لبالحريّ أن یھُجَر في الروایات} .

وأخرجھ ابن الجوزي من طریق ابن حباّن ، مقتدیاً بھ في اتھّام الحسن ابن عليّ العدويّ بوضعھ(11).

أقول : ھذه ھي العادة المستمرّة لابن حباّن ، فكلمّا وصل إلى فضائل عليّ (علیھ السلام) أظھر من نفسھ موقف المتجبرّین

وتكلمّ بمنطق المتكبرّین ، وتلفظّ بتلك الكلمات القاطعة ، فیحسب الجاھل أنّ ھناك حجّة قطعیةّ على دعواه ، وإلاّ فكیف یجوز

لأھل العلم أن ینطق بمثل ذلك بسبب توھّم شخصيّ ؟ ویبدو أن الذھبي تنبھّ لعادة ابن حباّن ھذه ؛ حیث ذكر في ترجمة عثمان

بن عبد الرحمن الطرائفي من میزانھ مستھزئاً بابن حباّن قائلاً : {وأمّا ابن حباّن ؛ فإنھّ تقعقع كعادتھ فقال : یروي عن قوم

ضعاف أشیاء یدلسّھا عن الثقات ، حتى إذا سمعھا المستمع لم یشكّ في وضعھا ، فلمّا كثر ذلك في أخباره الزقت بھ تلك

الموضوعات ، وحمل الناس علیھ في الجرح ، فلا یجوز عندي الاحتجاج بروایتھ كلھّا بحال}(12) . ولیس المقصود من

حكایة كلام الذھبي تأیید ما دفع بھ عن عثمان الطرائفي ، لإمكان أن یكون ولاؤه لبني أمُیةّ ھو الذّي حمل الذھبي على الدفاع

عنھ .

ثمّ إنھّ لو كانت روایة الحدیث منحصرة بطُرق العدويّ لحكمنا مثل ابن حباّن وابن الجوزي بعدم صحّتھ ؛ لاتفّاق السنةّ

والشیعة على ضعفھ وسقوطھ . إلاّ أنّ ھذا الحدیث ورد عن ثلاثة عشر صحابیاًّ من عدّة وجوه .

[ابن الجوزي] : ثني محمّد بن ناصر الحافظ ، ثني محمّد بن علي النرسي ، ثني أبو عبد الله محمّد بن الحسن ، ثني القاضي

محمّد بن عبد الله الجعفي ، ثني أبو الحسین محمّد بن أحمد بن مخزوم ، ثني محمّد بن الحسن الرقيّ ، ثني مؤمّل بن أھاب ،

ثني عبد الرزّاق ، ثني معمر ، ثني الزھري ، عن عروة ، عن عائشة ، عن أبي بكر ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) : « النظر إلى عليّ بن أبي طالب عبادة»(13) .

ثمّ اتھّم ابن الجوزي واحداً من الجعفي أو شیخھ على سبیل التردید . وتعقبّ الحافظ السیوطي بقولھ : لھ طریق آخر عن

مؤمّل ، قال ابن النجّار في تاریخھ : كتب إليّ أبو زرعة عبید الله بن أبي بكر اللفتوائي ، نا أبو الخیر شعبة بن أبي شكر بن

عمر الصباّغ ، ثنا أبو القاسم ھبة الله بن عبد الوارث الشیرازي ، نا أبو القاسم الطیبّ بن أحمد بن الطیبّ بن عبد الله الشاھد

، نا أبو القاسم عبد العزیز بن عليّ بن أحمد الورّاق ، ثنا أبو بكر محمّد بن أحمد الحافظ ، ثنا أبو العباّس بن الوشّاء التنیسي

في جامعھ ، ثنا مؤمّل بن أھاب ، ثنا عبد الرزّاق ، بھ . فبرئ منھ الجعفي وشیخھ .

وقال ابن عساكر : نا أبو العباّس أحمد بن الفضل بن أحمد الخیاّط ، نا أبو بكر بن الفضل الباطرقاني ، ثني أحمد بن محمّد بن

عبد الله ، ثني أبو عمرو عثمان بن عمر بن عبد الرحمن الشافعي المعروف بابن أخي النجّار ، ثني أحمد بن عیسى الوشّاء ،

ثني مؤمّل بن أھاب ، بھ . والله أعلم(14).



أقول : ولھ طریق آخر عن مؤمّل ، ورُوي عن عبد الرزّاق من وجھ آخر ، وقد رُوي عن عروة من غیر ھذا الوجھ ، فلاحظ

:

[الحاكم] : ثني أبو العباّس أحمد بن محمّد بن عبد الله الفارسي وحدي ، ثني أبو الحسین أحمد بن محمّد بن مخزوم الحافظ

وحدي ، ثني محمّد بن موسى العسكري وحدي ، ثني مؤمّل بن أھاب وحدي ، ثني عبد الرزّاق وحدي ، ثني معمر وحدي ،

ثني الزھري ، عن عروة ، عن عائشة أنّ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) قال : « النظر إلى عليّ عبادة» .

قال الحاكم : لم نكتبھ من حدیث الزھري عن عروة ، إلاّ بھذا الإسناد . أخرجھ ابن عساكر من طریق الحاكم في

تاریخھ(15).

ً في شھر رمضان ، سنة أربع [ابن المغازلي] : أنا أبو القاسم الفضل بن محمد بن عبد الله الأصفھاني - قدم علینا واسطا

وثلاثین وأربعمائة - ثنا أبو بكر محمّد بن إبراھیم ، ثنا أبو القاسم عبد الله بن إبراھیم ، ثنا أحمد بن محمّد . (ح) و[أیضاً] :

أنا أبو القاسم عبد الواحد بن عليّ بن العباّس البزّار ، ثنا أبو القاسم عبد الله بن إبراھیم بن محمّد بن عبد الله بن تمیم الفامي

القاضي ، ثنا أحمد بن محمّد بن الحسن بمصر ، ثنا محمّد بن حمّاد الطھراني ، أنا عبد الرزّاق ، عن معمر ، عن الزھري ،

عن عروة ، عن عائشة ، قالت : رأیت أبا بكر یكثر النظر إلى وجھ عليّ ، فقلت : یا أبة ، أراك تكثر النظر إلى وجھ عليّ ؟!

فقال : یا بنیةّ ، سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : «النظر إلى وجھ عليّ عبادة»(16) .

[ابن عساكر] : أنا أبو الحسین بن أبي الحدید وأبو الحسن عليّ بن عساكر بن سرور ، قالا : أنا أبو عبد الله بن حدید . (ح)

وأخبرنا أبو القاسم ھبة الله بن مسلم بن نصر بن أحمد الرّحبي ، أنا خال أبي المرجا سعد الله ابن صاعد بن المرجا الرّحبي ،

قالا : أنا مسدّد بن عليّ الحمصي بدمشق ، نا إسماعیل بن القاسم الحلبي ، نا أبو أحمد ، نا أبو عليّ الحسن بن عبد الغفاّر

ابن عمر الأزدي ، نا دحیم ، نا شعیب بن إسحاق ، عن ھشام بن عروة ، عن أبیھ ، عن عائشة ، قالت : رأیت أبا بكر

الصدّیق یكثر النظر إلى وجھ عليّ بن أبي طالب ، فقلت : یا أبة ، إنكّ لتكثر النظر إلى عليّ بن أبي طالب ؟! فقال لي : یا

بنیة ، سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : « النظر إلى وجھ عليّ عبادة»(17) .

[ابن عساكر] : أنا أبو القاسم العلويّ ، أنا أبو الحسن المقرئ ، أنا أبو محمّد المصري ، أنا أبو بكر المالكي ، نا عليّ بن

سعید ، نا محمّد بن عبد الله القاضي ، نا أبو أسُامة ، عن ھشام بن عروة ، عن أبیھ ، عن عائشة الصدّیقة ابنة الصدّیق

حبیبة حبیب الله ، قالت : قلت لأبي : إنيّ أراك تطیل النظر إلى عليّ بن أبي طالب ؟! فقال لي : یا بنیةّ ، سمعت رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) یقول : « النظر في وجھ عليّ عبادة»(18) .

***
 

ما روي عن معاذ بن جبل
 

[الخطیب] : أنا عليّ بن أحمد الرزّاز ، نا محمّد بن إسماعیل الرازي ، نا محمّد بن أیوّب ، نا ھوذة بن خلیفة ، نا ابن جریج ،

عن أبي صالح ، عن أبي ھریرة ، قال : رأیت معاذ بن جبل یدیم النظر إلى عليّ بن أبي طالب ، فقلت : ما لك تدیم النظر إلى

عليّ كأنكّ لم تره ؟ فقال : سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : « النظر إلى وجھ عليّ عبادة» .

ثمّ قال الخطیب : وھذا الحدیث بھذا الإسناد باطل ، على أناّ لا نعلم أنّ محمّد بن أیوّب روى عن ھوذة بن خلیفة شیئاً قطّ ،

ولا سمع منھ ؛ لأنّ ھوذة مات في سنة ستّ عشرة ومائتین ، وطلب محمّد بن أیوّب الحدیث في سنة عشرین ومائتین .



ومن طریق الخطیب أخرجھ ابن عساكر في تاریخھ ، وابن الجوزي في الموضوعات ، ثمّ أعلھّ بمحمّد بن أیوّب . وأورده

الذّھبي في المیزان واتھّم محمّد بن إسماعیل الرازي بھ(19).

وقد ورد ھذا الحدیث من طریق آخر لیس فیھ محمّد بن أیوّب ، ولا محمّد بن إسماعیل الرازي ، فلاحظ :

[ابن المغازلي] : أنا أبو بكر أحمد بن محمّد بن عبد الوھّاب بن طاوان السمسار ، أنا أبو عبد الله الحسین بن محمّد بن

الحسین العلوي العدل الواسطي ، ثنا أحمد بن محمّد الحدّاد ، المعروف ببكیر ، ثنا محمّد بن یونس الكدیمي . (ح) و[أیضاً] :

أنا أحمد بن محمّد ، ثنا الحسین بن محمّد ابن الحسین العدل ، ثنا أحمد بن یوسف الخشّاب ، ثنا الكدیمي . (ح) و[ابن

عساكر] : أنا أبو بكر أحمد بن المظفرّ بن الحسن التمّار في كتابھ ، وأخبرني أبو طاھر محمّد بن محمّد بن عبد الله ، أنا أبو

عليّ بن شاذان ، نا أبو بكر محمّد بن جعفر بن محمّد الأدمي القاري ، نا محمّد بن یونس . (ح) و[أیضا] : أنا أبو الحسن

السلمي ، أنا أبو القاسم بن أبي العلاء ، أنا محمّد ابن عمر بن سلیمان النصیبي ، نا أبو بكر أحمد بن یوسف بن خلاد ، نا

محمّد بن یونس ، نا عبد الحمید بن بحر ، نا سِوَار بن مصعب ، عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن أبي ھریرة ، عن معاذ بن

جبل ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « النظر إلى وجھ عليّ عبادة» . ولفظ أحمد بن یوسف عندھما : « النظر

إلى علي عبادة»(20) .

 
* * *

 

 

ماروي عن جابر بن عبد الله
 

[الدارقطني] : ثنا أبو سعید الحسن بن عليّ بن زكریاّ البصري . (ح) و[ابن المغازلي] : أنا أبو طالب محمّد بن أحمد بن

عثمان البغدادي ، أنا أبو بكر أحمد بن إبراھیم بن الحسن بن شاذان البزّار - إذناً - ثنا العدويّ ، ثنا العباّس بن بكّار الضبيّ ،

ثنا أبو بكر الھذلي ، عن ابن الزبیر ، عن جابر ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « النظر إلى [وجھ ، مغ] عليّ

عبادة» .

أخرجھ ابن الجوزي من طریق الدارقطني ، ثمّ اتھّم الحسن بن عليّ بھ(21).

وقد ورد ھذا الحدیث من طرق أخرى ، لیس فیھا العدويّ ، فلاحظ :

[ابن الفراتي] : نا جدّي أبو عمرو ، ثنا أبو محمّد الحسن بن محمّد بن إسحاق المھرجاني ، ثنا الغلابي ، نا العباّس بن بكّار

، ثنا أبو بكر الھذلي ، عن ابن الزّبیر ، عن جابر ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لعليّ : « عُدْ عمران بن

الحصین ؛ فإنھّ مریض» . فأتاه ، وعنده معاذ وأبو ھریرة ، فأقبل عمران یحدّ النظر إلى عليّ ، فقال لھ معاذ : لم تحدّ النظر

إلى عليّ؟ فقال : سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : « النظر إلى عليّ عبادة» . فقال معاذ : وأنا سمعتھ من

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) . فقال أبو ھریرة : وأنا سمعتھ من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) (22) .

[ابن الفراتي] : نا القاضي سوار بن أحمد ، ثنا عليّ بن أحمد النوفلي ، ثنا محمّد بن زكریاّ بن دینار ، ثنا العباّس بن بكّار ،

ثنا عباّد بن كثیر ، عن ابن الزبیر ، عن جابر ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « النظر في المصحف عبادة ،



ونظر الولد إلى الوالدین عبادة ، والنظر إلى عليّ بن أبي طالب عبادة»(23) .

[ابن عساكر] : أنا أبو عبد الله الفراوي وأبو القاسم الشحامي ، قالا : أنا أبو سعید الجَنْزَرودي ، أنا أبو الفضل نصر بن

محمّد بن أحمد بن یعقوب الطوسي العطّار ، أنا سلیمان بن أبي صلابة ، نا أبو بكر بن إبراھیم ، نا مقدام ابن رشید ، نا

ثوبان بن إبراھیم ، نا سالم الخوّاص ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبیھ ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ) : « النظر إلى عليّ عبادة»(24) .

 
* * *

 

ما روي عن غیرھم من الصحابة
 

[أبونعیم] : ثنا أبو نصر أحمد بن الحسین المرواني النیسابوري ، ثنا الحسن بن موسى السمسار ، ثنا محمّد بن عبدك

القزویني ، ثنا عباّد بن صھیب ، ثنا ھشام بن عروة . (ح) و[ابن المغازلي] : أنا القاضي أبو جعفر العلويّ ، أنا أبو محمّد

بن السقاّء ، ثنا عبد الله ، ثنا یحیى بن صابر ، ثنا وكیع ، عن - یم : ثنا - ھشام بن عروة ، عن أبیھ ، عن عائشة ، قالت :

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « النظر إلى [وجھ ، مغ] عليّ عبادة» . ثمّ قال أبونعیم : غریب من حدیث ھشام بن

عروة ، ولم نكتبھ إلاّ من حدیث عبادة(25).

[ابن المغازلي] : أنا أبو الحسن أحمد بن المظفرّ بن أحمد العطّار الفقیھ الشافعي بقراءتي علیھ فأقرّ بھ ؛ قلت : أخبركم أبو

محمّد عبد الله بن محمّد ابن عثمان المزني الملقبّ بابن السقاّء الحافظ الواسطي ، ثني محمّد بن عليّ ابن معمر الكوفي ، ثنا

حمدان بن المعافى ، ثنا وكیع . (ح) و[ابن عساكر] : أنا أبو الحسن السلمي ، أنا أبو القاسم بن أبي العلاء ، أنا أبو جابر

زید بن عبد الله ، أنا محمّد بن عمر الجعابي ، نا عبد الله بن یزید أبو محمّد ، نا الحسن بن صابر الھاشمي ، نا وكیع ، عن

ھشام بن عروة ، عن أبیھ ، عن عائشة ، قالت : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « ذكر عليّ عبادة»(26) .

وأخرج ابن مردویھ وابن الأثیر من طریق یعلى بن عبید ، عن حارثة بن أبي الرجال ، عن عمرة ، عن معاذة ، عن عائشة ،

عن النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) (27).

[ابن عديّ] : ثنا الحسن بن عليّ - أبو سعید العدويّ البصري - ثنا الصباح بن عبد الله ، ثنا شعبة ، عن الأعمش ، عن أبي

صالح ، عن أبي ھریرة ، قال : قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « النظر إلى وجھ عليّ عبادة» .

وثنا الحسن ، ثنا لؤلؤ بن عبد الله ، ثنا عفاّن ، ثنا شعبة ، بإسناده ، نحوه . وثنا الحسن ، ثنا أحمد بن عبدة ، ثنا سفیان بن

عیینة ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي ھریرة ، عن النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ، مثلھ . وأخرجھ ابن الجوزي من

طریق ابن عديّ ، واقتدى بھ في اتھّام حسن بن عليّ العدويّ بوضعھ(28).

[ابن عديّ] : نا حاجب بن مالك ، نا عليّ بن المثنىّ ، ثني عبید الله بن موسى ، ثني مطر بن أبي مطر ، عن أنس بن مالك ،

قال : قال النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) : « النظر إلى وجھ عليّ عبادة» .

ومن طریق ابن عديّ أخرجھ ابن عساكر في تاریخھ ، وابن الجوزي في الموضوعات ، مقتدیاً بابن حباّن في اتھّام مطر .



[ابن عديّ] : ثنا الحسن ، ثنا الحسن بن عليّ بن راشد الواسطي ، ثنا ھشیم ، عن حمید ، عن أنس ، عن النبيّ (صلى الله

علیھ وآلھ) : « النظر إلى وجھ عليّ عبادة» .

وأخرجھ ابن الجوزي من طریق ابن عديّ (29).

أقول : وفیھ العدويّ .

[ابن الجوزي] : الطریق الثالث : رواه أبو بكر بن مردویھ من طریق محمّد ابن القاسم الأسدي ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن

أنس .

ثمّ اتھّم ابن الجوزي محمّد بن القاسم بھ . وتعقبّ الحافظ السیوطي بقولھ : ھو من رجال الترّمذي ، وقد روى أحمد بن

خیثمة عن ابن معین أنھّ قال : ثقة ، كتبت عنھ(30).

[ابن عديّ] : ثنا حاجب بن مالك ، ثنا عليّ بن المثنىّ ، ثني الحسن بن عطیةّ البزّاز ، ثني یحیى بن سلمة بن كھیل ، عن

أبیھ ، عن سالم ، عن ثوبان ، قال النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) : « النظر إلى عليّ عبادة» .

ثمّ قال ابن عديّ : وھذا من طریق ثوبان ، لیس یروى إلاّ عن یحیى بن سلمة عن أبیھ . وأخرجھ ابن عساكر وابن الجوزي

من طریق ابن عديّ ، ثمّ اتھّم ابن الجوزي یحیى بن سلمة بھ ، متمسّكاً بتضعیف ابن نمیر وابن معین والنسائي لھ . وتعُقِّب

: وھو من رجال الترمذي ، قال في المیزان : وقد قوّاه الحاكم وحده ، وأخرج لھ في المستدرك ، فلم یصب(31).

[ابن عساكر] : أنا أبو الحسن عليّ بن أحمد بن الحسن ، أنا محمّد بن أحمد بن محمّد الأبنوسي . (ح) و[ابن الجوزي] : نا

یحیى بن الحسن بن البناّ ، نا أبو الحسین بن الأنبوسي ، نا أبو نصر محمّد بن أحمد بن موسى بن جعفر الملاحمي البخاري

، ثنا محمّد بن الحسن بن عليّ الجرجاني ، ثنا محمّد بن أبي سعید الحافظ ، نا أبو العباّس أحمد بن ھاشم الطرائفي - كر :

طریقي - ثني جعفر بن الحسین - كر : الحسن - بن عمر الزیاّت الكوفي ، ثنا محمّد بن غسّان الأنصاري ، عن یونس مولى

الرشید ، قال : كنت واقفاً على رأس المأمون ، وعنده یحیى بن أكثم القاضي ، فذكروا علیاً وفضلھ ، فقال المأمون : سمعت

الرشید یقول : سمعت المھديّ یقول : سمعت المنصور یقول : سمعت أبي یقول : سمعت جدّي یقول : سمعت ابن عباّس

یقول : رجع عثمان إلى عليّ فسأل المسیر إلیھ ، فجعل یحدّ النظر إلیھ ، فقال لھ عليّ : یا عثمان ، ما لك تحدّ النظر إليّ ؟

فقال : سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : «النظر إلى عليّ عبادة»(32) .

[ابن الجوزي] : نا محمّد بن ناصر بن عليّ بن میمون ، نا عليّ بن المحسن التنوخي ، نا عبد الله بن إبراھیم بن جعفر

الزینبي ، ثنا محمّد بن سفیان الحنائي ، ثنا عثمان بن یعقوب العطّار ، ثنا محمّد بن محمّد البصري ، عن الحمّاني ، عن ابن

فضیل عن یزید بن أبي زیاد ، عن مجاھد ، عن ابن عباّس ، أنّ النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) قال : « النظر إلى عليّ عبادة»

.

والذّي اتھّمھ ابن الجوزي في ھذا السند ھو الحمّاني ، فنقل عن أحمد وابن نمیر ؛ أنھّ یكذب(33).

أقول : وقد تقدّم الكلام حول الحمّاني في الفصل الثاني ، ولاحظت توثیقھ من قبل جماعة من الأعلام ، ومنھم ابن نمیر ، كما

في روایة عنھ ، ورأیت قول ابن معین في حقھّ : {ھو - والله الذّي لا إلھ إلاّ ھو - ثقة ، وأبوه ثقة ، والذّین یتكلمّون فیھ

یحسدونھ} ، وقول الذّھبي : {وتواتر توثیقھ عن یحیى بن معین} ، إلاّ أنھّ لم یكن من دأب ابن الجوزي نقل كلمات الموثقّین

لمن یرید طرح أحادیثھ ، بل یكتفي بذكر كلمات من جرّحھ .

[ابن المغازلي] : أنا أحمد بن محمّد ، ثنا الحسین بن محمّد بن الحسین العدل ، ثنا محمّد بن محمود ، ثنا إبراھیم بن مھدي

الأبلي ، ثنا عبد الله بن معاویة الجمحي ، ثنا محمّد بن راشد ، عن مكحول ، عن واثلة بن الأسقع ، قال : قال رسول الله



(صلى الله علیھ وآلھ) : « النظر إلى عليّ عبادة»(34) .

وعن ابن لعليّ بن أبي طالب أنھّ قیل لھ – وقد أدام النظر إلى وجھ عليّ - : ما لك تدیم النظ إلیھ ؟ فقال : سمعت رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) یقول : « النظر إلى وجھ عليّ عبادة » .

ذكره الطبري في [الریاض] ، وقال : أخرجھ أبو الخیر الحاكمي(35).

قال الكتاّني في الخاتمة : قد صرّح جماعة من الأئمّة بتواتر أحادیث أخُر عدیدة ، ولكنھّم نوزعوا فیھا . . . ومنھا حدیث : «

ً بعدّة طرق ، قال السیوطي في التعقبّات : وتلك عدّة التواتر في النظر إلى عليّ عبادة» ، ورد من روایة أحد عشر صحابیاّ

رأي جماعة(36).

وقال المناوي : وأورده ابن الجوزي في الموضوع من حدیث أبي بكر وعثمان وابن مسعود والحبر ومعاذ وجابر وأنس

وأبي ھریرة وثوبان وعمران وعائشة ، ووھّاھا كلھّا ، وتعقبّھ المصنفّ وغیره ؛ بأنھّ ورد من روایة أحد عشر صحابیاً بعدّة

طرق ، وتلك عدّة التواتر عند قوم(37).

وقلدّه ابن كثیر الشامي - وحقّ لھ ذلك - حیث قال : رُوِي من حدیث أبي بكر الصدّیق وعمر وعثمان بن عفاّن وعبد الله بن

مسعود ومعاذ بن جبل وعمران بن حصین وأنس وثوبان وعائشة وأبي ذرّ وجابر : أنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال

: «النظر إلى وجھ عليّ عبادة» .

وفي حدیث عن عائشة : « ذكر عليّ عبادة» . ولكن لا یصحّ شيء منھا ؛ فإنھّ لا یخلو كلّ سند منھا عن كذّاب أومجھول ؛

لا یعرف حالھ وھو شیعيّ(38).

ثمّ إنھّ ینبغي أن نشیر إلى أنّ حكم الذّھبي بصحّة طریق واحد للحدیث ، ووضع غیره ، ناشئ ممّا یكنھّ في نفسھ تجاه عليّ

(علیھ السلام) ، وإلاّ فكیف یستطیع المسلم الورع أن یقطع بصحّة الحدیث من طریق ، ثمّ یقطع بوضعھ من طرق أخرى ،

من دون أن تكون في یده أیةّ حجّة ؟

فالذّھبي یرید أن یدّعي أنّ الثابت عن النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) ھو ما اختاره ، وأنّ أشخاصاً من الذّین اتھّمھم في نفسھ ،

وأبھمھم في تلخیصھ ، قلبوا الإسناد ، واخترعوا أسانید مختلفة ؛ لا أصل لھا من الصحّة والواقع . ولم یأت على ادّعائھ

بدلیل شرعيّ . و( اِنَّ بعَْضَ الظَّنِّ اِثمٌْ)(39) ، ( وَاِنَّ الظَّنَّ لا یغُْنِي مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً)(40).

قال السرخسي : فأمّا الطعن المبھم ؛ فھو عند الفقھاء لا یكون جرحاً ، لأنّ العدالة - باعتبار ظاھر الدین - ثابت لكلّ مسلم ،

خصوصاً مَنْ كان من القرون الثلاثة ، فلا یترك ذلك بطعن مبھم(41).

وذكر الشوكاني في الإرشاد : أنّ جماعة ذھبوا إلى عدم قبول الجرح من غیر ذكر السبب . وحكاه عن مالك والشافعي

والأئمّة من حفاّظ الحدیث ونقاّده ، كالبخاري ومسلم(42).

وقد سلك بعض المعاصرین في منھج ابن الجوزي ؛ فلمّا رأوا نجاة بعض طرق الحدیث من لسانھ ، وصحّحھا بعض الأعلام

، وحسّنھا بعض آخر ، لم یرتضوا بذلك ؛ بل بادروا إلى انتخاب أفراد من الأسانید ، وتشبثوّا بأذیال كلّ ناعق تكلمّ علیھم ، أو

اتھّمھم بالتشیعّ ، فطرحوا الحدیث من تلك الزّاویة ، من دون أن یلتفتوا إلى أنّ اتھّام ھؤلاء الأبریاء قد نشأ من روایتھم لمثل

روا في أنّ نتیجة المسیر في ھذه النھجة الجوزیةّ ، ھو طرح جمیع أحادیث الرّسول (صلى الله ھذا الحدیث ، ومن دون أن یفكِّ

علیھ وآلھ) ، لأنھّ ما من حدیث ، إلاّ وفي سنده مَنْ تكََلمّ فیھ بجرحٍ بعضُ العلماء . وقد لاحظت أن الأئمّة الأربعة وغیرھم من

أبطال الحدیث لم ینجوا من ھذا . فمثلا ؛ لو قبلنا حكم یحیى بن معین بعدم الوثاقة في حقّ كلّ من حكم علیھ ، للزم أن نطرح

جمیع ما جاء بھ الإمام الشافعي ، ولو قبلنا اتھّام ابن حباّن حول كلّ من اتھّمھ ، للزم أن نطرح جمیع ما جاء بھ الإمام أبو



حنیفة ، ولو تركنا أحادیث كلّ من تركھ أبو حاتم وأبو زرعة للزم أن نترك جمیع ما في صحیحي البخاري ومسلم ، كما

تقدّمت الإشارة إلى جمیع ذلك .

ً ، من طرق عدیدة ، وقد حكم بصحّة مثل ذلك جماعة من ھذا ، مع أنكّ لاحظت أنّ الحدیث ورد عن خمسة عشر صحابیا

الأعلام ، حتى لو لم یكن في درجة ھذا الحدیث من القوّة وكثرة الطرق .

فھذا الحافظ البیھقي أخرج حدیث : « من وسّع على عیالھ یوم 

عاشوراء ، وسّع الله علیھ سائر سنتھ» في الشعب ، من حدیث أربعة من الصحابة ، ثمّ قال : ھذه الأسانید وإن كانت ضعیفة

فھي إذا ضُمّ بعضھا إلى بعض أخذت قوّة(43).

وتابعھ على ذلك السیوطي ؛ حیث أنّ الزركشي لما حكم بعدم 

ثبوت الحدیث علقّ علیھ ، قائلاً : بل ھو ثابت صحیح ، أخرجھ البیھقي 

في الشعب من حدیث أبي سعید الخدري وأبي ھریرة وابن مسعود 

وجابر ، وقال : أسانیده كلھّا ضعیفة ، ولكن إذا ضُمّ بعضھا إلى بعض أفاد قوّة(44).

[الدیلمي] : عن عليّ (علیھ السلام) ، عن النبيّ (صلى الله علیھ وآلھ) : « یا عليّ ، إنمّا أنت بمنزلة الكعبة ؛ تؤتى ولا تأتي

، فإن أتاك ھؤلاء القوم ، فمكَّنوا لك ھذا الأمر ، فاقبلھ منھم ، وإن لم یأتوك ، فلا تأتھم» .

وقد اتھّموا محمّد بن زكریاّ الغلابي بھ . وذكره ابن حباّن في الثقات ، وقال : یعتبر حدیثھ إذا روى عن الثقات(45).

 

 

نتیجة البحث
 

وفي ختام البحث نقول : إنّ ھذا ھو ما ثبت من طریق أھل السنةّ والجماعة في أنّ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) میزان

لمعرفة المؤمن من المنافق ووليّ الله من عدوّه ومحبیّھ من مبغضیھ و . . . ، وأنھّ ھو المحور للحقّ والحقیقة والباب للعلم

والحكمة الإلھیةّ والملاذ للأمّة من الضلالة والفرقة . وھذه ظاھرة مسلمّة عند الشیعة وقطعیةّ لدیھم أیضاً . وھذه الظاھرة

في الشریعة الإسلامیة لا تقلّ عن الشمس جلاء ووضوحاً ، إلاّ أنّ أغطیة المكر الأموي على أعین ضعفاء المسلمین حمّلتنا

على أن نخوض في البحث حول المسألة بذلك الشكل الوسیع والصورة المفصّلة .

وھناك طوائف اخُرى كان على المسلمین أن یحذروا من مرویاتھم في المسائل الخلافیة أیضاً ، ولا بأس بالإ شارة إلیھا .

الطائفة الأولى : المجھولون الذّین لم تدُوّن لھم أیةّ ترجمة مبینّة لأحوالھم وسلوكھم ، فوثقّھم علماء فرقة من فرق

المسلمین من زاویة أحادیثھم ؛ حیث إنھّم عندما لم یجدوا في روایاتھم ما ینكرونھ ؛ ممّا یخالف آراءھم حكموا بوثاقتھم .

الطائفة الثانیة : المدلسّون من أئمّة الحدیث ، فلا تقبل شھادتھم وروایتھم فیما اختلف فیھ المسلمون ، وإن حكم العلماء

ً لآرائھم ، فإنّ الذّي یزُیَّن لھ سوءُ عملھ ویدلِّس عن بوثاقتھم ، بل وإن صرّحوا بالتحدیث ، خاصّة إذا كان ذلك موافقا

الضعفاء بتخیلّ نصرة الحقّ لا یبعد منھ أن یكذب لنفس العلة .

الطائفة الثالثة : الغلاةّ من محبيّ عليّ (علیھ السلام) ، فلا تقبل شھادتھم أیضاً في المسائل الخلافیة ، وبالأخص فیما تفوح

منھ رائحة الغلوّ . فقد ثبت من طریق الفریقین أنّ ھذه الطائفة أیضاً ھالكة كالطائفة المبغضة لھ .



الطائفة الرابعة : المتھّمون الذّین یدّعون محبة علي (علیھ السلام) وولایتھ ، وھم ملازمون لأعدائھ من الطواغیت وسلاطین

الجور ومدافعون عن مظالمھم .

ً للقضایا القطعیة المسلمّة المتفّق علیھا بین الأمّة . وقد تقدمّت الطائفة الخامسة : المتفرّدون بالمناكیر ؛ ممّا كان مخالفا

الإشارة إلى ذلك .

فلو سلكنا ھذا الطریق ، وتركنا ما ورد عن الطوائف الستّ المذكورة - خاصّة فیما تفرّدوا بھ - فسنحصل على حلّ نھائي

لمشكلة الفرقة بین المسلمین ، وسنصل إلى الحقیقة الضائعة بإذن الله (عز وجل) .

ھذا آخر ما شاء الله أن أذكره في كتابي [عليّ میزان الحقّ] ، وأرجو منھ تبارك وتعالى أن یجعلھ مصباح ھدایة للحیارى

وطلاب الحقیقة ، وأن یجعلھ شفیعاً ووسیلة لھذا العبد الفقیر یوم القیامة ؛ یوم لا ینفع مال ولا بنون إلاّ من أتى الله بقلب

سلیم .

وقد تمّ الفراغ منھ بعد ظھر یوم الأربعاء ؛ الیوم الثالث من المحرّم الحرام سنة ألف وأربعمائة واثنتین وعشرین للھجرة

النبویةّ ، المصادف للیوم الثامن من شھر فروردین ، سنة ألف وثلاثمائة وثمانین ھجریةّ شمسیةّ ، والمصادف للیوم : 28

من شھر : March سنة : 2001 المیلادیة . والحمد � ربّ العالمین .
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(5) رجال صحیح مسلم : 2 / 347 م : 1845 ، تاریخ الثقات للعجلي : 475 م : 1821 ، التاریخ الكبیر : 8 / 296 م :

3063 ، الجرح والتعدیل : 9 / 178 م : 739 ، تھذیب الكمال : 20 / 187 - 188 م : 7490 ، تھذیب التھذیب : 11 /

229 م : 7941 ، تنزیھ الشریعة :

1 / 383 ح : 106 ، الضعفاء والمتروكون للنسائي : 250 م : 661 ، المجروحین : 3 / 126 ، الكاشف للذھّبي : 2 /

372 م : 6225 ، تقریب التھذیب : 525 م : 7619 .

(6) تاریخ دمشق : 42 / 352 ، الریاض النضرة : 2 / 197 .

(7) المستدرك : 4 / 118 ح : 4736 ، وفي طبع : 3 / 141 ، مناقب عليّ (علیھ السلام) : 208 ، 211 ح : 247 ،

254 ، تاریخ دمشق : 42/ 354 ، الموضوعات : 1 / 361 ، اللآلي المصنوعة : 1 / 316 .



(8) المعجم الكبیر : 18 / 109 - 110 ح : 207 ، تاریخ دمشق : 42 / 353 ، المناقب لابن المغازلي : 207 - 208 ح

. 246 :

(9) تاریخ دمشق : 42/ 353 - 354 ، میزان الاعتدال : 3 / 236 م : 6280 ، لسان المیزان : 5 / 265 م : 6256 .

(10) المناقب لابن المغازلي : 209 ح : 250 .

(11) المجروحین : 1 / 241 ، الموضوعات : 1 / 358 ، اللآلي المصنوعة : 1 / 313 ، سمط النجوم: 3 / 58 ح :

. 115

(12) میزان الاعتدال : 3 / 45 - 46 م : 5532 ، وكلام ابن حباّن الذّي ذكره الذھبي في المجروحین: 2 / 96 - 97 .

(13) الموضوعات : 1 / 358 ، اللآلي المصنوعة : 1 / 313 .

(14) اللآلي المصنوعة : 1 / 313 - 314 .

(15) تاریخ دمشق : 42 / 355 .

(16) مناقب أمیر المؤمنین (علیھ السلام) : 210 - 211 ح : 252 ، 253 .

(17) تاریخ دمشق : 42 / 349 - 350 ، الریاض النضرة : 2 / 197 .

(18) تاریخ دمشق : 42 / 350 .

(19) تاریخ بغداد : 2 / 49 م : 448 ، تاریخ دمشق : 42 / 352 ، الموضوعات : 1 / 359 ، اللآلي المصنوعة : 1 /

314 - 315 ، میزان الاعتدال : 3 / 484 - 485 م : 7242 .

(20) تاریخ دمشق : 42/ 353 ، مناقب عليّ (علیھ السلام) : 206 ، 208 ح : 244 ، 247 .

(21) الموضوعات : 1 / 359 ، اللآلي المصنوعة : 1 / 315 ، مناقب عليّ (علیھ السلام) : 209 ح : 248 .

(22) اللآلي المصنوعة : 1 / 316 - 317 ، الریاض النضرة : 2 / 197 .

(23) اللآلي المصنوعة : 1 / 317 ، سلسلة الأحادیث الضعیفة : 1 / 531 ح : 356.

(24) تاریخ دمشق : 42 / 355 .

(25) حلیة الأولیاء : 2 / 182 - 183 ، المناقب لابن المغازلي : 207 ح : 245 .

(26) تاریخ دمشق : 42 / 356 ، المناقب لابن المغازلي : 206 ح : 243 .

(27) أسد الغابة : 5 / 547 – 548 ، الإصابة : 8 / 308 م : 11731 ، الریاض النضرة : 2 / 197 .

(28) الكامل لابن عديّ : 3 / 195 - 196 م : 474 ، الموضوعات : 1 / 360 ، اللآلي المصنوعة : 1 / 315 ، میزان

الاعتدال : 1 / 507 م : 1904 .

(29) الكامل لابن عديّ : 3 / 195 - 196 م : 474 ، تاریخ دمشق : 42 / 355 ، الموضوعات : 1 / 360 ، اللآلي

المصنوعة : 1 / 315 .

(30) الموضوعات : 1 / 360 ، اللآلي المصنوعة : 1 / 316 .

(31) الكامل : 9 / 22 م : 2103 ، تاریخ دمشق : 42 / 355 ، الموضوعات : 1 / 361 ، اللآلي المصنوعة : 1 /

. 316

(32) تاریخ دمشق : 42 / 350 ، الموضوعات : 1 / 358 - 359 ، اللآلي المصنوعة : 1 / 314 .

(33) الموضوعات : 1 / 359 ، اللآلي المصنوعة : 1 / 315 .



(34) مناقب أمیر المؤمنین (علیھ السلام) : 210 ح : 251 .

(35) الریاض النضرة : 2 / 198 .

(36) نظم المتناثر من الحدیث المتواتر : 255 .

(37) الموضوعات : 1 / 359 ، اللآلي المصنوعة : 1 / 314 ، فیض القدیر : 6 / 299ح 9319 .

(38) البدایة والنھایة : 7 / 394 ، ولم أقف على حدیث عمر بن الخطاب.

(39) سورة الحجرات : 12.

(40) سورة یونس : 36 .

(41) أصول السرخسي : 2 / 9 .

(42) إرشاد الفحول : 103 - 104 .

(43) شعب الإیمان : 3 / 365 - 366 ح : 3791 - 3795 .

(44) الدرر المنتثرة في الأحادیث المشتھرة : 149 .

(45) فردوس الأخبار : 5 / 406 ح : 8309 ، تنزیھ الشریعة : 1 / 399 ح : 156 ، الثقات لابن حباّن: 9 / 154 ،

میزان الاعتدال : 3 / 550 م : 7537 .
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